
  
  

 
 

  في توضيح
 

  
  

  الجزء الأول
  

  محمد أشكنانيالشيخ 
  

 هذا الكتاب يهدى ولا يباع
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  الطبعة الأولى
   م٢٠٠٦ ـ  هـ ١٤٢٧

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
  
  

  
  
  
  
  
  
  

- ٢ -  
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
هم كُن لِولِيك الحجةِ ابنِ الحسنِ اللَّ

صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ 
الساعةِ وفِي كُلِّ ساعةِ ولِيا وحافِظًا 
وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا حتى 
تسكِنه أَرضك طَوعا وتمتعه فِيها 

  طَوِيلاً
احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
  

- ٣ -  
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم

  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت
  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  

  
- ٤ -  
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  

 
  

ــاني للــشهيديــة وشــرحه الروضــة البهاللّمعــة الدمــشقية      إن كتــاب  ين الأول والث
من الكتب المباركة التي قام بشرحها الكـثير مـن العلمـاء عـبر التـاريخ ، وأردت أن         
أضــيف إلى هــذه الــشروح شــرحا آخــر لعــل الأســاتذة والطلبــة في الحــوزات العلميــة   

 عي أنـني أتيـت بـشيء جديـد في هـذا التوضـيح إلا الترتيـب        يستفيدون منها ، ولا أد
  .مما يسهل عملية البحث للأساتذة والطلبة لة وأقوال العلماء واستخراج الأد

  :واستفدت في كتابة هذا التوضيح من المصادر التالية 
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشهيد الثاني الشيخ زيـن الـدين         ـــ  ١   

ــم       ــلامية ، ق ــارف الإس ــسة المع ــشر مؤس ــق ون ــره ، تحقي ــدس س ــاملي ق ــي الع ــن عل ب
  .، قرص مكتبة أهل البيت عليهم السلام  ، إيران المقدسة

ـــ ٢    ــصدوق ،       ــ ــة ال ــستري ، مكتب ــي الت ــد تق ــشيخ محم ــة لل ــرح اللمع ــة في ش النجع
  . هجرية شمسية ١٣٦٤، الطبعة الأولى ، طهران ، إيران 

ـــ ٣    ــة    ـــ ــة في شـــرح اللمعـ ــر ـــامش الروضـــة البهيـ ــسيد محمـــد كلانتـ حاشـــية الـ
  . الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان الدمشقية ، منشورات مؤسسة

دة الفقهيــة في شــرح الروضــة البهيــة للــسيد محمــد حــسن تــرحيني         ـالزب ـــــــ  ٤   
  . هـ١٤١٥ م ـــ ١٩٩٤، العاملي ، دار الهادي 

  . سيد كمال الحيدريالأشرطة ـــ  ٥   
  .مكتبة أهل البيت عليهم السلام قرص ، روض الجنان للشهيد الثاني ـــ ٦   
  .مكتبة أهل البيت عليهم السلام ، قرص الدروس الشرعية للشهيد الأول ـــ  ٧   

  

- ٥ -  
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  مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦
  

  .مكتبة أهل البيت عليهم السلام قرص ، البيان للشهيد الأول ـــ  ٨   
  .مكتبة أهل البيت عليهم السلام قرص ، ول الذكرى للشهيد الأـــ ٩   
قــــات علــــى اللمعــــة لحبيــــب االله رفيعــــان النيــــشابوري ،  ي توضــــيحات وتعلــــــ١٠   

  . هـ ١٤٠٨ ، لعلمية ، خوانسارمنشورات حوزة ولي العصر عليه السلام ا
ـــ الدرة الغريـة في شـرح طهـارة اللمعـة ، الـشيخ عبـدالكريم بـن محمـد بـاقر             ١١   

  . هـ ش ١٣٤٢ي ، مكتبة الصدوق ، طهران ، السلماس
ـــــ التعليقــات علــى شــرح اللمعــة للمحقــق جمــال الــدين محمــد بــن حــسين           ١٢   

  .الخوانساري ، انتشارات زاهدي ، قم المقدسة 
ــة     ١٣    ــسير ، الطبع ــشارات دار التف ــة ، انت ــى اللمع ــاء عل ــلطان العلم ــية س ـــ حاش  ــ

  . هـ ١٤٢٦السادسة ، قم المقدسة ، 
ــم    ١٤    ــم ، ق ــداني فخــر ، انتــشارات سمــاء قل ـــ الجــواهر الفخريــة ، الــشيخ وج  ــ

  . هـ ١٤٢٥المقدسة ، 
     وأسأل االله عز وجل أن يتقبل هذا الكتاب بقبـول حـسن وأن يجعلـه ذخـرا لي         
يوم لا ينفع مـال ولا بنـون ، وأن يجعـل ثوابـه للعلمـاء والطلبـة ولا سـيما الـشهيدين            

ا ، ولا أنـسى ذكـر الـشهيد الـسعيد الـسيد محمـد بـاقر        الأول والثاني قـدس سـرهم     
 درست الحلقـات واسـتفدت مـن    الصدر قدس سره الذي كان له الفضل علي حينما  

دي ـسى وال ـ ــا ، ولا أنـات التي أتـى  ـ ـة إلى الإبداعـول بالإضافـدة الأص عـرضـه لمـا 
طريــق العلــم ، اللــذين لولاهمـا لمــا اســتطعت أن أســلك  ــــ غفــر االله تعــالى لهمــا ـــــ  

  . البيئة الصالحة الخالية من الفسادالتربية الحسنة وفلهما الفضل علي بتوفير 
  محمد حسين أشكناني

  م ٢٠٠٣ / ١٠ / ٢٦ الموافق   هـ ١٤٢٤الأول من شهر رمضان 
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  
  

" الطُّهر " ، والاسم ـــ بضم العين وفتحها ـــ " طَهر " مصدر ) الطهارة (      
ــ بناءً على ثبوت ) وشرعا ( والنـزاهة من الأدناس ) وهي لغةً النظافة ( م لضبا

فالاسـتعمال بمنـــزلة  ) اسـتعمالُ طَهــورٍ مـشروطٌ بالنيـة    ( ة ـــ  ـالحقـائق الـشرعي  
الطّاهر في نفسه المطهر " الجنس ، والطَّهور مبالغة في الطاهر ، والمراد منه هنا 

مال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللّغوي لازمـا ،       جعِلَ بحسب الاستع  " لغيره  
  .كالأكول 

إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما " مشروط بالنية : " وخرج بقوله      
فإن النية ليست شرطا في تحقّقه وإن اشترطت في كماله وفي ترتب الثواب على  

 ومندوبة ، مبيحة فعله ، وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف ، واجبة
وغير مبيحة ؛ إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظـاهر ، وحينئـذ         
ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة ، وهو خلاف اصطلاح 
الأكثــرين ومنــهم المــصنف في غــير هــذا الكتــاب ، أو ينــتقض في طــرده بالغــسل  

نه ؛ والتيمم بدلا منهما إن قيل به ، وينتقض في المندوب ؛ والوضوء غير الرافع م
طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال للطهور مشروطٌ 
بالنية مع أنه لا يسمى طهارة ، وبما لو نذر تطهير الثوب ونحوه مـن النجاسـة     

ما ناويا فإن النذر منعقد لرجحانه ، ومع ذلك فهو من أجود التعريفات لكثرة 
  .يرد عليها من النقوض في هذا الباب 

==============================================  
- ٧ -  
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  تعريف الطهارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨
  

  
  

 
  :الفرق بين المصدر واسم المصدر 

 إلى توضــيح الفــرق بــين المــصدر واســم المــصدر حــتى نــدخل في معــنى     نحتــاج أولاً     
  :الطّهارة ، والفرق بينهما كما يلي 

  :من حيث اللفظ ـــ ١
، فالمـــصدر والفعـــل " توضــأَ  " مـــن " التوضــؤ  " المــصدر فيـــه حــروف الفعـــل مثـــل        

الهيئـة ــــ أي    من حيـث  متفقان من حيث المادة ــ أي الحروف المكونة لهما ــ ، ومختلفان     
مـن  " الوضـوء  " م المصدر حروفه أقل من حروف الفعـل مثـل   ـ، واســـ الحركات  الوزن و 

  .، وهذه القاعدة أكثرية " توضأَ " 
  :من حيث المعنى ـــ ٢

توضــأ " ، فنقـول  " التوضـؤ  " المـصدر يـدل علـى الحـدث منـسوبا إلى فاعلـه ، مثـل             
سوب إلى زيـد ، واسـم المـصدر يـدل علـى نتيجـة الحـدث أو الهيئـة           ، فالتوضـؤ من ـ    " زيد

الحاصــلة مــن الحــدث مــن دون نــسبته إلى فاعلــه ، أو هــو المــصدر بمــا هــو هــو ، أو هــو   
، وهـذه القاعـدة   " الوضـوء  " عبارة عـن نفـس الفعـل مـن دون نـسبته إلى فاعلـه ، مثـل          

سال ، والغـسل يـدل علـى    الاغتـسال تطلـق علـى نفـس عمليـة الاغت ـ     مـثلا  دائمة مطّـردة ،    
ـــنتيجــ ــدث ـة الح ــ: " ول ـ، فنق ــى غــس ـه ــول " ل ـو عل ــسال   : " ، ولا نق ــى اغت ــو عل ، " ه

  ." هو على توضؤ : " ، ولا نقول " هو على وضوء : " ونقول 
  :المعنى اللغوي للطّهارة 

 هـي النظافـة لتبادرهـا عرفـا    الطهـارة  ، والطّهارة هي النظافة من الأدناس المادية          
  ةـأي نظيف؛ " رة ـاهـاب طـيـث: " ال ـقـ، فير ـاهـة بالظـصـة المختـاسـض النجـيـا نقـهـولأن
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  ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف الطهارة
  

ازا ، وتستعمل في النزاهة مـن الأدنـاس المعنويـة إمـا مج ـ        )١(من القذارات المادية     خالية
المعنويـة الباطنيـة   والنزاهـة  الماديـة الظاهريـة    النظافـة  كـون وإما على نحو الحقيقـة ، فت     

، فتكـــون الطهــارة أعـــم مــن النظافـــة الظاهريــة والنزاهـــة    للطهــارة   يـــانحقيقمعنيــان  
  .المعنوية 

  

﴿: قال تعالى        
﴾)٢( .  

  

والطهارة في الآية تأكيد لإذهـاب الـرجس بمعـنى إذهـاب الـذنب ، وإذهـاب الـذنب                  
  . )٣( هو الطهارة المعنوية

                                                        
" الفروق اللغويـة    " يوجد فرق بين الطهارة والنظافة يذكره أبو هلال العسكري في كتابه             )١(

الطهارة تكون في الخلقة والمعاني لأا تقتضي منافاة العيب ، يقال فلان طـاهر               : " ٣٣٩ص  
وتقـول هـو    . . . ؤمن طاهر مطهر ؛ يعني أنه جامع للخصال المحمودة          الأخلاق ، وتقول الم   

طاهر الثوب والجسد ، والنظافة لا تكون إلا في الخلق واللباس ، وهي تفيد منافاة الدنس ، ولا                  
تستعمل في المعاني ، وتقول هو نظيف الصورة ؛ أي حسنها ، ونظيف الثوب والجـسد ، ولا                  

 " .تقول نظيف الخُلُق 
  .٣٣:  الأحزاب )٢(
والرجس  : " ٣١٣ – ٣١٢ ص   ١٦في الميزان ج    قدس سـره   ة الطباطبائي   ـيقول العلام  )٣(

 صفة من الرجاسة وهي القذارة ، والقذارة هيئة في الـشيء توجـب              - بالكسر والسكون    -
 ﴿ :زير ، قال تعالى كون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخن التجنب والتنفّر منها ، وت    

 ﴾ وهو الرجاسة والقذارة المعنويـة       -، وبحسب باطنه     ١٤٥:  الأنعام - 

 ﴿: كالشرك والكفر وأثر العمل السيئ ، قال تعالى 
 ﴾ ال ـ، وق  ١٢٥:  لتوبة ا :﴿ 
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﴿ : مــريم عليهــا الــسلام عــن الــسيدة تعــالىاالله وقـال       
﴾)٣( القلبيةوالأدناس  )٢(، أي من النجاسة المعنوية  )١( .  

                                                                                                                                  

 ﴾ 
 بالاعتقاد الباطللّق القلب ، وأيا ما كان فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تع        ١٢٥:  الأنعام

الـنفس    إزالة كل هيئة خبيثـة في     - واللام فيه للجنس     -ذهاب الرجس   إو،  أو العمل السيئ    
نفسانية تحفـظ   فتنطبق على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية     ،  تخطئ حق الاعتقاد والعمل     

لرجس في الآية علـى     ذهاب ا إفمن المتعين حمل     . . .الانسان من باطل الاعتقاد وسيئ العمل       
 - وقد أكد بالمـصدر      - ﴾ ﴿: قوله   العصمة ويكون المراد بالتطهير في    

، ومن المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطـل          ذهاب أصله إعد   ب يراد ما يقابله  إإزالة أثر الرجس ب   
أن : والمعـنى  . . . عتقاد والعمل دراك الحق في الاإهو تجهيزهم ب فتطهيرهم، هو الاعتقاد الحق    

الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيئ      ذهابإرادته أن يخصكم بموهبة العصمة ب     إاالله سبحانه تستمر    
 . "وهي العصمة  ، يراد ما يزيل أثر ذلك عليكمإعنكم أهل البيت و

  .٤٢:  آل عمران )١(
﴿: ل الملائكـة لمـريم      قو : " ١٨٨ ص   ٣الطباطبائي في الميزان ج      العلامة   يقول )٢( 

﴾       لهازلة ، فاصطفاؤها تقب؛ إخبار لها بما لها عند االله سبحانه من الكرامة والمن
 " .لعبادة االله ، وتطهيرها اعتصامها بعصمة االله ، فهي مصطفاة معصومة 

 أيضا بالضم ، طهـارة فيهمـا ،         طَهر الشيء وطَهر   : " ٧٢٧ ص   ٢ الجوهري ج    صحاح )٣(
الـسواك  : ويقـال   . . . وهم قوم يتطهرون أي يتنـزهون من الأدناس        . . . والاسم الطهر   

  " .مطهرة للفم 
 طُهـرا وطهـارة ،      – كنصر وكَـرم     –طَهر   : " ١٥٣ – ١٤٩ ص   ٧    تاج العروس ج    

انية ، وحمل عليهما أكثر الآيات ،       والطهارة ضربان جسمانية ونفس   . . . المصدران عن سيبويه    
. . . ، أي استعملوا الماء أو ما يقوم مقامـه         ﴾  ﴿ :وقوله تعالى   
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ـــ بفـتح الهـاء ـــ علـى وزن      " طَهر " ــ بضم الهاء ــ و" هر طَ" والطّهارة مصدر من       
  . )١(" فُعلٌ " على وزن " طُهر " ، واسم المصدر هو " فَعلَ " و" فَعلَ " 

  :لطهارة في المعنى اللغوي ، منها لوفي الأخبار يوجد استعمال 
  

فـواهكم طـرق القـرآن    إن أ" : قال أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام     :      مرسلة الصدوق   
روها بالس٢( "واك فطه(.   

  

  :الخبر التالي ونعرف أن الطهارة هنا بالمعنى اللغوي من 
                                                                                                                                  

وهن مـع  . . . ، أي من الحيض والبول والغائط  ﴾  ﴿ :وقوله تعالى   
العفّة ، فمطَهرة تجمع الطهارة كلها لأن مطهرة أبلغ في الكلام         ذلك طاهرات طهارة الأخلاق و    

: ، وقوله تعالى من الأدناس والباطل    ﴾  ﴿: وقوله تعالى   . . . رة  ـمن طاه 

﴿  ﴾   يعني به تطهير النفس".   
 " .الطهارة اسم يقوم مقام التطهر بالماء  : " ٥٠٦ ص ٤    لسان العرب لابن منظور ج 

على خلاف الاصطلاح كما قـدمناه في       للطهارة   قدس سره     الثاني ولكن استعمال الشهيد   )١(
هو علـى   : " ، ولا نقول    " هو على طهارة    : " رق بين المصدر واسم المصدر لأننا نقول        ـالف

 لأنه الحـدث    االطهارة اسم مصدر لأا نتيجة الحدث ، ويكون الطهر مصدر         ، فتكون   " طهر  
، ولتوجيه قول الشهيد الثاني نقول إنه لـيس علـى     " طَهر زيد   : " منسوبا إلى فاعله ، فنقول      

خلاف الاصطلاح بل إن استعمال الطهارة كمصدر استثناء من القاعدة لأننا قلنا إن القاعـدة             
لا دائمية ، ولكن تأتي المشكلة من حيث المعنى لأن اسم المصدر يـدل            من حيث اللفظ أكثرية     

، وتكون الطهارة نتيجة الحـدث أو الهيئـة       " هو على طهارة    : " على نتيجة الحدث ، فنقول      
الحاصلة من الحدث ، والقاعدة من حيث المعنى دائمية مطردة ، ولتوجيه قول الـشهيد الثـاني          

الأفعال لا الحالة الحاصلة بعدها من الإباحة للـصلاة أو مـا      نقول إن الطهارة عبارة عن نفس       
مصدرا لا اسم مصدر لأـا      " الطهارة  " يجده الشخص من القرب الإلهي ، وعلى هذا تكون          

 .دالة على الحدث 
  .٣ من أبواب السواك ح ٧ باب ٣٥٨ ص ١الوسائل ج  )٢(
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ول قـال رس ـ : قـال       خبر إسماعيل بن أبـان الخيـاط عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام        
وما طريـق  ! يا رسول االله : قيل  . "نظّفوا طريق القرآن " : االله صلى االله عليه وآله    

   .)١( "بالسواك " : بماذا ؟ قال : قيل  . "أفواهكم " : القرآن ؟ قال 
  :المعنى الشرعي للطّهارة 

ذا قيـل  ؛ هذا التعريف يأتي إ )٢( )استعمالُ طَهورٍ مشروطٌ بالنيةِ  ( الطّهارة هي        
من أن ألفاظ العبادات موضوعة لمعانيها من قِبـل الـشارع ،     )٣(بثبوت الحقيقة الشرعية    

  والـات والأقـركـحـ للهــه وآلــيـلـى االله عـلـصبي ـنـل الــبـن قِـة مــوعـوضـلاة مـون الصـكـتـف
                                                        

 . ١ من أبواب السواك ح ٧باب  ٣٥٨ ص ١ج الوسائل  )١(
يأتي إشكال وهو أن التعريف يلزم منه الدور لأنه أخذ الطهور في تعريف الطهارة ، فمعرفة                 )٢(

معنى الطهارة يتوقف على معرفة معنى الطهور ، ومعرفة معنى الطهور يتوقف على معرفة معـنى           
را ما يتطَهر به بالطهارة الشرعية أي الماء والأرض إذا صـا   " الطهور  " ، وهنا يراد من     الطهارة  

  .سببين للطهارة الشرعية ، فتكون الطهارة مأخوذة في تعريف الطهارة 
أن هذا ليس تعريفـا منطقيـا   : الجواب الأول : ويمكن الجواب على هذا الإشكال بما يلي        

وإنما هو من قبيل شرح الاسم عن طريق الإتيان بلفظ آخر لتوضيح معـنى اللفـظ ،         ،  حقيقيا  
ح ، ويسمى التعريف اللفظي ، مثل غضنفر وأسـد ، فأحكـام      ويتم توضيح اللفظ بلفظ أوض    

التعريف في علم المنطق تتناول الأشياء الحقيقية لا الأشياء الاعتبارية ، والتعريف يكون للماهية              
بالماهية ، فالإنسان حيوان ناطق ، فالإنسان ماهية ، والحيوان جنس ، والناطق فصل ، والجنس                

. اء الاعتبارية لا ماهية لها ، لذلك لا تكون قابلـة للتعريـف              والفصل من الماهيات ، والأشي    
أن معنى الطهور هو مطلق الماء والأرض فلا يلزم من التعريف الدور حيث لا              : والجواب الثاني   

 .يتوقف أحدهما على الآخر لاختلاف معنى الطهارة والطهور 
، ومعـنى   بوت الحقيقة المتـشرعية بث م هذا التعريف يأتي سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أ  )٣(

الحقيقة الشرعية أن الشارع وضع اللفظ لمعنى معين ولم يأخذ بـالمعنى اللغـوي ، والحقيقـة                 
 نقلوا اللفظ من معناه اللغوي - وهم أتباع الشريعة أو المتدينون    –المتشرعية معناها أن المتشرعة     

 .إلى معنى آخر 
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ــصوصة ، م ــ ـــالمخ ــنى آخــر في اللغــة ، فالــصلاة في اللغــة موضــوعة      ـا موض ـــع أ وعة لمع
 إلى ةاللغويمعانيها وأن الشارع نقلها من ، ، والحج للقصد  ، والصوم للإمساك للدعاء  

لاخـتلافهم في المعـنى    )١(في تعريـف الطهـارة شـرعا    ، واختلـف الفقهـاء    ة الشرعي نياالمع
  .إليه المنقول 

  

ــارة أخــرى        ــشريع كانــت بمعــنى الــدعاء ، ولكــن بعــد         : بعب لفــظ الــصلاة قبــل الت
التشريع استعملت في الحركات والأقوال المخصوصة ، فتـصير مجـازا في المعـنى الثـاني ،        
وااز يحتاج إلى القرينة الصارفة التي تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى 

ســـتعمال إلى أن وصـــل إلى اـــاز المـــشهور كاســـتعمال الأســـد في  اـــازي ، ثم كثـــر الا
الرجــل الــشجاع حــتى لــو كانــت القرينــة خفيــة ، ومــع كثــرة الاســتعمال تــصل إلى النقــل   
ويسمى المنقول في علم المنطق ، ولا يحتاج المنقـول إلى قرينـة ، ولكـن إذا اسـتعملتها في        

 هــل صــلى االله عليـه وآلـه  ول االله الـدعاء فإـا تحتـاج إلى قرينــة ، وهنـا يبحـث أن رس ـ     
  . )٢(كان يستعملها بدون قرينة أو مع القرينة 

  

  :قيود التعريف 
  :استعمال ـــ ١

  ل ،ـة الفصـزلبمن " ةِـي بالنروطٌـ مشورٍـطه" د ـس ، وقيـة الجنـزلمنـب" اسـتعمـال "      
                                                        

الحقيقة الشرعية غير ثابتة ، والصحيح أن  : ١٨هارة ص  الشيخ التستري في النجعة قسم الط     )١(
لم "الطهـارة   " حقيقة متشرعية بدأت من الشيخ المفيد قدس سـره لأن كلمـة             " الطهارة  " 

 .تستعمل في الشرع قبل الشيخ المفيد قدس سره ، وسار على جه من أتى من بعده 
 الشرعي في مقابل المعنى اللغوي لا  من الممكن أن مقصود الشهيد الأول قدس سره هو المعنى        )٢(

ابل المعنى المتشرعي ، ولا يريد التعرض هنا إلى أا حقيقة شرعية بمعناها المعـروف أو                ـفي مق 
 بـالمعنى  -، والمعنى الشرعي في مقابل المعنى اللغوي شامل للمعنى الشرعي           أا حقيقة متشرعية    

 . والمعنى المتشرعي -الاصطلاحي 
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  زلــة  وقــد قيــل بمن زلــة الفــصل لأن الجــنس والفــصل يــستعملان في الأمــور       الجــنس ومن
ن في الأمـور الاعتباريـة   والماهيـات الخارجيـة ولا يـستعملا     الخارجية  الحقيقية والموجودات   

  . )١(والصلاة  كالطهارة
  

  :الطَّهور ـــ ٢
  

، فيكـون معنـاه   " فَعـول  " صيغة من صيغ المبالغـة وهـو   مبالغة في الطّاهر لأنه على           
ديد الطهارة ، والمراد من الطَّهور هنا في مقـام الاسـتعمال     ـارة والش ـغ الطه ـوي البال ـاللغ

، جعِـلَ بحـسب الاسـتعمال    " الطَّاهِر في نفسه المُطَهر لغيره " ــ أي استعمال طهور ــ هو   
الذي هو من باب " طَهر "  لازما لأنه مشتق من متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي     

 "ـطَ" ل ـثـا مـون لازمـ ، يك)٢(" لَ ـفَعالـه ـثّـر يا مثـعـ، ومت" وبل ـد "ـطَهـ الثر هـلأن" وب  
                                                        

الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في          : فر في المنطق     الشيخ المظ  )١(
  .جواب ما هو ، والفصل هو جزء الماهية المختص ا الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته 

التي لهـا  الجنس هو الجامع بين الماهيات الحقيقية المختلفة والحقائق الخارجية       :     بعبارة أخرى   
، وأما الفصل فهو الكلي المميز للنوع عن الأنواع الأخرى المـشاركة لـه في               ع في الخارج    واق

 .التي ليس لها واقع في الخارج الجنس ، ولا يستعملان في الأمور الاعتبارية 
ما ذكره من جعل الطهور بحسب  : ٢١ - ١٩ الشيخ التستري في النجعة قسم الطهارة ص       )٢(

ما ، وهو مثل الطاهر غير متعد في موارد اسـتعماله مـن الآيـات               الاستعمال متعديا ليس تا   
وقال ،  ) ٤٨: الفرقان (  ﴾﴿ :والروايات والأبيات ، قال تعالى      

 عليه ، وقال النبي صلى االله  )٢١: الإنسان (  ﴾﴿ :الى  ـتع
 ، وفي الخبر سئل عليه السلام عن الوضـوء بمـاء           "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا      " : وآله  

، وإذا " عذاب الثنايا ريقهـن طهـور   : "  ، وقال الشاعر "هو الطهور ماؤه  " : البحر ، فقال    
ديا بأن يكون مطهرا لغيره فإنه يكون متعديا بحسب المعنى ، ولكنـه لازم بحـسب           ـكان متع 

" فعـول  " لأن كلمة " طاهر " للفظ ، وقال البعض بأنه لازم أيضا بحسب المعنى كاسم فاعله       ا
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وجه في كـون الطهـور متعـديا بحـسب الاسـتعمال امتنـاع المبالغـة بـدون           ، وال مطهر لغيره   
ذلك ، فإذا أريد من الطهور الطاهر في نفـسه فـلا يكـون مـن المبالغـة في شـيء ، وإنمـا            
تتحقق المبالغـة إن أريـد منـه المطهـر لغـيره ، ولكـون الطهـور متعـديا بحـسب الاسـتعمال                

، وذا المعنى ـــ أي المطهر لغـيره ــــ   " ب طهور ثو: " ، ولا يقال  " ماء طهور   : " يقال  

 فـالطهور يـدل    وعليـه ، )١( ﴾﴿: استعمل في قوله تعالى  
بالمطابقـة علــى أن المـاء والأرض مطهــران لغيرهمـا ومنــشئان لطهارتـه ، ويــدل بالدلالــة     

لا يعقــل أن يكـون منــشئا للطهـارة في غــيره ولا يكــون   الالتزاميـة علــى طهـارة نفــسه لأنـه    
لـيس مـن جهـة    " الطاهر في نفسه المطهـر لغـيره   " ـ طاهرا في نفسه ، وتفسير الطهور ب   

ــى الطــاهر في نفــسه بالمطابقــة أو التــضمن بــل مــن جهــة دلالتــه عليــه       دلالــة الطهــور عل
ه بحــرف الجــر ، والفعــل ، والفعــل الــلازم هــو الفعــل الـذي يتعــدى إلى مفعول ــ بـالالتزام  

  .المتعدي هو الفعل الذي يتعدى إلى مفعوله بنفسه 
  

 ويقــول إن الطهــور كــالأكول ، ولكــن هــذا تــنظير  قــدس ســرهويــأتي الــشهيد الثــاني      
وتمثيل بالعكس ، والهـدف مـن ذكـر الأكـول هـو أنـه مثـال لتغـاير الوضـع والاسـتعمال في              

بـل هـو   من حيث الوضـع والاسـتعمال   لطهور تماما اللزوم والتعدي ، ولا يقصد أنه مثل ا 
  ،" ام ـد آكلٌ الطعـزي" ل ـد مثـوي متعـع اللغـب الوضـبحس" ول ـأك" س ، فإن ـعكـعلى ال

                                                                                                                                  
ولا يفيد شيئا مغايرا له كما في ضروب وأكول فإما تفيـدان            " فاعل  " تفيد المبالغة في فائدة     

طـاهر  زيادة الضرب والأكل ولا تفيدان أكثر من هذا المعنى ، وكون الماء مطهرا مغاير لمعنى ال               
" فعول  " فلا تتناوله المبالغة ، ولم يرد استعمال الشرع له في التعدية ، واستعمال اللغة يجوز في                 

الـذي  " طهور  " ، وليس من    " ضروب زيدا   : " ل متعد لأنه مثله ، فيجوز أن تقول         ـمن فع 
في ، ولم يقل أحد بأن طهـور متعـد          " طهور من الحدث    : " فعله لازم ، فلا يجوز أن تقول        
  .يكون لازما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى " طهور " الاستعمال ، والنتيجة أن كلمة 

  .٤٨: الفرقان  )١(
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ثير الأكل مـن دون ملاحظـة المـأكول مثـل     وبحسب الاستعمال لازم لأنه يستعمل بمعنى ك    
بدون ذكر المفعـول لعـدم تعلّـق الغـرض بمـا أكلـه ، والغـرض هـو ذكـر أنـه           " زيد أكولٌ   " 

، فلا يذكر المفعول لنكتة بلاغية وهي عـدم وجـود   من دون ملاحظة المفعول  كثير الأكل   
ق الفعل بمفعول غرض من ذكر المفعول ، ويجوز ذكر مفعول له إذا أردت المبالغة في تعلّ   

فإنـه بحـسب الوضـع اللغـوي لازم ،     " طهـور  " ، بعكـس  " زيد أكولٌ التمـر    " خاص مثل   
 ١(وبحسب الاستعمال متعد( .  

  

  :مشروطٌ بالنية ـــ ٣
خرج ذا القول إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما لأا أفعال توصـلية لا           

، فــإن نيــة التقـرب إلى االله تعــالى ليــست شــرطا في  تعبديـة فــلا تحتــاج إلى نيـة القربــة   
وجود وتحقق الفعل ــ كالتطهير ورفـع النجاسـة الخبثيـة ـــ وإن اشـترطت النيـة في كمالـه               

وتكـون  وترتب الثواب على فعله ، فالثوب يطهـر سـواء نـوى الإنـسان القربـة أم لم ينـو ،              
، مل الطهـارة مـن الخبـث    الطهارة في التعريف مختـصة بالطهـارة مـن الحـدث ، ولا تـش         

  .فتكون الطهارة من الخبث خارجة عن الطهارة الشرعية وداخلة في الطهارة اللغوية 
  

  :يقول الشهيد الثاني في المسالك 
ارة اللغويـة ولكنـها   ـن الطه ــع ضم ـبهها تق ـدن وش ـوب والب ـن الث ـة ع ـة النجاس ـإزال"      

   .)٢( "خارجة عن الطهارة الشرعية 
 استعمال الأشياء التي ليست بطهور ، "هور الطّ" د أن خرج من التعريف بقيد ـوبع     

 تبقــى الطهــارات ؛ إزالــة النجاســة عــن الثــوب والبــدن  "مــشروط بالنيــة " وخــرج بقيــد 
  ة أمـبـت واجـواء كانـريف ، سـعـتـة في الـدرجـمم منـيـتـوء والـوضـل والـسـغـن الـلاث مـثـال

                                                        
على مجرد أن الطهـور صـيغة   قدس سره ل التمثيل في كلام الشهيد الثاني   ـويمكن أن يحم   )١(

 .مبالغة كالأكول لا أنه تمثيل لبيان الوضع والاستعمال 
  .٩ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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ـــ أم غــير      ــصلاة ــ ـــ كال مندوبــة مــستحبة ، وســواء كانــت مبيحــة للــدخول إلى العبــادات ــ
ـــ          ـــ ؛ إِنْ ــ ــوء انــب ــ ــل بوض ــن الأك ـــ كرفــع الكراهــة ع ــة ـ ــا وصــلية لا  " إِنْ " مبيح هن

ـــ أريــد بــالطّهور   مطلــق المــاء والأرض كمــا هــو ظــاهر كــلام الــشهيد   اســتئنافية شــرطية ـ
الأول لأن الطهــور اســتعمال المــاء في الغـــسل والوضــوء أو اســتعمال الأرض في التـــيمم ،      
لذلك يكون الطهور مطلق الماء والأرض ، وهذا ما سيصرح بـه الـشهيد الأول بعـد قليـل            

على الماء والتراب هو أن ، ووجه إطلاق الطهور  "والطّهور هو الماء والتراب " : في قوله 
بمعنى ما يفْعل به ، أي مـا يتطَهـر بـه ، ومـا يتطَهـر بـه هـو         " فعول  " الطهور على وزن    

، وأمـا إذا  الماء والتراب ، ولكن على هذا الوجه لم يلاحظ مفهوم الطهـارة في الطهـور       
  .قلنا بأن الطهور هو الماء فقط فيدخل الغسل والوضوء ويخرج التيمم 

  

  :ملاحظة 
قـول الـشهيد الثـاني    من أسـباب كمـا ي      تذكر الصلاة كمثال للعبادات ، وذلك لما يلي   

  : في المسالكقدس سره 
ع أن الطهارة تبيح غيرها من العبـادات بـسبب عمـوم    ـلاة م ـة بالص ـد الإباح ـتقيي"      

على الطهارة البلوى بالصلاة ولأن الصلاة هي الفرد الأكمل ولأن ماهية الصلاة تتوقف     
واجبة كانت أو مندوبة بالاتفاق بخلاف غيرها من العبادات لتخلّف بعض القيود فيها ، هذا 

ة ـول بالإباحـح القـع وإلا لم يصـاره جمـا اختـة كمـة شرعيـازة مجازيـلاة الجنـإن جعِلَت ص
  . )١( "للصلاة 

  

  :إشكالات على تعريف الشهيد الأول للطهارة 
  : ، هما قدس سرهعلى تعريف الشهيد الأول  )٢(ن يرد إشكالا     

                                                        
  .٩ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
 يمكن إيراد إشكال ثالث على تعريف الشهيد الأول قدس سره وهو أنه جعـل التعريـف                 )٢(

للطهارة من الحدث فقط دون الخبث ، ولا بد أن يشمل التعريف الطهارتين ، مع أنه أدخـل                  
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  :الإشكال الأول 
الإشكال الأول له فرعان على سـبيل منـع الخلـو أي لا يخلـو مـن أحـدهما ، أو علـى                 

  :ا وإما ذاك ولا يوجد فرع ثالث ، والفرعان هما نحو المنفصلة الحقيقية أي إما هذ
  

إن كان المراد من الطهارة معناها الأعـم مـن المبـيح للـصلاة وغـير          :الفرع الأول        
ـــ كتــيمم النــائم ووضــوء الحــائض     والأغــسال المندوبــة فهــي اســتعمال  )١(المبــيح للــصلاة ـ

ــصلاة ـ ـــ      ــة لل ــا غــير مبيح ــع أ ــة م ــشروط بالني ــاء والأرض م ــن   للم ــليم ع  فــالتعريف س
ولكنه خلاف اصطلاح أكثر الفقهاء لأـم خـصوا الطهـارة بـالمبيح فقـط أي          ،  الإشكال  

، ومنـهم نفـس الـشهيد الأول قـدس سـره       )٢(ط ـح فقـو المبيـص وهـالطهارة بالمعنى الأخ 
  ." الدروس الشرعية في فقه الإمامية " في كتابه 

  

ــة النزاهــة مــن   "  :روس في الــدقــدس ســره الــشهيد الأول يقــول       ــارة وهــي لغ الطه
  . )٣( " الصلاة  لإباحةِ بالنيةِ مشروطٌ طهورٍاستعمالُالأدناس ، وشرعا 

                                                                                                                                  
، فالمـاء يرفـع     " تراب  والطهور هو الماء وال   : "  حيث قال    طهارةالخبث بعد ذلك في ال    إزالة  

 .الحدث ويزيل الخبث 
 تعليقا علـى  ٩ ص ١ وضوء الحائض لا يسمى طهارة ، يقول الشهيد الثاني في المسالك ج            )١(

وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكـرة ، فإنـه لا           : " . . . تعريف المحقق الحلي للطهارة     
  ." سمى طهارة كما ورد به الخبر ي

الحائض تتطهر يوم الجمعة    : قلت للصادق عليه السلام     : د بن مسلم قال     والخبر هو عن محم       
 ٣الكـافي ج    . (  "أما الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة          " : ال  ـق. وتذكر االله تعالى    

   ) .٤ من أبواب الحيض ح ٤٠ باب ٥٨٨ ص ٢ ، الوسائل ج ١ ح ١٠٠ص 
مال الماء والأرض للإباحة ، فيكون شاملا       وهو عدم كون استع   التالي  يمكن اختيار التعريف     )٢(

مخالف لاصـطلاح  ، ولكنه تعريفا جديدا   التعريف  هذا  يمكن عد   للمبيح للعبادة وغير المبيح ، و     
 .فإنه لا بأس به ومع ذلك الأكثرين ، 

  .٨٦ ص ١ الدروس الشرعية ج )٣(
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ــى ) أي الطهــارة  ( وهــي"  :في البيــان قــدس ســره ويقــول الــشهيد الأول       تطلــق عل
النزاهة من الأدناس وعلى رفع الخبث ، وعلى كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم إذا أثّر 

  . )١( "في استباحة الصلاة ، وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة 
الطهــارة وهــي لغــة النزاهــة مــن  "  :في الــذكرى قــدس ســره ويقــول الــشهيد الأول      

   .)٢( "ا استعمال الماء أو الصعيد لإباحة العبادة الأدناس ، وشرع
اســم لمــا في الــشريعة الطهــارة "  :في النهايــة ويقــول الــشيخ الطوســي قــدس ســره       

سي٣( "باح به الدخول في الصلاة ت( .  
الطهارة اسم للوضوء أو الغـسل أو  "  :في الشرائع ويقول المحقق الحلي قدس سره         

  . )٤( "ه تأثير في استباحة الصلاة التيمم على وجه ل
) الطهـارة   ( فالأقرب أن يقـال هـي  "  :ويقول المحقق الحلي قدس سره في المعتبر             

  . )٥( "اسم للوضوء والغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة 
 وفي الطهـارة في اللغـة النظافـة ،   "  :ويقـول العلامـة الحلـي قـدس سـره في التحريـر           

   .)٦( "الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم 
  

ن كان المراد من الطهارة معناهـا الأخـص وهـو المبـيح فقـط فهـو           إ :الفرع الثاني        
إن تعريفـه أعـم لأنـه يريـد أن     هنـا  موافق للاصطلاح لأنه لا يشمل غير المبـيح ، فيقـال    

  ير المبيحة أيضا ، فيردـارة غـل الطهـريف يشمـط ولكن التعـة فقـالمبيحارة ـرف الطهـيع
                                                        

  .٢البيان ص  )١(
  .٦٩ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٢(
  .١ النهاية ص )٣(
  .٨ ص ١ شرائع الإسلام ج )٤(
  .٣٥ ص ١المعتبر ج  )٥(
  .٤٣ ص ١تحرير الأحكام ج  )٦(
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        ــــ لأن داًطَّـرِ إشـكال وهـو أن التعريـف لا يكــون مانعـا مـن دخـول الأغيــار ـــ أي لا يكـون م 
يحــة تــدخل في التعريــف مــع أــا يجــب أن تكــون خارجــة عنــه ،  ارات غــير مبـثـلاث طه ــ

  :وهي 
  

وبـة وغـسل الإحـرام ـــ لا يكـون مبيحـا       الغسل المندوب ــ كغسل الجمعة وغسل الت    ـــ  ١     
قـدس  للصلاة لوجود الحاجة إلى الوضوء ، ومع ذلك يصدق عليه تعريف الشهيد الأول  

ــره ـســ ـــم ــي ـن أن الطه ــش  ارة ه ــورٍ م ــتعمالُ طه ــة اس ــدوب   روطٌ بالني ــون الغــسل المن ، فيك
  .مع أنه يجب أن يكون خارجا عنه داخلا في التعريف 

  

الوضوء غير الرافع للحدث ـــ كوضـوء الجنـب للأكـل والـشرب ووضـوء الحـائض          ـــ  ٢     
والجلــوس بمقــدار الــصلاة في مــصلاها ــــ فإنـه وضــوء مــستحب ولكنــه غــير رافــع   للـذكر  

  .ولكنه غير مبيح للدخول في الصلاة ،  بالنية  مشروطٌ طهورٍللحدث ، فهو استعمالُ
  

ن الغــسل المنــدوب والوضــوء غــير الرافــع للحــدث إن قيــل ــذا   عــالتــيمم بــدلا ـــــ ٣     
يوجد بحث ــ سيأتي في كتاب التيمم ـــ في أن التـيمم هـل هـو بـدل عـن الغـسل         والقول ،   

لغـسل والوضـوء المـستحبين أي    والوضوء الواجبين أي المبـيحين فقـط ، أو أنـه بـدل عـن ا        
غير المبيحين أيـضا ، فيكـون التـيمم بـدلا عـن مطلـق الغـسل والوضـوء ، ويقـول الفقهـاء               

  .بأن التيمم يكون بدلا عن الغسل والوضوء الواجبين المبيحين فقط 
  

  :الإشكال الثاني 
ــى               ــكال عل ــص فــيرد إش ــنى الأخ ــم أو المع ــنى الأع ــارة المع ــن الطه ــراد م ــان الم إن ك

الأغيـار ،  دخـول  وهـو أن التعريـف لا يكـون مانعـا عـن      قـدس سـره     تعريف الـشهيد الأول     
ين خارجاكونيا يجب أن مفيكون شاملا لشيئين مع أ:   

أجـزاء الغـسل والوضـوء والتـيمم ـــ كغـسل الوجـه واليـدين ـــ مطلقـا ـــ أي ســواء            ــــ  ١     
مبيحة أم غير مبيحـة أو سـواء   أريد الغسل أم الوضوء أم التيمم أو سواء كانت الثلاثة    

  اـريف لأـة في التعـون داخلـلاحي ــ تكـطـنى الاصـمعـام أم الـنى العـمعـور بالـهـان الطـك
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عا بالطهـارة أو الوضـوء بـل     للطّهور مشروطٌ بالنية مع أن الجـزء لا يـسمى شـر    استعمالٌ
بالإتيـان بـبعض الغـسل    للدخول في الـصلاة  ، وكذلك لا تحصل الإباحة هو جزءُ الوضوء  

  . )١(أو الوضوء أو التيمم 
  

لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة الخبثية ناويا القربـة إلى االله تعـالى       ـــ   ب     
  . )٢(ف مع أنه لا يستباح به الصلاة فإن النذر منعقد لرجحانه ، ويصدق عليه التعري

  

  :النتيجة النهائية 
مــن أجــود التعريفــات قــدس ســره ومــع كــل هــذه الإشــكالات فتعريــف الــشهيد الأول       

،  )٣(لكثــرة مــا يــرد علــى تعريفــات الطهــارة عنــد الفقهــاء مــن النقــوض في هــذا البــاب    
  إنما ترد لأنه لا يراد منهاوض الكثيرة التي ترد على تعريفات الطهارة ـذه النقـولكن ه

                                                        
لأن المراد بالنية في التعريف هـو       اقط لأن المراد هو المشروط بالأصالة       ـذا الإشكال س  ـ ه )١(

 لا تأتي   النية المعهودة المعتبرة في العبادات ، وهي النية المتعلّقة بمجموع العبادة ، والنية ذا المعنى              
 .في أجزاء الطهارات الثلاث ، بل إن النية في الأجزاء تكون بمعنى استدامة حكم النية 

بحسب أصل الشرع لا بما هـو فعـل    هذا الإشكال ساقط لأن المراد هو المشروط بالأصالة   )٢(
 ، وأيضا لا معنى لنذر تطهير الثوب أو البدن ناويا لأنه على فرض مشروعية هذا النذر               المكلف  

لو نسي نجاسته وغسله بلا نية فإن الطهارة تحصل ويسقط نذره ، وحينما يأتي الناذر ذا الفعل          
د القربة يكون بفعل المكلف لا بأصل من الشرع لأنه في الشرع إزالة النجاسـة فعـل                 ـبقص

؛ معناه أنه مشروط بأصل الشرع ، ويمكـن أن          " مشروط بالنية   : " توصلي ، وقول المصنف     
ولكن يفسد تطهر  يده  فإن  شرطية القربة راجعة إلى النذر لا إلى الطهارة ، فإذا لم ينو             يقال بأن   

لأن النية ليست شرطا في التطهير ، فلا ينتفي التطهير بانتفاء النية ، ولكـن إذا لم يـأت      النذر  
 .بالنية فإنه يكون عاصيا 

في المبـسوط  قدس سره   أجود التعريفات هو ما ذكره الشيخ الطوسي        بأن   يمكن أن يقـال   )٣(
الطهارة في الشريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخـصوصة علـى وجـه        : "  ٤ ص   ١ج  

 " .مخصوص يستباح ا الدخول في الصلاة 
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أن تكون جامعة للأفراد مانعة من الأغيار ، فهـي ليـست تعريفـات منطقيـة بـل هـي مـن         
فــظ ، فهــي تبــديل لتعريفــات لفظيــة أــا قبيــل شــرح الاســم وذكــر اللفــظ المــرادف أي  

  .الجامعية المانعية وبلفظ آخر أوضح منه دون اشتراط الاطّراد والانعكاس أو 
ــف الأصــحاب في  " : في روض الجنــان قــدس ســره       يقــول الــشهيد الثــاني   وقــد اختل

لاختلافهم في المعنى المنقول إليه ، فكلٌّ عرفها بحسب ما ) أي تعريف الطهارة  ( تعريفها
 تعريفا سليما عن الطعن حتى لجأ بعضهم إلى أن المراد بتعريفها ذهب إليه ، ولا نكاد نجد

التعريف اللفظي على قانون اللغة ، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون اشتراط 
  . )١( "الاطّراد والانعكاس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٢روض الجنان ص  )١(
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﴿: هو الماء والتراب ، قال االله تعالى ( بفتح الطاء ) والطَّهور (      
 ﴾ )ـو دلي ـوه)  )١ اء هنـا  ـراد بالسمـاء ، والم  ـة الم ـل طهوري
جعِلَـت لي الأرض مـسجدا   " : وقال النبي صـلى االله عليـه وآلـه      ( جهة العلو ،    

كما " الأرض " وهو دليل طهورية التراب ، وكان الأولى إبداله بلفظ ) " وطهورا 
بر ، خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف يقتضيه الخ

  .الأرض 
وهـو الأثـر الحاصـل للمكلَّـف     ) مطَهر من الحدث ( بقول مطلق   ) فالماء  (      

 المانع من الصلاة ، المتوقِّـف  ،وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل    
نجِس " فتح الجيم ــ مصدر قولك وهو النجس ــ ب) والخبث ( رفعه على النية ، 

ا ـاء مطلقـالم) س ـجـنـوي( ر ــ ـسـس ــ بالكـجِـو نــهـس فـر ــ ينجـســـ بالك" يء ـشـال
اللـون والطعـم والـريح ، دون     : في أحـد أوصـافه الثلاثـة        ) بالتغير بالنجاسة   ( 

  .غيرها من الأوصاف 
و تغيـر بـالمتنجس خاصـة فإنـه لا يـنجس      ـا لـة عمـيره بالنجاس ـترز بتغ ـواح     

بذلك ، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس مـن غـير أن تـؤثّر نجاسـته فيـه ،            
  .والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى 

اء ـالم) إن كان ( لاج ـه أو بعـسـو بنفـر ولـيـأي زوال التغ) ه ـزوالـر بـهـويط(      
  . وهو النابع من الأرض مطلقا ــ غير البئر ــ على المشهور  )جارياً( 

                                                        
   .٤٨: الفرقان  )١(

- ٢٣ - 
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ة ـة وجماع ــه العلام ــه ، وجعل ــه دوام نبع ـ  ـف في الـدروس في ـ    ـر المصن ـواعتب     
ل النقلـي يعـضده ، وعـدم    ـه ، والدلي ــ قلّت ـاة معـرد الملاقـه بمجـغيره في انفعال  ـك

، والمراد ) أو لاقى كرا ( ه بقوله ـه عليـا نبـل بمـا ، بـر مطلقـالتغي ره بزوالـطه
ر من ملاقاته كـرا طـاهرا بعـد    ـع زوال التغيـره مـ في طه دـاري لا ب  ـأن غير الج  
 س بمـراد وهـو   ـا لي ــول م ـاـد يتنـارة قـلاق العبـه وإن كان إط ـر أو مع  ـزوال التغي

ف اتفق ، وكـذا الجـاري علـى القـول     ـيـ كرـه الكـر وملاقات ـع زوال التغي  ـره م ـطه
  .الآخر 
ا ـه أيـض ـر بزوال ــغي ــر المتـه ــرا طـاقي ك ــب ــان ال ـاء وك ـ ـض الم ـ ـع ــر ب ـغي ــو ت ـول     
ه ـات ــدق ملاقـص ــل" را ـى ك ـ ـلاق ـ" ه  ـول ــه في ق  ـول ــمكن دخ ـده ، وي ـ  ـنـاري ع ـجـكال
  .اقي ـبـلـل

ه ـه علي ــه وقوع ــره ب ــرط في طهـه لا يشت  ـعلى أن " لاقى كرا   " ه  ـبه بقول ـون     
ةً كما هو المشهور بين المتأخرين ، بل تكفي ملاقاته له مطلقا لصيرورما      ـدفع

م ق لها معنى لتعذّر الحقيقية ، وعـد بالملاقاة ماءً واحدا ، ولأن الدفعة لا يتحقّ    
الدليل على العرفية ، وكذا لا يعتبر ممازجته له ، بل يكفي مطلق الملاقاة لأن      

ا دون بعض تحكُّم ، والاتحاد مع ـار بعضهـق ، واعتبـزاء لا تتفـممازجة جميع الأج
  .الملاقاة حاصل 

ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما واختلف مع علو المطهر على      
ه ، والمصنف رحمه االله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه ، النجس وعدم

بل يعتبر الدفعة والممازجة وعلو المطهر أو مساواته، واعتبار الأخير ظاهر دون       
  .الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا 

==============================================  
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 
ــور ،             ــسام الطه ــأتي الآن إلى أق ــرعا ن ــارة لغــة وش ــنى الطه ــن مع ــهينا م بعــد أن انت

ـــ     ـــ بفــتح الطــاء وقلنــا ســابقا إن الطهــور هــو الطــاهر في نفــسه المطهــر لغــيره ـ والطَّهــور ـ
  .منحصر في الماء والتراب 

  :ال إشك
 ، ولا يـدلّ  اة الطهـارة وزياد ـ ، ويدل علـى شـد  يقال إن الطهور مبالغة في الطاهر        

را لأن كون الماء مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى على كونه مطه.  
  :الجواب 

إما أن نقول بكون المـراد مـن الطهـور المعـنى الاسمـي أي مـا يتطَهـر بـه ويكـون آلـة                 
  .الذي هو أحد معانيه كما هو المشهور بين أهل اللغة و، للتطهير 

ـــور هـــوالطهــ" : ذيب ـفي التهــقــدس ســره ل الــشيخ الطوســي وـقــ     ي ة ـر في لغـــو المطه
ه مطهرا لأن ـرب كونـد في كلام العـور لا يفيـول إن الطهـد أن يقـس لأحـولي. . . رب ـالع
فرقون بين قول القائل هذا ماء طهـور وهـذا مـاء    ة لأم لا يـل اللغـلاف على أه ـذا خ ـه

   .)١( "مطهر 
    وإما بكونه الطاهر المطهر كما هو المصرح في كتب جماعة من أهـل اللغـة كـالفيومي       

 والأزهري وابـن الأثـير ، وعـدم الفـصل بـين الطـاهر والمطهـر        ـــ عن ثعلب ـــوابن فارس  
 مطهــر ، وأن الآيــة نزلــت لتبــين أن المــاء مطهــر   في المــاء ، فــإذا كــان المــاء طــاهرا فهــو  

  .لسبق العلم بطهارته 
ــا              ــا مع ــة عليهم ــت الدلال ــاهر المطهــر كان ــنى الط ــان بمع ــور إذا ك والنتيجــة أن الطه

بصريح اللفظ ، وإذا كان بمعنى المطهر أو آلة التطهير دلّ على التطهير صريحا وعلى     
   أن يكون طاهرا ، وإذا كان بمعنى بالغ الطهارة دلّر لا بدارة استلزاما لأن المطهـالطه

                                                        
 .يجوز ا يجوز التطهر به وما لا  باب المياه وأحكامها وم٢١٤ ص ١ذيب الأحكام ج  )١(
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ــاهر      ــتلزاما لأن الط ــر اس ــى المطه ــارة صــريحا وعل ــى الطه ــون مطهــرا  عل ــوب يك ، والمطل
  .إليه حاصل على كل تقدير وإن اختلف الطريق 

  :إشكال على الجواب 
     ولكــن اســتعمال الطهــور علــى أنــه صــيغة مبالغــة بمعــنى المطهــر لا يظهــر مــن كتــب   
اللغة ، نعم قالوا بأنه بمعنى ما يطهـر بـه أي مـا يكـون آلـة للـتطهير ، ولازمـه أن يكـون            

العـرب  ، قـال ابـن دريـد في جمهـرة    ة ـة مبالغـة لا صيغـم آلـذا يكون اسـرا ، وهك  ـمطه  :
: اح ـحري في الـص ـوه ــال الجـ، وق ـ" ه ت ـر بـذي يتطَه ــاء الـاء ـــ المـح الط ـتـور ـــ بف  ـهـالطَّ" 
در واسـم مـا يتطَهـر    ـور المـص ـالطَّه ـ: " وس ـال في القام ــ، وق ـ" ه ـر ب ـا يتطَه ـور م ـالطَّه" 
الزائـد في الطهـارة فـلا يظهـر     ، وأما مجيئه على صيغة المبالغـة بمعـنى المطهـر أو         " به  

من كتب اللغة ، والقيـاس بحـسب اللغـة يقتـضي المعـنى الثـاني وهـو الزائـد في الطهـارة              
، وقلنـــا ســـابقا بـــأن الطهـــارة لغـــة معناهـــا النظافـــة  مـــن صـــيغ المبالغـــة " فعـــول " لأن 

والنزاهة ، فلا تكون بـالمعنى الـشرعي ، فـإذا كـان الطهـور بمعـنى المطهـر فمعـنى ذلـك             
غة أنـه يـؤدي إلى نظافـة الغـير ونزاهتـه ، ولا يكـون بـالمعنى الـشرعي إلا أن يثبـت كـون             ل

الطّهور بمعنى المطهر لغة ، ثم يثبت كون الطهارة حقيقـة شـرعية في المعـنى المـصطلح ؛      
  .ليلزم منهما كون الطهور حقيقة شرعية في المطهر بالمعنى المصطلح 

  

  : هو رضء والأ على انحصار الطهور بالماوالدليل
خبر أبي بصير عن أبي عبداالله عليه الـسلام في الرجـل يكـون معـه اللـبن أيتوضـأ                   

  . )١( "لا ، إنما هو الماء والصعيد " : منه للصلاة ؟ قال عليه السلام 
  :على طهورية الماء من الكتاب الكريم هو  )٢(والدليل      

                                                        
  .٦ من أبواب التيمم ح ٧باب  ٣٥١ ص ٣ج  الوسائل )١(
 الشهيد الأول الاستدلال على فتاواه ، وهنا استدل على حقيقة شـرعية لا              عادة ليس من    )٢(

، وتدل " طهور " على حكم شرعي ، وما ذكره من الآية الكريمة دليل على أن الماء يطلق عليه          
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  . )١( ﴾ ﴿: تعالى هقول     

             ﴿  ﴾ )٢( .  
 ما علا وارتفع طلق على كلّتغة ، والسماء في اللهنا جهة العلو  )٣(والمراد بالسماء       

   .)٤( على ما نقله في لسان العرب عن الزجاج
                                                                                                                                  

ماء ، ولكن الشهيد الثاني استدل أكثر مما كل على طهورية لا  على إنزال ماء طهور من السماء       
، ويمكن أن يقـال بأن الشهيد الثاني لم يستدل بأكثر ممـا أراده الـشهيد               أراد الشهيد الأول    

الأول ، بل إن الشهيد الأول أراد أن الماء يكون مطهرا لأن كون الماء طاهرا معروف ، وكان                  
، فنزلت الآية لتبين أن الماء مطهر أيضا ، والآية الثانيـة تبـين    المسلمون يعرفون أن الماء طاهر      

 ، وهذا الاستدلال مبني على كون الطهـور  ﴾  ﴿: معنى الطهور حيث تقول   
بمعنى المطهر بحسب اللغة أو الشرع ، وقد ادعي ثبوت ذلك في اللغة كما ذكره الشخ الطوسي                 

  .قدس سره في التهذيب 
  .٤٨: الفرقان  )١(
  .١١:  الأنفال )٢(
، ويستفاد من الكتاب     لا توجد خصوصية للسماء ، فالماء من أي مكان كان يكون طهورا              )٣(

 ﴿: والسنة أن مياه الأرض بأجمعها من السماء ، يقول تعـالى                
 ﴾  )وروى القمـي في   ) ١٨  : المؤمنون ،

هي الأار والعيـون   " :  عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية قال           ٩١ ص   ٢تفسيره ج   
 ﴿:  ، ويقول تعالى  "والآبار

 ﴾  )ويقول تعالى  ) ٢١ : الزمر ، :﴿ 
 ﴾  )١١ - ١٠:  النحل  (  ،

 .فيشمل ماء السماء كل المياه الموجودة على الأرض ، ويكون الحكم عاما لجميع المياه 
  .٣٩٨ ص ١٤لسان العرب ج  )٤(
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  :الشريفة هو والدليل على طهورية الماء من السنة 
كان بنو إسرائيل إذا " : ه قال صحيحة ابن فرقد عن أبي عبداالله عليه السلام أن     

أصاب أحدهم قطرةُ بولٍ قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع االله تعالى عليكم بأوسع ما 
   .)١( "بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا 

  .وما يتطَهر به لا بد أن يكون طاهرا في نفسه      
جعــل االله " :  في تعليـل الأمـر بـالتيمم    عليـه الــسلام أبي عبـداالله   مـضافا إلى قـول       

   .)٢( "التراب طهورا كما جعل الماء طهورا 
  :هو والدليل على طهورية التراب من الكتاب الكريم 

  . )٣( ﴾  ﴿: قوله تعالى      
  :الشريفة هو من السنة على طهورية التراب والدليل 

جعِلَت لي الأرض : فُضلْت بأربع "  : النبي صلى االله عليه وآلهخبر أبي أمامة عن      
 عِلَتتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جما رجل من أما ، وأيا وطهورمسجد

  . )٤( ". . . ، له مسجدا وطهورا 
ز السجود على جميع أجزاء جعلت مسجدا أي محلا للسجود ، وهذا يدل على جوا     

الأرض إلا ما خرج بالدليل ، وإذا كانت محلا للسجود فتكون محلا للصلاة ، أو أطلـق       
 للتــيمم ، طهــورا أي الأرض وجعلــتالــسجود علــى الــصلاة تــسمية للكــل باســم الجــزء ،  

، وهـذا الخـبر   فيدل على جـواز التـيمم علـى جميـع أجـزاء الأرض إلا مـا خـرج بالـدليل             
  ه لأنـلا معنى لـر فـاهـ على الطلَـمِو حـه لـر لأنـنى المطهـبمع" ور ـهالطّ" ى أن ل علـيـدل

                                                        
  .٤ من أبواب الماء المطلق ح ١باب  ١٠٠ ص ١ج  الوسائل )١(
  .٢ من أبواب التيمم ح ٢٤ باب ٩٩٥ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .٤٣:  النساء )٣(
  .٣ من أبواب التيمم حديث ٧باب  ٩٧٠ ص ٢ج ل  الوسائ)٤(
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، وكون الشيء طاهرا لا يدل على أنه مطهر ،  "   طاهرةً  الأرض تِلَعِج" : المعنى يكون   
  .ما في عصير البرتقال مثلا فإنه طاهر ، ولكنه ليس بمطهر ك

كذا ما ورد عن أحد الأئمـة علـيهم الـسلام وقـد سـئل عـن الوضـوء بمـاء البحـر ،           و     
   .)١( "هور ماؤه ، الحِلُّ ميتته هو الطّ" : فقال 
 كـان  هور ليس بمعنى المطهر لم يكن الجـواب صـحيحا لأن الـسؤال   ولو قلنا بأن الطّ        

عــن الوضــوء بمــاء البحــر ، ولا يكــون الجــواب صــحيحا إذا قلنــا بــأن الطهــور بمعــنى            
  . )٢(بل بعض الطاهر يكون مطهرا ، الطاهر حيث إن ليس كل طاهر يكون مطهرا 

  

  :" الأرض " بلفظ " التراب " الأولى إبدال لفظ 
  : )٣(بدليلين " رض الأ" بلفظ " التراب " إبدال لفظ للشهيد الأول وكان الأولى      

  :الدليل الأول 
صـلى االله  ه ـ قول ـوـوه ـ، ه ـه وآل ــالنبي صـلى االله علي ـ عن السابق  ا يقتضيه الخبر    ـم     

   ."جعِلَت لي الأرض مسجدا وطهورا " : عليه وآلـه 
  :الدليل الثاني 

في رأي الشهيد الأول من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض كما سيأتي      
  .مباحث التيمم 

                                                        
  .٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢ باب ١٠٢ ص ١الوسائل ج  )١(
ولكن يمكن حمل الطهور في هذه الأخبار على أا اسم آلة ، فلا يمكن الاستدلال على أا                  )٢(

 يمكـن الاسـتدلال     إذا كانت بصيغة المبالغة تكون أيضا بمعنى المطهر ، وإذا لم يثبت ذلك فلا             
 .تمال أن يكون صيغة مبالغة شرعا على المطهرية بإطلاق الطهور عليه لاح

جعـل االله   " : ورد التراب في رواية كمصداق للأرض ، والرواية عن الإمام الصادق قـال               )٣(
 من أبواب التيمم ٢٤ باب ٩٩٦ ص ٢الوسائل ج (  . "التراب طهورا كما جعل الماء طهـورا   

 .لأرض أعم مطلقا من التراب ، وا)  ٢ح 
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  :أقسام الطهور 
  .الماء :  الماء والتراب ، وسوف نبحث هنا عن القسم الأول :هما الطهور وقسما      

  

  :اء ـــمـال
الماء المطلـق بـدون أي   أي ، ء من دون قيد ما يطلق عليه الماأي  ،  الماء بقول مطلق         

قيد سواء كان كثيرا أم قليلا وجاريا أم راكدا أو في مقابل المـضاف ، فهـو مـا يقـال لـه          
من غير تقييده بشيء ، والماء المقيد هو الماء المضاف كماء الورد وماء الرمان     " الماء  " 

  .وماء البرتقال 
  

المــاء المطلـق وهـو كــل مـا يــستحق    " : الـشرائع  يقـول المحقـق الحلـي قــدس سـره في          
  . "إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة 

  

المـراد باسـتحقاقه عرفـا ،    " : عليـه في المـسالك   قـدس سـره   ويعلِّق الـشهيد الثـاني           
واز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاسـتحقاق لأن القيـد غـير      ـوج

  . )١( "ه ـــ وهو الإطلاق ـــ صح إطلاق الماء عليه بغير قيد متعين ، فلو طلب حقّ
  

 الماء مقيدا مع أنه مطلق كماء النهر ومـاء البحـر ومـاء الكـوز فإنـه يـراد       ركِوإذا ذُ      
تعيين مكان الماء وليس معناه أنـه لـيس مـاءً ، فالمـاء المطلـق في النـهر أو في البحـر أو في          

  . )٢( الرمان ليس ماءً حقيقة بل إن المائية مسلوبة عنه الكوز ماء حقيقة ، ولكن ماء
                                                        

  .١٢ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
المقصود من ماء الرمان هو عصير الرمان ، ومن ماء البرتقال عصير البرتقال ، وهو ليس ماء                 )٢(

حقيقة ، بل هو سائل مائع ، وقد يكون التوهم داخلا على العرب من بعض الأقوام الآخـرين             
 معنى العصير لوجود التشابه بين العصير والماء من حيث إما           في" الماء  " الذين يستعملون لفظ    

بـدل  " الماء  " سائلان ، فهم يقولون ماء الرمان ويقصدون عصير الرمان ، فهم استعملوا لفظ              
العصير ، وهكذا بالنسبة لباقي الفواكه ، وذلك لضيق اللغة عندهم ، ومن ضيق اللغة عنـدهم                 

 كلمتين للدلالة على معنى واحد ، بخلاف اللغة العربية فـإن            أم يستعملون الكلمة المركبة من    
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  :ي ـه، كام ـه أحـق لـاء المطلـوالم     
  :الماء مطهر من الحَدث ـــ ١

ن مرتبطــا بقلــب الإنــسان ، ولا يرتفــع  وكــيالحــدث هــو النجاســة المعنويــة ، وهــو مــا       
  ــر ــة التق ــدث إلا بني ــبه      الح ــو الأثــر الحاصــل للمكلَّــف وش ــدث ه ــالى ، والح ب إلى االله تع

كالـصبي عنـدما يقـوم بأعمـال المكلَّـف كـالطواف       فا فعلا وهو الذي لا يكون مكلّالمكلَّف ــ  
ــ عند عروض بلغ ، والصبي يقع منه الحدث ، لذلك يجب عليه أن يتطهر إذا في الحج 

أحد أسباب الوضوء للحدث الأصغر كالبول والغائط والنوم والريح وغـير ذلـك وسـيأتي     
   ، المانعالجنابة والحيضب الغسل للحدث الأكبر كاـد أسبـروض أحـد عـد ، وعنـفيما بع

                                                                                                                                  
رب وفرة في الألفاظ بحيث إن لكل شيء لفظا أو أكثر ، وهذا يثبت ثـراء اللغـة                  ـلدى الع 
ة ، ويمكن مراجعة كتب الفروق اللغوية التي تبين الفرق الدقيق بين الكلمات التي يظن               ـالعربي

ق دقيق ، وكمثال لثراء اللغة العربية الفرق بـين الخـوان            أا متشاة ، ولكن يوجد بينها فر      
والمائدة ، وذلك أا لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام ، وإذا لم يكن عليها طعام فهـو                    

رق بين الكأس والقدح أن الكأس لا تكون إلا مملوءة ، والقدح تكون مملـوءة               ـخوان ، والف  
  .روق اللغوية لأبي هلال العسكري وغيره وغير مملوءة ، ويمكن مراجعة كتاب الف

لا نحتاج إلى البحث عن أن عصير الرمان ماء مضاف أو لا لأن عصير الفواكه ليس                    لذلك  
عليه على نحو الحقيقة ، فالماء حقيقة هو الـسائل  " الماء " ماء حقيقة ، بل لا يصح إطلاق لفظ      

، ولا يصح التقسيم إذا كان أحـدهما        المعروف ، وإن استعمل في معنى آخر فهو معنى مجازي           
معنى حقيقيا ، والآخر معنى مجازيا ، ولا يصح التقسيم إذا قسم الشيء إلى معناه الحقيقـي وإلى   
معناه اازي ، ولا بد أن يكون التقسيم إلى المعاني الحقيقية ليصح التقسيم ، ويمكـن جعـل                  

ماء ، وغير مـاء ، والعـصير        : مين  تقسيم آخر ليصح التقسيم ، فنقول السائل ينقسم إلى قس         
يكون تحت غير الماء لأنه ليس ماء حقيقة ، وإذا أطلق عليه ماء فمن باب الاستعمال اازي ،                  
وتقسيم الماء إلى ماء مطلق وماء مضاف صحيح لأن هنا الماء المضاف ما يكـون أصـله مـاء      

 ـ             لاق إلى الإضـافة ،     ويضاف إليه شيء ، فهو ماء حقيقة وأضيف إليه شيء أخرجه من الإط
 .وعصير الفواكه لا يندرج تحت الماء المضاف بل هو غير ماء 
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ب إلى ة التقـر ــ صفة لـلأثر ـــ من الصلاة المتوقِّف رفعه ــ أي رفـع هـذا الأثـر ــــ علـى ني ـ       
    االله تعالى لأنه أمر تعب  دي لا تولِصي ، والأمر التـعب دي يحتاج إلى ني ب ، والأمـر  ة التقـر

التوصلي لا يحتاج إلى نيب كتطهير الثوب ة التقر.  
 ليخـرج  "علـى النيـة   ) أي رفـع الأثـر   (  هرفع ـ) صفة للأثر (  فتوقّالم" وأتى بقيد       

  .الخبث لأن رفعه لا يتوقف على النية 
المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلف " :  في المسالكقدس سره يقول الشهيد الثاني      

  . )١( "وشبهه عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية 
بـة لفعـل الطهـارة مـن     عة علـى نفـس الأمـور الموجِ   الحـدث أيـضا عنـد المتـشر    ويطلـق       

في البحـث عـن   قدس سره  الشهيد الثاني سار، وعلى هذا المعنى   النوم والبول والغائط    
، رفع حكم الحدث " : حيث قال إن المراد برفع الحدث هو  في شرح اللمعة    نية الوضوء   

ه ـع حكم ــع ، ولكـن يرتف ـ ـع لا يرتف ــول إذا وق ــالب ـ، فـإن   "وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفـع       
  .و أنه يمنع من الدخول في الصلاة ـهو
  :ث بالماء مطهر من الخَـــ ٢

ن مرتبطا ببدن الإنسان ، ويرتفـع الخبـث   وكيوالخبث هو النجاسة المادية ، وهو ما        
: يم ـــ مـصدر قولـك    ة التقرب إلى االله تعالى ، والخبث هو النجس ــ بفتح الج ـ     ـبدون ني 

، كالـدم والبـول   " نجِس الشيءُ ــ بكسر الجيم ـــ يـنجس فهـو نجِـس ـــ بكـسر الجـيم ـــ             " 
  .والمني 

  :الفرق بين الحدث والخبث 
  :يوجد فرقان بين الحدث والخبث     
  .الحدث يتوقف رفعه على النية بخلاف الخبث ـــ ١       
  .بالحس بخلاف الخبث الحدث لا يدرك ـــ ٢       

                                                        
  .١٢ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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والفـرق بينـهما ــــ بـأن الأول مـا      " : في المـسالك  قدس سـره    يقول الشهيد الثاني         
والثاني ما افتقر إلى نية ، والثاني ما لا يفتقر ، أو أن الأول ما لا يدرك بالحس ،     

  . )١( "يدرك به ـــ غير تام 
  :ر بالنجاسة غيالماء ينجس بالتـــ ٣

يــنجس المــاء مطلقــا ــــ أي جميــع أقــسام الميــاه مــن القليــل والكــثير والجــاري والبئــر        
اللــون : التغيــر بــنفس النجاســة في أحــد أوصــافه الثلاثــة  لاقــاة النجاســة ووغيرهــا ــــ بم

، دون بسبب ملاقاة النجاسـة  عنى انفعال أحدها بصفة النجاسة ، بم والطعم والرائحة   
غيرها من الأوصـاف مـن الحـرارة والـبرودة والكثافـة والخفـة والثقـل والغلظـة والرقـة ؛              

  .لملاقاة النجاسة لأن الأخبار حصرت ملاك التنجس بالتغير بالأوصاف الثلاثة 
خلـق االله المـاء   " : ليـه الـسلام   قـال ع : روى المحقق الحلي قـدس سـره في المعتـبر           

  . )٢( "طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه 
في المـاء الجـاري يمـر بـالجِيف     " : خبر الدعائم عن أمير المـؤمنين عليـه الـسلام              

  . )٣( "والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه 
: وروي متـواترا عنـهم علـيهم الـسلام قـالوا      : والي عن مجموعة ابن فهد  ـالغخبر       
  . )٤( "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " 

كلّما غلب الماء ريـح الجيفـة   " : عن حريز عمن أخبره عن الصادق عليه السلام       
  . )٥( "توضأ ولا تشرب تتغير الطعم فلا فتوضأ من الماء واشرب ، وإذا تغير الماء و

                                                        
  .١٢ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .٩ من أبواب الماء المطلق ح ١باب  ١٠١ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ٣باب  ١٨٨ ص ١ج  مستدرك الوسائل )٣(
  .٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣باب  ١٨٩ ص ١ج ستدرك الوسائل  م)٤(
 ١ ، الاستبصار ج     ٨ح  باب الميـاه وأحكامها     ٢١٦ ص   ١، التهذيب ج     ٣ ح   ٤ص   ٣ج   الكافي   )٥(

 . ، وفيهما عن حريز بن عبداالله عن الصادق عليه السلام ٢ ح ١٢ص 
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سـئل عـن المـاء النقيـع     أنـه  الـصادق عليـه الـسلام    أبي عبـداالله  عن أبي بصير عـن        
اء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره إن تغير الم" : تبول فيه الدواب ، فقال عليه السلام 

  . )١( "أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه 
في المـاء يمـر بـه    يقـول  عليـه الـسلام   أنـه سمـع أبـا عبـداالله     عن أبي خالـد القمـاط         

اء إن كـان الم ـ " : عليـه الـسلام   أبو عبـداالله  الجيفة ، فقال والرجل وهو نقيع فيه الميتة  
قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب 

  . )٢( "وتوضأ 
  

وبـين الإمـام الـصادق عليـه الـسلام معـنى التغيـر الـذي يـؤدي إلى نجاسـة المـاء في                 
  :الخبر التالي 

، ه فابتـدأني  أتيـت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام أسـأل      : عن شهاب بن عبـد ربـه قـال             
. أخبرني : قلت  . "وإن شئت أخبرناك بما جئت له ! إن شئت فسلْ يا شهاب " : فقال 
: قال  . "جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أو لا ؟  " : قال  
توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماءَ الريح فينتن ، وجئت تسأل عن " : قال . نعم 

: فما التغير ؟ قال : قلت  . "ة ـح غالبـ تغير أو ريهـلماء الراكد من الكر مما لم يكن فيا
   .)٣( "الصفرة ، فتوضأ منه ، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر " 

ـــ كاشــف عــن نفــي الطهــارة ، وإثبــات اللــوازم    ـــ كالوضــوء والــشرب ــ      ونفــي اللــوازم ــ
  .كاشف عن إثبات الطهارة 

                                                        
 ٤٠ ص   ١ج  التهذيب   ،   ٣  من أبواب المـاء المطلق ح     ٣ باب   ١٠٣ ص   ١الوسـائل ج    )١(

 . ٥٠باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح 
 ٤٠ ص ١ج التهـذيب    ، ٤ من أبواب الماء المطلق ح ٣ باب  ١٠٣ ص   ١الوسـائل ج    )٢(

 . ٥١باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح 
  .١١ح  من أبواب الماء المطلق ٩باب  ١١٩ ص ١وسائل ج ال )٣(
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  " :تغيره بالنجاسة " عبارة ز بـاحترالا
  :عن أمرين " تغيره بالنجاسة " عبارة بـالشهيد الأول احترز      

  

  :تغير الماء بالمتنجس خاصة ــ لا بنفس النجاسة ــ ـــ أ
ــه لا      ــرا    فإن ــثيرا أي ك ــان ك ــذلك إذا ك ــنجس ب ــنجس    فــ ي ــه ي ــل فإن ــا القلي أكثر ، وأم

، والماء لا يـنجس باـاورة للنجاسـة    سواء تغير أم لم يتغير   بملاقاة النجس والمتنجس    
  .من غير ملاقاة 

  

  :مثال تغير الماء بالمتنجس 
ه فيـه إذا  ما لو تغـير طعـم المـاء بطعـم الـدبس المتـنجس مـن غـير أن تـؤثر نجاسـت                

ــرا    ــاء ك ــان الم ــر ك ــد      أو أكث ــرت أح ــه وغي ــة في ــرت النجاس ــن إذا أث ــنجس ، ولك ــه لا ي فإن
أوصــافه الثلاثــة فإنــه يــنجس ، فــالتغير بــالمتنجس أو أي شــيء آخــر إذا لم يجعــل المــاء   

، وإذا صـار المـاء مـضافا فـإن أحكـام المـاء       لا أثـر لـه   وبقي الماء علـى إطلاقـه ف ـ      مضافا  
، والماء المضاف ينجس بملاقاة النجاسة سواء تغيـر أم لم يتغيـر حالـه    المطلق لا تشمله   
  .حال الماء القليل 

  

تتوضـأ منـه   " : في الماء الآجـن  قال في رواية عن الحلبي عن الصادق عليه السلام        
   .)١( "إلا أن تجد ماءً غيره فتنـزه عنه 

  

ــنجس س ــ          ــنجس ــذا المت ــه ي ــل فإن ــاء القلي ــا الم ــة    وأم ــد أوصــافه الثلاث ــر أح واء تغي
  .بصفات النجاسة أم لم يتغير 

  

  :مثال عدم تنجس الماء بااورة للنجس 
إذا كان الماء قريبا من جيفة حيوان ميت وتغير طعم الماء فـإن المـاء لا يـنجس لأن                

  .النجاسة لم تقع فيه بل تأثرت بااورة لعين النجاسة 
                                                        

  . ٥باب المياه وأحكامها ح  ٤٠٨ ص ١تهذيب ج  ال)١(
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  أحكام الماء المطلق. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .٣٦
  
  :تغير الماء تغيرا تقديريا لا حسيا ـــ  ب

  

المعتبر من التغير هو التغير الحسي الفعلي ــ لا التقـديري ـــ علـى الأقـوى ، والتغيـر              
أزلنا لـون الـدم بمـادة كيميائيـة     الحسي هو أن يتغير لون الماء بلون الدم فعلا ، وأما لو      

مثلا ، ووقع في الماء فلن يتغيـر لـون المـاء ، فلـو لم يكـن مـسلوب اللـون لغيـر لـون المـاء ،              
   هذا ينجس الماء أو لا ينجسه ؟فهل

  

ــال      ــسي الفعلــي ، وأمــا التغيــر          الفقهــاء ق ــاء لأنــه يــشترط التغيــر الح  لا يــنجس الم
اء ، فيصح أن نقول عند وقوع النجاسة الـتي لا لـون ولا   التقديري فلا يكفي لتنجيس الم 

طعم ولا رائحـة لهـا إن المـاء لم يـتغير عنـد وقـوع هـذه النجاسـة فيـه ، فيـصح الـسلب ،              
ــ ــسـوصح ــر       ـة ال ــشترط التغي ــذلك ي ــرا ، ل ــيس تغي ــديري ل ــر التق ــن أن التغي ــفة ع لب كاش

مـن حملـه علـى الفعليـة لا علـى      الفعلي ، ودليل ذلك أن التغيـر الـوارد في الأخبـار لا بـد       
  .، والتغير التقديري لا يطْلِق العرف عليه أنه تغير التقديرية 

  

  :ة ـملاحظ
  

إشارة إلى وجود اختلاف في المسألة بـين الفقهـاء ، والـشهيد        " على الأقوى    " هقول     
غيـر  الثاني قـدس سـره يختـار ويقـوي هـذا الـرأي وهـو أن المعتـبر في تـنجس المـاء هـو الت              

الفعلي ، وعن العلامة والمحقق أما يقولان بالاكتفاء بالتغير التقـديري لأن التغيـر فيـه        
حقيقي ولكنه مستور لم يظهر لوجـود المـانع ، والتغيـر مقطـوع بـه فينـدرج تحـت إطـلاق            

  .وجود المانع لا لعدم وجود التغير لأخبار التغير ، وعدم ظهوره للحس 
  

  :ة ـالنتيج
  

  : الشهيد الثاني ثلاثة أمور ذكر     
  

ــة دون        ١ ــم والرائح ــون والطع ــن الل ــد الأوصــاف الثلاثــة م ــون بأح ــد أن يك ــر لا ب ـــ التغي ــ
  .غيرها من الأوصاف 
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  ٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الماء  
  

إذا كــان بأوصـاف المتــنجس فإنــه لا يوجــب  ــــ التغيــر لا بــد أن يكـون بالنجاســة ، وأمــا   ٢
  .النجاسة 

  .ـــ التغير لا بد أن يكون حسيا ، ولا يكفي التغير التقديري على الأقوى ٣
  

  :كيفية تطهير الماء 
هذا الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة هل يمكن      

  تطهيره أو لا ؟
  :من المياه دة أقسام هنا توجد ع     

  .الماء الجاري : القسم الأول 
  .ماء قليل دون الكر : القسم الثاني 
اء الجـاري ينطبـق علـى البئـر أيـضا لأن البئـر       ـف الم ــتعري ـ :ماء البئر : القسم الثالث   

ــــ بعـد قليــل ـــ في تعريــف   قــدس سـره   لأرض أيــضا حيـث يقــول الـشهيد الأول  ن اـع م ــناب ـ
 ، "ع ماءٍ نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا مجم" البئر هو 

فيكـون البئـر نابعـا أيـضا ، ولكـن للبئـر أحكـام خاصـة في الـشريعة المقدسـة غـير أحكـام             
، والفــرق بــين البئــر والجـاري هــو بعــدم الــسيلان في البئــر ، والــسيلان في   المـاء الجــاري  

  . )١(الجاري 
  : الأقسام تباعا ونأتي إلى هذه     

  :الماء الجاري : القسم الأول 
ــى الأرض ســواء كــان نابعــا مــن الأرض أم لم يكــن           الجــاري في اللغــة مــا يجــري عل

  رىـواء جــــ أي سا ـن الأرض مطلقـابع مـو النـاري هـاء الجـهـلاح الفقـا ، وفي اصطـعـناب
                                                        

النسبة بين النبع والسيلان هي نسبة العموم والخصوص من وجه ، فيتصادقان في الماء الجاري      )١(
الفعلي الذي له مادة ، وافتراقهما في العيون إذا لم يكن لها سيلان على وجه الأرض ، وفيمـا                   

 .ه يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من ثلوج فإنه لا نبع في
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  تطهير الماء الجاري . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
  

ـــ    ــرِ ــ جــى الأرض أم لم ي ــر عل ــه   دون البئ ــاري علي ــرعية أو   ، وإطــلاق الج ــة ش ــا حقيق إم
ــى الجميــع    ، ويقــصد بالجــاري هنــا مــاء العيــون دون   عرفيــة أو لتغليــب بعــض أفــراده عل

  . معنى الإطلاق بعد قليل ، وسيأتي )١(الآبار 
  

المراد بالجاري النابع ـــ غير البئر ـــ " :  في المسالكقدس سره  يقول الشهيد الثاني     
   .)٢( "سواء أجرى أم لا ، وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية 

  

مطلقـا  وسيأتي أن البئر له أحكام خاصة ، فيكون قول المشهور هو أن الماء الجاري         
طهارة الماء أن راجع إلى أصل الحكم أي " هور على المش" ، وقوله يطهر إذا زال تغيره     

  . )٣(الجاري يكون بزوال تغيره سواء دام نبعه أم لا وسواء كان بقدر الكر أم لا 
                                                        

لم يعتبر الفقهاء الجريان لأن حكمهم بانفصاله عن المياه الأخرى وعدم انفعاله بالملاقـاة لم                )١(
يأتِ في الأخبار معلقا على وصف الجريان حتى يعتبر ذلك ، بل مستند حكمهم فيه العمومات                

ي ، وصحيحة خرج منه القليل الواقف بالدليل ، فيبقى الباق ،  الدالّة على طهارة كل ما لم يتغير        
ماء البئر واسع لا يفسده شـيء إلا      " : محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام           

 ١ج الوسـائل  (  "أن يتغير ريحه أو طعمه فينـزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة            
ون ، حيث جعل العلة في عدم فـساده بـد      )  ١٢ من أبواب الماء المطلق ح       ٣باب   ١٠٥ص  

التغير أو في طهارته بزواله وجود المادة ، والعلة المنصوصة حجة ، فتجري في الجاري لوجـود                 
المادة فيه ، وملاك الحكم في الوجهين هو النبع لا الجريان ، لذلك لم يعتبروا الجريان ، واعتبروا                  

 .النابع مطلقا إلا البئر لوجود أحكام خاصة في البئر 
  .١٢  ص١ مسالك الأفهام ج )٢(
تقييدا لتعريف الجاري ، وعلـى هـذا   قدس سره يحتمل أن يجعل ما نقله من الشهيد الأول    )٣(

؛ متعلّقا بالتعريف ، أي هذا التعريف على المشهور ، وزاد فيـه  " على المشهور  : " يكون قوله   
تعميم ، ؛ إشارة إلى هذا ال" مطلقا : " الشهيد الأول قيدا آخر ، ويمكن على هذا أن يجعل قوله          

 الحكـم ولا  أي سواء دام نبعه أم لا ، وأما نقل قول العلامة فهو إشارة إلى الخلاف في أصـل            
 .تعلّق له بالتعريف 
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لــوارد في صــحيحة ابــن بزيــع عــن أبي  طهــر المــاء الجــاري بــزوال التغيــر للتعليــل ا يو     
ماء البئـر واسـع لا يفـسده شـيء إلا أن يتغيـر ريحـه أو       " : الحسن الرضا عليه السلام    

  . )١( "طعمه فينـزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة 
ومعنى الإطلاق هو سواء كان نبعه دائميا أم متقطعا ، ويوجد خلاف بين الفقهـاء           

يــون لأن بعــض العيــون تنبــع علــى الــدوام ، وبعــضها تنبــع في وقــت دون آخــر   في حكــم الع
و ســواء كــان نبعــه دائميـــا أم    ـف ، فيكــون معــنى الإطــلاق هنـــا ه ــ   ـاء دون الــصي ـكالــشت 

متقطعــا ، والمعــنى الأول للإطــلاق وهــو ســواء كــان نبعــه دائميــا أم متقطعــا هــو المعــنى      
لـدروس حيـث اشـترط دوام النبـع ،     في اقـدس سـره   الصحيح بقرينة قول الـشهيد الأول      

والمعنى الثاني للإطلاق هو أنه سـواء كـان جاريـا علـى الأرض أم لم يكـن جاريـا ، وهـو           
  .معنى ضعيف 

مـادة مـن الأرض   مـصدر و والماء الجـاري يطهـر بـزوال التغيـر إمـا بنفـسه حيـث لـه                  
 أو بإضـافة مـاء   وإمـا بعـلاج مـن خـارج بـأن يقـع عليـه مطـر        ، تمده إلى أن تزيـل تغيـره       

  .خارجي عليه أو بإضافة مادة كيمياوية 
ـــ وهـــول المــشـل قــباـقــموفي       ـــ  ا يطـاري مطلقـــاء الجـــو أن المـــهور ـ ــزوال التغيــر ـ هــر ب

  :يوجد قولان 
  : في الدروس الأول قدس سرهالقول الأول للشهيد 

بـزوال التغيـر ـــ     أن هـذا الحكـم ـــ أي الطهـارة     الأول قـدس سـره إلى  ذهب الشهيد        
، ومعنى دوام النبع هو اسـتمرار   هللجاري مشروط وليس مطلقا ، وشرطه هو دوام نبع       

  .نبعه حال ملاقاته للنجاسة ، ومرجعه إلى حصول المادة حينئذ 
الجاري نابعا ، ولا ينجس إلا بالتغير ، : وثالثها " :  يقول الشهيد الأول في الدروس     

  رـة عن الكـاسـت النجـحـا تـص مـقـنـه ، إلا أن يـتـحـه وتـوقـا فـس دون مـه نجـضـير بعـغـو تـول
                                                        

 . ١٢ من أبواب الماء المطلق ح ٣باب  ١٠٥ ص ١ج  الوسائل )١(
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  تطهير الماء الجاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٠
  

ويستوعب التغير عمود الماء فينجس المتغير وما تحته ، وطهره بتدافعه حتى يزول التغير ، 
  . )١( "ه الكرية على الأصح ، نعم يشترط دوام النبع ولا يشترط في

  

وأمــا إذا كــان الجــاري نابعــا في زمــان ومنقطعــا في زمــان آخــر فــإن هــذا الحكــم لا         
قــدس ســره ينطبــق عليــه ، وقــول الــشهيد الأول هنــا يــرتبط بالموضــوع ، فالــشهيد الأول   

ع مطلقـا سـواء كـان نبعــه    خـالف المـشهور في الموضـوع ، فالموضـوع عنـد المــشهور هـو النـاب       
ــترط         ــث اش ــاري حي ــف الج ــشهور في تعري ــشهيد الأول الم ــالف ال ــا ، وخ ــا أم منقطع دائمي

اشــترط الــشهيد الأول في الجــاري دوام وقــد قـدس ســره أن يكــون نبــع الجــاري دائميــا ،  
   .)٢(النبع حتى يطهر بزوال التغير 

  

  :الحلي قدس سره القول الثاني للعلامة 
  

   :الحلي قدس سره فرقينمة ذكر العلا     
  

  :الفرق الأول 
حكم الماء الجاري لا يختلف عن حكم مـاء الكـر إذا كـان المـاء الجـاري كـثيرا ، ولا                   

يختلف عن حكم الماء القليل إذا كان الماء الجاري قليلا ، ولا توجد أحكام خاصة للماء        
 الميـاه في انفعالـه بمجـرد    الجاري ، فجعل العلامة الماء الجاري كغير الجاري مـن أقـسام      

ملاقاة النجاسة حتى مع عدم تغير أحد أوصافه الثلاثة إذا كان المـاء قلـيلا دون الكـر           
سـواء دام نبعـه أم لم يــدم نبعـه ، وأمــا إذا كـان كــثيرا والتقـى بالنجاســة فإنـه يــشترط       

ة فالعلامــ، تغيــر أحــد أوصــافه الثلاثــة مــن الطعــم أو اللــون أو الرائحــة حــتى يتــنجس    
  .اعتبر الكرية في طهارة الماء الجاري بزوال التغير 

                                                        
  .١١٩ ص ١ الدروس الشرعية ج )١(
ع النبع فلا تكون له مادة حـتى        رأي الشهيد الأول هو الصحيح لأنه إذا انقط       قد يقال بأن     )٢(

 .يتمسك بالتعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع 
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  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تطهير الماء الجاري 
  

ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري " :  تحريرالفي قدس سره يقول العلامة الحلي      
  . )١( "على الكر 

لو كان الجاري : ) أي الفرع الثاني   ( الثاني" :  تذكرةاللحلي في   ويقول العلامة ا       
  . )٢( "أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته 

وإنمـا  : الجاري : ) أي القـسم الأول   ( الأول" :  قواعدالويقول العلامة الحلي في       
 ، التي هي مدار الطهورية ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة ـــ أعني اللون والطعم والرائحة

  . )٣( "وزوالها ، لا مطلق الصفات كالحرارة ـــ بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا 
ته سواء أدام نبعه أم لا ، يوالأصح اشتراط كر" : يقول الشهيد الثاني في المسالك و     

  . )٤( "وهو اختيار العلامة 
شهور في حكــم الجــاري ، فالمــشهور وقـول العلامــة هنــا يـرتبط بــالحكم ، وخــالف الم ـ       

يقـول بوجــود حكــم خــاص للجـاري ، والعلامــة لا يقــول بوجــود حكـم خــاص للجــاري بــل     
حكمــه حكــم مــاء الكــر إذا كــان كــثيرا ، وحكــم المــاء القليــل إذا كــان قلــيلا ، فالعلامــة    

  .اشترط كرية الجاري حتى يطهر بزوال التغير 
  

  :دليل العلامة الحلي قدس سره 
، وهــو صــحيحة محمــد بــن مــسلم عــن   العلامــة د قــول الــدليل النقلــي يعــضد ويؤي ــ     

   .)٥( "إذا كان الماءُ قَدر كُر لم ينجسه شيءٌ " :  أنه قال الصادق عليه السلامالإمام 
                                                        

  .٤٥ ص ١تحرير الأحكام ج  )١(
  .١٧ ص ١تذكرة الفقهاء ج  )٢(
  .١٨٢ ص ١قواعد الأحكام ج  )٣(
 ،  ٢٢٨ ص   ١حكـام ج     ، ذكر العلامة ذلك في ايـة الإ        ١٢ ص   ١ مسالك الأفهام ج     )٤(

  .٦ ص ١ج المطلب ومنتهى 
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ٩باب  ١١٧ ص ١ج  وسائل الشيعة )٥(
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  تطهير الماء الجاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٢
  

ه جملة شرطية لها مفهـوم ، ومفهومهـا هـو أنـه إذا لم يبلـغ المـاء قـدر كـر فإنـه                 هذ     
يتنجس ، أي نجاسة القليل إذا لاقته النجاسة ، وهو يشمل الجاري ، فالماء الجاري إذا 
كان أقل من كر فعلى أساس هذه الرواية يتنجس ، فالجاري القليـل إذا لم يبلـغ مقـدار      

لنجاسة حتى لو لم يتغيـر أحـد أوصـافه الثلاثـة مـن اللـون أو         كر فإنه يتنجس بملاقاة ا    
  .الطعم أو الرائحة 

المــاء الجــاري القليــل العلامــة  هــو الفــرق الأول حيــث جعــل هنــاومــا ذكــره العلامــة      
  . )١(كالماء القليل في انفعاله بمجرد الملاقاة 

  

  :الفرق الثاني 
يـر مطلقـا ـــ أي بنفـسه أو بعـلاج ـــ ، بـل        عدم طهر الماء الجاري القليـل بـزوال التغ              

  ر ونفعل فيه شيئاـا آخـه حكمتق عليبـ أن نطدـلا بـل فـاري القليـر الجـا أن نطهـإذا أردن
                                                        

 - سواء كان جاريا أم غير جـارٍ         - صحيحة محمد بن مسلم بعمومها تفيد أن الماء القليل           )١(
اة النجس ، ولكن نجد هناك روايات أخرى تتعارض مع صحيحة محمـد بـن               ـيتنجس بملاق 

ه التي لها مادة لا تتنجس إلا إذا تغير لوا أو طعمهـا      مسلم ، وهذه الروايات تدل على أن الميا       
في الماء  قال   عليه السلام    أمير المؤمنين أو رائحتها ، منها الرواية الموجودة في دعائم الإسلام عن           

تغيـر  تمـا لم    ، وليس ينجسه شـيء      يتوضأ منه ويشرب    " : يمر بالجيف والعذرة والدم     الجاري  
   .١١١ ص ١دعائم الإسلام ج   .  "طعمه ولونه وريحه: أوصافه 

في المسالك والروض اشتراط الكرية في اعتـصام        قدس سرهما   ورأي العلامة والشهيد الثاني         
الجاري تمسكا بعموم ما دل على انفعال القليل ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عـن الإمـام                   

قتـه النجاسـة ، وهـو    الصادق عليه السلام ، ومفهوم صحيحة ابن مسلم نجاسة القليل إذا لا 
يشمل الجاري ، ولم يشترط المشهور في الجاري كريته تمسكا بالتعليل الوارد في صحيحة ابـن                

  . ، والتعليل شامل للجاري سواء كان كرا أم لا "لأن له مادة " : بزيع 
ال إن الحق مع المشهور لأن ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهـور العـام في               ـوقد يق     
 .، والعلة تعمم الحكم وتخصصه ه خصوصا إذا كان العام مستفادا من المفهوم أفراد
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  ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطهير الماء القليل غير الجاري 
  

 ، فيطهـر المـاء   "أو لاقـى كـرا   " : بقولـه   الأول قـدس سـره  آخر ، وقد نبه عليه الشهيد     
القليل بملاقاة الكر ، وذلك لعدم انفعال الكر بملاقاة المتنجس أو بملاقاة النجس إذا     

  .لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بصفات النجاسة 
  

  :الماء القليل غير الجاري : القسم الثاني 
 يطهـر إذا لاقـى كـرا ، لكـن مـا هـي       نأتي الآن إلى حكم غير الجاري ، الماء القليل            

ــر      وشــر ــشترط ش ــصير طــاهرا أو ت ــرا ي ــل بمجــرد أن يلاقــي ك ــر ؟ ه ــاة للك  اطوط الملاق
أخرى ؟ فهل يشترط أن يكون ملاقاة الكر بعـد زوال التغيـر أو مـع زوال الـتغير أو قبـل        

  زوال التغير ؟
  

 ؛ مطلـق أي يــشمل   "أو لاقـى كـرا  " : الـشهيد الثـاني يقـول إن قـول الـشهيد الأول           
وى الفقهـاء علـى أن   اقبل زوال التغير أو مع زوال التغير أو بعـد زوال الـتغير ، ولكـن فت ـ    

غــير الجــاري يــشترط في طهــره أن تكــون ملاقــاة الكــر الطــاهر بعــد زوال التغيــر أو مــع    
زوال التغيـر ، وأمـا إذا كانـت ملاقـاة الكــر قبـل زوال التغيـر فلـيس كافيـا في الــتطهير ،         
وعبــارة الــشهيد الأول شــاملة لحالــة لا يقــول ــا الفقهــاء وهــي حالــة ملاقــاة الكــر قبــل   

  .زوال التغير 
  

ـــ قــال إن حكــم الجــاري القليــل هــو   قــدس ســره ة ـوالعلامــ      ــــ في قبــال قــول المــشهور ـ
حكم الماء القليل ، فلا بد أن يلاقـي المـاء الجـاري القليـلُ الكـر بعـد زوال الـتغير أو مـع             

لأن زوال وال التغير حتى يطهر ، وإذا لاقى الكر قبـل زوال التغيـر فـإن المـاء لا يطهـر         ز
  . التغير بعد الملاقاة لا أثر له في الطهارة

  

  : ؛ مطلق يشمل ثلاث حالات "لاقى كرا " :     إن قول الشهيد الأول 
  :ملاقاة الكر بعد زوال التغير ـــ ١

  .اء ، وهو القدر المتيقَّن المفي هذه الحالة يطهر      
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  تطهير الماء القليل غير الجاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤
  

  :ملاقاة الكر مع زوال التغير ـــ ٢
  . )١(الماء في هذه الحالة يطهر      

  :ملاقاة الكر قبل زوال التغير ـــ ٣
لأن الكر الذي يلاقي المـاء المتـنجس   لى قول الفقهاء عالماء في هذه الحالة لا يطهر        

المتغير الأوصاف لا يؤدي إلى طهارة هذا المـاء حـتى لـو زال التغيـر بعـد ملاقـاة الكـر ،             
فحينمـا لاقـى المـاءُ الكـر كـان نجـسا فـأدى إلى نجاسـة جميـع المـاء مـع الكـر المـضاف ،              

فيبقـى المـاء كلـه نجـسا ، ومـن أجـل       فكان الماء نجسا مع وجود الـتغير ، ثم زال الـتغير        
عليـه ، فيكـون داخـلا في الحالـة الأولى وهـي      آخـر  تطهير هذا الماء لا بد من إضافة كر      

  .ملاقاة الكر بعد زوال التغير 
  :تفريع على المسألة 

نذكر هنا فرعا مترتبا على تلك المـسألة ، لـو فرضـنا أنـه يوجـد عنـدنا مقـدار مـن               
 كر ، فإذا تـنجس بعـضه وكـان البـاقي غـير المتـنجس منـه كـرا ، ثم           الماء وكان أكثر من   

اتصل الكر الطاهر بالبعض المتنجس بعد زوال التغيـر أو مـع زوال التغيـر فإنـه يطهـر ،         
فلا يشترط أن يكـون الكـر منفـصلا عـن القليـل المتـنجس المـتغير ، وهـذا الحكـم يـشمل              

، وهـذا   )٢(تنجس إذا اتصل بـالكر الطـاهر   أيضا قول العلامة في الماء الجاري القليل الم       
الحكـم مثــل حكــم الجــاري عنــد الــشهيد الأول حيــث قــال إن المــاء الجــاري يطهــر بــزوال   

  ه في مقامنا يطهر الماء باتصاله بالكر ، وفي الجاري يطهر لأن لهـ، والفرق أن )٣(التغير 
                                                        

ورة المعية يمكن أن يتغير بعض الكر ، فلا يطهر الماء لأنه يشترط في الملاقـاة عـدم    ـفي ص  )١(
 .ن الماء يطهر مع زوال التغير تغير الكر ، نعم إذا لم تقل الكمية عن الكر فإ

عند العلامة فيأتي ما قلناه عن قـول        ؛ أي    "كالجاري عنده   " : الشهيد الثاني    إذا كان قول     )٢(
 .العلامة 

عند الشهيد الأول فيأتي ما قلناه عـن  ؛ أي  "كالجاري عنده " :  قول الشهيد الثاني  إذا كان )٣(
 .قول الشهيد الأول 
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 ؛ لـصدق ملاقـاة   "لاقى كرا " : مادة ، ويمكن إدخال هذا الفرع في قول الشهيد الأول    
  .القليل المتغير بالنجاسة للباقي الذي هو الكر الطاهر 

  

  :شروط تطهير الماء القليل 
 أحد أوصافه بعد يشترط الفقهاء في مسألة تطهير الماء القليل المتغير بالنجاسة في     

  :زوال التغير شروطا هي 
أن تكون الملاقاة بين القليل والكر دفعة واحـدة ولا يكفـي التـدريج ، وذلـك بـأن       ـــ  ١     

يقع الكر على القليل دفعة واحدة حتى يطهـر القليـل بواسـطة الكـر ، وهـو المـشهور بـين             
تحققـة في زمـان واحـد لتعـذّرها     المتأخرين ، والمراد بالدفعة الدفعة العرفية لا العقلية الم    

لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكر لجميع أجزاء الماء المتنجس في زمـن واحـد ، واشـترط       
  .المشهور الدفعة العرفية لأن الوحدة بين الماءين تتحقق بالاتصال 

المـشهور أنـه يعتـبر في إلقـاء الكـر كونـه دفعـة        " : يقول الشهيد الثـاني في المـسالك           
  . )١( "عرفية بحيث يكون ذلك في زمان قصير واحدة 

فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا أما القليل " :  تحريرالويقول العلامة الحلي في      
  . )٢(  "بإتمامه كرا على الأصح 

الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق : مسألة " : نتهى المويقول العلامة الحلي في      
 كر عليه أيضا دفعة ، فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا ، وإن لم يزلْ وجب تطهيره إلقاء

  . )٣( "إلقاء كر آخر ، وهكذا إلى أن يزول التغير 
  

أن تحــصل ممازجــة واخــتلاط بــين المــائين أي بــين القليــل والكــر حــتى تــصدق   ـــــ ٢     
  .الوحدة 

                                                        
  .١٤ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .١٨٦ ص ١تحرير الأحكام ج  )٢(
  .٦٥ ص ١هى المطلب ج منت )٣(
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  تطهير الماء القليل غير الجاري . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦
  

  .أن يكون سطح الكر أعلى من القليل من حيث المكان أو مساويا له ـــ ٣     
  

  :رأي الشهيد الأول في الدفعة والتدريج 
ر أي قيــد أو ـ ؛ بــدون ذكــ"لاقــى كــرا " : قــدس ســره هيد الأول ـال الــشـا قـــعندمــ     

لــتي ذكرهــا الفقهــاء ، بــل تكفــي ملاقــاة القليــل   شــرط معنــاه أنــه لا يــشترط الــشروط ا 
المتنجس للكر مطلقا أي سواء كانـت الملاقـاة دفعـة أم تـدريجا ، ولا يـشترط وقـوع الكـر         

  .على القليل دفعة 
  

  :دليل الشهيد الأول على عدم اشتراط الدفعة 
ل المتنجس يصير الماءان بالملاقاة ماءً واحدا عرفا ، فمجموع الكر المتصل والقلي  ـــ  ١    

بعد زوال التغير يكـون مـاء واحـدا عرفـا ، والمـاء الواحـد لـه حكـم واحـد ، ولا يمكـن أن             
يكون له حكمان ، فلا يمكن أن يكون حكمه النجاسة والطهارة في نفس الوقـت ، لـذلك          

  .طالما أن الكر طاهر فيكون جميع الماء طاهرا لأن جميعه يكون ماءً واحدا عرفا 
  : يتحقّق لها معنى لا عقلا ولا عرفا الدفعة لاـــ ٢    

لا يتحقق للدفعة معـنى عقـلا لأن الدفعـة الحقيقيـة العقليـة الدقيـة متعـذِّرة             ـــ  أ
  .لأن الجزء الأول الملاقي ينجس ، فيقل الماء عن الكر فلا يكون مطهرا 

لا يتحقق للدفعة معنى عرفا لعدم وجود الدليل على الدفعة العرفية حيث ـــ  ب
  . ترد في رواية ، نعم الدفعة العرفية ممكنة ولكن لا يوجد دليل على اشتراطها لم

  

  :رأي الشهيد الأول في الممازجة 
 ؛ أنه لا تعتبر ممازجة الكر للقليـل في الـتطهير بـل    "لاقى كرا " : وكذا نبه بقوله        

  .يكفي مطلق الملاقاة بينهما بعد زوال التغير 
ــد ذهــب الــشهيد الأ        ــان" ول في كتابــه  وق إلى عــدم اشــتراط الدفعــة وعــدم      " البي

اشتراط الامتزاج ، بل يكفـي مطلـق الاتـصال بـين المـاءين حـتى تـصدق الوحـدة عرفـا ،            
  .وهذا هو المعنى العرفي لها 
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  :ل على عدم اشتراط الممازجة دليل الشهيد الأو
ممازجة جميع الأجزاء بين الماءين لا تتفق بل غير معقولة ، نعم بعـض أجـزاء     ـــ  ١     

  .القليل قد تختلط وتمتزج مع بعض أجزاء الكر 
ـــ ٢      ـــاعتــ ـــار ممازج ـــب ـــض الأج ـــة بع ـــض تحكُّ ـــزاء دون بع ذا القــول لا  ـم ، أي أن ه

  .د دليل عليه ـيوج
اتحاد الماءين مع الملاقاة حاصـل سـواء حـصلت ممازجـة بينـهما أم لم تحـصل            ــ  ـ٣     

  .ممازجة بينهما 
  :رأي الشهيد الأول في تساوي السطحين وارتفاع الكر 

 ؛ مـا لـو تـساوى سـطح     "لاقى كـرا  " : يشمل إطلاق الملاقاة في قول الشهيد الأول        
       ـر علـى القليـل المتـنجس      الكر وسـطح القليـل ، أو اختلـف سـطحاهما مـع علـوالكـر المطه 

علـو الكـر   : الكـر المطهـر ، فيـشمل الإطـلاق الحـالات الـثلاث       القليل المتنجس على    وعلو  
  .المطهر ، تساوي السطحين ، علو القليل المتنجس 

  :رأي الشهيد الأول في كتبه الأخرى 
ـــ         ـــ الــذي ذكــره هنــا ـ في بــاقي كتبــه مــن الــشهيد الأول لا يــرى الاجتــزاء بــالإطلاق ـ

، وهـو  البيان والذكرى ، بل يعتبر الدفعة والممازجـة وعلـو المطهـر أو مـساواته      الدروس و 
، واعتـــبر  )١(اعتــبر الجميــع في الـــدروس ، واعتــبر علـــو المطهــر أو مـــساواته في البيــان      

  .الممازجة في الذكرى 
س ـوإن خالطه نج . . .الماء المطلق " :  في الدروسقدس سره يقول الشهيد الأول      

  الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر ، وهو ينجس بالملاقاة تغير: أحدها : ه أربعة ـفأقسام
                                                        

، فلماذا  والاتحاد بين الماءين    مع علو الماء القليل المتنجس على الكر المطهر تصدق الملاقاة            : إشكال   )١(
يقتصر الشهيد الأول على علو المطهر أو تساوي السطحين مع أن الملاقاة تصدق عرفا أيضا على علو                 

العرفي بين الماءين حاصل في جميع الـصور إذا اتـصلا           القليل المتنجس على الكر المطهر ؟ ، فالاتحاد         
 .ببعضهما 
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و لم يزِلْه افتقر إلى كر آخر ره إن كان ، وليزيل تغيوطهره بإلقاء كر عليه دفعة . . . أو لا 
هر بتموجه ـولو تغير بعضه وكان الباقي كرا ط. . . ير ـف الكثـالواق: ا ـوثانيه. . . وهكذا 
جاري اتحدا مع مساواة سطحهما ـواقف بالـاتصل ال ولو. . . الجاري نابعا : وثالثها . . . 

  . )١( "أو كون الجاري أعلى لا العكس 
  

ولو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما " : شهيد الأول في البيان يقول الو     
  . )٢( " أو لو كان الواقف أعلى فلا اأو كان الجاري أعلى اتحد

  

بتموجـه إن بقـي   ) أي وطهـر الكـثير     ( الكثيرو" :  يقول الشهيد الأول في الذكرى    و     
وطهـر  . . . متصل فكر حتى يزول تغيره كرا فصاعدا غير متغير وإلا فبإلقاء كر عليه     

القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر للتميز المقتضي لاختصاص 
  . )٣( "كلٍّ بحكمه 

  

  :رأي الشهيد الثاني 
رأي الشهيد الثاني هو أن اعتبار الأخير ـــ أي علـو المطهـر ومـساواته ـــ ظـاهر دون               

ـــ إلا مــع عــدم صــدق الوحــدة عرفــا   الأولــين ــــ أي ، والحكــم بطهــارة  الدفعــة والممازجــة ـ
القليل المتنجس بعد الملاقاة ليس إلا باعتبار اتحـاده مـع الكـر الطـاهر لعـدم ورود نـص          

، فيشترط علو المطهـر أو مـساواته ، ولا يـشترط الدفعـة والممازجـة علـى تـردد        في المقام  
عرفا مـن دون  المتنجس لاتحاد بين الكر والقليل ل اوصقيل بحفي عدم الاشتراط ، فإن   

قيـل  الدفعة والممازجة فلا يشترطهما لأن الماء واحد والماء الواحد له حكـم واحـد ، وإن    
شترط الدفعـة والممازجـة حـتى يــصير    تــل الاتحـاد بــين الكـر والقليـل عرفـا ف    وحـص بعـدم  

  لو قلنا بأن الماءين متصلانبينهما ، فمثلا العرفية دق الوحدة ـدا وتصـاءً واحـالماءان م
                                                        

  .١١٩ - ١١٨ ص ١الدروس الشرعية ج  )١(
  .٤٤البيان ص  )٢(
  .٨٥ - ٧٨ ص ١الذكرى ج  )٣(
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ببعضهما عن طريق ثقب صغير فإن الماءين لا يصيران مـاءً واحـدا ولا يحـصل الاتحـاد         
إنـه مـع التـدريج    ، وكـذا في الدفعـة إذا قيـل    بينهما عرفا ، فنحتاج إلى الممازجة بينهما     

الـذي يطــول زمانــه جــدا لا يحكــم العــرف ببقـاء الكــر واتحــاده مــع القليــل المتــنجس بــل    
، والشهيد الثاني يحكم باستهلاكه واضمحلاله فيجب الحكم باشتراط قدر من الدفعة  

  .متردد في المسألة وغير جازم فيها 
ير أن يـرد الكـر الطـاهر     ؛ لأنـه يـشترط في الـتطه   "ظاهر " : وقال الشهيد الثاني         

على القليل النجس ، ولا يكفي للتطهير ورود القليل النجس على الكـر الطـاهر ، لـذلك        
  . )١(اشترط العلو أو المساواة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ولكن إذا اشترطنا في التطهير ورود الكر الطاهر على القليل المتنجس وعدم كفاية            : إشكال   )١(

الطاهر فإن هذا الشرط يشمل علو الكر الطاهر على القليـل           ورود القليل المتنجس على الكر      
المتنجس فقط ، ولا يشمل مساواة السطحين لأنه في حالة مساواة السطحين لا يرد أحد المائين                

أجزاء الآخر بدون ورود أحدهما على      بعض  على الآخر بل يمتزج بعض الأجزاء من أحدهما مع          
 .على القليل فقط الآخر ، فلا بد أن نقتصر على علو الكر 
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     ) والكر ( في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة هو المعتبر ) ألف ومائتا رطل (
، وقـدره مائـة   ) بـالعراقي  (  علـى قلـة ـــ    ــ بكسر الراء على الأفـصح ، وفتحهـا   

ره اثنين وأربعين شبرا وثلاثون درهما على المشهور فيهما ، وبالمساحة ما بلغ مكس
وسبعة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور والمختار عند المصنف ، وفي الاكتفاء 

  .بسبعة وعشرين قول قوي 
==============================================  

  :تحديد الكر من حيث الوزن والحجم 
     الكرسه بملاقاة النجاسة بشرط  من الماء هو ما يعتبر في تطهير القليل وعدم تنج

ر أحـد أوصـافه   عدم تغير أحد أوصـافه الثلاثـة مـن اللـون والطعـم والرائحـة ، وإذا تغي ـ        
  .الثلاثة ـــ كما مر في البحث السابق ـــ فإنه يتنجس 

  :تباعا نأتي إليهما وبالوزن وبالحجم ، : يمكن تحديد الكر بقياسين      و
  :وزن الكر : أولا 
          هو ألف ومائتا رطل ــ بكسر الر وزن الكراء علـى قلـة ـــ    اء على الأفصح ، وفتح الر

رطل مكي ، ويساوي ٦٠٠ رطل عراقي ، ويساوي ١٢٠٠طل العراقي ، والكر يساوي  بالر 
  . والرطل العراقي يساوي مائة وثلاثين درهما على المشهور فيهما  رطل مدني ،٨٠٠

  :وقول المشهور أمران 
  . )١( ، ويعبر عنه بالبغدادي أيضاطل العراقي زن الكر يكون بالرـــ و١     

                                                        
 ، وفي المبسوط باب المياه ٣ ، والشيخ في النهاية ص      ٨المفيد في المقنعة ص     الشيخ  وهو قول    )١(

 ، وابن إدريـس  ٦ بعد حديث ٢ باب ١١ ص ١ ، وفي الاستبصار ج    ٦ ص   ١وأحكامها ج   
  . ٧في السرائر ص 

- ٥٠ - 
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  .رطل العراقي يساوي مائة وثلاثين درهما الـــ ٢     
  ما هو المقصود من الدرهم ؟: سؤال 

  :الجواب 
المقــصود مــن الــدرهم الــدرهم الــشرعي لا الــدرهم الــصيرفي ، والــدرهم الــصيرفي        

أي أن الدرهم الشرعي يساوي ثلاثة أرباع الدرهم يساوي درهم وثلث الدرهم الشرعي 
ــصيرفي  ــس  ال ــشرعي ي ــدرهم ال ــم فــضة   ) ٥٢,٢( اوي ، وال ــض   )١(ج ــر في بع ــن ذك  ، ولك

، جـم فـضة    ) ٣٦,٣( ، والـدرهم الـصيرفي يـساوي     )٢(جـم فـضة      ) ٤,٢(  أنه   صادرالم
، وأما الـدينار الـشرعي فيـساوي     )٣(جم فضة  ) ٢,٣(  أنه صادرولكن ذكر في بعض الم  

  . )٤(جم ذهب  ) ٣, ٦( 
  ٧ / ١٠ = )٥(درهم وثلاثة أسباع = الدينار 

   .المصادر السابقةباتفاق  جم ٣, ٦= لدينار وا
  . جم ، وهو الصحيح ٥٢,٢= )  ١٠ / ٧(  ×  ٣, ٦= الدرهم الناتج أن ف

  :أقوال في مقابل قول المشهور 
  :يوجد مقابل قول المشهور قولان      

                                                        
  .٥٣املي ص الاصطلاحات في الرسائل العملية للشيخ ياسين عيسى الع )١(
 ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فـتح          ٨٦القاموس الفقهي لحسين مرعي ص       )٢(

  .١٠٨٤ ، المصطلحات إعداد مركز المعجم الفقهي ص ١٨٨االله ص 
داد مركز المعجم الفقهـي     ـ ، المصطلحات إع   ٨٦ين مرعي ص    ـوس الفقهي لحس  ـالقام )٣(

  .١٠٨٤ص 
 ، القاموس الفقهي    ٥٣ل العملية للشيخ ياسين عيسى العاملي ص        الاصطلاحات في الرسائ   )٤(

 ،  ١٩٣ ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري للـدكتور أحمـد فـتح االله ص               ٨٩لحسين مرعي ص    
 . نقلا عن صحاح الجوهري ١١٠٨المصطلحات إعداد مركز المعجم الفقهي ص 

  .١١٠٨المصطلحات إعداد مركز المعجم الفقهي ص  )٥(
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  :قدس سره للسيد المرتضى القول الأول 
وهــو أن ،  )٣( ين، والــصدوق )٢(الناصــريات و )١(الانتــصار قــول الــسيد المرتــضى في       

مراعاة لعرف بلد الإمام الصادق عليه الـسلام لكونـه في   وزن الكر يكون بالرطل المدني  
هو مائة الرطل المدني و ،مع الخلو من القرينة عليه المدينة حملا لكلامه عليه السلام     

  .النجاسة للاحتياط الموجب لتجنب الأقل منه مع ملاقاة وخمسة وتسعون درهما 
  :قدس سره الحلي للعلامة القول الثاني 

ــر        ــة في التحريـ ــول العلامـ ــة     ،  )٤(قـ ــة وثمانيـ ــساوي مائـ ــي يـ ــل العراقـ ــو أن الرطـ وهـ
   .درهم ) ٥٧١,١٢٨( وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم 

  

  :الدليل على أن الرطل بالعراقي 
الكـر  " : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداالله عليه الـسلام          

  . )٥(" من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل 
ــل الم ــ      ــضعف شهوروتنجــبر بعم ــسند إذا قيــل ب ــشهرة لا تجــبر     ال ــأن ال ، وإذا قيــل ب

نقـــل ، وعلـــى أن الكــر ألــف ومائتـــا رطــل     الإجمــاع  ضــعف الــسند فـــيمكن الرجــوع إلى   
  . )٨(لابن زهرة الحلبي والغنية ،  )٧(والناصريات ،  )٦(الإجماع في الانتصار 

                                                        
  .٨٥ص الانتصار  )١(
  .٦٨الناصريات ص  )٢(
 ١د جواد العـاملي ج   ـاح الكرامة للسيد محم   ـ ، مفت  ٦ ص   ١ه ج   ـمن لا يحضره الفقي    )٣(

  .١٥١ ص ١ ، مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم ج ٢٩٥ص 
  .في تقدير نصاب زكاة الغلة ٣٧٤ ص ١تحرير الأحكام ج  )٤(
  .١ المطلق ح  من أبواب الماء١١باب  ١٢٣ ص ١ج  الوسائل )٥(
  .٨٥الانتصار ص  )٦(
  .٤١الناصريات ص  )٧(
  .٤٦الغنية ص  )٨(
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بـالعراقي ، ودليـل المـشهور هـو أن     اختلف الفقهاء في تعيين الرطل ، فالمـشهور أنـه           و
  .الرطل العراقي كان شائعا في البلاد ، فلذا يحمل الخبر عند إطلاقه عليه 

ويدل على الشيوع خبر النسابة الكلبي عن أبي عبداالله عليه السلام عنـدما سـأله          
 وكـم كـان يـسع الـشن مـاءً ؟     : عن الشن الذي ينبذ فيه التمـر للـشرب والوضـوء ، قلـت      

بـأي  : فقلـت   . "ما بين الأربعين إلى الثمـانين إلى مـا فـوق ذلـك     " : عليه السلام  قال  
  . )١( "أرطال مكيال العراق " : عليه السلام الأرطال ؟ فقال 

وحمله على العراقي هو مقتضى الجمـع بـين مرسـلة ابـن أبي عمـير وبـين صـحيحة              
   .)٢( "كر ستمائة رطل ال" : محمد بن مسلم عن أبي عبداالله عليه السلام 

 رطـل  ٦٠٠=  رطـل عراقـي   ١٢٠٠= لأن الكـر   الرطل العراقي   ضعف والرطل المكي      
، فيحمل الرطل في مرسلة ابن أبي  رطل مكي ١=  رطل عراقي   ٢مكي ، فيكون الناتج     

  .عمير على العراقي ، وفي صحيحة ابن مسلم على المكي 
ن حمله على المدني باعتبار عرف المتكلم وهو ودعوى أن الرطل في المرسلة لا بد م         

لأن عـرف المخاطَـب أولى   ؛ المعصوم عليه الـسلام كمـا هـو مـستند غـير المـشهور مـردود          
ــديم  افة إلى عــدم إحــراز صــدور الخــبر مــن الإمــام عليــه الــسلام وهــو         ـبالإض ــ، بالتق

  .بالمدينة ، فلعله قد صدر منه وهو في العراق 
  

  :جم الكر ح: ثانيا 
 ) ٨٧٥,٤٢( وهو يـساوي  ، حجم الكر هو اثنان وأربعون وسبعة أثمان شبرا مكعبا        

أو مـا ينـتج   شـبرا ،   ) ٥,٣( شبرا مكعبا ، أي يكون كل مـن الطـول والعـرض والارتفـاع          
  . الحجم هذا

                                                        
  .٢ ح المضاف من أبواب الماء ٢باب  ١٤٧ ص ١ج  الوسائل )١(
   .٣ من أبواب الماء المطلق ح ١١باب  ١٢٤ ص ١ج  الوسائل )٢(
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سألت أبا عبداالله عليه الـسلام عـن الكـر مـن المـاء      : ستند هو خبر أبي بصير   لماو     
إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في " : كم يكون قدره ؟ قال 

  . )١( "عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء 
  

إذا كان المـاء في  "  :وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبداالله عليه السلام        
الرا لم ينجسه شيء   كِيقلت .  " كر : ثلاثـة أشـبار   " :  ؟ قـال عليـه الـسلام    وكم الكـر

  . )٢( "ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها 
  

ونـوقش الخـبر الأول بأنــه ضـعيف لاشـتماله علــى أحمـد بـن محمــد بـن يحـيى وهــو              
 ، وعلى أبي بصير وهو مـشترك بـين الثقـة    مجهول ، وعلى عثمان بن عيسى وهو واقفي   

ــأن أحمــد بــن محمــد بــن يحــيى مــن مــشايخ الروايــة وهــو في غــنى عــن        وغــيره ، ورد ب
، وعثمــان بــن عيــسى وإن كــان واقفيــا إلا أنــه ثقــة كمــا عــن    )٣(التوثيــق كمــا في المــستند 

  أبو بصير، و )٥(ل الشيخ الطوسي في العدة الإجماع على العمل بروايته ـ، ونق )٤(الكشي 
                                                        

  .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٠باب  ١٢٢ ص ١ج  الوسائل )١(
الراكـدة  البئر : ة يكِ الر .٥ من أبواب الماء المطلق ح       ١٠باب   ١٢٢ ص   ١ج  ائل  ـ الوس )٢(

 . - وضبط في الصحاح بفتح الراء أي ركِي - كِيرِوكايا ، وجمعها رالماء 
  .٦٢ ص ١النراقي ج أحمد بن محمد مهدي مستند الشيعة للمحقق  )٣(
قولا بأن عثمان بـن     ) كش  ( ونقل   : " ٥٣٤ ص   ١الأردبيلي ج   جامع الرواة لمحمد علي      )٤(

  " .عيسى ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم 
قولا بأنـه مـن   ) كش  ( ونقل   : " ٣٢٤ ص   ١    طرائف المقال للسيد على البروجردي ج       

  " .أصحاب الإجماع 
وعده الكشي مـن أصـحاب       : " ١٣١ ص   ١٢    معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج       

 " .مية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام الإجماع في تس
وذكر الشيخ في كتـاب العـدة    : " ١٣١ ص ١٢معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج    )٥(

  " .عمل الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقا به ومتحرجا عن الكذب 
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هو ليث المرادي الثقة بدليل رواية ابن مـسكان عنـه ، فـالخبر موثّـق فـضلا عـن اعتمـاد          
المشهور عليه في مقام العمل الجابر لضعف سنده ، نعم الخبر الثـاني ضـعيف لاشـتماله           

  .سن الثوري وهو ضعيف بلا كلام على الح
د الثالث وهو الطول ، فيتعـين حملـها علـى المـدور      ـر البع ـدم ذك ـش الخبران بع  ـونوق     

  .سطوانة ـــ ـــ أي الإ
 مربـع نـصف القطـر    × ) بـاي   (π=  حسب الرياضيات الحديثـة  سطوانة  حجم الإ      و

  ٥,٣× )  ٢/  ٥,٣( × )  ٢ / ٥,٣(  ×  ١٤,٣  =) ع (  الارتفاع × ) ٢نق( 
   ا مكعبا شبر٦٦,٣٣=         

ــــ أي   نـادر الوقـوع في الأوعيـة لأن الغالـب فيهـا هـو المـدور        كعـب بالإضافة إلى أن الم       
  .سطواني ـــ الشكل الإ

     ورر حمل على مـا لا يعرفـه النـاس مـع أن المقـصود       دالنقاش بأن الحمل على المدو 
ــضر  كعــبوهــم لا يجهلــون الم غالــب النــاس هــو معرفــة   ، وعــدم ذكــر البعــد الثالــث لا ي

  . )١(لتعارف حذفه 
                                                                                                                                  

 الرواي من فرق الشيعة مثـل       وإذا كان  : " ١٥٠ ص   ١    عدة الأصول للشيخ الطوسي ج      
وإن كان ما رووه ليس هناك مـا  : . . . الفطحية والواقفة والناووسية وغيرهم نظِر فيما يرويه   

يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايتـه                 
 قلناه عملت الطائفـة بأخبـار       موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ، ولأجل ما           

الفطحية مثل عبداالله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمـزة       
 . . . " .وعثمان بن عيسى ، 

ثلاثـة أشـبار    " : وذكر الشيخ الطوسي البعد الثالث في الاستبصار وأنه عليه السلام قال             )١(
 ١الاستبصار ج   ( .  " عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها        ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف     

 ٥,٣= الارتفاع  × العرض  × الطول  = ، وعلى هذا يكون مكعبا ، وحجمه        )  ٩ ح   ٣٣ص  
 . ا مكعبا شبر٨٧٥,٤٢ = ٥,٣ × ٥,٣× 
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الذي يتناسب حجم يده مـع  والشبر يكون من يد الشخص العادي الطبيعي الخلقة           
  .مساحة وجهه 
   :قول المشهور

       ــر ــذا الحجــم للك ـــ أي  وه ـــ ٥,٣ × ٥,٣ × ٥,٣ــ ــار      ــ ــو مخت ــشهور ، وه ــول الم ــو ق ه
هـو سـبعة وعـشرون شـبرا     و، وفي مقابـل قـول المـشهور يوجـد قـول آخـر         )١(الشهيد الأول   

  .مكعبا 
  :قدس سره رأي الشهيد الثاني 

      ــل مــن الطــول وا    يكتفــى في الكــر ــشرين شــبرا مكعبــا أي يكــون ك ــرض  بــسبعة وع لع
، لأصــالة الطهــارة واستــصحاا الحجــم هــذا أو مــا ينــتج ، )  ٣ × ٣ × ٣( والارتفــاع 

   .)٢(وهذا القول قوي عند الشهيد الثاني 
: قلـت  : عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام     هو خبر إسماعيل بن جابر عليه  والدليل       

٣( "ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " :  ؟ فقال وما الكر( .  
      صِوقد و٤( الـشيخ البـهائي   عـن  الخبر بالصحة مـن زمـن العلامـة الحلـي كمـا         ف(  ،

  ان ، ورواه فيـنـن سـداالله بـبـن عـع )٥(ار ـصـبـتـوسي رواه في الاسـطـيخ الـشـك لأن الـوذل
                                                        

في السرائر  الحلي   ، وابن إدريس     ٦ ص   ١ ، والمبسوط ج     ٣وهو قول الشيخ في النهاية ص        )١(
 . ٧٠٤زة في الوسيلة ص  ، وابن حم٧ص 

 ، وجماعة من ٣ قبل ح ١ باب ٦ ص  ١ ، والفقيه ج     ٤٨وهو قول الصدوق في الهداية ص        )٢(
 باب الماء الذي    ٣ ص   ٣ ، ويدل عليه ما في الكافي ج         ٣ ص   ١القميين على ما في المختلف ج       

 ١٠ ص ١ ، والاستبـصار ج  ٥٤ ح ٣ باب ٤١ ص ١ ، والتهذيب ج   ٧لا ينجسه شيء ح     
 . ٢ ح ٢ باب

  .٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠باب  ١٢٢ ص ١ج  الوسائل )٣(
  .٣٤٩مشرق الشمسين للبهائي العاملي ص  )٤(
 . ٢ باب كمية الكر ح ١٠ ص ١الاستبصار ج  )٥(
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بــن اعــن محمــد  )٢(التهــذيب ، وفي عــن عبــداالله بــن ســنان عــن إسماعيــل   )١(التهــذيب 
سنان عن إسماعيل أخذا له عن كتاب سعد ، وأخذ الأول عـن كتـاب محمـد بـن أحمـد             

بن يحيى ، والصواب الثاني لأن راويه البرقي وهو يرويه عن محمد لا عبداالله ، ورواه ا
ــشـيخ  ــن سن ــ  ال ــيني عــن اب ـــالكل ـــتظهر أن ـــان ، واس ــداالله الثقــة   ـه محم د الــضعيف لا عب

العلامـة  الممدوح ، مع أنه لو سلم أنه محمد فهو ثقة كما نص عليه غير واحـد ، منـهم     
  .، فالرواية صحيحة أو موثقة  )٣(الوحيد البهبهاني 

 مـا يكـون مكـسره سـتة وثلاثـين      إلى أن الكـر  )٤(وذهب جماعة منهم سيد المـدارك            
المـاء الـذي لا   : قلـت لأبي عبـداالله عليـه الـسلام     :  جـابر  لصحيحة إسماعيـل بـن    شبرا

  . )٥( "ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " : ينجسه شيء ؟ قال 
ــرض ، ولم يــذْكَر الطــول لأنــه م ــ         ــى الع ــارف  ساوٍٍوتحمــل الــسعة عل  للعــرض بعــد تع
الحجــم الــذي ذكــره ســيد المــدارك هــو   ، وكعبــا أحــدهما عنــد تــساويهما فيكــون محــذف

ــاحجــم المكعــب وهــو   ــاع × العــرض × الطــول ( تج ن ــبرين  ) الارتف ، والــذراع يــساوي ش
  .تقريبا 

  شبرا مكعبا ٣٦ = ٣ × ٣ × ٤=      حجم المكعب 
 ــــ الـذي لـيس لـه طـول وعـرض       الإسـطوانة أي وبعضهم حمل الخـبر علـى المـدور ــــ            

المـدور في أوعيـة المـاء ،    بقرينة السعة إذ أن السعة هو قطر الـدائرة بعـد تعـارف وغلبـة            
، ولـيس المـراد مـن الـسعة فيـه الطـول والعـرض حـتى يبلـغ حاصـل ضـربه سـتة وثلاثــين             

  اعدةـق وقـه عمـ، وإنما ل ) ٣ × ٣ × ٣( رب ـل ضـاصـرين حـشـة وعـبعـع سـاد مـضـفيت
                                                        

 . ٥٤ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح ٤١ ص ١التهذيب ج  )١(
 . ٤٠  للطهارة ح باب آداب الأحداث الموجبة٣٧ ص ١التهذيب ج  )٢(
  .٣٠٩تعليقة على منهج المقال ص  )٣(
  .٥١ ص ١مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ج  )٤(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ١٠باب  ١٢١ ص ١ج  الوسائل )٥(
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 ، ينيــساوي ذراع ــ) أو الارتفــاع (  ، والعمــق )أو مــا يــسمى اليــوم بالارتفــاع والقطــر   ( 
ن تقريبـا ، فيكــون  ي ، والــذراع يـساوي شــبر ا وشـبر ايـساوي ذراع ــ) أو القطــر ( والـسعة  

   . أشبار٣ ها أشبار ، وقطر٤طول الإسطوانة 
 مربـع نـصف القطـر    × ) بـاي   (π=  وحجم الإسطوانة حسب الرياضيات الحديثـة         
  ٤ × ٥,١ × ٥,١ × ١٤,٣ = الارتفاع ×

  شبرا مكعبا ٢٦,٢٨ =           
  شبرا وسبعي شبر٢٨ =           

ــبر            ــبعي ش ــشبر وس ــشرين ب ــبعة وع ــى س ــد عل ــسبعة     فيزي ــول ال ــن ق ــب م ــو قري ، وه
  . ، وهذا التفاوت نتيجة أن تحديد الذراع بالشبرين تقريبيوالعشرين 

الثلاثـة في الثلاثــة مـا رواه الكــافي عــن عبـداالله بــن المغـيرة عــن بعــض      ويؤيـد خــبر       
 وأشـار إلى  . "الكر مـن المـاء نحـو حبـي هـذا      " : ه السلام ـادق عليـا عن الص ـأصحابن

  . )١(حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة 
ثــة ومـن البعيـد أن يوجــد حـب يــسع ثلاثـة وأربعــين شـبرا كمــا هـو مفــاد خـبر الثلا            

  .ونصف في الثلاثة ونصف بخلاف سبعة وعشرين شبرا فإنه ليس بذاك البعد 
  

  : )٢( الحجمعلى تقدير الكر من الروايات بتطبيق الوزن 
 رطل مـدني ، والمهـم هـو    ٨٠٠  رطل مكي و٦٠٠  رطل عراقي و١٢٠٠وزن الكر هو       
ــ ـــتطبي ــى الكيلو ـق ه ــوزن عل ـــذا ال ــج ـــرام المع ــس ـروف الي ــصاع ي ــو٣اوي وم ، وال رام ج كيل

   .تقريبا 
  :ويمكن معرفة وزن الرطل كما يلي      

                                                        
 بـاب  ١٢٢ ص ١ ، الوسائل ج    ٨ح  شيء   باب الماء الذي لا ينجسه       ٣ ص   ٣الكافي ج    )١(

  .٧ح  من أبواب الماء المطلق ١٠
  .٨٦ - ٧٦ ص ١ج " ما وراء الفقه " في كتابه ذكره السيد محمد صادق الصدر  )٢(
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  ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . .  تقدير الكر من الروايات بتطبيق الوزن على الحجم 
  

   جرام٣٠٠٠ = رامج كيلو٣= الصاع 
  رامج ٣٣,٣٣٣= رام ، فالرطل العراقي ج ٣٠٠٠=  رطل عراقي ٩= الصاع 
  رامج ٥٠٠= ، فالرطل المدني  جرام ٣٠٠٠= دني  رطل م٦= الصاع 
  رامج ٦٦,٦٦٦ =، فالرطل المكي  جرام ٣٠٠٠= رطل مكي  ٥,٤= الصاع 

  

  :ونأتي الآن لحساب وزن الكر بالكيلوجرام 
  رامجكيلو ٩٩٦,٣٩٩=  ٣٣,٣٣٣ × ١٢٠٠=  رطل عراقي ١٢٠٠= الكر 

  رامج كيلو٤٠٠=   
  رامج كيلو٤٠٠=  ٥٠٠ × ٨٠٠=  رطل مدني ٨٠٠= الكر 
  رامج كيلو٤٠٠ = رامجكيلو ٩٩٦,٣٩٩=  ٦٦,٦٦٦  ×٦٠٠=  رطل مكي ٦٠٠= الكر 

  

  : خمسة أقوال وفيه،  حسب الروايات  الكر بالشبر مختلفحجمو
  . شبرا مكعبا ٨٧٥,٤٢ = ٥,٣ × ٥,٣ × ٥,٣يساوي ـــ ١
  . شبرا مكعبا ٢٧=  ٣ × ٣ × ٣يساوي ـــ ٢
  .عبا  شبرا مك٤٨=  ٣ × ٤ × ٤يساوي ـــ ٣
  .شبرا مكعبا  ٧٥,٣٦ = ٣ × ٥,٣ × ٥,٣يساوي ـــ ٤
  .شبرا مكعبا  ٥,٣١ = ٥,٣ × ٣ × ٣يساوي ـــ ٥

  

  :بالترتيب  سم تقريبا ، فتأتي الوجوه السابقة ٢٣،٥ = وإذا قلنا بأن الشبر
   .٣ سم٣٩٠,٥٥٦٤٢٦ يساويـــ ١
   .٣سم ٦٢٥,٣٥٠٤٠٢يساوي ـــ ٢
   .٣ سم٦٢٢٩٣٨يساوي ـــ ٣
   .٣سم ٩٠٦,٤٧٦٩٣٦ ييساوـــ ٤
   .٣سم  ٠٦٢,٤٠٨٨٠٣يساوي ـــ ٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  تقدير الكر من الروايات بتطبيق الوزن على الحجم . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٠
  

ــموبتطبيـــق الـــوزن علـــى       ه الـــصحيح مـــن الوجـــوه ـرف الوجــــتطيع أن نعــــ نـــسالحجـ
 ١٠٠٠= رام ج كيلـو ١ون رام مـن المـاء المقطـر ، فيك ـ   ج ـ ١ = ٣سـم ١السابقة ، نعلـم أن      

  :السابق بالترتيب  لتر ، وتكون النتيجة بذلك ١ = ٣سم
  .رام ج كيلو٥٥٦يساوي ـــ ١
  .رام ج كيلو٣٥٠يساوي ـــ ٢
  .رام ج كيلو٦٢٢يساوي ـــ ٣
  .رام ج كيلو٤٧٦يساوي ـــ ٤
  .رام ج كيلو٤٠٨يساوي ـــ ٥

الوجـــه الخـــامس هـــو رام ، فيكــون  ج كيلـــو٤٠٠=     وقلنــا إن الكـــر مـــن حيــث الـــوزن   
  . شبرا مكعبا ٥,٣ × ٣ × ٣ =الأقرب ، أي أن حجم الكر 
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      )وينجماءٍ ) والبئر ( وهو ما دون الكر ، ) القليل ( الماء  ) س عمجوهو م
على ) بالملاقاة (  من الأرض لا يتعداها غالبا ، ولا يخرج عن مسماها عرفا نابعٍ

وهو ملاقاته )  القليل بما ذُكِر رهطْوي(  ، بل كاد يكون إجماعا ، المشهور فيهما
الكر على الوجه السابق ، وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه  

ف ومـن يقـول بمقالتـه فيـه ، وبوقـوع الغيـث عليـه        ـند المـصن ـوإن لم يكن كرا ع ـ   
  .إجماعا 

==============================================  
  :الماء القليل : القسم الثاني تابع 
كــان الكــلام الــسابق في الجــاري والقليــل إذا تغيــرا بالنجاســة وكيفيــة تطهيرهمــا ،        

ولنفــرض الآن أن القليــل لم يتغيــر بعــين النجاســة بــل لاقــى نجــسا ، ويوجــد فــرق بــين      
القليــل إذا تغيــرا بالنجاســة  المــسألتين ، في المــسألة الــسابقة كــان الكــلام عــن الجــاري و   

ــلام عـــن المـــاء القليـــل إذا تـــنجس    وكيفيـــة تطهيرهمـــا ، والآن في المـــسألة الجديـــدة الكـ
  .بملاقاة النجاسة وكيفية تطهيره 

              وهـو غـير الجـاري والبئـر     والمراد من الماء القليل هو الماء الذي يكون أقل من الكـر
علـى قـول الـشهيد الأول ، والجـاري القليـل      ، ويكـون غـير جـارٍ      كما هو مصطلح الفقهـاء      

عند الشهيد الأول له حكم خاص غير حكم الماء القليل ، وأما على قول العلامة الحلـي   
  .فحكم الماء الجاري القليل هو نفس حكم الماء القليل 

  :ماء البئر : القسم الثالث 
ــاء المتقــدمين والم           ــين الفقه ــع الخــلاف فيهــا ب ــسائل الــتي وق ــسألة  مــن الم ــأخرين م ت

  رتـيـغـم تـر ثـئـم في البـحكـون بـوا يقولـكانلي ـة الحـلامـالعان ـإلى زمـر ، فـئـة البـاسـجـن
  

- ٦١ -  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  البئر  تعريف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
  

نـا علـى فتـوى الفقهـاء قبـل      الفتوى عند الفقهاء بعـد زمانـه إلى حكـم آخـر ، وكلامنـا ه      
  . ، وكل الفروع المذكورة هنا تكون مبنية على الفتوى السابقة للفقهاء العلامة الحلي

  

  :تعريف البئر 
 ، )١(هو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج هن مـسماها عرفـا          

 غالبـا أي لا يتعـدى مجمـع    أي هو مجمع ماءٍ نابع من الأرض لا يتعدى الماء أرض البئر   
ى المـاء امـع   لأن بعـض الآبـار بـسبب قـوة المـاء يتعـد      ؛  "غالبـا   "   :الماء غالبا ، وقـال    

انا خــارج امــع ، ولا يخــرج المــاء النــابع مــن الأرض عــن المــسمى العــرفي    ـيل أحيـــويــس
ــدللبئــر  ــان ي ، فالتع ــض الأحي ــوان   في بع ــصدق عن ــضر ب ــصو" البئــر "  لا ي ــن ، والمق د م

العرف هو العرف الـشامل لكـل زمـان ومكـان ، وهـذا يـرد مـا يقولـه الـبعض مـن حـصر              
 لإخراج ما يسمى "النابع " البئر بما يطلق عليه البئر في الحجاز والعراق فقط ، وقيد 

عــدم " بالآبــار في الــبلاد الــشامية لأــا غــير نابعــة بــل هــي مجمــع لميــاه المطــر ، وقيــد    
ار في النجف الأشرف لأن الماء فيها يتعدى مـن بعـضها إلى بعـض        لإخراج الآب  "التعدي  

ظ ـه لفـق عليـا يطلـراج مـ لإخ"ا ـن المسمى عرفـروج عـدم الخـع" د ـيـتحت الأرض ، وق
  .مع أن ماءه جارٍ في كثير من الأحوال لأنه يعتبر من أفراد الجاري " البئر " 

  

  :تنجس الماء القليل وماء البئر 
ملاقاة النجس علـى المـشهور فيهمـا ــــ أي في     جرد  الماء القليل وماء البئر بم    ينجس     
البئــر ـــــ حــتى لــو لم يتغيــر أحــد أوصــافه الثلاثــة مــن اللــون والطعــم    مــاء القليــل والمــاء 

   الحليةالعلامإلى زمان بين الفقهاء ، بل كادت المسألة أن تكون إجماعية  )٢(والرائحة 
                                                        

   .٦ هذا هو تعريف الشهيد الأول في غاية المراد ص )١(
 نسب إلى ابن أبي عقيل العماني بأن الماء الكثير والقليل لا ينجسان إلا بالتغير ، فالماء القليل                  )٢(

مفتاح و ، ١٠٥ ص  ١، راجع جواهر الكلام ج      ثة فإنه لا ينجس     إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلا     
 . ٣٠٦ ص ١الكرامة ج 
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  ٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بملاقاة النجس تنجس الماء القليلأدلة 
  

زمانــه تغيــرت الفتــوى في حكــم البئــر وأنــه هــل يــنجس بملاقــاة      م بعــدـ، ثــقــدس ســره 
 الحلي أن البئر حكمه حكـم الجـاري ،   العلامةالفتوى بعد زمان والنجس أو لا ينجس ،   

دة تمده بالمـاء ، وكـذلك البئـر لا يـنجس     مامصدرا وفالجاري لا ينجس بالملاقاة لأن له     
 كان الفقهاء يجعلون القليل مع العلامةبملاقاة النجس لأن له مادة تمده ، فقبل زمان        

البئر في حكم واحد ، وبعد زمانـه جعلـوا البئـر مـع الجـاري في حكـم واحـد ، وقـد تقـدم              
 تغيــر أحـــد  الكــلام عــن حكــم الجـــاري ، والجــاري لا يتــنجس بملاقـــاة الــنجس إلا إذا      

  .أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة 
  

  :أدلة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس 
  :توجد عدة روايات تدل على ذلك ، منها      
وســئل عـن المــاء  : ، قـال  صـحيحة محمـد بــن مـسلم عــن أبي عبـداالله عليـه الــسلام         

إذا كان الماء قدر كر لم " :  ، قال تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب
١( "سه شيء ينج(.   

  .إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه شيء : ومفهومها      
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخِل يده في الإناء : حسنة البزنطي قال      

   .)٢( "يكفئ الإناء " : قال . وهي قذرة 
المراد من إكفاء الإناء إراقة مائـه ، وهـو   و، " ه كَبه وقَلَبه كَفَأ" :      قال في القاموس  

   .ة الماءكناية عن نجاس
 عبـداالله عليـه الـسلام عـن     اأب ـسـألت  : العبـاس قـال   خبر الفضل بن عبـدالملك عـن          

ــم   فــضل الهــرة والــشاة والبقــرة و  الإبــل والحمــار والخيــل والبغــال والــوحش والــسباع ، فل
  الـب ، فقـ إلى الكلتـي حتى انته ."ه ـلا بأس ب" : ال ـه ، فقـه عنـسألتا إلا ـيئـرك شـأت

                                                        
   .١ من أبواب الماء المطلق ح ٩باب  ١١٧ ص ١ج  الوسائل )١(
   .٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨باب  ١١٤ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  الأقوال في نجاسة ماء البئر  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
  

ل راب أو بالتهلْسِ ذلك الماء واغْببرجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واص" : عليه السلام 
١( "اء ة ثم بالممر( .  

  

  :الأقوال في نجاسة ماء البئر 
  :    يأتي السؤال التالي 

   ؟ةهل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس مع عدم تغير أحد أوصافه الثلاث     
  :الجواب 

  :وقع الخلاف على عدة أقوال هي      
  :النجاسة : القول الأول 

، وهـو المـشهور    ةد أوصافه الثلاثوإن لم يتغير أحبمجرد الملاقاة ماء البئر   ينجس       
 ، ومستندهم الأخبار الدالة على وجوب النـزح بالملاقاة ، فهي تـدل علـى       مينتقدبين الم 

، ويدل علـى النجاسـة أيـضا الـصحاح     إلا بالنزح ماء البئر ، ولا يطهر   تنجسه بالملاقاة   
ب مع التقريـر علـى   المشتملة على التطهير حتى يحلّ الوضوء منه وبيان المطهر في الجوا    

ــوم ، وبوقــوع الجنــب            ــه علــى العم ــن إفــساد مائ ــزح والنــهي ع ــة ، ومطهريــة الن النجاس
المحمول على بيان النجاسة وأمـره بـالتيمم ، ولـيس ذلـك إلا لانفعـال البئـر بالنجاسـة ،             

  :منها 
ن ـكتبـت إلى رجـل أسـأله أن يـسأل أبـا الحـس      : إسماعيـل بـن بزيـع قـال        محمد بن      

ت مـن بـول أو   ازل للوضوء فيقطر فيها قطرـعن البئر تكون في المن  لامـه الس ـليا ع ـالرض
 رهـا حـتى يحـلّ    مـن عـذرة كـالبعرة ونحوهـا ، مـا الـذي يطه      يءش ـ دم ، أو يـسقط فيهـا  
  . )٢( " دلاء منها حـزني" : ع عليه السلام بخطه في كتابي فوقّ الوضوء منها للصلاة ؟

                                                        
  .٤ من أبواب الأسئار ح ١باب  ١٦٣ ص ١ج  الوسائل )١(
يقول صاحب الوسائل   ،   ٢١ من أبواب الماء المطلق ح       ١٤ باب   ١٣٠  ص ١وسائل  ج    ال )٢(

في ذلك ،     ، وليس بصريح   ةهذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقا       : بعد هذا الخبر    
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  ٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأقوال في نجاسة ماء البئر 
  

عليـه الـسلام   الـصادق   عبداالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبداالله        
 ه فتيمم بالصعيدـرف بـا تغـوا ولا شيئـد دلـم تجـنب فلـت جـئر وأنـت البـإذا أتي" : ال ـق

  . )١( "هم ءفي البئر ، ولا تفسد على القوم مافإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع 
  

سـألته عـن   : علي بن يقطين عن أبي الحسن موسـى بـن جعفـر عليـه الـسلام قـال                
  يجزيك أن" : ال ـة فقرـب أو الهـرة أو الكلأـة أو الفـة والدجاجـا الحمامـيهـف عـقـر يـبئـال

                                                                                                                                  
الطهارة اللغوية أعـني     فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة لأنه يحتمل الحمل على التقية ، وعلى إرادة            

احتمـال التغـيير وزوال      زح ، وعلى إرادة دفع    ستحباب الاجتناب قبل الن   افة ، وعلى ا   ـالنظ
أمارات الاستحباب ، مع كثـرة   زح منجمال في هذا وفي أحاديث النالنفرة ، وغير ذلك ، والإ 

      كوقوع الجنب ، وما لا نفس له ،         زح مع عدم النجاسة   الاختلاف جدا كما ترى ، وثبوت الن
 .انتهى  . . . . ذلك زح ، وغيرمال قبل النووجود التصريح بجواز الاستع

صاحب الوسـائل  قول  ، ي٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ باب   ١٣٠ ص   ١وسائل ج   ال )١(
 ة ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضـحة ـوهذا أيضا مما استدلوا به للنجاس  : د هذا الخبر    ـبع

يترتـب    للنهي عن الفساد ما    يلمقتضاء ، وأن ا   ـغ للتيمم عدم الوصلة إلى الم     وـعلى أن المس  
وع من إثارة الحمأة ، وهي بالنظر إلى الشرب أو نحوه إفساد ، وهـو أعـم مـن                   ـعلى الوق 
 ـ    ـاد في خبر محم   ـفسة ، فلا يدل عليها بخلاف الإ      ـالنجاس شـامل   هـد بن إسماعيل ، فإن

ريح بوجـود   ويؤيده أنه ليس فيه تـص     . . . بعمومه للنجاسة وإن لم تكن مرادة بخصوصها ،         
بالفساد ما ذكر ، أو حصول النفـرة ، أو إسـراع    ة على بدن الجنب ، فتعين أن المراد   ـنجاس

ه من الخطر ، أو التعرض للهلاك الموجب لفـساد          ـلما في  التغيير ، أو يكون النهي عن الوقوع      
أتي مـن  يالماء سريعا لو مات فيها ، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال ، وما   

على النجاسة كما لا يخفى ، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة وأبعد مـن              زح لا يدل  مر بالن الأ
اديث طهارة الماء وأحاديـث الـتغير       ـلا معارض لها عند التحقيق ، ويؤيدها أح        التقية ، بل  
الماء الجاري لأنه فرد منه ، قاله جماعة ، وفـسروا الجـاري بالنـابع جـرى أم لا                    وأحاديث

وقد تقدم ما يدل علـى اعتبـار        ،  الكر لأنه كر غالبا ، وأحاديث المادة وغير ذلك           حاديثوأ
 . انتهى . . . . في ماء البئر الكرية
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  الأقوال في نجاسة ماء البئر. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٦
  

  . )١( "شاء االله تعالى  نإرها ن ذلك يطهإف زح منها دلاءـتن
  

  :الطهارة واستحباب النـزح : القول الثاني 
والحــسين الغــضائري والعلامــة وشــيخه مفيــد  العمــاني وإليــه ذهــب ابــن أبي عقيــل      

  :للأخبار ، منها ؛ هور المتأخرين هم وولده فخر المحققين ، وعليه مشالجالدين بن 
كتبـت إلى رجـل أسـأله أن يـسأل أبـا      : قـال  بـن بزيـع   محمد بن إسماعيل   ةصحيح     

ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه " : ال ـفقالرضا عليه السلام الحسن 
  . )٢( "زح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأن له مادة ـأو طعمه فين

                                                        
 باب البئر يقع فيها الكلب والخترير وما أشبههما         ٣٧ ص   ١لشيخ الطوسي ج    ل الاستبصار   )١(

إمـا أن   : بار أحد شـيئين     فالوجه في هذه الأخ   :  ، يقول الشيخ الطوسي بعد هذا الخبر         ٥ح  
ل في حكم   رة والطير وعو  أما تضمنه السؤال من الف     يكون عليه السلام أجاب عن حكم بعض      

خبار التي شاعت عنهم عليهم السلام ، والثـاني         من الأ  الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره      
رة وهو ما زاد علـى  فإنه جمع الكث ؛ "زح منها دلاء    تن" : ن قوله   لأ أن لا يكون في ذلك تناف     

 ، ولو كان    خبار الأولى يكون المراد به أربعين دلوا حسب ما تضمنته الأ         ولا يمتنع أن  ،  العشرة  
على أنه قد حصل العلم بحـصول  ،  دون فعال ةالعشرة لكان جمعه يأتي على أفعل   المراد ا دون  

 ـ،  وا يزول حكم النجاسة أيضا وذلك معلوم        ـزح أربعين دل  ـوبن النجاسة ا دون ذلـك    وم
  . انتهى .الآحاد فينبغي أن يكون العمل على ما قلنا  طريقة أخبار

أن نزح الـدلاء    قدس سرهما       ويمكن أن يضاف إلى قول صاحب الوسائل والشيخ الطوسي          
مطلق مع أن مقدار النزح مختلف بالنسبة لقطرات الدم والبول والعـذرة والبقـرة والحمامـة                

الهرة ، وأن التقرير في الخبر الأول ليس بحجة لأن المكاتبة يغلـب             والدجاجة والفأرة والكلب و   
لوضوء لوتأتي إباحة الماء    ،  فيها التقية لكون النجاسة مذهب العامة ، وأن المراد الطهارة اللغوية            

بعد ثبوت كراهته ، وأن النهي عن الإفساد لا يستلزم النجاسة لأن الإفساد أعم من النجاسة ،                 
 يكون من جهة اختلاط الماء بالطين مع الحاجة إلى شرب الماء أو عـدم رضـا      وأن الإفساد قد  

 .المالك 
  .٧ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب  ١٢٧ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   في نجاسة ماء البئر الأقوال
  

سـألته عـن   :  الـسلام  مـا عليهموسـى بـن جعفـر     علي بن جعفـر عـن أخيـه         ةصحيح     
، مــن عــذرة رطبــة أو يابــسة أو زبيــل مــن ســرقين    ) زنبيــل ( زبيــل بئــر مــاءٍ وقــع فيهــا  

  . )١( "أس لا ب" :   قال؟أيصلح الوضوء منها 
لا " : سمعتــه يقــول :  معاويــة بــن عمــار عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام   ةصــحيح     
سغع ـل الث ـينـع في البئـلاة مما وقـاد الصـوب ولا توب ـل الث ــتن غسـإن أنـتن ، فـر إلا أن ي
  . )٢( "اد الصلاة ونزحت البئر ـوأع

  :وجوب النزح تعبدا والطهارة : القول الثالث 
 ، وأمــا وجــوب ، أمــا الطهــارة فلمــا مــر  )٣(وإليــه ذهــب العلامــة الحلــي في المنتــهى       

  .النزح فلأن الأمر بالنزح حقيقة في الوجوب 
  : كرا وإلا فالنجاسة كانطهارة ماء البئر إن : القول الرابع 

ــصر          ــسن محمــد بــن محمــد الب ــين   ووإليــه ذهــب أبــو الح ي مــن المتقــدمين للجمــع ب
، ففصل بين القليل والكثير لاشـتراط  ار بحمل أخبار الطهارة على ما لو كان كرا     الأخب

الكرويؤيد هذا الجمع ة ي ،:  
سئل أبو عبداالله عليه الـسلام عـن البئـر يقـع فيهـا زبيـل عـذرة         : قال   عمار   ةموثق     

  . )٤( "لا بأس إذا كان فيها ماءٌ كثير " : يابسة أو رطبة ، فقال عليه السلام 
                                                        

الزبل والأوساخ : ، السرقين  ٨ من أبواب الماء المطلق ح   ١٤باب   ١٢٧ ص   ١ج   الوسائل   )١(
 .والقاذورات 

  .١٠ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب  ١٢٧ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .٦٢ ص ١منتهى المطلب ج  )٣(
، ولكن يرد علـى هـذا        ١٥ من أبواب الماء المطلق ح       ١٤باب   ١٢٨ ص   ١ج   الوسائل   )٤(

أن لفظ الكثير لم يثبت له معنى خاص عند الشارع ، وإنما له معنى عرفي يـشمل الكـر              القول  
ة بل من أجل عدم تغيره بأوصاف النجاسـة         ي الكر اء بالكثرة لا من أجل    ـوغيره ، وتقييد الم   

  .بمجرد الملاقاة 
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  كيفية تطهير الماء القليل. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٨
  

  :الطهارة والنزح إرشادي : القول الخامس 
، إلى مــا في مــاء البئــر مــن الاســتقذار العــرفي لــو وقعــت فيــه النجاســة           أي إرشــاد 

ه ـليــــا عـو مــــ، وهـــة ـافــــل النظـابــــمقل في ـارة بــــهــــل الطـابــــت في مقـســــيـة لـاســــنجـالـف
وب أو ــزح لا أن النــزح علـى نحـو الوج ـ   ار الن ـ ـب ــت أخ ـلف ــذا اخت ـول ـرين ،   ـأخـرو المت ـأخـمت

  .تحباب ـالاس
  

  :كيفية تطهير الماء القليل 
  :يطهر الماء القليل المتنجس بالطرق التالية 

على الوجه السابق كاشتراط الممازجة   الكرةطهر الماء القليل المتنجس بملاقا    يـــ  ١     
  .أو عدمها وغير ذلك مما مر سابقا 

يطهـر المـاء القليـل المتـنجس بملاقـاة الجـاري بـشرط أن يكـون الجـاري مــساويا          ــــ  ٢     
ــترط أن لا ي ــ      ــه اش ــاع لأن ــث الارتف ــن حي ــه م ــا علي ــل أو عالي ــاء القلي ــى  رِللم ــنجس عل د ال

لـشهيد الأول ومـن يقـول بمقالتـه في الجـاري مـن       الطاهر وإن لم يكن الجاري كرا عنـد ا  
 عـدم اشــتراط كرتــه لأنــه يقـول بــأن حكــم المــاء الجــاري القليـل يختلــف عــن حكــم المــاء    ي

القليــل ، وأمــا العلامــة الحلــي فقــد قــال بــأن حكــم المــاء الجــاري القليــل هــو حكــم المــاء     
 ــالقليــل ، ويــشترط العلامــة الكرــنجس  ة في المــاء الجــاري حــتى يطهــر الم ــ ي اء القليــل المت

  .بملاقاته 
يطهــر المــاء القليــل المتــنجس بوقــوع المطـر عليــه بإجمــاع الفقهــاء ، فمــاء المطــر   ــــ  ٣     

  :، منها الجاري في الحكم للأخبار الماء كقليلا كان أو كثيرا حال تقاطره من السماء 
بـال عليـه   سأل أبا عبداالله عليه السلام عن الـسطح ي أنه  هشام بن سالم   ةصحيح     

لا بـأس بـه ، مـا أصـابه     " : فقال عليه السلام  . فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب      
   .)١( "من الماء أكثر منه 

                                                        
   .١ من أبواب الماء المطلق ح ٦باب  ١٠٨ ص ١ج  الوسائل )١(
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  ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الماء القليل 
  

سـألته  : م ، قـال   الـسلا مـا      صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفـر عليه  
عــن البيــت يبــال علــى ظهــره ويغتــسل مــن الجنابــة ثم يــصيبه المطــر ، أيؤخــذ مــن مائــه    

  . )١( "إذا جرى فلا بأس به " : فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال 
: قــال ) في حــديث ( ه الــسلام ـبداالله عليـــعــن أبي عــل ـعــن رجــلة الكــاهلي ـمرســ     
ــت  ــه ال    : قل ــر أرى في ــاء المط ــن م ــي م ــسيل عل ــر     ي ــذر ، فتقط ــار الق ــه آث ــر ، وأرى في تغي

       القطرات علي ، وينتضح علي منه ، والبيت يتوأ على سطحه فيكف على ثيابنا ، قال ض
   .)٢( "كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ما بذا بأس ، لا تغسله ، " : عليه السلام 

ة فيــه ، ومــع روط بعــدم وجــود عــين النجاس ــتر مــشـاء المطـــارة مـــ    وبــالطبع فــإن طه ــ
وجود عين النجاسة فإن ماء المطر محكـوم بالنجاسـة ، ويفهـم هـذا مـن الروايـة الأولى          
حيث يقول فيها بأن ماء المطر أكثر منـه بحيـث لا تبقـى عـين النجاسـة ، وقـول الـراوي               

، وإن في الرواية الثالثة القذر قـد يقـصد منـه الـشيء غـير النظيـف مـن غـير النجاسـة              
  .فيشترط عدم بقاء عين النجاسة في ماء المطر كان يقصد النجاسة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ٦ باب ١٠٨ ص ١الوسائل ج  )١(
   .٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦باب  ١٠٩ ص ١ج  الوسائل )٢(
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وهو ) وبنـزح جميعه للبعير ( بمطَهرِ غيرِه مطلقا ، ) البئر  ( رهطْي) و (      
من الإبل بمنـزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى ، الصغير والكبير ، والمراد مـن           

قيل هو ذكر البقر ، والأولى ) الثور  ( كذا  ) و  ( نجاسته المستندة إلى موته ،      
والمُـسكِر  ( قليلُـه وكـثيره ،   ) ر ـوالخم( ك ،  ـا مع ذل  ـه عرف ـلاق اسم ـار إط ـاعتب

) والفُقَّاع ( وهو الدماء الثلاثة على المشهور ، ) ودم الحَدث ( بالأصالة ، ) المائع 
داده ـــ بضم الفـاء ــــ ، وألحـق بـه المـصنف في الـذكرى عـصير العنـب بعـد اشـت           

بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ، وهو بعيد ، ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة ، 
والمشهور فيه ذلك ، وبه قطع المـصنف في المختـصرين ، ونـسبه في الـذكرى إلى      
المشهور معترفا فيه بعدم النص ، ولعلّه السبب في تركه هنا ، لكن دم الحـدث       

 الجميع لما لا نص فيه يشملهما ، والظـاهر  كذلك ، فلا وجه لإفراده ، وإيجاب    
  .هنا حصر المنصوص بالخصوص 

===========================================  
  :كيفية تطهير البئر 

مـن   أن البئـر والقليـل لهمـا حكـم واحـد      العلامـة الحلـي  قلنا بأن الفتـوى إلى زمـان            
، فيطهـر البئـر بمطهـر غـيره     ة وعدم تغير أحد أوصـافهما الثلاث ـ  حيث ملاقاة النجاسة  

، والإطـلاق هنـا قيـد    اء القليـل  ـر الم ــئر بمطهـر البـ، أي يطهل ـو القليـا ، وغيره ه ـمطلق
 بإلقائـه  ومعناه بأي طريـق كـان الـتطهير ، أي سـواء كـان المطهـر هـو الكـر        " مطهر  " لـ  

  . )١(أم المطر بوقوعه عليه له عليه أم الجاري بملاقاته 
                                                        

 بنفسه أم بعلاج فإنه يرد إشكال على  الماءالإطلاق يشمل زوال تغيرإذا قلنا بأن   :إشـكال    )١(
  هذا الإطلاق وهو أنه إذا كان البئر بحكم القليل فزوال التغير من نفسه لا يطهره ، بل لا بد من

  

- ٧٠ -  
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  ٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ة تطهير البئر  كيفي
  

  :تطهير البئر بالنـزح 
 ، فيطهـر  العلامـة الحلـي  قلنا إن حكـم مـاء البئـر هـو حكـم المـاء القليـل إلى زمـان                  

لاقـاة  ماء البئر الملاقي للنجاسة بالطرق التي ذكرت سابقا مـن إلقـاء الكـر عليـه أو بم        
  .الجاري أو بوقوع المطر عليه 

  

ويطهـر مـاء البئـر الملاقـي للنجاسـة إذا لم يكـن بـالطرق الـثلاث الـسابقة بطريقـة                
إلا في الأمـاكن الـتي لا   رابعة هي النزح ، ومسائل النـزح ليست مهمة في زماننا الحـالي         

لمـسائل في الأزمنـة   ، نعم كانت هناك حاجـة إلى هـذه ا  يزال الناس يستعملون ماء البئر     
ــى البئــر كمــصدر رئيــسي للمــاء ، لــذلك بحثــت ــذا      الماضــية لأــم كــانوا يعتمــدون عل

 أن النزح على نحو الوجوب ، وأما الفتـوى  العلامة الحلي التفصيل ، والفتوى إلى زمان      
 مـن  أن المنـزوحات كلها علـى نحـو الاسـتحباب لأن حكـم البئـر        العلامة الحلي  زمان   من

 في حكم الجاري ، فلا يـنجس بملاقـاة النجاسـة إلا إذا تغـير أحـد        مة الحلي العلازمان  
  .أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة ، ويطهر بزوال التغير من نفسه 

                                                                                                                                  
علاجه من الخارج بأن يلاقي كرا ، ومن المعلوم أن القليل لا يطهر بزوال التغير مـن نفـسه                   

  .ي فإن الجاري يطهر بزوال التغير من نفسه بخلاف الجار
هذا الإشكال لا يرد على الشهيد الثاني لأنه ليس بصدد بيان حكم مـاء البئـر           :رد الإشكال   

 الإشكال عليـه ،     وردلو كان بصدد ذلك ل    والذي تغير بالنجاسة والذي لاقى النجاسة معا ،         
للنجاسة ولـيس المتغيـر بالنجاسـة ،        ولكن الشهيد الثاني بصدد بيان حكم ماء البئر الملاقي          

 ،  "ولـو تغيـر مـاء البئـر         " : والقرينة على هذا سيأتي فيما بعد حينما يقول الشهيد الأول           
فالشهيدان سيبينان فيما بعد حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة ، وهنا يبينان حكم ماء البئر الملاقي     

، فماء البئر الملاقي للنجاسة له حكم يختلف عـن  للنجاسة ، والمسألتان مختلفتان ولهما حكمان  
والـذي لم يتغيـر   حكم الماء المتغير بالنجاسة ، فإذا كان الكلام عن ماء البئر الملاقي للنجاسة             

 كما قال الشهيد الثاني ، فلا يرد هذا الإشكال على           "مطلقا  " فإنه يطهر بمطهر غيره     بالنجاسة  
 .مبني على القول بأن البئر ينجس بملاقاة النجاسة كلام الشهيد الثاني ، وهذا كله 
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  البعير : نزح جميع ماء البئر. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٢
  

  :أنواع النزح 
  :ى أنواع والنزح عل     
  :نزح جميع ماء البئر : أولا 

  :     ونـزح جميع ماء البئر يكون لما يلي 
  :البعير ـــ ١

وهو من الإبل بمنـزلة الإنسان يـشمل الـذكر والأنثـى ، الـصغير والكـبير ، فكمـا أن                 
  .تطلق على جميع ما ذكر "  البعير "تطلق على ما ذكر كذلك كلمة " الإنسان " كلمة 
البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس ، يقال للجمل بعير ، " :  حاح الجوهري     ص

  . )١( "وللناقة بعير 
  . )٢( "ويقال للذكر والأنثى منها بعير " :  مجمع البحرين     
وقـد يكـون للأنثـى ، حكـي عـن بعـض       . . . الجمل . . . والبعير " :   تاج العـروس      

  . )٣( "ي بعيري ، أي ناقتي نِتعري ، وصشربت من لبن بعير: العرب 
وقيــل إن الــبعير مــن الإبــل كالــذكر مــن الإنــسان ، والناقــة كــالمرأة ، فيكــون الــبعير       

  .والعرف على المعنى الأول وهو أنه بمنـزلة الإنسان ، مختصا بالذكر 
  :ومن إطلاق البعير على الناقة قول الشاعر 

  . . . . . . . . . . . .  . . . .لا تشتري لبن البعير 
  .وقد يجيء في عرف الناس لخصوص الذكر كالجمل      
الــبعير مــن الإبـل بمنـــزلة الإنــسان ، والجمــل  " : "بعــر " المــنير مـادة  صباح الم ـوفي      

  هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا: ل ، والناقة بمنـزلة المرأة ، وقال الأزهري ـبمنـزلة الرج
                                                        

  .٥٩٣ ص ٢الصحاح ج  )١(
  .٢٦ ص ١مجمع البحرين ج  )٢(
  .١٠٢ - ١٠٠ ص ٦تاج العروس ج  )٣(
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  ٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الثور :  البئر نزح جميع ماء
  

، لم يكن " أعطوه بعيرا : " لو قال : خواص أهل العلم باللغة ، وقال الشافعي في الوصية 
لهم أن يعطوه ناقة ، وحمل البعير على الجمل لأن الوصية مبنية على عرف الناس لا على 

  ." تي لا يعرفها إلا الخواص محتملات اللغة ال
النجاســـة والـــتي يترتــب عليهــا حكــم النــزح هــي       ة مــاء البئــر  والمــراد مــن نجاس ــ       

  .جميع الماء المتنجس منها المستندة إلى موته ، أي إذا مات البعير في البئر ينـزح 
  :عليه الخبر التالي لا خلاف في نزح الجميع للبعير ، والدال و

وإن مات فيها بعـير أو  ، . . . " :  عن أبي عبداالله عليه السلام    الحلبي   ةصحيح     
   .)١( "صب فيها خمر فلتنـزح 

: . . . سألت أبا جعفـر عليـه الـسلام    : ويعارضها خبر عمرو بن سعيد بن هلال       
   .)٢( "كر من ماء " : حتى بلَغت الحمار والجمل ، فقال عليه السلام 

د مع ضعف سنده لا يصلح للمعارضة لإعراض الفقهاء عنـه ،     خبر عمرو بن سعي        و
  .للتشابه الخطي بينهما " البغل  " فيه محرف" الجمل " وقد يكون 

  

  :الثور ـــ ٢
قيل هو ذكر البقر مطلقا أي صغيرا كان أو كبيرا ، وقيل إنه أخص من ذلك وهو          

ــثير الأر     ــصغير لا ي ــثير الأرض ، فال ــذي ي ــبير ال ــذكر الك ــار إطــلاق  ال ض ، والأولى اعتب
اسمه عرفا مع كونه ذكرا ، أي نـأتي إلى العـرف ونـرى هـل أـم يطلقـون الكلمـة علـى           
الذكر الـصغير والكـبير أو أـم يطلقوـا علـى الـذكر الكـبير فقـط ، فنـرى أن العـرف              

 يطلقـون علـى الـصغير كلمـة     ر الصغير لأمـط دون الذكـر الكبير فق  ـها على الذك  ـيطلق
ــال"  ــة   " ل عِج ــه كلم ــون علي ــور " ولا يطلق ــثير الأرض    " الث ــه ي ــبير لأن ــى الك ــق عل ، ويطل

  .، ولا يلحق به الصغير للشك فيه  بخلاف الصغير الذي لا يتصف بإثارة الأرض
                                                        

   .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )١(
   .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  ثورال: نزح جميع ماء البئر .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٤
  

  . )١( "الثور البقر الذي يثار به الأرض " :  فهاني     مفردات الراغب الأص
  . )٢( "العجل ولد البقرة " :       مفردات الراغب

  . )٣( "الثور الذكر من البقر ، والأنثى ثورة " :  صحاح الجوهري     
  . )٤( "الثور الذكر من البقر " :       لسان العرب

. . .  وكنيته أبو عجل ، والأنثى ثـورة   الثور الذكر من البقر ،    " :       مجمع البحرين 
  . )٥( "وإنما سمي الثور ثورا لأنه يثير الأرض ، كما سميت البقرة بقرة لأا تبقرها 

  :لدليل التالي ل )٦(المتنجس من البئر للثور على نزح جميع الماء الفقهاء وأكثر      
                                                        

  .٨٤ات ص المفرد )١(
  .٣٢٣المفردات ص  )٢(
  .٦٠٦ ص ٢الصحاح ج  )٣(
  .١١١ ص ٤لسان العرب ج  )٤(
  .٣٣٣ ص ١مجمع البحرين ج  )٥(
  هل تلحق البقرة بالثور ؟: سؤال  )٦(

عليه الـسلام    عن أبي عبداالله  بن سنان   عبداالله   ةإلحاق البقرة بالثور لصحيح   ب قد يقال  :الجواب  
ذيب الأحكـام   (  .  "أو صب فيها خمر نزح الماء كله        ثور أو نحوه    يه  فإن مات ف  . . . " : قال  
  ) . ٢٦ باب تطهير المياه من النجاسات ح ٢٤١ ص ١ج 
البقر اسم جنس ،    " :  الذكرمن إطلاق البقرة على      ٥٩٤ ص   ٢ج  وعن صحاح الجوهري        

 ، "جنس ، والجمع البقرات والبقرة تقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من             
البقرة من الأهلـي والوحـشي      : البقر اسم جنس ، ابن سيدة       " :  ٧٣ ص   ٤ج   ولسان العرب 

إنما دخلته الهاء على أنه واحد من : يكون للمذكر والمؤنث ، ويقع على الذكر والأنثى ، قال غيره           
الـذكر والأنثـى ،     البقر اسم جنس ، والبقرة تقع على        " :  ٣٨ومختار الصحاح ص    ،   "جنس  

   ."والهاء للإفراد 
    وتطلق البقرة على الثور لأا للجنس كالشاة ، والتاء فيه للوحدة أي بقرة واحدة ، ولكن                

  .الشائع عرفا اختصاصها بالأنثى 
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  ٧٥ . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .الخمر : نزح جميع ماء البئر 
  

وإن مـات  ، . . . " :  عبداالله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام   ةصحيح     
فيها خمر ن بزِفيها ثور أو ص١( " الماء كله ح( .  

  

  :الخمر ـــ ٣
، وهو قـول المـشهور   سواء كان قليلا أم كثيرا لإطلاق الأخبار ، وعليه أكثر الفقهاء       

بوجــوب نــزح عــشرين  )٢( صدوق في المقنــعالــفي مقابـل قــول المــشهور يوجــد قــول للـشيخ   و
  :التالي لخبر لدلوا في قطرة من الخمر 

عـن نـوح   )  شـم اإبـراهيم بـن ه   (محمد بن أحمد بن يحـيى عـن أبي إسـحاق    عن       
: قـال  زرارة عـن  عـن حريـز   )  وهـو الـصحيح   في نـسخة ياسـين    ( بن شعيب عـن بـشير       ا

ــت لأبي ــسلام    عقل ــداالله عليــه ال ــال عليــه       : ب ــرة دم أو خمــر ، ق ــا قط ــر قطــرت فيه بئ
د ، ينـزح منه عشرون ـه واحـك كلّـت ولحم الخنـزير في ذلـالدم والخمر والمي" : السلام 

  . )٣( "دلوا ، فإن غلب الريح نزِحت حتى تطيب 
  

  :والرواية معرض عنها بين الفقهاء لأمرين 
   .نمجهولا، وهما ياسين البصري و بنوح بن شعيب الخراساني :ضعف السند ـــ  أ    
  .الحكم في غير الخمر لم يقل به أحد ـــ  ب    

سـألت أبـا الحـسن عليـه الـسلام عـن البئـر يقـع فيهـا قطــرة دم أو          :      وعـن كردويـه   
  . )٤( "ينـزح منها ثلاثون دلوا " : قال عليه السلام . نبيذ مسكر أو بول أو خمر 

                                                                                                                                  
 أي الشيخ المفيد والـشيخ  -الثور هو ذكر البقر لغة وعرفا ، لذا اكتفى الشيخان   :رد الجواب   

 .زح كر ، وسيأتي حكم البقرة فيما ينـزح له كر من ماء البئر ـنللبقرة ب -الطوسي 
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣١ ص ١ج  الوسائل )١(
  .٣٤المقنع ص  )٢(
  .٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٣(
  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ باب ١٣٢ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  المسكر المائع بالأصالة: نزح جميع ماء البئر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . ٧٦
  

     ا خبر آحاد وردت الرواية بأ.  
  :للصحاح التالية وينـزح للخمر جميع ماء البئر 

في البئــر يبــول فيهــا  :  معاويــة بــن عمــار عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام    ةصــحيح     
 بص١( "ه ينـزح الماء كلّ" : فيها بول أو خمر ، فقال عليه السلام الصبي أو ي( .  

ير ـوإن مات فيها بع ـ. . . " :  الحلبي عن أبي عبداالله عليه السلام قال    ةصحيح     
   .)٢( "أو صب فيها خمر فلتنـزح 

  

  :المسكر المائع بالأصالة ـــ ٤
ــوعين         ــى ن ــسكر عل ــائع بالأصــالة   : الم ــد بالأصــالة    كــالخمر مــسكر م ــسكر جام ، وم

، والمـسكر  كالحشيشة ، وهذا الحكـم بنــزح جميـع المـاء يخـتص بالمـسكر المـائع بالأصـالة            
  .، فلا يجب نزح الماء له الجامد بالأصالة ليس نجسا 

فيدخل الخمر وإن عرض له الجمـود ، ويخـرج   " :  يقول الشهيد الثاني في المسالك         
ود وإن عرض له الميعان ، ولا فرق في المسكر بين قليله الحشيشة ونحوها مما أصله الجم

  . )٣(" وكثيره 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئـر يقـع   : وبالنسبة للمسكر روي عن كردويه        

ينـزح منها ثلاثون " : فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال عليه السلام 
  . )٤( "دلوا 
لا يوجـد للمـسكر نـص خـاص بمقـدار النــزح ،       ف ـ يعمل ا أحد ، وهذه الرواية لم      

  " .ر ـالخم" ولكن يلحق بالخمر لأن المسكر يدخل تحت عنوان 
                                                        

   .٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج وسائل  ال)١(
   .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .١٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٣(
  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ باب ١٣٢ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسكر المائع بالأصالة : نزح جميع ماء البئر 
  

     ورإن " : قـال  عليـه الـسلام   الإمام أبي الحسن الكـاظم  علي بن يقطين عن      عن   د
و ـ فهرِـ الخملَـع فِلَـعا فَـا ، فمـا لعاقبتهـا ولكن حرمهـر لاسمهـرم الخمـالى لم يحـاالله تع
  . )١( "خمر 
إن االله " : عن الإمـام الكـاظم عليـه الـسلام     عن علي بن يقطين   وفي رواية أخرى         

بتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاق
  . )٢( "خمر 
 و الحنطة أو الشعير أو العسل كلهلذلك فكل مسكر ولو كان من التمر أو الزبيب أ            
  .خمر 
الحـــضرمي عمـــن أخـــبره عـــن الـــسجاد عليـــه الـــسلام ،   الحـــسن روى الكـــافي عـــن      

: لخمر من خمسة أشياء ا" : وبإسناد آخر عن عامر بن السمط عنه عليه السلام قال 
  . )٣( "من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل 

  : ، منهاوالمسكر داخل في عموم أخبار الخمر 
وإن مـات فيهـا بعـير أو    . . . " : عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام       الحلبي   ةصحيح     

  . )٤( "صب فيها خمر فلينـزح الماء كله 
وإن مات فيها . . . " : بي عبداالله عليه السلام عن أبن سنان عبداالله  ةصحيح     

ثور أو ص٥( " فيها خمر نزح الماء كله ب( .  
                                                        

 ٢٧٣ ص   ١٧ج  ئل   ، الوسا  ١ح  باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها        ٤١٢ ص   ٦ الكافي ج    )١(
  .٢ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٩باب 

 ٢٧٣ ص   ١٧ج   ، الوسائل    ٢ ح   باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها      ٤١٢ ص   ٦ الكافي ج    )٢(
 . ١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٩باب 

  .٢ باب ما يتخذ منه الخمر ح ٣٩٢ ص ٦الكافي ج  )٣(
  .٦اء المطلق ح  من أبواب الم١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٤(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣١ ص ١ج  الوسائل )٥(
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  دم الحدث: نزح جميع ماء البئر . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٨
  

  :إشكال 
  

 إطـلاق اللفـظ علــى الـشيء أعــم مـن الحقيقـة واــاز ، فقـد يكــون إطـلاق الخمــر            
  . حقيقةعلى المسكر من باب ااز لا أنه خمر 

  

  :رد الإشكال 
  

   :ةر التالياخب، وللأ من أخبار سكر خمر لما مرالم   
  

قـال رسـول االله صـلى االله    :      عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليـه الـسلام قـال         
  . )١( "كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر " : عليه وآله 

  

أما الخمر فكل مسكر من الشراب " : ود عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي الجار     
   .)٢( . . . "إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، 

  

ــشة قالــت    ــن عائ ــه وآلــه     :      ع ــول االله صــلى االله علي ــال رس مــا أســكر كــثيره   " : ق
   .)٣( "فالجرعة منه خمر 

  

  :دم الحدث ـــ ٥
ـــ ، ويجــب نـــزح جميــع   وهــو الــدماء الثلا      ـــ دم الحــيض والاستحاضــة والنفــاس ــ ثــة ــ

  .وهو مختار الشهيد الأول ، على المشهور الماء المتنجس من البئر 
  

     وفي مقابل قول المشهور يوجد قول للشيخ المفيد والشيخ الصدوق من عدم التفصيل   
  .بين الدماء الثلاثة وغيرها من الدماء 

                                                        
 ، ٣ باب أن رسول االله صلى االله عليه وآله حرم كـل مـسكر ح               ٤٠٨ ص   ٦الكافي ج    )١(

 ٢٦٠ ص   ١٧ ، الوسائل ج     ٢١٧ باب الذبائح والأطعمة ح      ١١١ ص   ٩ذيب الأحكام ج    
  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٥باب 

  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ باب ٢٢٢ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
  .٦٤ / ٨١٣ ح ٣٧٩أمالي الشيخ الطوسي ص  )٣(
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  ٧٩. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفُقّاع :نزح جميع ماء البئر 
  

وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء ، وإن كان " :      يقول الشيخ المفيد 
  . )١( "قليلا نزح منها خمس دلاء 

ها عـشرة   من ـقِتاس ـر في البئر قطرات من دم فَـوإن قط" : دوق ـيخ الصـول الش ـ     ويق
  . )٢( "دلاء 

  . )٣( " منها دلاء يقِتوإن قطر فيها قطرات من دم اس" :      ويقول الشيخ الصدوق 
لأنـه لم يـرد في دم الحـدث نـص خـاص      ؛  "علـى المـشهور   " : وقال الشهيد الثـاني         

بالنـزح ، ولكن الفقهاء ألحقوا دم الحدث بمـا يجـب نــزح جميـع مـاء البئـر لـه إذا وقـع              
  .لشدة نجاسته يها ف

  

  :الفُقَّاع ـــ ٦
شراب متخذ من الشعير ، ولا يوجد في الفقّاع نص خاص بمقدار النــزح ،          الفُقَّاع  

باعتبـار أنـه   لـه  يجـب نــزح جميـع مـاء البئـر      ، وولكنه ملحق بالخمر فيأخذ حكم الخمر        
  : التالية خبار، للأخمر 

أسـأله عـن الفقّـاع ،    ــــ  عليـه الـسلام    الرضـا  كتبـت إليـه ــــ يعـني    : قال  الوشاء        عن
  . )٤( "حرام وهو خمر " : فكتب : قال 
لا " :  عبـداالله عليـه الـسلام عـن الفقّـاع فقـال       ا أب ـأنه سألخبر هشام بن الحكم         

  . )٥( "، وإن أصاب ثوبك فاغسله تشربه فإنه خمر مجهول 
أسـأله عـن الفقّـاع ،    ــــ  يـه الـسلام   علكتبـت إليـه ــــ يعـني الرضـا      : قال الوشاء  عن       

  نـو الحسـال أبـوق: ال ـق. .  . "ن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ـرام ، ومـح" : ب ـفكت
                                                        

  .٦٧المقنعة ص  )١(
  .٣١المقنع ص  )٢(
  .١٧ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٣(
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧باب  ٢٨٧ ص ١٧ج  الوسائل )٤(
  .٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧باب  ٢٨٨  ص١٧ج  الوسائل )٥(
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  الفُقّاع: نزح جميع ماء البئر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٠
  

ال ـوق ـ . "ارب الخمـر  ـد ش ــه ح ـدـح ـ" : عليـه الـسلام   ) أي الإمـام العـسكري     ( ير  ـالأخ
  . )١( " استصغرها الناس ةخمرهي " : ه السلام ـعلي

  :اع داخل في عموم أخبار الخمر مثل والفقّ
وإن مـات فيهـا بعـير أو    . . . " : عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام       الحلبي   ةصحيح     
٢( " فيها خمر فلينـزح الماء كله صب( .  
وإن مات فيها . . . " : عن أبي عبداالله عليه السلام ان بن سنعبداالله  ةصحيح     

٣( " فيها خمر نزح الماء كله ثور أو صب( .  
  :، منها أخرى اع روايات وفي الفقّ

الرضـا عليـه الـسلام عـن     سألت أبا الحـسن  : قال عن سليمان بن جعفر الجعفري          
  . )٤( " . . .هو خمر مجهول ، فلا تشربه يا سليمان " : اع ، فقال الفقّ
: اع فقـال  لام عـن الفقّ ـ ـه الـس ـ علي ـدااللهـا عبـألت أبـس: ال ـوسى ق ـبن م ار  ـعن عم      

  . )٥( "هو خمر " 
) الكـاظم  الإمـام  أي ( كتبت إلى أبي الحـسن الماضـي     : قال  عن حسين القلانسي         

  . )٦( "لا تقربه فإنه من الخمر " : اع فقال عليه السلام أسأله عن الفقّ
، اع الرضـا عليـه الـسلام عـن الفقّ ـ    سـألت أبـا الحـسن    : قـال   عن محمد بن سـنان           
  . )٧( "هو الخمر بعينها " : قال ف

                                                        
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٨باب  ٢٩٢ ص ١٧ج  الوسائل )١(
   .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
   .١ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣١ ص ١ج  الوسائل )٣(
  .١ باب الفقاع ح ٤٢٢ ص ٦الكافي ج  )٤(
  .٢ باب الفقاع ح ٤٢٢ ص ٦الكافي ج  )٥(
  .٣ باب الفقاع ح ٤٢٢ ص ٦الكافي ج  )٦(
  .٤ باب الفقاع ح ٤٢٣ ص ٦الكافي ج  )٧(
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  ٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العصير العنبي : نزح جميع ماء البئر 
  

  :العصير العنبي 
العـصير العـنبي   " الـذكرى  " كتابـه  وألحـق الـشهيد الأول في    : يقول الشهيد الثاني         

  .الفقّاع ه أي ببعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ب
وسيأتي في بحث النجاسات أن العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه هل يكون          

نجسا أو لا ، يوجد فيه قولان ، ورأي الـشهيد الثـاني أن هـذا القـول بعيـد وأن العـصير            
  :فقّاع لوجهين العنبي لا يلحق بال

  .لا دليل على نجاسة العصير العنبي إذا غلى      أـــ 
ـــ  ــى إلحاق ــ        ب ــ ــص عل ــد ن ــى فــرض نجاســته لا يوج ــاععل ــذ  ه بالفقّ  ، ونحــن لا نأخ

بنــاء ولا يمكــن تــسرية حكــم الفقــاع إلى العــصير العــنبي  ، بالقيـاس حــتى يــتم الإلحــاق  
  .على القياس لأننا لا نعمل بالقياس 

  

ينـزح جميع ماء البئـر للعـصير العـنبي باعتبـار أن مـا لا نـص فيـه ينــزح لـه           ذلك       ل
  .بناء على نجاسة العصير العنبي جميع الماء 

أي الثـامن مـن الأعيـان     ( الثـامن " :  نقرأ عبارة الـشهيد الأول في الـذكرى       كن ل ول     
وفي . . . جماع ، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الإ: المسكرات : ) النجسة 
:  العصير إذا غلى واشتد في قول ابن حمزة ، وفي المعتبر )أي حكم المسكرات ( حكمها 

  . )١( "يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ولا ينجس إلا مع الاشتداد 
الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في : الخامس " :       ويقول الشهيد الأول في الذكرى

  . )٢( "شبهه به إن قلنا بنجاسته حكم الخمر ل
  

ــظ أن الـــشهيد الأول  ــصير العـــنبي  في الـــذكرى      والملاحـ ــق العـ ــتد ألحـ ــى واشـ إذا غلـ
  ،ولم يشِر إلى ذهاب الثلثين ، ر ـه بالخمـر ألحقـول الآخـ، وفي القاع ـبالمسكرات لا بالفقّ

                                                        
  .١١٥ ص ١ج الذكرى  )١(
  .٩٩ ص ١ج الذكرى  )٢(
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  العصير العنبي: اء البئر نزح جميع م . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٢
  

: التاسع " : ، ثم قال بعد ذلك  في المعتبرالحلي وأنه نقل رأي ابن حمزة ورأي المحقق 
   ."اع الفقّ

  

العصير العنبي : الثالث " : المائع وما يحرم منه ،      ويقول الشهيد الأول في الدروس 
  . )١( "ثلثاه أو ينقلب خلا إذا غلى واشتد ، وحده أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب 

  

     والظـــاهر أن الـــشهيد الثـــاني جمـــع بـــين أقـــوال الـــشهيد الأول في كتبـــه المختلفـــة ،   
  .اع بدل الخمر أو المسكرات ، ولكنه قال بإلحاقه بالفقّوأعطانا النتيجة 

  

اع ، ولكـن يظهـر   لفقّ ـ تـأتي بعـد ا  اللمعـة      هذا إذا قلنا بأن عبـارة الـشهيد الثـاني في     
 بالمسكرات ، فيظهر أن وإمان الذكرى أن العصير العنبي إما أن يكون ملحقا بالخمر م

ــي ،         ــأ مطبع ــاك خط ــة ، وهن ــاني في اللمع ــشهيد الث ــارة ال ــأخيرا في عب ــديما وت ــاك تق هن
ــائع      ــصير العـــنبي لا بـــد أن يكـــون بعـــد الخمـــر أو بعـــد المـــسكر المـ ، فالحـــديث عـــن العـ

الـشهيد الثـاني ذكـر الغليـان والاشـتداد قبـل ذهـاب        والصحيح أنه بعد المسكر المائع لأن      
الثلثين ، وهذا يتناسب مع قول الشهيد الأول في الذكرى حينما تحدث عـن المـسكرات ،        

بنـاء علـى أن رأي   والشهيد الثـاني جمـع بـين أقـوال الـشهيد الأول وابـن حمـزة والمحقـق            
 ولم يـذكر غيرهمـا ،   ابن حمزة والمحقق هو رأي الشهيد الأول لأنه ذكر هذين القـولين        
  .وذكر هذين القولين فقط يدل على أن هذا هو رأي الشهيد الأول 

  

    وبنــاء علــى أن عبــارة الــشهيد الثــاني تكــون بعــد المــسكر المــائع وأن العــصير العــنبي    
رأي الــشهيد الثــاني أن هــذا القــول بعيــد وأن العــصير  ، يكــون  )٢(ملحــق بالمــسكر المــائع 

  : لوجهين ر المائعسكالعنبي لا يلحق بالم
                                                        

  .١٦ ص ٣ج الدروس الشرعية  )١(
صير العنبي ملحـق  الع فإن - كما مر في الروايات السابقة      -وبناء على أن كل مسكر خمر        )٢(

بـن  اعن عبـدالرحمن    : العنب ، والدليل ما يلي      وهو أصل الخمر الذي هو من كرم        ،  بالخمر  
الخمـر مـن    " :  صلى االله عليه وآله   قال رسول االله    : قال   عليه السلام    أبي عبداالله الحجاج عن   
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  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المني : نزح جميع ماء البئر 
  

  .لا دليل على نجاسة العصير العنبي إذا غلى      أـــ 
علــى فــرض نجاسـته لا يوجــد نــص علــى الإلحـاق ، ونحــن لا نأخــذ بالقيــاس         ب ــــ  

  .  إلى العصير العنبيلمسكر المائعتسرية حكم اولا يمكن ، حتى يتم الإلحاق 
  :المني ـــ ٧

لم يذكر الشهيد الأول هنـا المـني مـن الحيـوان الـذي لـه نفـس سـائلة وهـو الحيـوان                   
المـني  في البئـر  إذا وقـع  هو نزح جميع الماء الذي يكون لدمه دفق عند الذبح ، والمشهور  

" البيان"لشهيد الأول في المختصرين وهما ذا الحكم قطع اائلة ، و من ذي النفس الس   
ــم في كتابــه  " الــدروس"و ــشهور معترفــا في ــ" الــذكرى "، ونــسب هــذا الحك ــدم هإلى الم  بع

في النص ، ولعلّ عـدم وجـود الـنص هـو الـسبب في تـرك الـشهيد الأول لـذكر المـني هنـا              
  .لأنه يريد أن يذكر المنصوص فقط اللمعة 

وينزح جميعه للمسكر : . . . ماء البئر : وثالثها " : ن      يقول الشهيد الأول في البيا
  . )١( "اع وموت البعير أو الثور وما لا نص فيه والمني وأحد الدماء الثلاثة والفقّ

وطهره بنزح جميعه : . . . ماء البئر : ورابعها " :  في الدروسالشهيد الأول      ويقول 
  . )٢( . . . "لاثة وموت الثور والبعير للمسكر والفقّاع والمني وأحد الدماء الث

                                                                                                                                  
بيـذ مـن    من الـشعير ، والن رزع من العسل ، والمِ  تقيع من الزبيب ، والبِ    العصير من الكرم ، والن    : خمسة  

خذ منـه الخمر ح ٣٩٢ ص   ٦الكافي ج    ( . "ر  ـمالت٢٢١ ص ١٧ ، الوسـائل ج  ١ باب مـا يت 
   ) .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١باب 
: عن أبي عبداالله عليه السلام       الحلبي   ةصحيح: ، منها   والعصير العنبي داخل في عموم أخبار الخمر            

 ١٥باب   ١٣٢ ص   ١ج  الوسائل  (  . "ه   فيها خمر فلينـزح الماء كلّ     فيها بعير أو صب   وإن مات   . . . " 
. . . " : عن أبي عبداالله عليه الـسـلام       بن سنان   عبداالله   ةوصحيح،  )  ٦من أبواب الماء المطلق ح      
     من أبـواب  ١٥باب  ١٣١ ص ١ج  الوسائل  (  . "ه   فيها خمر نزح الماء كلّ     وإن مات فيها ثور أو صب 

 ) . ١لماء المطلق ح ا
  .٤٥ص البيان  )١(
  .١١٩ ص ١ج الدروس  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  المني: نزح جميع ماء البئر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤
  

والمني في : . . . ما ينزح له كل الماء : الثاني " :       ويقول الشهيد الأول في الذكرى
  . )١( . . . "المشهور ، ولا نص فيه 

  :على الشهيد الأول لشهيد الثاني من اإشكال 
د رِدم الحـدث لم ي ـ      إذا قيل بأن الشهيد الأول أراد هنـا ذكـر المنـصوص فقـط فـإن          

، فلا وجه لذكر دم الحدث دون المني ، ورأي الشهيد الثـاني أن كـل مـا      أيضا  فيه نص   
ب  ، ودم الحـدث والمـني لا نـص فيهمـا فيج ـ    لـه لا نص فيه يجـب نــزح جميـع مـاء البئـر           

نـزح جميع الماء لهما سواء ذكرهما الشهيد الأول أم لم يذكرهما ، والظاهر مـن كـلام        
حصر المنصوص بالخصوص أي أنـه يريـد أن يـذكر مـا فيـه      في اللمعة الشهيد الأول هنا  

نص فقط ، وأمـا مـا لا نـص فيـه فـلا يريـد أن يـذكره لأنـه غـير محـصور ، لـذلك كـان                  
  .ص فيه عليه عدم ذكر دم الحدث لأنه لا ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٩٢ ص ١ج الذكرى  )١(
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، وزاد في كتبـه  ) والحمـار والبقـرة   ( وهـي الفـرس ،      ) ونزح كر للدابة    (      
الثلاثة البغل ، والمراد من نجاسـتها المـستندة إلى موـا ، هـذا هـو المـشهور ،             

، وغايته أن يجبر ضـعفُه  " الحمار والبغل " والمنصوص منها مع ضعف طريقه    
  .ة والبقرة بما لا نص فيه أولى اب فيبقى إلحاق الدبعمل الأصحاب ،

===========================================  
  :من ماء البئر نزح كر : ثانيا 
                 ح لـه كـرـزنح لـه جميـع مـاء البئـر ، والآن نـأتي لمـا يـزنمـن مـاء   ذكرنا سابقا مـا ي 

البئـر يكـون لمـا    مـاء   مـن  ح كر ، ونزالكر من حيث الوزن والحجم البئر ، وذكرنا ما هو      
  :يلي 

  :ة ابالدـــ ١
يوجد اختلاف في كلمات اللغويين في المراد من الدابـة ، ولكـن الـشهيد الثـاني قـال             

إن الدة هي الفرس اب.  
       ـفي اللغة الد حيـوان ة هـي كـل      اب ويـشمل   علـى الأرض مـن النملـة إلى الإنـسان      يـدب

 هذا المعنى مهجور ، وتطلق على كل ذي حافر ، وتطلق على كل ما ، ولكن الطير أيضا   
يركـب ، وتطلـق علــى خـصوص الفــرس والبغـل ، بــل جعلـها بعــضهم مختـصا بــالفرس ،       

، وهــذا مــا اختــاره الــشهيد   " ة ـابــالد" ظ ـن لفـــن مـــدر المتيقّـــو القـــرس هـــفيكــون الف ــ
  . )١(الثاني 

                                                        
 ؛ لم تذكرها كتـب اللغـة مثـل الـصحاح     "الفرس " الدابة هي إن   قول الشهيد الثاني     )١(

كـلِّ   اموس والأساس والجمهرة والنهاية ولسان العرب ، والدابة في القرآن جاءت بمعنى           ـوالق
 ﴿ :، وهو قوله تعالى  حيوان يدب على وجه الأرض وكلذي روح  

  

- ٨٥ -  
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  الدابة: نزح كر من ماء البئر  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦
  

  ما هو المراد من نجاسة البئر ؟: سؤال 
  

  :الجواب 
          المراد من نجاسة البئر هي النجاسة المستندة إلى موت الدة في البئـر ، وحكمهـا   اب

من ماء البئر ، هذا هو المشهور ، ولا يوجد مستند له نزح كر .  
  

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ولم أقف " : سيد محمد العاملي في المدارك      يقول ال
  . )١( "له على مستند 

                                                                                                                                  
﴾  النور :

؛ لأنه قيد بقيد ﴾ ﴿: لى ولا ينافيه قوله تعا،  ٤٥
﴿﴾  ٣٨: الأنعام .  

 ، فيشمل غير الفرس كالحمـار والبغـل   "التي تركَب   " : وفي تلك الكتب في معاني الدابة           
 ـ     وأما تخصيص ا  " : اح  ـصبالمال في   ـل ، وق  ـوالإب لفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق فعرف 
، ومراده أا أولا كانت كل ما يركَب ، وصارت أخيرا في عرف الناس               )أي طارئ    (  "طارٍ

 .مختصة بالفرس والبغل ، وأما أا صارت مختصة بالفرس فلم يذكره أحد 
بن ارارة ومحمد   توجد رواية صحيحة عن الفضلاء ز     ولكن   ،   ٦٩ ص   ١مدارك الأحكام ج     )١(

ا السلام في البئر تقع فيهـا   ـر عليهم ـأبي جعف  وأداالله  ـن أبي عب  ـمسلم وبريد بن معاوية ع    
يخرج ثم ينزح من البئر " : عليه السلام   والخنـزير والطير فيموت ، قال       الدابة والفأرة والكلب  

   .٥الماء المطلق ح  من أبواب ١٧باب  ١٣٥ ص ١ج الوسائل   ."دلاء ثم اشرب منه وتوضأ 
قال أبو عبداالله عليه السلام في البئر يقع فيها الفـأرة        :     وعن أبي العباس الفضل البقباق قال       

يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يـشرب منـه           " : ة أو الكلب أو الطير فيموت قال        ـأو الداب 
   .٦ق ح  من أبواب الماء المطل١٧باب  ١٣٥ ص ١ج الوسائل .  "ويتوضأ 

الدابـة  ا في خصوص الدابة ، والمحقق الحلي في المعتبر جعل           مالأصحاب لم يعملوا    لكن  و    
 على القدر المتيقّن وهو ثلاثة دلاء ، ولا "دلاء  " بالخصوص ، ولكن يمكن حمل      فيما لا نص فيه     

 .شك في دخول الفرس في الدابة 
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  ٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والبقرة الحمار : نزح كر من ماء البئر 
  

  :الحمار ـــ ٢
 البئـر ، وحكمـه    في الحمـار هي النجاسة المستندة إلى موتة البئر  المراد من نجاس       

 سـألت أبـا   : رواية عمرو بن سعيد بن هلال قـال   ، ودليله هو  )١( من ماء البئر     نزح كر
جعفــر عليــه الــسلام عمــا يقــع في البئــر مــا بــين الفــأرة والــسنور إلى الــشاة فقــال عليــه     

فقـال  ، ت الحمـار والجمـل   ـتى بلغ ــح ـ: ال ـق ـ. " بع دلاء  ـول س ـ ـك نق ـ ـكل ذل " : لام  ـالس
  . )٢( "كر من ماء " : ه السلام ـيعل
  :البقرة ـــ ٣

، وقــد المـراد مــن نجاســة البئـر هــي النجاســة المــستندة إلى مـوت البقــرة في البئــر          
 مـد الأول حك ــر الشهيـ، والآن يذكر ـاء البئـع مـزح جميـو ن ـوها  ـور سابق ـثّـم ال ـم حك دـقـت

  ــر ــزح ك ــو ن ــرة ، وه ــاء ، ولا  البق ــع الم ــرة    لا جمي ــص في البق ــد ن ــا   )٣(يوج ــن ألحقه ، ولك
  .بناء على القياس الباطل في مذهب أهل البيت عليهم السلام البعض بالحمار 

     وا برواية عمرو بن سعيد ، " :  عليهم المحقق الحلي في المعتبر بقوله وردفإن احتج
فإن قالوا هي ، ؟  هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل ، فمن أين يلزم في البقرة: قلنا 
، لا من أين عرفوه ؟ إلى المماثل البناهم بدليل التخطي ط )أي الحجم (  مِظَها في العِمثل

الجاموس لكانت م لكانت البقرة كالثور ، وظَ، ولو ساغ البناء على المماثلة في العِبد من دليل 
 الفرس والبقرة في فالأوجه أن يجعل. . .  الجمل ، مِظَفرس في عِ، وربما كانت كالجمل 

  . )٤( "قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص 
                                                        

ه ـ القدر المتيقن من قول اثلاثة دلاء لأ  له   ال الحمار في الدابة ، فينـزح     ـولكن يمكن إدخ   )١(
  ."دلاء " : عليه السلام 

  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
 القـدر المتيقّـن   اثلاثـة دلاء لأنـه  لها  ولكن يمكن إدخال البقرة في الدابـة ، فينـزح          )٣(

 . "دلاء " : مـن قولـه عليه السلام 
  .٦١ ص ١تبر ج المع )٤(
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  البغل: نزح كر من ماء البئر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٨
  

  .بما لا نص فيه البقرة ولذا ألحق المحقق الحلي      
  

  :البغل ـــ ٤
 )١( في كتبــه الثلاثــة البيــان "البغــل " يقــول الــشهيد الثــاني بــأن الــشهيد الأول زاد       

  . )٣(والذكرى  )٢(والدروس 
  

حـتى بلغـت الحمـار والجمـل والبغـل ،      :  والدليل هو خبر عمرو بن سعيد بن هـلال        
  . )٤( "كر " : فقال عليه السلام 

  

        من ماء البئر للفرس ويقول الشهيد الثاني بأن ما ذكره الشهيد الأول عن نزح كر 
 قول بنـزح ، ولا يوجد فيها نص ، والنص الذي ي )٥(مار والبقرة والبغل هو المشهور   والح

  رـلأن الخب )٦(ند ـريق والسـف الطـص ضعيـنـذا الـط ، وهـقـ فلـغـبار والـمـر الحـذكـ ترـك
                                                        

  .٤٥البيان ص  )١(
  .١١٩ ص ١الدروس ج  )٢(
  .٩٤ ص ١الذكرى ج  )٣(
بـن  ا في خبر عمـرو      "البغل  " ويمكن التعليق على هذه الرواية بأن       ،   ٥٧ ص   ١المعتبر ج    )٤(

 ،  "البغل  " التهذيب ونسخهما بدون    الاستبصار و سعيد من زيادات المعتبر ، فالأصل في روايته         
باب البئر يقـع    (  ، وعنوان الاستبصار وهو      "البغل  " في والوسائل الخبر عنهما بدون      الوا ونقل

شاهد على عدم وجود البغل في الرواية ،         )فيها البعير والحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر          
قـد   ) "كر من مـاء     " : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال       ( وخبر عمرو بن سعيد الذي فيه       

 . للتشابه الخطي بينهما "البغل "  فيه محرف "الجمل "  يكون
لا خـلاف    ؛ ليس تاما لأن حكم الحمار إجماعي         "هذا هو المشهور    " :  قول الشهيد الثاني     )٥(

 .، وأما المشهور فهو الدابة والبقرة فيه 
 ـسهو ؛ "مع ضعف طريقـه  " :  قول الشهيد الثاني   )٦( ن  من المعتبر ثم المختلف ، وسرى إلى م

 ؛ "المنصوص الحمـار والبغـل   " : بعدهما حتى الجواهر فضلا عن الشهيد الثاني ، كما أن قوله           
 ، روى "والجمل الحمار "  ، والأصل فيه المحقق الحلي في معتبره أيضا ، وفي الخبر سهوا ـأيض
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_____________________________________________________________________________________  
  

سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في        : التهذيب عن عمرو بن سعيد بن هلال        الاستبصار و 
حـتى  : قال   . "سبع دلاء   " : كل ذلك يقول    : ر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال          البئ

 ، التهـذيب  ١ ح ٣٤ ص ١ الاستبصار ج  ."كر من ماء    " : فقال  . ار والجمل   ـبلغت الحم 
  . ١٠ ح ٢٣٥ ص ١ج 
 وأيها البعير  باب البئر يقع ف   ( ويدل على عدم وجود البغل في الخبر أن عنوان الاستبصار هو                

  . )الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر 
 ـ              ـوأم     ني ، ـا أنه ليس في سنده ضعف فتوهموا أن عمرا الراوي هو عمرو بن سعيد المدائ

 ، وأشـار  "وعمرو بن سعيد وإن قيل إنه كان فطحيا إلا أنه ثقة " : ففي المختلف بعد نقل الخبر  
النجاشي للمدائني على نقل الكشي عن نصر كونه فطحيا ، مع           إلى ترجيحه في الخلاصة توثيق      

 ـعن عمار الساباطي ، وهذا و ، فالمدائني متأخر يروي عن مصدق        المدائني أنه غير   عـن  يروي
الباقر عليه السلام ، ويروي عنه أصحاب الصادق عليه السلام ، وذاك فطحيته معلومـة مثـل         

  :خبران يدلان على حسنه مصدق وعمار ، وهذا ممدوح ، ويوجد 
، صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني        عن وقت ليه السلام   سألت أبا عبداالله ع   : عن زرارة قال        

إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر      "  : ن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال         أفلما  
إذا كان ظلك مثلك فصل     : مني السلام وقل له      قرأهاف،  فخرجت من ذلك    ،  في القيظ فلم أخبره     

تهـذيب   ، ال١٨ ح ٢٤٨ ص ١الاستبصار ج  . "العصر  الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل    
   .١٣ ح ٢٢ ص ٢ج 

إني لا أكاد ألقاك إلا      :قلت لأبي عبداالله عليه السلام      : عن عمرو بن سعيد بن هلال قال            و
الحـديث والـورع     وصـدق أوصيك بتقـوى االله " :  آخذ به ، قال     يءفي السنين فأوصني بش   

 نفسك إلى من فوقك    وإياك أن تطمح  ،  ع اجتهاد لا ورع معه      ـه لا ينف  ـاد ، واعلم أن   ـوالاجته
أي ترفعها إلى حال من هو فوقـك وتـتمنى   " أن تطمح نفسك " و، طمح بصره إليه ارتفع  ( 

 ﴿ :، وكفى بما قال االله عز وجل لرسوله صلى االله عليه وآلـه           ) حاله  
 ﴾  ) وقال االله عز وجل لرسوله ،)  ٥٥: التوبة : ﴿  
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_____________________________________________________________________________________  
  

 ﴾  ) ة ١٣١: طهرهذلك  فإن خفت شيئا من،  )زينة :  ، ز
فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف        ،  صلى االله عليه وآله      يش رسول االله  فاذكر ع 

 فـإن الخلـق لم      ،بمصيبة فاذكر مصابك برسول االله صلى االله عليه وآله           وإذا أصبت ،  إذا وجده   
   .١٨٩ ح ١٦٨ ص ٨الكافي ج  . "يصابوا بمثله عليه السلام قط 

سعيد أنه مخالف لعمل الأصـحاب في الـسنور والـشاة        ولكن الملاحظ في خبر عمرو بن       
والجمل ، فللسنور والشاة ينـزح أربعون دلوا ، وللجمل ينـزح جميع الماء ، لذلك أعـرض                

  .الفقهاء عنه 
  :عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي قدس سره يقول السيد الخوئي 

أصحاب الـصادق    وذكره في .  ) ٢٣( من أصحاب الباقر عليه السلام ، رجال الشيخ         "     
وذكر البرقي عمرو     ) .٣٨٨(  الكوفي ، أسند عنه   : عليه السلام أيضا ، مضيفا إلى ذلك قوله         

عمـرو  : " أصحاب الصادق عليه السلام      بن سعيد من أصحاب الباقر عليه السلام ، وقال في         
 ــثم إن عمرو بن سعيد ه " .بن سعيد بن هلال ، كوفي    ه ، ولا علـى  ذا لم ينص على وثاقت

أنـه  : يستدل على وثاقته وجلالته ، بما رواه الشيخ بسند قوي ، عن زرارة              مدحه ، ولكن قد   
ومما رواه محمـد    ،  . . .  عبداالله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبه           سأل أبا 

: لسلام قلت لأبي عبداالله عليه ا    : قال   بن يعقوب بسند صحيح عن عمرو بن سعيد بن هلال ،          
أن شيئا منهما لا يـدل علـى        : والجواب  ،   . . . إني لا أكاد ألقاك إلا في السنين ، فأوصني        
موثوقا به في جميع أخبـاره ، ولا دلالـة في طلـب       الوثاقة ، إذ لا يعتبر في الرسول أن يكون        

 ،  على أن الرواية الثانية راويها عمرو بن سـعيد نفـسه           الوصية على عدالة الرجل وجلالته ،     
عمرو بن سـعيد المـدائني ،    الحال ، اللهم إلا أن يلتزم باتحاده مع        فالصحيح أن الرجل مجهول   

أن الثقفي من أصحاب الباقر عليـه الـسلام ،          : عليه ، على أنه يبعد الاتحاد        ولكنه لا شاهد  
 ـ من أصحاب الرضا عليه السلام ، بل مقتضى رواية الشيخ المتقدمة عن الغيبة          والمدائني ه إدراك

أصحاب الباقر عليـه     لأبي الحسن العسكري عليه السلام ، فكيف يمكن اتحاده مع من هو من            
اتحادهما فذكروا أن عمرو بـن سـعيد         السلام ، هذا وكأن المحقق والعلامة والشهيد بنوا على        

   .٨٩٢٨رقم  ١١١ ص ١٤معجم رجال الحديث ج  ." ، واالله العالم الثقفي فطحي 
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،  )١(مروي عن عمرو بن سعيد بن هلال ، ولكن السند الضعيف يجبر بعمل الأصحاب 
والـشهرة جـابرة علـى مـا     " : ولكن سـيأتي بعـد ذلـك عبـارة للـشهيد الثـاني يقـول فيهـا           

 والبقـرة  لدابـة  ابر ضـعف الـسند ، وأمـا    ، وكأنـه لا يقبـل مـبنى أن الـشهرة تج ـ        "زعموا  
  ، وقد )٢(" زح دلاء ـن" وص فيهما ـاق أولى لأن المنصـه ، والإلحـ فيا لا نصـفتلحقان بم

                                                        
 تذكر مسألة في أصول الفقه ، وهي أنه إذا كان الخبر ضعيفا من حيـث الـسند وعمـل                    )١(

وإذا كـان الخـبر      اب ذا الخبر فهل يجبر عمل الأصحاب ضعف الرواية أو لا يجبر ؟            الأصح
صحيحا من حيث السند ولم يعمل به الأصحاب فهل عدم عمل الأصحاب بالخبر يسقطه عن               

  الاعتبار أو لا يسقطه ؟
هل عمل الأصحاب بالخبر جابر له أو لا ؟ وهل إعـراض        " وهذا البحث يأتي تحت عنوان          
   ."صحاب عن الخبر كاسر له أو لا ؟ الأ

أن عمل الأصحاب جابر للسند الـضعيف وأن        قدس سره   المشهور قبل الشيخ الأنصاري         
هذه القاعدة الأصولية   فما بعد الشيخ الأنصاري     أإعراض الأصحاب كاسر للسند الصحيح ، و      

لأصـحاب  سقطت عن الاعتبار ، فلا عمل الأصحاب جابر للخبر الضعيف ، ولا إعـراض ا              
الشهيد محمـد   السيد  ، ومبنى   قدس سره   كاسر للخبر الصحيح ، وهذا هو مبنى السيد الخوئي          

 .هو أن إعراض الأصحاب كاسر ، ولكن عمل الأصحاب ليس بجابر قدس سره باقر الصدر 
، " نـزح دلاء    "  جعل الشهيد الثاني إلحاق الدابة بما لا نص فيه أولى لأن الأخبار تضمنت               )٢(

  .، ولا نص عليه في الدابة " نزح الكر "  ، ومحل البحث هو  هذا الخبرر أعرضوا عنووالمشه
الدابة خبر صحيح السند وراويه الفضلاء الثلاثـة ، عـن زرارة            أن في   : الرد على ذلك    و    

العجلي عن الصادق والباقر عليهما السلام في البئر يقع فيها          بن معاوية   ومحمد بن مسلم وبريد     
يخرج ثم ينزح مـن البئـر دلاء ثم اشـرب    " : لفأرة والكلب والطير فيموت ، قال    ة وا ـالداب

   .١٣ ح ٢٣٦ ص ١ ، التهذيب ج ٣ ح ٣٦ ص ١ الاستبصار ج  ."وتوضأ 
 يمكن حملها على القدر المتيقّن وهو ثلاثة دلاء ، فينزح           "دلاء  "      وهذا النص غير مجمل لأن      

قرة لم يرد فيها نص فتلحق بما لا نص فيه ، ولكن يمكن إدخال البقرة        للدابة ثلاثة دلاء ، نعم الب     
 ، "ما يركـب  " في الدابة ، وكذلك يمكن أيضا إدخال الحمار والبغل في الدابة إذا كانت بمعنى     
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 قيــل ينــزح لـه جميــع مــاء  أعـرض الأصــحاب عـن هــذا المنــصوص ، ومـا لا نــص فيـه إن    
  .البئر أو قيل ينزح له ثلاثون أو أربعون دلوا فينزح له ما قيل فيه 

الأولى اختــصاص الحكــم بالبغــل " :  سالكالم ـفي قــدس ســره يقـول الــشهيد الثـاني        
والحمار ، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه ، وهو خيرة المحقق في المعتبر ، لأن ما   

ال عن النص ، ومطلق المماثلة غير كافٍ في الحكـم ، فـإن البقـرة مثـل الثـور        ـاهما خ عد
  . )١( "وليست بحكمه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                  
فينـزح للبقرة والحمار والبغل ثلاثة دلاء ، ومع وجود هذه الروايات فـإن الحكـم بأولويـة     

  .غريبما لا نص فيه إدخال الدابة والبقرة في
   .١٦ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  
  

ب ، ـت فالأغلـتلفـإن اخـر ، فـئـك البـلـلى تـع) ادة ـتـوا معـين دلـبعـزح سـون(      
ك الــذك) للإنـسان  (  ر والأنثــى أي لنجاســته المــستندة إلى موتــه ، ســواء في ذلــ

إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه ، وإلا ؛ والصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر 
  .اختص بالمسلم 

===========================================  
  ما هو المراد من الدلو المعتادة ؟: سؤال 

  :الجواب 
مـن  ا اختلفـت الـدلاء   الدلو المعتادة هي المتعارفة والمنـسجمة مـع حجـم البئـر ، فـإذ               

  .استعمالا أي الأكثر يرجع إلى الأغلب حيث الحجمَ 
والـدلو الـتي ينــزح ـا مـا      " : في شـرائع الإسـلام    قدس سـره    يقول المحقق الحلي         

   ."جرت العادة باستعمالها 
ر ، ـفي تلـك البئ ـ " : في المـسالك علـى ذلـك بقولـه     قدس سره ويعلّق الشهيد الثاني         

ادة رجع ـو معتـر دلـك البئـن لتلـم يكـإن لـير ، فـاوي يتخـع التسـب ، ومـددت فالأغلـ تعوـول
دان ـرب البلـر أقـو اعتبـده دلـن في بلـم يكـو لـر ، ولـد فكما مدـع التعـده ، ومـاد في بلـإلى المعت

   .)١( "ه فالأقرب ـإلي
ــزح الــتي ذكرن        ــة أنــواع الن ــزح    نرجــع الآن إلى تتم ــان النــوع الأول ن ــا ســابقا ، وك اه

  :جميع ماء البئر ، والنوع الثاني نزح كر من ماء البئر ، والآن نذكر النوع الثالث 
  :نزح سبعين دلوا : ثالثا 
ســئل الــصادق عليــه : ينــزح هــذا المقــدار للإنــسان ، ودليلــه خــبر عمــار الــساباطي       

  ينـزح منها" : ه السلام ـعليال ـر ، فقـفي البئه ـع بدمـرا فوقـح طيـل ذبـن رجـلام عـالس
                                                        

   .١٩ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
- ٩٣ -  
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يا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في بئر المـاء فيمـوت فيـه    ـذا إذا كان ذك   ـدلاء ، ه  
قله العصفور ينـزح مها دلو واحد ، ما سوى ذلك فأكثره الإنسان ينـزح منها سبعون دلوا ، وأ

   .)١( "فيما بين هذين 
يـة إلا أن عمـل الأصـحاب جـابر     وسند هذا الخبر مـشتمل علـى جماعـة مـن الفطح             

   .ضعفهل
العقـرب  : قلـت  : التهذيب عن منهال عنـه عليـه الـسلام      والاستبصار  وأما ما رواه         

فغيرها من الجيـف ؟  : قلت  . "منها عشر دلاء استق " : يخرج من البئر ميتة ؟ قال      
الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها " : قال 

   .)٢( "مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها 
ن ميتـة  وهذا الخبر لا ينافي خبر عمار الدال على أنه ليس في النــزح عـدد أكثـر م ـ          

  .الماء ، وهذا مورده تغير الماء الإنسان لأن ذاك في غير تغير 

ـــزح ه ــ      ـــوين ـــ وه ـــذا المق ـــدار ــ ــستندة إلى مــوت      ـو س ــر الم ــة البئ ـــ لنجاس ــوا ــ بعون دل
  .الإنسان ، وأما لو مات الإنسان خارج البئر ثم ألقي فيها فيكون مما لا نص فيه 

ظ ـر لأن لف ــلم والكاف ــر والمـس ـير والكبي ــثى والـصغ ـر والأنـكالذّ" ان ـالإنس" ل  ـشمـوي     
طلـق  موالاسـتغراق أو  يفيد العمـوم  فالوارد في الرواية محلى بالألف واللام      " الإنسان  " 

أيـضا  سبعون دلوا للكافر فينزح ، فيفيد العموم بقرينة الحكمة لأنه غير مقيد بأي قيد     
الـسبعين دلـوا    ، فيـشمل حكـم   ئـر لمـا لا نـص فيـه     لم نقـل بوجـوب نـزح جميـع مـاء الب     نإ

أو لإطلاقـه في الروايـة ، ولا تـشمل الروايـة     " الإنـسان  " لعمـوم  الإنسان المـسلم والكـافر    
  .الذي هو سبب النجاسة نجاسة الكفر لزوال الاعتقاد 

                                                        
 من أبواب الماء المطلق ٢١باب  ١٤١ ص   ١ج  ائل  ـالوس ،   ٩ ح   ٢٣٤ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )١(

   .٢ح 
 ١٤٣ ص   ١ج  ائل  سالو ،   ٥٠ ح   ٢٣١ ص   ١ج  ، التهذيب    ٥ ح   ٢٧ ص   ١الاستبصار ج    )٢(

  . ٧الماء المطلق ح  من أبواب ٢٣باب 
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  ٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإنسان : نزح سبعين دلوا 
  

حكم ما لا نص فيه هـو وجـوب نـزح جميـع مـاء البئـر فـإن حكـم          قلنا بأن   إذا  أما       و
لأن ظـاهر الـسبعين دلـوا هـو     نزح سـبعين دلـوا يكـون مختـصا بالمـسلم ولا يـشمل الكـافر            

لمــوت الإنــسان في البئــر لنجاســته المــستندة إلى موتــه لا مطلقــا ، فتكــون نجاســة الكفــر     
، وأمـا الكـافر فينـزح لـه جميـع مـاء البئـر لأنـه ممـا لا نـص           ورد الروايـة   ـن م ـة ع ـخارج
 لـه بـل تحمـل علـى المـسلم فقـط ويكـون الكـافر ممـا لا          ةوتكون الرواية غـير شـامل  ، فيه  

لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت كعدم الـدفن في  ، فينـزح له جميع ماء البئر     نص فيه   
  .مقابر المسلمين 

 فيه ينزح له ثلاثون أو أربعون دلوا ففي هذه الحالة ينـزح  وإذا قلنا بأن ما لا نص       
لأنــه لا يمكــن أن ينــزح للكــافر أقــل مــن المــسلم ، فيكــون    بالأولويــة للكــافر ســبعون دلــوا  

   .)١(وتكون الرواية شاملة للكافر الكافر داخلا في مطلق الإنسان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
وينــزح  ، ويمكن أن يقال بأن موت الكافر في الماء ينـزح له سبعون دلوا من جهة موته       )١(

إما مائة دلو بناء علـى  له من جهة كفره ، فيكون مجموع ما ينـزح دلوا له ثلاثون أو أربعون     
 . لما لا نص فيه وإما مائة وعشر دلاء بناء على نزح الأربعين، نزح الثلاثين لما لا نص فيه 
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اة المذبوحة ، غير في نفسه عادة كدم الش) م الكثير للد( دلوا ) وخمسين (      
الد ، جرخا وجه م ماء الثلاثة لما تقدم ، وفي إلحاق دم نجس العين )ذِوالعة ر

وهي فضلة الإنسان ، والمـروي اعتبـار ذوباـا ، وهـو تفـرق أجزائهـا          ) ة  بالرطْ
رها الشيخ وتبعه وشيوعها في الماء ، أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها ، لكن ذك

المصنف وجماعة ، واكتفى في الدروس بكـل منـهما ، وكـذلك تعـين الخمـسين ،          
والمروي أربعون أو خمسون ، وهو يقتضي التخيير وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو 

  .أفضل 
===========================================  

  :نزح خمسين دلوا : رابعا 
  :ن لما يلي      نزح خمسين دلوا يكو

  :الدم الكثير ـــ ١
الـدماء  و، ــــ علـى المـشهور    غـير الـدماء الثلاثـة    ــــ  ينـزح خمسون دلوا للـدم الكـثير          

في الــدماء قــول المــشهور و، الثلاثــة يجــب أن ينـــزح لهــا جميــع مــاء البئــر علــى المــشهور    
 لا نص فيه فيجب ماداخلة فيالدماء الثلاثة الشهيد الأول ، أو تكون  هو مختار   الثلاثة  
  .على القول بالثلاثين أو الأربعين لما لا نص فيه  ين أو أربعيننزح ثلاث

 ، لـذلك يقـول العلامـة    نـص وجـد فيـه   يوالقول بنـزح خمـسين دلـوا للـدم الكـثير لا               
وأما ما قدره الشيخ رحمه االله فلم أقف فيه على حديث " : في المختلف قدس سره الحلي 
  . )١( "مروي 

                                                        
   .١٩٨ ص ١مختلف الشيعة ج  )١(

- ٩٦ - 
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  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدم الكثير : ح خمسين دلوا نز
  

ودليـل  أنـه ينــزح لـه مـن ثلاثـين إلى أربعـين دلـوا ،        الكـثير  لـدم  في اوالقـول الثـاني        
سألته عن رجـل ذبـح   : القول الثاني هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام      

في بئر مـاء وأوداجهـا تـشخب دمـا هـل يتوضـأ مـن تلـك البئـر ؟           شاة فاضطربت فوقعت    
ينـزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس " : عليه السلام قال 
فوقعـت في بئـر ، هـل يـصلح أن      وسألته عـن رجـل ذبـح دجاجـة أو حمامـة        : قال  .  "به  

وسـألته عـن رجــل    . " يتوضـأ منـها   زح منـها دلاء يــسيرة ثم ـين ـ" : يتوضـأ منـها ؟ قـال    
   .)١( "زح منها دلاء يسيرة ـين" : يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال 

) للدم الكثير ( دلوا ) وخمسين " ( :  ؛ في قوله  "في نفسه" : وقال الشهيد الثاني      
فيـأتي الـسؤال   ،  "الكـثير  "  ؛ لأنه يوجد خلاف بـين الفقهـاء في معـنى    "في نفسه عادة   

  :التالي 
  هل المقصود الكثير النسبي أو الكثير المطلق ؟     

  :الجواب 
رام ـوج ــد كيلـواح ــفدا ـج ـيرة ـب ــئر كـت الب ــه إذا كانـاه أنـنـبي معـسـير الن ـثـم الك دـال     

ة مـن   الكميهسبة لها ، وأما إذا كانت البئر صغيرة فإن هذمن الدم قليل بالنـــ مثلا ـــ  
  بةً إلىـر إلى الدم نسـظون النـبي يكـسثير النـفي الدم الكـ، فا ـهـبة لـسيرة بالنـثـدم كـال

                                                        
 ٤٠٩ ص   ١ج  ، التهذيب    ١ ح   ٤٤ ص   ١ ، الاسـتبصار ج     ٨ ح   ٦ ص   ٣ج  افي  ـ الك )١(

  . ١ من أبواب الماء المطلق ح ٢١باب  ١٤١ ص ١ج ، الوسائل  ٧ح 
 ـ   ذهـه      ـ الرواية تدل على أن دم الشاة ين ين ، وأن الـدم  زح لها ما بين الثلاثين إلى الأربع

القليل ينـزح لها دلاء يسيرة ، والرواية واردة في دم الشاة فقط ولا تشمل الدماء الأخـرى ،                  
 يلحق بما لا نص فيه لأن أحكـام نـزح   - باستثناء دم الشاة -ويمكن أن يقال إن الدم الكثير  

لقيـاس  ة ، ولا يمكن إسراء الحكم من شيء إلى شيء آخر على أسـاس ا              ـالبئر أحكام تعبدي  
الباطل ، بل نحتاج إلى النص في كل شيء ، وإذا لم يوجد نص فإن حكمه هو الإلحاق بمـا لا                     

  .نص فيه 
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  الدم الكثير : نزح خمسين دلوا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٨
  

 الكثير الدمالسابق فهم من النص ي، ولكن النص لا يساعد على هذا المعنى لأنه البئر 
  .والقليل في نفسه 

  

، المطلق يقصد منه الكثير في نفسه من دون النظـر إلى حجـم البئـر       الكثير  والدم       
، وهـو مـراد الـشهيد الثـاني حيـث      ففي الدم الكثير المطلق يكون النظـر إلى نفـس الـدم     

البئـر  المرجع في كثرة الـدم وقلتـه إلى نفـسه عرفـا لا بالنـسبة إلى      " : يقول في المسالك    
فإنه كـثير في نفـسه وإن كـان     ، ومثاله دم الشاة المذبوحة  )١( "بحسب الغزارة والنزارة    

المذبوحــة فإنــه دم أو الحمامــة ، وأمــا دم الدجاجــة قلــيلا بالنــسبة إلى بئــر كــثيرة المــاء  
  .قليل في نفسه 

والمقصود هنا من الـدم الكـثير مـا يكـون مختـصا بـدم طـاهر العـين لأن دم نجـس                    
  .العين ـــ كالكلب والخنـزير ـــ يلحق بالدماء الثلاثة فيجب نزح جميع ماء البئر له 

ــد وجــه مخــرج        ــه ويوج جوــدم الكــثير ، وهــذه التخريجــات       وم عــن إطــلاق حكــم ال
ــات  ــاق       والتوجيه ــه إلح ــرعي ، ووج ــرد ــا نــص ش ــاء ولم ي ــن الفقه دم نجــس العــين  م

 شدةة لا يعفى عنـها في الـصلاة لا قليلـها ولا كثيرهـا ل ـ     أن الدماء الثلاث  بالدماء الثلاثة   
نجاستها ، وبعض الدماء من غير الدماء الثلاثة يعفى عنها في الصلاة ، فيكـون حكـم          
الدماء الثلاثة شديدا غليظا ، وحكم دم نجس العين شديد غليظ أيضا في أنه لا يكون  

مــن المناســب اتحــاد حكمهمــا معفيـا عنــه في الــصلاة ، لــذلك يلحــق بالـدماء الثلاثــة ، و  
، ولكــن هــذا مـن بــاب القيــاس  لـشدة النجاســة في الـدماء الثلاثــة وفي دم نجــس العـين    

  .الذي لا يقره الشارع 
وجه التخريج أنه ملحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه حيث " : يقول الشهيد الثاني      

 الدماء الثلاثة ههنا من مطلق الدماء لا يعفَى عن قليله ولا كثيره في الصلاة ، فإذا استثنى
  ا استثنى معها دم نجس العين لما ذكر ، وفيه منع كل من الحكمين ، فإن الدمـوة نجاستهـلق

                                                        
   .١٦ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العذرة الرطبة  : نزح خمسين دلوا 
  

لم ـالنظـر حيـث لا نـص ، ولـو س ـ    ق وإخراج الدماء الثلاثة أيضا في محـل  ـص مطل ـفي الن 
ا فإم لم يلحقوه ا في نزح الجميع مع وجود العلة ، ـوع ، وأيضـا ممنـاق غيرها ـفإلح

فالأولى أن لا يلحق ا ههنا ، والقول بإلحاقه ا ثمة كما قال المصنف في الذكرى شك في 
  . )١( "شك 

  :بة العذِرة الرطْـــ ٢
لإنـسان ، ولا فـرق بـين فـضلة المـسلم والكـافر ، والعـذرة لفـظ         وهي فـضلة وغـائط ا        
ن أهــل ـة مـــه جماعـــص عليـــا نـــكمــدون الحيوانـــات الأخـــرى ان ـســـة الإنـص بفــضلـمختــ

في المعتبر أن العـذرة تـشمل فـضلة كـل حيـوان ، وهـو       قدس سره  ، وعن المحقق  )٢(اللغة  
  . ضعيف

                                                        
 ، وما قاله الـشهيد الأول  ٤٨ ص  ١الزبدة الفقهية للسيد محمد حسن الترحيني العاملي ج          )١(

يمكـن  " : ول الـشهيد الأول   حيث يق١٠١ ص ١وأنه شك في شك موجود في الذكرى ج         
 ، "إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ، فيجب الجميع للمساواة في الغلظ ، وهو شك في شـك                

أحكام الدم القليل تشمل دم نجس العين إذا كان قليلا ، وأحكـام الـدم               والنتيجة النهائية أن    
 .الكثير تشمل دم نجس العين إذا كان كثيرا 

غـائط   . . . - بكسر الذال المعجمـة      -العذِرة  "  : ١٩٥ ص   ٧يدي ج   تاج العروس للزب   )٢(
وإنما سميت عذرات الناس ذا     . . . فناء الدار ، والجمع عذرات      : الإنسان الذي يلقيه ، والعذرة      

لأا كانت تلْقَى بالأفنية ، فكُني عنها باسم الفناء ، كما كُني بالغائط الذي هي الأرض المطمئنـة                  
   ."نها ع

فناء الدار ، سميت بذلك لأن العذرة كانت تلقى         : العذرة  "  : ٧٣٧ ص   ٢صحاح الجوهري ج    
   ."في الأفنية 

وأصل العذرة فناء الدار ثم كنوا عنها باسـم         "  : ٩٦ ص   ٢كتاب العين للخليل الفراهيدي ج      
ي بالغائط ، وإنما أصل الغائط المطمئن من الأرض الفناء ، كما كن".   

النهاية في غريب الحـديث     و ،   ٢٥٧ ص   ٤معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج       أيضا  راجع      
  .٥٥٤ ص ٤لسان العرب لابن منظور ج و ، ١٩٩ ص ٣لابن الأثير ج 
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لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه " : ق الحلي في المعتبر ـول المحقـ     يق
   .)١(  "لأن الخرء والعذرة مترادفان. . . 

  

  :الإشكال الأول من الشهيد الثاني على الشهيد الأول 
ــذرة         ــان العـ ــار ذوبـ ــروي اعتبـ ــزاء    إن المـ ــرق الأجـ ــو تفـ ــذوبان هـ ــر ، والـ ــاء البئـ في مـ

  .وشيوعها في الماء ، وإذا لم تتفرق أجزاؤها فلا يجب نزح خمسين دلوا 
  

سألت أبا عبداالله عليه الـسلام  : ودليل ذوبان العذرة هو خبر علي بن أبي حمزة       
ون أو خمسون ينـزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربع" : قال . عن العذرة تقع في البئر 

  . )٢( "دلوا 
  

. وسألته عن العذرة تقع في البئر : وعن أبي بصير عنه عليه السلام ـــ في خبر ـــ         
  . )٣( "ينـزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا " : فقال 
كتبـت  : بـن بزيـع   إسماعيـل  ليهمـا مـا رواه الكـافي صـحيحا عـن       إ ضافويمكن أن ي       
رجل أسأله أن يسأل الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنـزل للوضـوء فيقطـر       إلى  

مـا  ، فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء مـن عـذرة ــــ كـالبعرة ونحوهـا ــــ           
ه في ـلام بخطـــه الــسـع عليـــلاة ؟ فوقّـــا للــصـوء منهـــلّ الوضـــتى يحـــا حـــرهـــهـطـالــذي ي

  . )٤( "لاء ينـزح منها د" : تابي ـك
                                                        

  .٤١١ ص ١المعتبر ج  )١(
 . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢٠ باب ١٤٠ ص ١ائل ج ، الوس ١١ ح ٧ ص ٣ج  الكافي )٢(
باب  ١٤٠ ص   ١ج  ، الوسائل    ٣٣ ح   ٢٤٤ ص   ١ج  التهذيب   ،   ١ ح   ٤١  ص ١تبصار ج   الاس )٣(

 واحد ، فالخبر الأول عن علي بن أبي          الروايتين الظاهر أن الأصل في   ،   ١ من أبواب الماء المطلق ح       ٢٠
؛ لأن " عـن أبي بـصير   " حمزة عن أبي بصير كما هو الكثير في روايات أبي بصير ، سقط من الأول       

 .المتن فيهما واحد 
 من أبواب الماء المطلـق  ١٤اب ـ ب١٣٠ ص ١ائل ج ـ ، الوس٢ ح ٤٤ ص  ١تبصار ج   ـالاس )٤(

 . ٢١ح 
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:  ، ويكـون قولـه   ار تحمل على عذرة الإنسان كما هو المتبادر منهاخبالعذرة في الأ و     
أي  ؛ بيانا لمقدار وحجم العذرة لا للمـراد مـن العـذرة وأـا عـذرة      "كالبعرة ونحوها   " 

 يـسأل  فـلا يمكـن أن  ، شيء ، وذلك لأن البعرة من الغنم والبقر والـبعير تكـون طـاهرة       
عن كيفية تطهيرها ، فتصير الروايات الثلاث متوافقة ، ويكون المراد من هـذه الروايـة          
العذرة القليلة ـــ التي تكون بحجم البعرة ــــ غـير الذائبـة ، فالعـذرة الذائبـة ينــزح لهـا               

ون دلوا حسب الروايتين ، والعذرة القليلة غير الذائبة ينــزح لهـا دلاء ،   أربعون أو خمس  
والروايتــان تفــسران كميــة الــدلاء بأــا عــشرة دلاء لأن أكثــر الــدلاء عــشرة ، والأخبــار     

  .تفسر بعضها بعضا الكريمة كما أن الآيات بعضا تفسر بعضها الشريفة 
عهــا في البئــر ، ولم يــرد نــص علــى  والــشهيد الأول اشــترط رطوبــة العــذرة قبــل وقو      

اعتبـــار رطوبتـــها ، ولكـــن الـــشيخ الطوســـي ذكـــر اعتبـــار الرطوبـــة في العـــذرة ، والـــشيخ   
  .الطوسي نقل ذلك عن شيخه المفيد 

 بذُفإن وقعت فيها عذرة يابسة لم ت" : ثم قال ـــ أي الشيخ المفيد ـــ : في التهذيب      
عت فيها نزح منها ، وإن كانت رطبة أو ذابت أو تقطّع نزح منها عشر دلاء فيها ولم تقطّ
  . )١( ". . . خمسون دلوا 

ومنه يظهر أن الأصل في تعين الخمـسين هـو الـشيخ المفيـد ، وأمـا الـشيخ الـصدوق                  
  . )٢( "دلوا إلى خمسين دلوا أربعون استقي منها " : فإنه قال 

 الـشهيد الأول في  ىالطوسي ، واكتف ـمن الفقهاء الشيخ وتبع الشهيد الأول وجماعة          
  .اكتفى بأحدهما ولم يشترط كليهما  بكل من الرطوبة والذوبان ، ف"الدروس " كتابه 
وخمـسين للعـذرة الرطبـة وإن كانـت مبخـرة أو      " : يقول الشهيد الأول في الـدروس        

  . )٣( "الذائبة 
                                                        

 . ٢٤٣ ص ١ج  التهذيب )١(
  .٣٠ ، المقنع ص ١٨ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٢(
 .أي لها رائحة : ة رخِب م .١٢٠ ص ١ الدروس ج )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  العذرة الرطبة : زح خمسين دلوا ن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٠٢
  

  :الإشكال الثاني من الشهيد الثاني على الشهيد الأول 
ذرة لأن الـنص الـوارد يقـول بــ     ـين للع ــص بنـزح الخمسـل على التخصي ـد دلي ـلا يوج      

، ويقـــال بـــالأكثر ــــــ وهـــو الخمـــسون ــــــ بـــسبب الـــشك في   )١(" الأربعـــين أو الخمـــسين " 
  .لأقل تحصيل الطهارة با

  

ــار المحقــق              ــى اختي ــسالك معلِّقــا عل ــشهيد الثــاني في الم ــول ال ــي يق في الــشرائع  الحل
وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية لأن الأكثر طريق   " : لخمسين دلوا للعذرة    

  . )٢( "اليقين 
  

     لعطـف  ين والخمسين لأنـه يوجـد حـرف ا    ـر بين الأربع  ـضي التخيي ـص الوارد يقت  ـوالن
  : الذي معناه التخيير بين المعطوف والمعطوف عليه ، وهنا يأتي السؤال التالي "أو " 

  

متى يكون اعتبار الأكثر أحوط ؟  ؟ وتدل على الاحتياط أو الاستحباب" و أ" هل      
  ومتى يكون اعتبار الأكثر أفضل ؟

  

  :الجواب 
  :اعتبار الأكثر يكون أحوط ـــ أ

لأن الـراوي لا يتـذكر   والترديـد   للـشك  "أو " يكـون  ، ف من الراوي    إذا كان الترديد       
، ما قاله الإمام عليه السلام ويشك أن الإمام عليه السلام قال بالأربعين أو الخمـسين    

فيوجد ترديد عند الراوي لا عند المعصوم عليه السلام لأنه يستحيل أن يتردد المعصوم     
في علـم الأصـول أن الـدوران بـين الأقـل والأكثـر       ، وتوجـد مـسألة    عليه السلام في الحكم     

هـل يقتـضي البنـاء علـى الأكثـر لجريـان الاحتيـاط أو يقتـضي البنـاء علـى الأقـل وتجـري             
  البراءة عن الزائد ؟

                                                        
 ٤١ ص ١ ، الاستبـصار ج  ٣٣ ح ٢٤٤ ص ١ ، التهذيب ج ١١ ح ٧ ص   ٣ الكافي ج    )١(

  .٢ و ١ من أبواب الماء المطلق ح ٢٠ باب ١٤٠ ص ١ ، الوسائل ج ١١٦ح 
  .١٦ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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ع هل يريد منه تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات في لا يعلم أن الشار   المكلف  مثلا       
الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة ؟ فهل الأصل العملي يقتضي الاحتيـاط لأن الاشـتغال     
اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيجب أن يأتي بالأكثر أو يقتضي البراءة فيأتي بالأقل 

  ؟ويشك أن الزائد واجب فتجري البراءة عن هذا الزائد 
  

فإذا قلنا إن الأصل العملـي في حالـة الـدوران بـين الأقـل والأكثـر يقتـضي الاحتيـاط               
، فيكـون اعتبـار الخمـسين دلـوا أحـوط ،      تحصيلا ليقين الـبراءة   فيجب أن يأتي بالأكثر     

ــن       ــضي الــبراءة ع ــين الأقــل والأكثــر يقت وإن قلنــا إن الأصــل العملــي في حالــة الــدوران ب
، فيكتفــى بالأقــل نــزح أربعــين دلــوا وتجــري الــبراءة عــن الزائــد  الزائــد فيكــون الواجــب 

، وفي مقامنـا نـزح الأكثـر يكـون أحـوط لأن الترديـد يكـون في حكـم         اقتصارا على المتيقَّن  
ــضي اختيــار الأكثــر وإن كانــت أصــالة الــبراءة       واقعــي مــشكوك المقــدار ، والاحتيــاط يقت

  .تنفي الزائد 
  

  :اعتبار الأكثر يكون أفضل ـــ  ب
 ، وهـذا التخـيير   للتخـيير " أو " يكـون  ف، إذا كان الترديد من الإمام عليه السلام          

ـــيكـــون مـــن الإم ـــ ـــه الـــسـام عليـ ـــلام ، فهـ ه الـــسلام يخيـــر المكلـــف بـــين الأربعـــين   ـو عليـ
والخمسين ، فيتعين الأقل ويكون الواجب هو الأقـل ويكـون الزائـد أفـضل ، فالأقـل يكـون        

ــا ويكــون الأكث ــ  ــال إن الواجــب    كافي ــراءة التــسبيحات الأربعــة في   فير أفــضل ، كمــا يق  ق
الركعــة الثالثــة والرابعــة مــن الــصلاة هــو مــرة واحــدة وقراءــا ثــلاث مــرات أفــضل ،     
ــل        ــين الأق ــول إن دوران الأمــر ب ــم الأصــول تق ــد مــسألة في عل ــون لأنــه توج ويتعــين الأربع

ف بـين الأقـل والأكثـر لأن المكلـف إذا     والأكثر مستحيل ، فلا يعقل أن يخير الـشارع المكل ـ     
أتى بالأربعين فقـد امتثـل التكليـف فـلا تـصل النوبـة إلى الخمـسين لأنـه لا يوجـد تكليـف            
بعد الامتثال ، مثلا في الصلاة إذا قرأ التسبيحات مرة واحدة فقد امتثل التكليـف فـلا     

  مر بين المتباينينة إلى وجوب قراءة التسبيحات ثلاث مرات ، نعم دوران الأـل النوبـتص
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دوران الأمــر بـين وجــوب صــلاة الظهــر أو وجـوب صــلاة الجمعــة في يــوم    مــثلا معقـول ،  
   .الجمعة معقول لأما متباينان ، وفي مقامنا يتعين الأربعون دلوا ويكون الزائد أفضل

مع أن قيد . . . إيجاب خمسين للعذرة الرطبة " :      يقول الشهيد الثاني في رسائله 
الرطوبة لم يوجد في النصوص ، وإنما الموجود في رواية عبداالله بن بحر عن أبي بصير عن 

ينـزح منها عشر دلاء ، فإن : " أبي عبداالله عليه السلام في العذرة تقع في البئر ، فقال 
، وطريقه ضعيف بعبـداالله بـن بحـر جـدا ، ومـع ذلـك       " بعون أو خمسون دلوا   ذابت فأر 

فمقتضاه التخيير بين الأربعين والخمسين لا تعين الخمسين ، ومفروضه العذرة الذايبة لا 
  . )١( "الرطبة ، فذكر الرطبة ليس بجيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٧رسائل الشهيد الثاني ص  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  
  

نـزير والكلب والهـر وشـبه     اة والخ علب والأرنب والش  للثّ( وا  ـدل) وأربعين  (      
 ، والمـستند ضـعيف ،   ، والمراد من نجاسته المستندة إلى موتـه كمـا مـر      ) ذلك  

سـندا وشـهرة ،   ) بول الرجل ( كذا في ) و ( والشهرة جابرة على ما زعموا ،     
ق بلْحوتخرج المرأةُ والخنثى ، في ، والكافر وإطلاق الرجل يشمل المسلمهما بما لُو

فلا نص بِيه ، وكذا بول الصة ، أما الصبِييفيه  فسيأتي ، ولو قيل فيما لا نص 
 ؛بنـزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل 

  .مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل 
===========================================  

  :نزح أربعين دلوا : خامسا 
  :  نزح أربعين دلوا يكون لما يلي    
  :الثعلب ـــ ١

  .بالخصوص لا يوجد فيه خبر أصلا      
  :الأرنب ـــ ٢

  .بالخصوص لا يوجد فيه خبر أصلا      
  :الشاة ـــ ٣

  :يوجد في الشاة خبران      
  :الخبر الأول 

في سـألت أبـا جعفـر عليـه الـسلام عمـا يقـع        : قـال  عن عمرو بـن سـعيد بـن هـلال               
ور إلى الشن١( "سبع دلاء " : كل ذلك يقول : اة ، فقال البئر ما بين الفأرة والس(.   
                                                        

 ١٣٢ ص   ١ ، الوسائل ج     ١٠ ح   ٢٣٥ ص   ١ج  التهذيب   ،   ١ ح   ٣٤ ص   ١الاستبصار ج    )١(
  " .ففي "  ؛ محرف "فقال " : الظاهر أن قوله و ، ٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب 

- ١٠٥ -  
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  :الخبر الثاني 
. . " : ول عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليـه الـسلام كـان يق ـ             

  . )١( "وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة . 
  

  . " شاذ هذا الخبر" : يقول الشيخ الطوسي في الاستبصار      
  

  :الخنـزير ـــ ٤
  . )٢( لا فرق في الخنـزير بين البري والبحري: سالك الميقول الشهيد الثاني في      

  

ن لنـــزح جميــع مــاء بر الــساباطي المتــضمويوجـد في الخنـــزير خــبر واحــد ، وهــو خ ــ     
سـئل عـن بئـر يقـع     : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله عـن عمـار الـساباطي عـن     ، فالبئر  

  . )٣( "ها لُّ كُحـزني" : فيها كلب أو فأرة أو خنـزير ، قال 
  

   .)٤(  "فـزني" : وفي التهذيب      
  

 زرارة ومحمـد بـن مـسلم وبريـد العجلـي      ةوأما الخبر الصحيح عن الفضلاء الثلاث       
  : الوسائل ، وهي الرواية التالية صاحبقلم سهو من ) الخنـزير ( فاشتماله على 

  

عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي عبداالله وأبي جعفر عليهمـا        
مـوت ، قـال   والطـير في ) والخنــزير  ( السلام في البئر تقـع فيهـا الدابـة والفـأرة والكلـب           

  . )٥( "يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ " : عليه السلام 
                                                        

 ١ ، الوسـائل ج     ١٤ ح   ٢٣٧ ص   ١ ، التهـذيب ج     ٩ ح   ٣٨ ص   ١سـتبصار ج    الا )١(
  .٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٧ص 

  .١٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
  .٨ ح ٣٨ ص ١الاستبصار ج  )٣(
  . ٣٠ ح ٢٤٢ ص ١ج  التهذيب )٤(
؛  ١٣ ح   ٢٣٦ ص   ١، التهذيب ج    ) الخنـزير  ( ؛ بدون    ٣ ح   ٣٦ ص   ١ستبصار ج   الا )٥(

  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب  ١٣٥ ص ١ج الوسائل ، ) الخنـزير ( بدون 
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  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكلب : نزح أربعين دلوا 
  

  :الكلب ـــ ٥
  . )١( لا فرق في الكلب بين البري والبحري: يقول الشهيد الثاني في المسالك      
  :ويوجد في الكلب تسعة أخبار    

  :الخبر الأول 
 عليـه الـسلام في الفـأرة    الـصادق عـن  زيـد الـشحام   في خبر صحيح عن أبي أسامة       

خ أو يتغير طعـم المـاء فيكفيـك    فستما لم ي" : والسنور والدجاجة والطير والكلب ، قال  
   .)٢( "يح ذهب الريخمس دلاء ، فإن تغير الماء فخذ منه حتى 

  .     وهذا الخبر شاذ ومخالف للمشهور 
  

  :الخبر الثاني 
عليــه ســألت أبــا عبــداالله  : قــال عــن ابــن مــسكان عــن أبي بــصير  عــن ابــن ســنان      

فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنـزح ماءها . . . " : عما يقع في الآبار ، فقال السلام 
   .)٣( ". . . فافعل 

  

عن " بدون الخبر الثاني  التهذيب ى ، وروى الخبر الأول والثانيلواقتصر الكافي ع     
  .ورواه مسندا للفيض الكاشاني  الوافي ه، ونقل" أبي بصير 

  .     والخبر ضعيف بمحمد بن سنان 
  

  :الخبر الثالث 
والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون . . . " :   عليه السلام الصادقعن علي عن     
  . )٤( "لب وشبهه والك، دلوا 

                                                        
  .١٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  . ٦ ح ٢٣٣ ص ١تهذيب ج ، ال ٦ ح ٣٧ ص ١الاستبصار ج  ، ٣ ح ٥ ص٣ج الكافي )٢(
  . ١١ح ١٣٦ص  ١ ، الوسائل ج٤٩ ح٢٣٠ ص١، التهذيب ج ٦ ح٦ص ٣ج الكافي )٣(
 . ٣ ح١٣٤ ص١، الوسائل ج ١١ ح٢٣٥ ص١ ج، التهذيب ١ ح٣٦ص١ج الاستبصار )٤(
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  الكلب : نزح أربعين دلوا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٨
  

  :الخبر الرابع 
وإن كـان  . . . " :  عليـه الـسلام    الـصادق عـن سماعـة عـن   عن عثمان بن عيـسى          
  . )١( ". . .  أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا اسنور
والخـبر ضـعيف بعثمـان بـن عيـسى      ،  ؛ علـى الكلـب   "أو أكـبر منـه   " : بحمل قوله        

  .الأصول ، ولكن وثّقه الشيخ الطوسي في عدة لأنه غير ثقة 
ف مـن  رع ـ ولا يهفُ ـخالِن كان مـا رووه لـيس هنـاك مـا ي     إو" :      يقول الشيخ الطوسي    

ن إجا في روايته موثوقا في أمانته وا كان متحرالطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذ
  .أصل الاعتقاد  كان مخطئا في

وأخبار  ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبداالله بن بكير وغيره ،     
ومن بعد هؤلاء  الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ،

عنـدهم فيـه    وغيرهم ، فيمـا لم يكـن   )٢(  وبنو سماعة والطاطريون   الـو فض ـا رواه بن  ـبم
  . )٣( "خلافه 

  :الخبر الخامس 
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن الصادق والباقر عليهمـا الـسلام في          

يخـرج ثم  " : والطير فيموت ، قال ) والخنـزير ( البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب      
  . )٤( "بئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ ينـزح من ال

 ، والـصواب عدمـه كمـا    "والخنــزير  " :  زادأنـه   الوسـائل قلـم صاحــب    مـن سهــو  و     
  . ختلفالعلامة الحلي في المالوافي والفيض الكاشاني في نقله 

                                                        
 . ٤ ح ١٣٥ ص ١الوسائل ج ،  ١٢ ح ٢٣٦ ص ١ج  التهذيب )١(
 .يقال لها الطاطرية   ثيابام ذا اللقب لبيعهواشتهرا )٢(
 . ١٥٠ ص ١ عدة الأصول ج )٣(
 ٣٦ ص ١تبصار ج ـالاس،   ٥ من أبواب الماء المطلق ح       ١٧باب   ١٣٥ ص   ١ج  ائل  ـ الوس )٤(

 .) الخنـزير (  ؛ بدون ١٣ ح ٢٣٦ ص ١، التهذيب ج ) الخنـزير (  ؛ بدون ٣ح 
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  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكلب : نزح أربعين دلوا 
  

  :الخبر السادس 
البقبـاق عـن الـصادق عليـه الـسلام في البئـر       أبي العباس الفضل بن عبدالملك عن       

ح من البئر ـزنج ثم يرخي" : يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت ، قال 
   .)١( "ثم يشرب منه ويتوضأ دلاء 

  :الخبر السابع 
سـألت الكـاظم عليـه الـسلام عـن البئـر يقـع        : قطين في خبر صحيح عن علي بن ي            

نـزح منـها  تيجزيك أن " : فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ، فقال   
   .)٢( "دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء االله 

  :الخبر الثامن 
أرة عن عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلـب أو ف ـ       

  . )٤(  "فـزني" : وفي التهذيب  . )٣( "ها لُّ كُحـزني" : أو خنـزير ، قال 
  .     ويؤول نزح الجميع على تغير الماء 

  :الخبر التاسع 
كـان  : قال عليه السلام حدثنا جعفر : عن عبداالله بن المغيرة عن أبي مريم قال          

: وقال جعفر عليه السلام : قال  .  "تحزِئر نإذا مات الكلب في الب" : أبو جعفر يقول 
  . )٥( "إذا وقع فيها ثم أخرج حيا نزح منها سبع دلاء " 

                                                        
 ١٣٥ ص   ١ ، الوسائل ج     ١٦ ح   ٢٣٧ ص   ١ التهذيب ج     ، ٤ ح   ٣٧ ص   ١ستبصار ج    الا )١(

  . ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب 
 ١٣٤ ص ١الوسائل ج  ،   ١٧ ح   ٢٣٧ ص   ١ج  التهذيب  ،    ٥ ح   ٣٧ ص   ١ج   الاستبصار   )٢(

  . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب 
  .٨ ح ٣٨ ص ١الاستبصار ج  )٣(
  . ٣٠ ح ٢٤٢ ص ١ج  التهذيب )٤(
 . ١٨ ح ٢٣٧ ص ١ج التهذيب ،  ٧ ح ٣٨ ص ١ج  الاستبصار )٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الهر أو السنور: نزح أربعين دلوا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠
  

  :لهر أو السنور ـــ ا٦
  . )١( فرق في السنور بين أهليه ووحشيهلا : يقول الشهيد الثاني في المسالك      
  :بار ستة أخويوجد في الهر    

  :الخبر الأول 
     عــن الحــسين بــن ســعيد في كتابــه عــن القاســم بــن علــي عــن الإمــام الــصادق عليــه    

   .)٢( "أربعون دلوا ، والكلب وشبهه " : سألته عن السنور ، فقال : السلام قال 
، وقـد يقـال بانجبارهـا بالـشهرة     القاسم بـن علـي مجهـول    وهذا الخبر ضعيف لأن       

  .الفتوائية بين القدماء 
  

   :الثانيالخبر 
خبر علي بن يقطين المتقدم وهو الخبر السابع في الكلـب ، والخـبر يتـضمن إجـزاء             
  .دلاء 

  

   :لثالخبر الثا
: كلـب ، وفيـه    وهو الخبر الثالـث في ال ليه السلامرواية علي المتقدم عن الصادق ع        

  . "والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون " 
                                                        

  .١٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
 ، وهذه الرواية لا توجد في كتب الأخبار المشهورة ـذا            ٦٦ ص   ١عتبر للمحقق الحلي ج     الم )٢(

سألت أبا عبـداالله عليـه   : الوجه ، فقد روى في الاستبصار والتهذيب بنفس السند هكذا ، قال             
، سبع دلاء ، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلـوا  " : السلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال   

وإن " : وروى أيضا في الموثّق عن سماعة عن أبي عبداالله عليه السلام ، وفيهـا      . "والكلب وشبهه   
والمشهور بينهم هو الاستدلال اتين  . "كانت سنورا أو أكبر نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا 

لأربعـين مـع ورود   الروايتين كما فعله الشيخ الطوسي وغيره ، ولكنهما لا يدلان على تعـين ا          
ها خمس دلاء ، وبعضها بنـزحها      ـة بخلافهما ، بعضها بنـزح دلاء ، وبعض       ـروايات صحيح 

 .كلها ، واعتذر الشيخ في التهذيب عن ذلك بأن القول بالأربعين لرعاية الاحتياط 
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  ١١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شبه الستة السابقة: ا نزح أربعين دلو
  

   :رابعالخبر ال
وإن كانـت سـنورا أو   " : خبر سماعة المتقـدم وهـو الخـبر الرابـع في الكلـب ، وفيـه                 

   ."ن دلوا ون دلوا أو أربعوثلاثأكبر منه نزحت منها 
فإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منـها ثلاثـين   " : في المقنع      يقول الشيخ الصدوق    

  . )١( "دلوا إلى أربعين دلوا 
  

   :امسالخبر الخ
،  أبي أسامة المتقدم وهو الخبر الأول في الكلب ، وفيـه كفايـة خمـس دلاء       ةصحيح     

  . للمشهور وهذا الخبر شاذ ومخالف
   :سادسالخبر ال

  .خبر عمرو بن سعيد المتقدم وهو الخبر الأول في الشاة بأن فيه سبع دلاء      
   .)٢(أنه ينـزح لموت السنور سبع دلاء في الفقيه      يقول الشيخ الصدوق 

  

  :شبه الستة السابقة ـــ ٧
 بينــها لأن الــشاة مـن حيــث الحجـم ، فــشبه الكلـب مــثلا الغـزال ، ولا يوجــد جـامع          

  .طاهرة ، والخنـزير والكلب عين نجاسة 
 إشـارة إلى كـل واحـد مـن الـستة      "ذلـك  "  ؛ اسـم الإشـارة   "وشـبه ذلـك    " :      قوله  
  .السابقة 

فإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو " :      يقول الشيخ الطوسي في النهاية 
  . )٤( في المبسوط  ، ويقول مثله)٣( "ربعون دلوا غزال أو خنـزير وما أشبهها نزح منها أ

                                                        
  .٣٠المقنع ص  )١(
  .١٧ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٢(
  .٦النهاية ص  )٣(
  .١١ص  ١المبسوط ج  )٤(
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  شبه الستة السابقة: نزح أربعين دلوا . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ١١٢
  

وينـزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنـزير " : في المقنعة الشيخ المفيد      ويقول 
  . )١( "أربعون دلوا ؛ در جسمه وشبهه في ق، أو سنور أو غزال أو ثعلب 

  

بـن  اخبر الحسين بن سعيد عـن القاسـم   الخبر الثالث الوارد في الكلب وهو      ودليله       
والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون " : محمد عن علي عن أبي عبداالله عليه السلام  

   ."دلوا ، والكلب وشبهه 
  

ول الشيخ الطوسي في التهـذيب بعـد نقـل     ، يق"الكلب وشبهه و"      والموجود في الخبر  
؛ يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل " والكلب وشبهه : " قوله عليه السلام " : الرواية 

   ."فيه الشاة والغزال والثعلب والخنـزير وكل ما ذكر 
  

أي شـبهه في الجثّـة أو في الأوصـاف    : بيـان  " : في البحـار    يقول العلامة الـسي          و
  . )٢( "لخنـزير أيضا كا

  

ــى القاســم بــن محمــد الجــوهري وهــو واقفــي           ، ولعلّــه والخــبر ضــعيف لاشــتماله عل
وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا " : لضعف الخبر قال الشيخ الصدوق في الفقيه 

  . )٣( "إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء 
  ؟" المستندة إلى موته نجاسته  : " قول الشهيد الثانيما هو المراد من : سؤال 

 االنجاسـة المـستندة إلى مو ـ   من الحيوانات الـسابقة البئر المراد من نجاسة     :الجواب  
ة ، ومـا كـان نجـس العـين كالكلـب والخنــزير       ي ـفي البئر بقطـع النظـر عـن نجاسـة خارج        

 خرجـا حـيين فـسيأتي حكمـه ،     فإنما يجب فيهما الأربعون إذا ماتـا في البئـر ، وأمـا إذا          
ة فلها حكمها ، ويقال إما بتداخل الأقـل  يوإذا كان مع الحيوانات المذكورة نجاسة خارج  

  .باموع الأخذ تضاعف وبالفي الأكثر وإما 
                                                        

  .١٩المقنعة ص  )١(
  .٢٩ ص ٧٧بحار الأنوار ج  )٢(
  .٢٢ بعد ح ١٢ ص ١الفقيه ج من لا يحضره  )٣(
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  ١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بول الرجل : نزح أربعين دلوا 
  

ـــزح أ       ــعيف    والمــستند بن ــياء الــسبعة ض ــابرة   )١(ربعــين لهــذه الأش ــشهرة ج ، ولكــن ال
 ؛ "والشهرة جابرة على ما زعمـوا  " : ، وقول الشهيد الثاني    الضعف السند كما زعمو   

جـبر ضـعف الـسند بالـشهرة ، وكـأن الـشهيد الثــاني لا       قاعـدة  إشـارة إلى الاخـتلاف في   
  . يقبل هذه القاعدة

  :بول الرجل ـــ  ٨
  :لبول الرجل هي دلوا الواردة في نزح أربعين الرواية     
سـألته  : ، قـال  عن علي بن أبي حمـزة البطـائني عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام              

 ؟بـول الرجـل   : قلـت   . "دلـو واحـد   " : عن بـول الصبي الفطيم يقـع في البئـر ، فقـال        
  . )٢( "ينـزح منها أربعون دلوا " : قال 
ــي ب ــ        ــعيف بعل ــد الواقفيــة ،       والخــبر ض ــد عم ــذي هــو أح ــائني ال ن أبي حمــزة البط

  .والشهرة جابرة كما زعموا 
 )٣(وذكر جماعة من الأصحاب نزح أربعين دلوا لبول الرجل منهم الشيخ الصدوق           

   .)٤(والشيخ المفيد 
                                                        

 ظاهر تعبير الشهيد الثاني أن في كل هذه الأشياء السبعة خبر ضعيف مع أنه ليس في الثعلب                  )١(
              ن الأربعين دلوا ،   والأرنب خبر أصلا ، وفي الباقي أخبار مختلفة ، وليس في واحد منها خبر بتعي

 ، وإنما ذكروا بدله الغزال والخمسة الباقيـة ، ذكرهـا            ةشهرة في الأرنب غير معلوم    الكما أن   
الحلي ، وأما ابنا بابويه فقـالا في        ابن إدريس   وابن البراج   الشيخان والديلمي والحلبي والقاضي     

نور فقال فيه بالسبع كما      ، وكذلك قال الأب في الس      "ينـزح من ثلاثين إلى أربعين      " : الكلب  
 .أنه قال في الشاة بالتسع إلى عشر 

باب  ١٣٣ ص ١جائل  سالو ،   ٣١ ح ٢٤٣ ص ١ ، التهذيب ج   ١ ح ٣٤ ص ١تبصار ج الاس )٢(
  ."غير الفطيم "  هو "الفطيم " قوله الأصل في الظاهر أن  . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٦

  .٣٠المقنع ص  )٣(
  .٦٧المقنعة ص  )٤(
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وابــن ســعيد  )٣(وســلاّر  )٢(وأبــو الــصلاح الحلـبي   )١(الــشيخ الطوسـي  منـهم أيــضا  و     
  . )٨(الحليوابن فهد  )٧(الثاني الشهيد و )٦(والشهيد الأول  )٥(والمحقق الحلي  )٤(الحلي 
ــون مــستنده ضــعيفا                 ــل مثــل الكلــب في ك ــشهيد الثــاني بــول الرج ــد جعــل ال أن ووق

   .)٩(زعموا كما الشهرة جابرة لضعفه 
  : خبران آخران  بول الرجلوفي     

  :الخبر الأول 
سـألت أبـا الحـسن عليـه الـسلام عـن       : قـال  عـن كردويـه   عن محمد بن أبي عمير          

ينــزح منـها ثلاثـون    " : قـال  . البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مـسكر أو بـول أو خمـر      
  . )١٠( "دلوا 

                                                        
  .١٢ ص ١لمبسوط ج ا )١(
  .١٣٠الكافي ص  )٢(
  .٣٥المراسم ص  )٣(
  .١٩الجامع للشرائع ص  )٤(
  .٦٧ ص ١المعتبر ج  )٥(
  .١٢٠ ص ١الدروس ج  )٦(
  .١٧ ص ١مسالك الأفهام ج  )٧(
  .٣٧الرسائل العشر ص  )٨(
 في المقنع   الشيخ الصدوق (  ولكن الأمر ليس كذلك ، ففي الكلب توجد مخالفة ابني بابويه             )٩(

، وأمـا في     ) "فإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا              "  : ٣٠ص  
 ةبول الرجل فلم يخالف أحد إلا أن الكافي لم يرو رواية الأربعين بل اقتصر على نقل صـحيح                 

ل أو دم أو بن بزيع عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بـو     محمد بن إسماعيل    
ينـزح منـه  " :  فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي        - إلى أن قال     -يسقط فيها شيء من عذرة      

 . ١ ح ٥ ص ٣ج  الكافي  ."دلاء 
  . ٢٩ ح ٢٤١ ص ١ج التهذيب  ، ٣ ح ٤٥ ص ١ج  الاستبصار )١٠(
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، وكردويـه لا دليـل علـى وثاقتـه إلا إذا قلنـا بـأن ابـن        وهذا الخبر لم يعمل به أحد       
  .أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة 

  :الخبر الثاني 
في البئـر يبـول فيهـا الـصبي     :  معاوية بن عمار عن الصادق عليـه الـسلام    صحيحة     

  . )١( "ينـزح الماء كله " : فقال . و يصب فيها بول أو خمر أ
  . الأصحاب مع أنه صحيح السند ، وأعرض عنه ه أحدوهذا الخبر لم يعمل ب     

  في الرواية ماذا يفيد ؟" جل الر: " قوله : سؤال 
حمزة البطـائني عـن الـصادق عليـه الـسلام      أبي ابن  إطلاق الرجل في رواية      :الجواب  

  .الكافر بول  ، فلا فرق بين بول المسلم و والكافرالمسلميشمل 
 تخرج المرأة والخنثى ، فيلحق بولهمـا بمـا لا نـص فيـه ، ويوجـد         "جل  الر" وبقوله       

قولان فيما لا نص فيـه إمـا وجـوب نـزح جميـع مـاء البئـر ، وإمـا وجـوب نـزح ثلاثـين أو                
  .أربعين دلوا 

ــضا لعــدم انــدراج بي تخــرج الــص"جــل الر" وبقولــه        تحــت بــول الرجــل ،   بولهــاة أي
 افيلحق بولها بما لا نص فيه ، وأما بول الصبي فسيأتي حكمـه فيمـا بعـد لأن لـه مقـدر      

  .في الروايات 
        ســابقا القــول ثم يــذكر الــشهيد الثــاني القــول الثــاني فيمــا لا نــص فيــه ، وقــد مــر 

نـص فيـه ، والقـول الثـاني هـو وجـوب نـزح        الأول وهو وجوب نزح جميع ماء البئـر لمـا لا       
  .دلوا ثلاثين أو أربعين 

       لْوذكر الشهيد الثاني قبل قليل أن بول الخنثى يق بما لا نص فيه ، والخنثـى إمـا   ح
ذكر وإما أنثى لأنه لا يوجد صنف ثالـث ، ولكـن إذا بنينـا علـى القـول الثـاني فـإن بـول             

  لأن بولوالحصول على اليقين بالبراءة  الاحتياط ون دلوا من بابـه أربعـالخنثى ينـزح ل
                                                        

   .٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )١(
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الرجل فيـه نـزح أربعـين دلـوا والخنثـى يحتمـل أنـه ذكـر في الواقـع ، ويحتمـل أن نقتـصر               
وب ـك في وجـــ الــشببـة الــبراءة بــسـلــوهــو الثلاثــون دلــوا لأصا لأنــه المتــيقَّن علــى الأقــل 

  . ويكون الأكثر أفضل  الزائدالزائد والأصل عدم
والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من " : يقول الشهيد الثاني في المسالك      

  . )١( "الأربعين وموجب ما لا نص فيه 
ح ثلاثـين أو أربعـين   والمقصود من ذلك أنه إذا قلنا بأن ما لا نص فيه يجب له نـز          

دلوا فيكون الواجب نزح أربعين دلوا لأنه الأكثر ، وإذا قلنا بأن ما لا نص فيه يجب لـه         
  . )٢(نزح جميع ماء البئر فيجب نزح الجميع لأنه الأكثر 

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٧ ص ١ج  مسالك الأفهام )١(
دم صحيحة محمد بن إسماعيل المتضمنة لنـزح دلاء لقطرات البول ، وهـي مطلقـة               ـتق )٢(

شاملة لبول المرأة والخنثى ، وصحيحة معاوية بن عمار مطلقة أيضا في وجوب نـزح الجميـع            
لصب البول فيها ، ورواية كردويه مطلقة في وجوب نزح الثلاثين لوقوع قطرة بـول فيهـا ،           

 والصبية فيما لا نص فيه لا وجه لـه ،  د هذه الروايات فإن إدخال بول المرأة والخنثى وومع وج 
وحكمهم في بول الرجل أيضا بالأربعين مع عدم صحة رواياا وصحة المطلقتين لا يخلو عـن                
غرابة ، ولكن من الممكن أنه كانت معهم قرائن أوجبت لهم ترجيح ذلك الخـبر عليهمـا أو                  

 الأخبار ، فحملوا الدلاء على الأربعين ، وحملوا الجميع على الاسـتحباب ،           حاولوا الجمع بين  
 .ويمكن تخصيص الجميع بغير بول الرجل 
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) ء الكلب ة وخررذِلماء المطر المخالِط للبول والع( دلوا ) ثلاثين ( نزح ) و (      
  .ور ، والمستند رواية مجهولة الرواي في المشه

وإيجاب خمسين للعذرة ، وأربعين لبعض الأبوال ، والجميع للبعض كالأخير      
منفردا لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء ؛ لأن مبنى حكم البئر        

فق ، فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب على جمع المختلف وتفريق المت
ر ، أو  الثلاثون إن لم يكن له مقدتِفَن هذه الأشياء ، ولو خالط أحدها كَ       أعيا

كان وهو أكثر أو مساو ، ولو كان أقل اقْتصِر عليـه ، وأطلـق المـصنف أن حكـم              
بعضها كالكل ، وغيره بأن الحكم معلّق بالجميع ، فيجب لغيره مقدره أو الجميع ، 

  .والتفصيل أجود 
===========================================  

  :نزح ثلاثين دلوا : سادسا 
  :     نزح ثلاثين دلوا يكون لما يلي 

وليس لكل واحـد منـها   ، ماء المطر الذي يخالط البول والعذرة وخرء الكلب مجتمعة         
على انفراد ، فالمطر في السابق عندما ينـزل كان يجرف كل شيء في طريقه وينــزل بـه        

  . هو حكم المشهور بين الفقهاء ونزح ثلاثين دلوا هنا إلى البئر ،
سألته عن بئـر يدخلـها مـاء    : ه عن أبي الحسن عليه السلام  يودروالمستند رواية كُ       

ينـزح منـها   " : قـال  . المطر فيه البول والعذرة وأبـوال الـدواب وأرواثهـا وخـرء الكـلاب       
ثلاثون دلوا وإن كانت مخِب١( "ة ر(.   

                                                        
 ٤٣ ص   ١ج   ، الاستبصار    ٣ من أبواب الماء المطلق ح       ١٦باب   ١٣٣ ص   ١ج   الوسائل   )١(

ة  مبخِر. ٣٥ ح ٢٢ ص ١ج  الفقيه  من لا يحضره     ،    ١٩ ح   ٤١٣ ص   ١ج  ، التهذيب    ٥ح  
  .أي منتِنة ولها رائحة كريهة 

- ١١٧ -  
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ــه        ــا      : " ولفــظ الفقي ــر عليهم ــى بــن جعف ــا الحــسن موس ــه الهمــداني أب ســأل كردوي
   ."ماء المطر "  بدل "ماء الطريق " ، وفيه " السلام 

  

     علـى تو    بأن كردويه مجهول     لَكِوأش صـنويكـون ضـعف الـسند منجـبرا     ثيقـه  ولم ي ،
ى بـأبي  ن ـكَويجليـل  بأن كردويه هو مسمع بن عبـدالملك وهـو ثقـة    جهالته ، ورد   بالشهرة  

 بــن ا لمـسمع  اكــون كردويـه اسم ــ، وار مـن أصــحاب البـاقر والــصادق عليهمـا الـسلام     سـي
 عبــدالملك يتأمــل فيــه لأن كردويــه يوصــف بالهمــداني ، ومــسمع هــو شــيخ بكــر بــن وائــل   

، أو بأن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح مـا يـصح عنـه ،       بالبصرة  
، وللـصدوق طريــق إليـه عــن أبيـه عـن علــي بـن إبــراهيم عـن أبيــه       والخـبر إليـه صــحيح   
، ولذا جعله الشيخ الصدوق في ذا يدل على حسنه ـهوه ، ـعن كردويإبراهيم بن هاشم   

أبـا الحـسن موسـى بـن جعفـر عليهمـا       أل كردويـه  س" : الفقيه أمرا مقطوعا به ، فقال        
، أو أنــه متحــد مــع كــردين الثقــة ، ولكــن اتحــاده معــه غــير ثابــت لاخــتلاف       "الــسلام

، وكردويه من ويروي عنه أبان  لصادق عليه السلامالطبقة ، فإن كردين من أصحاب ا
  .أصحاب الكاظم عليه السلام 

  

 لكن الراوي لهـذه الروايـة وهـو كردويـه    " : ك  المدار      يقول السيد محمد العاملي في    
تـصلح   لا، ف ـ ومسمع غير موثق ،إنه لقب لمسمع بن عبدالملك ككردين     :  وقيل   ،مجهول  

هذه الرواية  طراحاالمعينة لتلك النجاسات ، والأجود  زح المقاديرـلمعارضة الأخبار الواردة بن
  . )١( "والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة 

  

  :إشكال 
ينـزح لها خمسون دلوا ، وبول الرجل ينـزح له أربعون دلوا ، وخرء     الرطبة  العذرة       

  للاختلاف فيما لا نص فيه ،دلوا ن ون أو أربعوب ينـزح له جميع ماء البئر أو ثلاثـالكل
                                                        

  .٩٥ ص ١مدارك الأحكام ج  )١(
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ذا خالطها ماء المطر مجتمعة فإنه ينـزح له ثلاثـون دلـوا ، وهـو أقـل ممـا ينــزح         ولكن إ 
  لكل واحد منها على انفراد ، فكيف يمكن نزح الثلاثين مع اجتماعها جميعا ؟

  :الجواب 
أحكام االله عز وجل أحكام تعبدية ، والشارع يأمر بمـا يـشاء ، ومـبنى حكـم البئـر                  

فـــق ، ومثـــال جمـــع المختلـــف الجمـــع بـــين الـــشاة  ق المتعلـــى جمـــع المختلـــف وتفريـــقـــائم 
مــع أن الخنــزير نجــس العــين  ــــ  علـى المــشهور  ـــــ والخنــزير في وجــوب نـزح أربعــين دلـوا    

 والــشاة طــاهرة العــين ، ومثــال تفريــق المتفريق بــين الخنـــزير والكــافر في كميــة  فــق كــالت
كلــب والكــافر مــع أمــا نجــس  س العــين ، وكــالتفريق بــين الـما نجـــع أن كليهـــالنـــزح مــ

ـــزير والكل ــ  ــين ، فالخن ـــزح لهم ـــالع ـــا أربع ـــب ين ــه ســبعون أو    ـون دل ـــزح ل ــافر ين وا ، والك
، وكالتفريق بين الثـور والبقـرة حيـث يجـب نـزح جميـع المـاء للثـور ، ومقـدار كـر             الجميع  
  .للبقرة 

       لعــذرة أو خــرء  مــن البــول أو اومـن الممكــن أن يكــون منــشأ تخفيــف الحكـم أن كــلا
الكلب إذا كانت لوحدها كان لهـا حكـم ، وإذا خالطـت مـاء المطـر مجتمعـة فـإن الحكـم             

  . )١(يتخفف لأن نجاستها تخف فيكون النـزح أقل 
  :قولان في مسألة نزح الثلاثين دلوا 

  :القول الأول 
يـان  حكم نزح ثلاثين دلوا لماء المطر المختلط ذه الثلاثة مشروط بعدم ذهـاب أع         

ق أجزاؤهـا في المـاء وكـان يمكـن تمييـز      ل ولم تخـتلط ولم تتفـر  هذه الثلاثـة بـأن لم تتحلّ ـ   
  .إحداها عن الأخرى 

                                                        
وتفريـق  والمختلفات  يمكن أن يقال بأن ما شاع من أن حكم البئر قائم على جمع المتباينات   )١(

نه أمارة استحباب النزح أو أنه إرشادي لرفـع الاسـتقذار العـرفي ،              والمتفقات أ المتماثلات  
 .فية أقل رتبة من النجاسة الشرعية والقذارة العر
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  ماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب مجتمعة: نزح ثلاثين دلوا  . . . . . .  ١٢٠
  

  :القول الثاني 
لـها وتفـرق    هـذه الثلاثـة وتحلّ  نـزح ثلاثين دلوا لماء المطـر مـشروط بـاختلاط أعيـان           

ــز إحــداها عــن الأخــرى ، ويحمــل مــاء المطــر في       أجزائهــا في المــاء بحيــث لا يمكــن تميي
الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات وليس فيـه أعياـا ، ويكـون مـاء المطـر           

ا مستهلكة فيه ، وهذا هو رأي المحقق الكركي متنجا فقط لأ ل وقيحيث سا:  
ويمكن تنـزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعياا "      

  . )١( "إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها ، فيندفع الإشكال 
ــول بأن ــ      ــام لأنــه مخــالف لإطــلاق   ورد هــذا الق ــن  لا أو نص الــه غــير ت ، فالظــاهر م

، وثانيـا أنـه لا حاجـة للتقييـد باسـتهلاك أعياـا لـصحة         الرواية بقاء أعيان النجاسات     
  . ماء المطر بدون استهلاك الأعيان تخفيف نجاسةاحتمال 

  

  :حكم ماء المطر لو خالط كل واحد من الثلاثة على انفراد 
  :التفصيل في المسألة 

ر ه مقـد د الثلاثة يكفي نزح ثلاثين دلـوا إن لم يكـن ل ـ   ـر أح ـاء المط ـط م ـو خال ـلـــ  ١     
لأن ماء المطـر المخـالط للجميـع فيـه ثلاثـون دلـوا فيكـون        ـــ كخرء الكلب ـــ    عند الانفراد   

ة ماء المطر المخالط لبعضها فيه ثلاثون دلوا بالأولوي.  
ــــ كالعـذرة الرطبـة ــــ     إن كان للنجاسـة مقـدر عنـد الانفـراد أكثـر مـن الـثلاثين          ـــ  ٢     

ــضا مــع الا   ــه     فيكفــي الثلاثــون أي ــن نجاســة في ــالط لأكثــر م ــتلاط لأن مــاء المطــر المخ خ
ة ثلاثون دلوا فيكون ماء المطر المخالط لبعضها فيه ثلاثون دلوا بالأولوي.  

ـــ ٣      ولا يوجــد مثــال إن كــان للنجاســة مقــدر عنــد الانفــراد مــساوٍ فيكفــي الثلاثــون    ــ
٢( في روض الجنان ر ، لذلك لم يذكر الشهيد الثاني المساويللمساوي مما له مقد( .  

                                                        
  .١٤٢ ص ١جامع المقاصد ج  )١(
  .١٥٢روض الجنان ص  )٢(
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  ١٢١. . . . . .   ماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب مجتمعة: نزح ثلاثين دلوا 
  

ـــ كبول الصبي والرضـيع  إن كان للنجاسة مقدر عند الانفراد أقل من الثلاثين      ـــ  ٤     
ـــ   ــتلاط لأن مــاء المطــر إن   والعــذرة اليابــسة ــ ــى الأقــل عنــد الاخ ــصر عل ــفنقت ف  لم يخفّ
  .النجاسة لا يزيدها 

  

  :رأي الشهيد الأول 
كلام الشهيد الأول مطلق فيفهم أن حكم مـاء المطـر المخـالط لبعـضها كحكـم مـاء                 

المطر المخالط للجميع ، فلو كانت هذه النجاسات منفردة أو مجتمعة يجب نزح ثلاثـين       
المطـر إذا كـان مخالطـا لمـا لـه      ، ولازم الإطلاق أنه يجب نزح ثلاثين دلوا لمـاء     دلوا لها   

  .مقدر أقل من ثلاثين دلوا كبول الصبي والرضيع والعذرة اليابسة 
  

  :رأي غير الشهيد الأول 
ــت            ــزح ثلاثــين دلــوا إذا كان ــالجميع ، فيجــب ن الحكــم في الروايــة معلَّــق ومــشروط ب

قـدر ، فبـول   مجتمعة ، وإذا لم تكن مجتمعة فيجب لكل واحد منها مقدره إذا كان له م    
ــ ـــالرج ـــل ل ـــه مق ـــدر وه ــه       ـو أربع ـــزح ل ــده فين ــه وح ــر ب ــاء المط ــتلط م ــوا ، فــإذا اخ ون دل

، وإذا لم ، ويجب نزح خمسين دلـوا لمـاء المطـر المخـالط للعـذرة الرطبـة فقـط        الأربعون  
  .ينـزح له جميع ماء البئر لأنه مما لا نص فيه ـــ كخرء الكلب ـــ يكن له مقدر 

  

  :الثاني رأي الشهيد 
ــل               ــم الك ــو حك ــبعض ه ــم ال ــن أن حك ــشهيد الأول م ــره ال ــا ذك ــود ، فم ــصيل أج التف

مجتمعــة غــير تــام ، والإطــلاق الــذي يفهــم مــن كــلام الــشهيد الأول غــير مقبــول ، بــل     
إمـا التفـصيل المـذكور في    : الصحيح هو التفصيل ، وهنا نحن أمـام احتمـالين للتفـصيل        

  .لأول المسألة وإما رأي غير الشهيد ا
 ولا يقدح في ،ستند ذلك رواية كردويه الديلمي م" :       يقول الشهيد الثاني في المسالك

أكثر من ثلاثين منفردا لجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء  ذلك كون بعضها يوجب
  اتـباينع المتـلى جمـا عـه واشتمالهـر بـا تطهـر ومـه البئـنـل عـا ينفعـم ر إلىـن نظـ وم،ر ـطـالم
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 يزول عنه ـــ كالكلب والكافر ، والثور والبقرة ـــوتفريق المتماثلات ـــ  زير  ـ والخن كالهرـــ  
رق في  ولا ف،حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له  استبعاد اختلاف

 وحكم بعض ،أعيان النجاسات المذكورة موجودة في الماء أم لا لإطلاق النص  ذلك بين كون
يوجب   ولو كان،ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدر أو ما زاد  ما

أن الاقتصار   والظاهر، فالأحوط أنه كذلك ـــ كبول الصبي والرضيع والعذرة الجامدة ـــأقل 
  . )١( "لى مقدرها منفردة عن الماء كان بطريق أولى ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٩ ص ١مسالك الأفهام ج  )١(
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، وهو غير ذائبها أو رطبها أو هما ) ليابس العذرة ( دلاء ) ونزح عشر (      

كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور ، والمروي دلاء ) وقليل الدم ( على الأقوال ، 
اف إلى هذا الجمع ، أو لأنه أقل جمع يسيرة ، وفُسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يض

  .الكثرة ، وفيهما نظر 
===========================================  

  :نزح عشر دلاء : سابعا 
  :    يجب نزح عشر دلاء لما يلي 

  :اليابسة العذرة ـــ ١
ا مر سابقا الكلام عن العذرة الرطبة وأنه ينـزح لها أربعون أو خمسون دلوا ، وأم ـ      

  :التاليين لخبرين لإذا كانت عذرة يابسة فينـزح لها عشر دلاء 
 عـن العـذرة تقـع في     أبا عبداالله عليـه الـسلام  سألت: قال عن علي بن أبي حمزة           

  . )١( " دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ةينـزح منها عشر" : البئر ، قال 
سـألت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام      : ال ق ـ بـصير  وأبحدثني : ابن مسكان قال عن       و

 ذابت فأربعون أو خمسون نينـزح منها عشر دلاء ، فإ" :  عن العذرة تقع في البئر ، فقال
  . )٢( "دلوا 

                                                        
 من أبواب الماء المطلق     ٢٠اب  ب ١٤٠ ص   ١ج  ائل  ـالوس ،   ١١ ح   ٧ ص   ٣ج  افي  ـ الك )١(

 . ٢ح 
 ١ج  ائل  ـالوس،   ٣٣ ح   ٢٤٤ ص   ١ج  ذيب  ـ، الته  ١ ح   ٤١ ص   ١الاسـتبصار ج    )٢(

يكون الخبران خبرا واحـدا     من الممكن أن    و . ١ من أبواب الماء المطلق ح       ٢٠باب   ١٤٠ص  
  .عن الخبر الأول " عن أبي بصير " بأن يكون سقط 

  

- ١٢٣ - 
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  .ة أو الجامدة ومقتضى المقابلة مع الذوبان هو اليابس     
  ما المراد بيابس العذرة ؟: سؤال 

  :الجواب 
  :المقصود بالعذرة عذرة الإنسان ، والمراد من يابس العذرة فيه ثلاثة أقوال      

   .ةذائبالغير : القول الأول 
ــ      ـــيق ـــول المحقّ ــشرائـق الح ــ"وبنـــزح عــشر للعــذرة الجامــدة    " : ع ـلي في ال ق ـ ، ويعلّ

   .)١( "المراد ا غير الذائبة " :  في المسالك هيد الثانيـالش
   .ةرطبالغير : القول الثاني 
لأن الذائبـة والرطبـة لهمـا حكـم مخـالف      ؛ رطبـة  ال غـير ذائبـة و  غـير ال  : القول الثالث   

وخمـسين للعـذرة الرطبـة    " : لحكم اليابسة كما مر من قـول الـشهيد الأول في الـدروس      
  . )٢( "وإن كانت مبخرة أو الذائبة 

وما يرتبط بالذوبان مروي بأنه ينـزح له أربعون أو خمسون دلوا ، وأما مـا يـرتبط           
خمــسون لهـا  روي ، بـل ذكـر الـشيخ الطوسـي قـدس سـره بأنـه ينــزح         ـة فغـير م ـ ـبالرطوب ـ

  .دلوا ، وتبعه جماعة من الفقهاء 
  

  :القليل الدم ـــ ٢
المذبوحـة  دم الدجاجـة  ـــ ك ـله عشر دلاء ينـزح الدم القليل المشهور بين الفقهاء أن          

ذهـب   لكـن و، الذي هـو دم قليـل في نفـسه ، ولكنـه كـثير بالنـسبة إلى بئـر قليلـة المـاء ــــ            
، وذهــب  )٣(الــشيخ المفيــد إلى أنــه ينـــزح لكــثير الــدم عــشر دلاء ، ولقليلــه خمــس دلاء    

  ينـل بـرين ، ولم يفصـلعشد إلى اـو واحـين دلـا بـدم مـه ينـزح للـضى إلى أنـيد المرتـالس
                                                        

   .١٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .١٢٠ ص ١ الدروس الشرعية ج )٢(
  .٦٧المقنعة ص  )٣(
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وإن قطـر فيهـا قطـرات مـن دم     " : ، وقال الشيخ الصدوق في الفقيه  )١(القليل والكثير  
   .)٢( "استقي منها دلاء 

  :لخبر التالي ة ل دلاء يسيرقليل الدموالمروي أنه ينـزح ل     
ه عــن رجـل ذبــح دجاجــة أو  تسـأل : قــال  علــي بـن جعفــر عـن أخيــه عليــه الـسلام    عـن   

ينـزح منها دلاء " : عليه السلام حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال 
  . )٣( "يسيرة 

 في "يـسيرة  "  بدون "دلاء " ، وواحد في خبر  مرتين   "دلاء يسيرة   " ولكن المروي        
 ارــب ــالأخ، و "وا ـدل ـون ـلاث ــث" ر ـآخ ـر ـب ــ ، وفي خ"وا ـدل ـرون ـعـش " ر ـبـرين ، وفي خ ـبـخ
  :ا يلي ـمـك

وسـألته عـن رجـل    : قـال  عن علي بـن جعفـر عـن أخيـه عليـه الـسلام ــــ في خـبر ــــ                 
ينــزح منـها   " : ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منـها ؟ قـال       

 وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ . "ء يسيرة ثم يتوضأ منها دلا
   ."ينـزح منها دلاء يسيرة " : منها ؟ قال 

سئل عن رجل ذبح : ـــ في خبر ـــ  عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام موثّقة     
  . )٤( ". . . ، ينـزح منها دلاء " : طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال 

كتبـت إلى رجـل أسـأله أن يـسأل الرضـا      : بـن بزيـع   صحيحة محمـد بـن إسماعيـل           
  وء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أوـون في المنـزل للوضـر يكـن البئـلام عـه السـعلي

                                                        
  .١٩٨ ص ١مختلف الشيعة ج  )١(
  .١٧ ص ١ن لا يحضره الفقيه ج م )٢(
 ، ٧ ح ٤٠٩ ص   ١ج  ، التهذيب    ١ ح   ٤٤ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٨ ح   ٦ ص   ٣ج   الكافي   )٣(

 . ١ من أبواب الماء المطلق ح ٢١باب  ١٤١ ص ١ج الوسائل 
 من أبواب الماء المطلق ٢١ باب ١٤١ ص   ١ائل ج   ـ ، الوس  ٩ ح   ٢٣٤ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٤(

  .٢ح 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الدم القليل: نزح عشر دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٦
  

مـا الـذي يطهرهـا حـتى يحـلّ الوضـوء       ـــ كالبعرة ونحوها ـــ ء من عذرة يسقط فيها شي  
  . )١( "ينـزح دلاء منها " : منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي 

  

بئـر قطـر فيهـا قطـرة     :  عليـه الـسلام   بي عبـداالله قلـت لأ : ــــ  في خبر ـــ عن زرارة       
يت ولحم الخنـزير في ذلك كله واحد ، ينـزح منه الدم والخمر والم" : دم أو خمر ؟ قال 

  . )٢( ". . . ، عشرون دلوا 
  

سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيـذ  : عن كردويه        
  . )٣( "ينـزح منها ثلاثون دلوا " :  قال ؟مسكر أو بول أو خمر 

  .ورد العشرون والثلاثون بالشذوذ 
  

  هو المراد من الدلاء اليسيرة ؟ما : سؤال 
  

  :الجواب 
  :    يوجد قولان في معنى الدلاء اليسيرة 

  

  :الدلاء جمع قلة : القول الأول 
ويكون من ثلاثة إلى عشرة ، فأكثر جمع القلة هو عشرة ، وأكثر عدد يـضاف إلى          

لــو ، الــدلاء هــو عــشرة ، فنقــول عــشرة دلاء ، وأمــا مــا زاد عــن العــشرة فيــضاف إلى د  
  .فنقول أحد عشر دلوا ، وخمسة عشر دلوا 

                                                        
 ٥ ص   ٣ج  افي  ـالك ،   ٢١ من أبواب الماء المطلق ح       ١٤ باب   ١٣٠ص   ١الوسـائل ج    )١(

عن كتـاب أحمـد      ٢ ح   ٤٤ ص   ١الاستبصار ج   ،   ٣٦ ح   ٢٤٤ ص   ١ج ، التهذيب    ١ح  
 .، وهو تصحيف " من غيره " " من عذرة " الأشعري ، وفيه بدل 

 ١، الوسـائل ج     ٦ ح   ٣٥ ص   ١ج  تبصار  ـ ، الاس  ٢٨ ح   ٢٤١ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٢(
 . ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ص 

 ١، الوسـائل ج   ٥ ح   ٣٥ ص   ١ج  تبصار  ـ ، والاس  ٢٩ ح   ٢٤١ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٣(
 . ٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ باب ١٤٢ص 
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  ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدم القليل : نزح عشر دلاء 
  

وأكثر عدد يضاف إلى هذا " : وهذا هو قول الشيخ الطوسي في التهذيب حيث قال      
  . )١(  "فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه، الجمع عشرة 

  

  :الدلاء جمع كثرة : القول الثاني 
ــول              ــو ق ــرة عــشرة ، وه ــل جمــع الكث ــشرة ، فأق ــا زاد عــن الع ــن عــشرة فم ويكــون م

  . )٢(العلامة في المنتهى حيث جعله جمع كثرة ، وحمله على أقله وهو العشرة 
  

  :رأي الشهيد الثاني 
  :    في القولين نظر 

  :لدلاء اليسيرة معناها جمع قلة ـــ بناء على القول الأول أن ا١
  :يرد عليه إشكالان       

  :الإشكال الأول 
، وهذا الوزن ليس من جموع القلـة بـل مـن جمـوع     " فِعال " على وزن  " دِلاء  " إن       

  .الكثرة لأن جمع القلة له أوزان معينة ، وهي أفْعِلَة وأفْعل وفِعلَة وأفْعال وفِعال 
  :الإشكال الثاني 

 من جموع القلة فإن أقل جموع القلة هـو ثلاثـة فـلا يمكـن      "دلاء   " على فرض أن       
من الممكـن أن نقـول بالثلاثـة    فالقول بالعشرة مع عدم وجود الدليل على تعيين الأكثر ،  

وهـو  ، خصوصا مع وصفه باليـسيرة ، فنقـول إنـه لـدم الدجاجـة يجـب نــزح ثلاثـة دلاء             
شكال لا يأتي لأن العشرة مبنيـة علـى أصـالة الاحتيـاط ،     أقل جمع القلة ، ولكن هذا الإ  

  .وأما بناء على أصالة البراءة فنقول بالدلاء الثلاثة 
  :ــ بناء على القول الثاني أن الدلاء اليسيرة معناها جمع كثرة ٢

  ل جمع الكثرة هو بإضافة واحد إلىـرة ، ولكن أقـع الكثـن أوزان جمـه مـصحيح أن     
                                                        

  .٣٦ بعد ح ٢٤٥ ص ١التهذيب ج  )١(
  .٨١ ص ١منتهى المطلب ج  )٢(
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  الدم القليل: نزح عشر دلاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ١٢٨
  

   أن يكون الواجب هو نـزح أحد عشر دلوا ، وأقل مراتـب جمـع  أكثر جمع القلة ، فلا بد  
، وهـذا  الكثرة هو ما زاد عن مراتب جمع القلة بواحـد ، وهـو يقتـضي أحـد عـشر دلـوا           

  . )١(هو قول العلامة في المختلف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٩٩ ص ١مختلف الشيعة ج )١(
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وهو الحمامة فما فوقها ، أي لنجاسة ، ) ير للطّ( دلاء ) سبع ( نزح ) و (      
ها ، ـفي المشهور والمروي ، وإن ضعف اعتبار تفسخ) والفأرة مع انتفاخها ( موته ، 

 ) وبول الصه عن حـولين ولم يبلـغ الحُ  وهو الذّ،   ) بيفي م ، ولُ ـكر الذي زاد سن
الخالي ) وغسل الجنب ( ضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه ، حكمه الر

بدنه من نجاسة عينية ، ومقتضى الننجاسة الماء بذلك لا سلب الطّص ة ، هوري
وعلى هذا فإن اغتسل مرتمِـسا طهـر بدنـه مـن الحـدث ونجـس بالخبـث ، وإن                 

صاله بـه أو وصـول   لأول مع اتاغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء ا  
وجهان ، ولا يلحق بالجنب غيره ممن ؛ فه على إكمال الغسل الماء إليه ، أو توقّ

من ماء البئر ) وخروج الكلب ( ع احتماله ، ـل مـلا بالأصـل عمـه الغسـب عليـيج
  . فيه ، ولا يلحق به الخنـزير بل بما لا نص) حيا ( 

===========================================  
  :نـزح سبع دلاء : ثامنا 

  :     يجب نـزح سبع دلاء لما يلي 
  :الطير ـــ ١

الطير هو الحمامة فما فوقها أي الأكبر من الحمامة ، وينـزح المـاء بـسبب نجاسـة           
  .موت الطير في البئر 

: بة لمـوت الطـير   ا على كلام المحقـق بالنـس   ـالك تعليق ـاني في المس  ـد الث ـول الشهي ـيق     
   .)١( "هو الحمامة والنعامة وما بينهما " 

                                                        
   .١٧ص  ١ مسالك الأفهام ج )١(

  

- ١٢٩ -  
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  الطير: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٠
  

، وهـو  بأنه ينــزح لـه دلـو واحـد     وأما العصفور فله حكم خاص ، وسيأتي فيما بعد           
نـا بالحمامــة ومـا فوقهــا أي الأكـبر منــها ،    مخـالف لحكــم الطـير ، لــذلك قيـد الطــير ه   

وإن لم تكــن فيكــون الحكــم خاصــا بــالطيور الــتي يكــون حجمهــا بــين الحمامــة والنعامــة    
  .مأكولة اللحم 

  :وفي الطير أخبار ، منها      
  :الخبر الأول 

. . .  عليه السلام عن أبا عبدااللهسألت : قال عن علي بن أبي حمزة البطائني             
   .)١( "سبع دلاء " : قال . الطير والدجاجة تقع في البئر ألته عن وس: قال 

  :الخبر الثاني 
إذا " :  عليـه الـسلام    الـصادق أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن  موثقة       

فمـا تقـول في   : قلنـا   . "وقع في البئر الطـير والدجاجـة والفـأرة فـانزح منـها سـبع دلاء            
  . )٢( "لا بأس به " : ثيابنا ؟ فقال صلاتنا ووضوئنا وما أصاب 

؛ محمـول علـى أن   " فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ : " وقولهم       
  .استعمال الماء لم يعلم كونه قبل نجاسة الماء أو بعدها 

  :الخبر الثالث 
و  عليــه الــسلام عــن الفــأرة تقــع في البئــر أ ســألت أبــا عبــداالله : قــال عــن سماعــة      

  . )٣( ". . . إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " : قال . الطير 
                                                        

 ١٣٦ ص   ١ج   الوسائل    ، ١ ح   ٣٦ ص   ١ج  ، الاستبصار    ١١ ح   ٢٣٥ ص   ١ج   التهذيب   )١(
  . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٨باب 

 ١٢٨ ص   ١ ، الوسـائل ج      ٥ ح   ٣١ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٥ ح   ٢٣٣ ص   ١ج   التهذيب   )٢(
 . ١٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب 

 ١٣٦ ص   ١ج   ، الوسائل    ٢ ح   ٣٦ ص   ١ج   ، الاستبصار    ١٢ ح   ٢٣٦ ص   ١ج   التهذيب   )٣(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ١٨باب 
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  ١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطير : نزح سبع دلاء 
  

  :الخبر الرابع 
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كـان         
  . )١( ". . . الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينـزح منها دلوان أو ثلاثة " : يقول 

  .والخبر شاذ ضعيف السند 
  

  :الخبر الخامس 
ــامة        ــن أبي أسـ ــشحام  عـ ــد الـ ــسنور     زيـ ــأرة والـ ــسلام في الفـ ــه الـ ــصادق عليـ ــن الـ عـ

المــاء مــا لم يتفــسخ أو يتغيــر طعــم " : عليــه الــسلام والدجاجــة والطــير والكلــب ، قــال 
  . )٢( "، فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح فيكفيك خمس دلاء 

  .     ولا يوجد قائل بخمس دلاء للطير 
  

  :الخبر السادس 
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي عبداالله وأبي جعفر عليهمـا        

والطـير فيمـوت ، قـال    ) ير والخنــز ( السلام في البئر تقـع فيهـا الدابـة والفـأرة والكلـب           
   .)٣( "يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ " : عليه السلام 

  :الخبر السابع 
  . )٤(" أو " عن أبي الفضل البقباق مثله إلا في تقديم الفأرة وتبديل الواو بلفظ      

                                                        
 ١٣٧ ص   ١ ، الوسائل ج     ٩ ح   ٣٨ ص   ١ج  ، الاستبصار    ١٤ ح   ٢٣٧ ص   ١ج   التهذيب   )١(

 . ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٩باب 
 ١ج تبصار ، الاس ١٥ ح ٢٣٧ ص ١ج في رواية حسنة ، التهذيب  ٣ ح ٥ ص  ٣ج   الكافي   )٢(

 . ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ باب ١٣٥ ص ١، الوسائل ج في رواية صحيحة  ٦ ح ٣٧ص 
 ؛  ١٣ ح   ٢٣٦ ص   ١، التهـذيب ج     ) الخنـزير  (  ؛ بدون    ٣ ح   ٣٦ ص   ١الاستبصار ج    )٣(

  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب  ١٣٥ ص ١ج الوسائل ، ) الخنـزير ( بدون 
 ١٣٥ ص   ١ج  الوسائل  ،   ٤ ح   ٣٦ ص   ١ج  ، الاستبصار    ١٦ ح   ٢٣٦ ص   ١ج   التهذيب   )٤(

  .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب 
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  هاالفأرة مع انتفاخ:  دلاء نزح سبع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٢
  

    والخبران السادس والسابع مجملان يحـتملان الـثلاث إلى العـشر ، ويحمـلان علـى          
  .السبع المفصل في الروايات السابقة 

  

  :مع انتفاخها الفأرة ـــ ٢
  :الأقوال في الفأرة 

  :وجد في الفأرة ثلاثة أقوال هي      ت
  

  :القول الأول 
  . "ينـزح للفأرة سبع وروي ثلاث " : تضى قول السيد المر     

  

  :القول الثاني 
ــبي والقاضــي والحلــي         ــتفخ ولم ت" : قــول الــشيخين والــديلمي والحل ــستإذا لم تن خ ف

   ."فثلاث دلاء وإلا فسبع 
  

  :القول الثالث 
   ."إن تفسخت فسبع وإلا فواحد " : قول ابني بابويه      

  

  :الأخبار في الفأرة 
   :ثمانية عشر خبراجد في الفأرة و  ت   

  

  :الخبر الأول 
ــامة        ــن أبي أسـ ــشحام  عـ ــد الـ ــسنور     زيـ ــأرة والـ ــسلام في الفـ ــه الـ ــصادق عليـ ــن الـ عـ

مــا لم يتفــسخ أو يتغيــر طعــم المــاء  " : عليــه الــسلام والدجاجــة والطــير والكلــب ، قــال 
  . )١( "، فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح فيكفيك خمس دلاء 

                                                        
، الاستبـصار   ١٥ ح ٢٣٧ ص ١ج في رواية حسنة ، التهذيب       ٣ ح   ٥ ص   ٣ج   الكافي   )١(

 من أبـواب المـاء    ١٧ باب   ١٣٥ ص   ١، الوسائل ج    في رواية صحيحة     ٦ ح   ٣٧ ص   ١ج  
 . ٧المطلق ح 
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  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفأرة مع انتفاخها : نزح سبع دلاء 
  

  :الخبر الثاني 
إذا " :  عليـه الـسلام    الـصادق أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن       موثقة  

 في فمـا تقـول  : قلنـا   . "وقع في البئر الطـير والدجاجـة والفـأرة فـانزح منـها سـبع دلاء            
  . )١( "لا بأس به " : صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال 

  

  :الخبر الثالث 
. سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير :  عليه السلام    الصادق عن سماعة عن       
  . )٢( "إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " : قال 

  

  :الخبر الرابع 
لم وبريد بن معاوية عن أبي عبداالله وأبي جعفر عليهمـا  عن زرارة ومحمد بن مس      

والطـير فيمـوت ، قـال    ) والخنــزير  ( السلام في البئر تقـع فيهـا الدابـة والفـأرة والكلـب           
  . )٣( "يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ " : عليه السلام 

  

  :الخبر الخامس 
ــن      ــاس  ع ــاق  أبي العب ــضل البقب ــسلام   الف ــه ال ــصادق علي ــن ال ــديم  ع ــه إلا في تق مثل

  . )٤(" أو " الفأرة وتبديل الواو بلفظ 
                                                        

 ١٢٨ ص ١ ، الوسائل ج  ٥ ح   ٣١ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٥ ح   ٢٣٣ ص   ١ج   التهذيب   )١(
 . ١٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب 

 ١ج  ائل  ـ، الوس  ٤ ح   ٣٩ ص   ١ج  صار  ـ، الاستب  ١٢ ح   ٢٣٦ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٢(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ١٨باب  ١٣٦ص 

 ؛  ١٣ ح   ٢٣٦ ص   ١تهذيب ج   ، ال ) الخنـزير  (  ؛ بدون    ٣ ح   ٣٦ ص   ١الاستبصار ج    )٣(
  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب  ١٣٥ ص ١ج الوسائل ، ) الخنـزير ( بدون 

 ١ ، الوسـائل ج     ٤ ح   ٣٧ ص   ١ج  صار  ـ، الاستب  ١٦ ح   ٢٣٧ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٤(
 . ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ باب ١٣٥ص 
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  الفأرة مع انتفاخها: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٤
  

  :الخبر السادس 
 عمـا يقـع في    أبا عبداالله عليه السلامسألت: قال عن ابن مسكان عن أبي بصير             

أما الفأرة وأشباهها فينـزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينـزح حتى " : الآبار ، فقال 
  . )١( ". . . ، يطيب 

  

  :الخبر السابع 
 عليــه أبي عبــدااللهعــدة مــن أصــحابنا عــن  حــدثني : قــال عــن منــصور بــن حــازم       

  . )٢( "ه فأرة أو نحوها ينـزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت في" : السلام 
  

  :الخبر الثامن 
سـئل عـن بئـر يقـع فيهـا      : قـال   عليه الـسلام  أبي عبداالله عن عمار الساباطي عن          

  . )٣( "ها لُّ كُحـزني" : كلب أو فأرة أو خنـزير ، قال 
   .)٤(  "فـزني" : وفي التهذيب      

  

  :الخبر التاسع 
: ل الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقـال    سئ: عن أبي عيينة قال          

  . )٥( "إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء " 
                                                        

 من أبواب الماء المطلق   ١٨ بـاب   ١٣٦ ص   ١ ، الوسـائل ج     ٦ ح   ٦ ص   ٣ج  افي  ـ الك )١(
  .١١ح 

 ١ ، الوسـائل ج     ١ ح   ٣٣ ص   ١ج  صار  ـ، الاستب  ٣٢ ح   ٢٤٣ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٢(
 . ١ من أبواب الماء المطلق ح ١٦ باب ١٣٣ص 

  .٨ ح ٣٨ ص ١الاستبصار ج  )٣(
  . ٣٠ ح ٢٤٢ ص ١ج  التهذيب )٤(
 ١٢٨ ص ١سائل ج ، الو  ٤ ح   ٣١ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٤ ح   ٢٣٣ ص   ١ج   التهذيب   )٥(

 . ١٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب 
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  ١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفأرة مع انتفاخها : نزح سبع دلاء 
  

  :الخبر العاشر 
لسلام عما يقع في البئر ما سألت أبا جعفر عليه ا: عن عمرو بن سعيد بن هلال          

  . )١( "سبع دلاء " : كل ذلك يقول : بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال 
  :الخبر الحادي عشر 

إذا وقعـت الفـأرة في البئــر   " : عـن أبي سـعيد المكـاري عـن الـصادق عليــه الـسلام            
  . )٢( "فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء 

  :الخبر الثاني عشر 
سألته عن الفأرة والوزغة تقـع في  :  معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام   عن     

  . )٣( "ينـزح منها ثلاث دلاء " : البئر ، قال 
  :الخبر الثالث عشر 

  . )٤(بن سنان عن الصادق عليه السلام وقال مثله عبداالله عن      
  :الخبر الرابع عشر 

سألته عن البئر تقع فيها الحمامـة  : م عن علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلا          
يجزيك أن تنـزح منها دلاء فإن ذلك " : أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ، فقال 

  . )٥( "يطهرها إن شاء االله 
                                                        

باب  ١٣٢ ص   ١ج  الوسائل   ،   ١ ح   ٣٤ ص   ١ج  ، الاستبصار    ١٠ ح   ٢٣٥ ص   ١ج   التهذيب   )١(
  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٥

 . ٢٢ ح ٢٣٩ ص ١ج  التهذيب )٢(
باب  ١٣٧ ص   ١ج  ، الوسائل    ١ ح   ٣٩ ص   ١ج  ، الاستبصار    ١٩ ح   ٢٣٨ ص   ١ج   التهذيب   )٣(

  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٩
باب  ١٣٧ ص   ١ج  ، الوسائل    ٢ ح   ٣٩ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٢٠ ح   ٢٣٨ ص   ١ج   التهذيب   )٤(

   .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٩
 باب  ١٣٤ ص   ١ ، الوسائل ج     ٥ ح   ٣٧ ص   ١، الاستبصار ج     ١٧ ح   ٢٣٧ ص   ١ج   التهذيب   )٥(

 . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٧
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  الفأرة مع انتفاخها: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٦
  

  :الخبر الخامس عشر 
: سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قـال  : عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام       

  . )١( "إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله " 
  

  :الخبر السادس عشر 
عليـه الــسلام عــن الفــأرة تقــع في البئــر ، قــال   ســألت أبــا عبــداالله : قــال عـن علــي       

  . )٢( "سبع دلاء " : لسلام عليه ا
  

  :الخبر السابع عشر 
 عليـه الـسلام   أبي عبـداالله كنـت مـع   : عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قـال              

 عليه السلام دلـوا فخـرج فيـه     أبي عبدااللهق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلامفي طري 
خـر فخرجـت فيـه فـأرة ،     فاسـتقى آ  .  "قْهأرِْ" : عليه السلام أبو عبداالله  فارتان فقال   

فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال .  "قْهأرِْ" : عليه السلام أبو عبداالله   فقال  
  . )٣(فصبه في الإناء  . " في الإناء هبص" : عليه السلام 

  .وعلي بن حديد ضعيف وخبره مرسل      
  

  :الخبر الثامن عشر 
سألته عن فأرة وقعت في بئـر  : ليه السلام ما عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه ع      

  وسألته عن . "انزح سبع دلاء ثم توضأ " : وء من مائها ؟ قال ـلح الوضـل يصـاتت هـفم
                                                        

 ١ ، الوسـائل ج     ٦ ح   ٤٠ ص   ١ج  تبصار  ـ، الاس  ٢٣ ح   ٢٣٩ ص   ١ج  ذيب  ـالته )١(
 . ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٨ص 

 ١ ، الوسـائل ج     ١ ح   ٣٦ ص   ١ ، الاسـتبصار ج     ١١ ح   ٢٣٥ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٢(
 . ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ باب ١٣٤ص 

 ١ ، الوسـائل ج     ٧ ح   ٤٠ ص   ١ج   تبصارـ، الاس  ٢٤ ح   ٢٣٩ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٣(
 . ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ باب ١٢٨ص 
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  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفأرة مع انتفاخها : نزح سبع دلاء 
  

ينــزح  " :  من مائها ؟ قال فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطّعت هل يصلح الوضوء       
  . )١( "، ولا بأس منها عشرون دلوا إذا تقطّعت ثم يتوضأ 

  

  :شرط التنجيس 
يــشترط انتفــاخ الفــأرة في المــشهور بــين الفقهــاء وفي المــروي ، وقــد ألحــق المفيــد في          

المقنعــة والعلامــة وابــن إدريــس وابــن زهــرة وجماعــة الانتفــاخ بالتفــسخ ، ولكــن المحقــق    
قف له ألم وأما الانتفاخ فشيء ذكره المفيد وتبعه الآخرون ، و" : لي يقول في المعتبر الح

   ." على شاهد دليلا
ـــزح ســبع " : يقــول المحقــق الحلــي في الــشرائع       و أرة إذا تفــسخت أو . . . وبن ــ والف

   .. . . "انتفخت 
المراد بتفسخها تقطّع "  :ويقول الشهيد الثاني في المسالك تعليقا على كلام المحقق      

  . )٢( "أجزائها وتفرقها ، وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور ، ولا نص فيه 
إذا وقعت الفـأرة في  " : وفي خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبداالله عليه السلام         

  . )٣( "البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء 
   ."فتفسخت " : بعض نسخ الاستبصار وفي      
، ســألت أبــا عبـداالله عليــه الــسلام عمــا يقــع في الآبــار   : قــال وفي خـبر أبي بــصير       
  . )٤( ". . . أما الفأرة وأشباهها فينـزح منها سبع دلاء " : فقال 

                                                        
  .١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٩ ص ١الوسائل ج  )١(
  .١٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
 ١ ، الوسـائل ج     ٥ ح   ٣٩ ص   ١، الاسـتبصار ج     ٢٢ ح   ٢٣٩ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٣(

 . ١لمطلق ح  من أبواب الماء ا١٩ باب ١٣٧ص 
 من أبواب الماء المطلق     ١٨اب  ـب ١٣٦ ص   ١ج  ائل  ـالوس ،   ٦ ح   ٦ ص   ٣الكـافي ج  )٤(

  .١١ح 
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  الفأرة مع انتفاخها: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٨
  

 ، والأخـيران لم  ي خمـس دلاء ، وروي نـزح الجميـع كمـا مـر     وروي ثلاث دلاء ، ورو        
، واستـشهدوا لهـذا   وحملت الثلاث على عدم التفسخ والسبع علـى التفـسخ   ،  يعمل ما   

الجمع ببعض الروايات الدالة على اعتبار التفسخ في وجوب السبع ، وهي تصلح شـاهدا     
  :والروايات هي للجمع وإن ضعف سندها ، 

  

إذا وقعت الفأرة في البئر " : سعيد المكاري عن أبي عبداالله عليه السلام أبي      عن 
  . )١( "فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء 

  

: سئل الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقـال    : عن أبي عيينة قال          
  . )٢( "إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء " 

  

ث على الوجوب ، والسبع على الاستحباب ، ولكن ما ذكر سـابقا       ويمكن حمل الثلا  
  .هو الأحوط 

  

  :توجد رواية واحدة في الانتفاخ وهي      و
  

سـئل عـن الفـأرة تقـع في البئــر ،     : أبي خديجـة عـن الـصادق عليـه الــسلام        صـحيحة  
  . )٣( "له إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء ك" : قال 

  

وهذه الرواية يمكن حملـها علـى الاسـتحباب ، ويمكـن ردهـا بنـاء علـى أن إعـراض                 
ـــالمــش ــي إلى كؤدـهور ي ــاخ      ـ ــى الانتف ــم عل ــق الحك ــة لم تعلّ ــضا فــإن الرواي سر الــسند ، وأي

  .علّقت على الانتفاخ وتغير رائحة الماء معا ، وإنما لوحده 
                                                        

 ١ ، الوسـائل ج     ٥ ح   ٣٩ ص   ١ ، الاسـتبصار ج     ٢٢ ح   ٢٣٩ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )١(
 . ١ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٧ص 

 ١٢٨ ص ١الوسائل ج  ،  ٤ ح   ٣١ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٤ ح   ٢٣٣ ص   ١ج   التهذيب   )٢(
 . ١٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب 

 ١ ، الوسـائل ج     ٦ ح   ٤٠ ص   ١ج  تبصار  ـ، الاس  ٢٣ ح   ٢٣٩ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٣(
 . ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٨ص 
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  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بول الصبي  : نزح سبع دلاء 
  

  هل يعتبر تفسخ الفأرة في البئر ؟: سؤال 
  :الجواب 

وهـو  في البئـر لأن أبـا سـعيد المكـاري     ـــ وهو تفرق أجزائها ــــ  ضعف اعتبار تفسخها        
شـتمال سـنده   ولا دليل على وثاقته ، وسند الخبر ضعيف أيضا لاواقفي هاشم بن حيان   

، ولا دليـل علـى وثاقتـه    مجهـول  في الخـبر الآخـر   ، وأبـا عيينـة   على عثمان بن عبـدالملك     
  .وكذا يضعف اعتبار انتفاخها 

  

   :بيبول الصـــ ٣
  :، ودليله هو ينـزح لبول الصبي سبع دلاء      

ــبر  ــازم     خ ــن ح ــصور ب ــال من ــدثني : ق ــن    ح ــن أصــحابنا ع ــدة م ــدااللهع ــه أبي عب  علي
  . )١( "ينـزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها " : سلام ال

إلا أنـه منجـبر بعمـل    لجهالـة العـدة الـذين روى عنـهم منـصور ؛        ضـعيف   خـبر   وهو       
  . شهورالم

     ويعارضه صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لنـزح الجميع لبول الصبي ، ولكـن لم       
  .ن الفقهاء يقل به أحد م

في البئر يبول فيها الصبي أو : معاوية بن عمار عن أبي عبداالله عليه السلام      عن 
   .)٢( "ه ينـزح الماء كلّ" : يصب فيها بول أو خمر ، فقال عليه السلام 

وفي بـول الـصبي   " : في المصباح  السيد المرتضى نقل المحقق الحلي في المعتبر قول     و     
   .)٣(  "عام ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا نزح دلو واحدةإذا أكل الط

                                                        
 ١ ، الوسـائل ج     ١ ح   ٣٣ ص   ١ج  تبصار  ـ، الاس  ٣٢ ح   ٢٤٣ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )١(

 . ١لماء المطلق ح  من أبواب ا١٦ باب ١٣٣ص 
  .٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .٧٢ ص ١المعتبر ج  )٣(
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  بول الصبي: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٠
  

وإن بـال الــصبي وقـد أكــل   " :      وفي الخـبر المـروي عــن الإمـام الرضـا عليــه الـسلام      
الطعام اسقِتمنها ثلاثة دلاء ، وإن كاي ن رضيعا اسقِت١( " دلو واحد ي( .  

  

، وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام اسـتقي  " . . . :      وعن الصادق عليه السلام  
  . )٢( . . . "منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد ، 

  

  .بين الفقهاء  الشهرة ما     ولكن تدفعه
  

سـألته  : ، قـال  عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام     عن علي بن أبي حمزة البطـائني              و
 ؟بـول الرجـل   : قلـت   . "دلـو واحـد   " : عن بـول الصبي الفطيم يقـع في البئـر ، فقـال        

  . )٣( "ينـزح منها أربعون دلوا " : قال 
  

سـألته عـن   " : والظاهر وجود سقط فيه وأن الأصـل  ، والرواية ضعيفة بالبطائني         
  . "بول الرضيع غير الفطيم 

  

  .في الرضيع دلو واحد : ابن البراج وقال الصدوق والشيخان والقاضي      
  

 عليــه أبي عبـداالله عـدة مــن أصـحابنا عــن   حــدثني : قـال  منــصور بـن حــازم       وعـن  
  . )٤( "نـزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها ي" : السلام 

  

الرضـيع فيـه ،   لكـن أدخـل   ووكـذا الـديلمي   ،   والقاضـي    وبه عمل الشيخان والحلـبي         
   .ولم يعرف مستنده

  

  .، ولم يعرف مستندهما لاث دلاء ـول الصبي ثـفي ب: ضى ـان والمرتـال الصدوقـوق     
                                                        

  .٩٤فقه الرضا ص  )١(
  .٢٢ ح ١٦ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٢(
 ١ جائل  ـسالو ،   ٣١  ح ٢٤٣  ص ١ ذيب ج ـ ، الته  ١  ح ٣٤  ص ١ تبصار ج ـالاس )٣(

 . ٢لمطلق ح  من أبواب الماء ا١٦باب  ١٣٣ ص
 ١ائل ج   ـ ، الوس  ١ ح   ٣٣ ص   ١ج  تبصار  ـ، الاس  ٣٢ ح   ٢٤٣ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٤(

 . ١ من أبواب الماء المطلق ح ١٦ باب ١٣٣ص 
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  ١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بول الصبي  : نزح سبع دلاء 
  

 بول المرأة والصبية الرضيعة وغير الرضيعة أربعـون ؛   في: الحلي  ريس  ابن إد وقال       
  . )١(لتواتر الأخبار بنـزح الأربعين لبول الإنسان فيشملهن كما يشمل الرجال 

     ورعاه في             دواحـد فـضلا عـن التـواتر ، ويمكـن تـصحيح مـد بأنه ليس بما قال خـبر 
عبر في خبر الأربعين ببول الرجل في مقابل الـصبي  بأنه ـــ وإن كان دليله عليلا  ـــ  المرأة  

  .لا في مقابل المرأة ، وحينئذ فالمراد به الإنسان البالغ الذي يشمل المرأة 
     ــص ــأن يقــال بية فــيمكن إلحاقهــا بالــص بيوأمــا ال ــصبي " ـ المــراد بــ:  ب  الجــنس "ال

     الشامل للذكر والأنثى ، ولكن اخـتلاف حكـم بـول الر ـد   ض ـضـيع والريعة في النجاسـة يبع
، والصبي يـشمل ابـن   إلحاق الصبية بالصبي ، والاحتياط يقتضي إلحاق الصبية بالمرأة    

المـسلم وابــن الكــافر كمــا هـو ظــاهر إطــلاق الأكثــر تبعـا للــنص خلافــا للــشهيد الأول في     
 بـابن المـسلم مـع تـصريحه بالتـسوية بـين المـسلم والكـافر في          الصبي حيث قيد  )٢(البيان  

  . الإنسان ، وإطلاقه في البول والعذرة موت
   ؟بيمن هو الص: سؤال 

  :الجواب 
ضـيع   الرهم ، وفي حكم ـلُ ـالصبي هو الذكر الذي زاد سـنه عـن حـولين ولم يبلـغ الحُ              

  . )٣( ون أكله أكثر من رضاعه أو يساويهالذي يك
                                                        

  .٧٨ ص ١السرائر ج  )١(
  .٤٥البيان ص  )٢(
يمكن أن يقال في بيان معنى الصبي الذي يقصد في نزح سبع دلاء أنه الذكر الذي فُطِم ولم                    )٣(

لى حد البلوغ ، فيدخل فيه من يكون عمره أقل من سنتين وقد فطـم ، وفي حكمـه                   يصل إ 
الرضيع الذي يكون أكله أكثر من رضاعه أو يساويه ، وهكذا يمكن أن يطلق عليه صبي قبـل                  
بلوغ الحولين إذا فُطِم ، والرضيع قبل فطامه لا يطلق عليه صبي ، ولكن يلحقه حكم الـصبي ،    

 من يكون في مقابل الرضيع ، وهذا المعنى للصبي الذي ينـزح له سـبع دلاء    والمراد بالصبي هنا  
هو مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة ، ففي رواية منصور بن حازم الصبي يشمل من كـان         
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  غسل الجنب: بع دلاء نزح س . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٢
  

ولبول الصبي الذي لم . . . وبنـزح سبع " : الإسلام يقول المحقق الحلي في شرائع      
غ  ــ وهــو الــذكر الــذي زاد ســنه علــى " : ويعلــق الــشهيد الثــاني في المــسالك ،  . . . "يبل

لاف في يا عن التقييد بكونه لم يبلغ للاختـبي كافـر الصـس ذكـالحولين إلى أن يبلغ ، ولي
   .)١( "حده في جانب الكبر ، ولا يلحق به الصبية لعدم النص 

        فْطَـم وهـو الـذي يعتمـد علـى الرضـاع فقـط فـسيأتي              وأما حكـم الرضـيع الـذي لم ي
  .فيما بعد في نزح دلو واحد 

  :غسل الجنب ـــ ٤
  :ينـزح سبع دلاء لغسل الجنب للأخبار ، منها      

  :الخبر الأول 
وإن وقع فيهـا  . . . " : الحلبي عن أبي عبداالله عليه السلام ـــ في خبر ـــ صحيح       

   .)٢( ". . . جنب فانزح منها سبع دلاء 
                                                                                                                                  
عمره أكثر من حولين ، وكذلك يشمل من كان عمره أقل من حولين ، وهو المعـنى اللغـوي                    

ات أن الرضيع ينـزح له دلو واحد ، وبالجمع بـين الـروايتين            والعرفي للصبي ، وفي بعض الرواي     
تحمل رواية منصور على الصبي غير الرضيع ، وأما الصبي الرضيع فينـزح له دلو واحد ، والعرف                 
يقول بأن الرضيع هو من كان عمره أقل من حولين ، لذلك نحمل رواية منصور على الصبي بعـد    

الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلـغ  " في معنى الصبي أنه     الحولين ، لذلك قال الشهيد الثاني       
، ويمكن تعـديل المعـنى      " الحلم ، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه             

ليتلاءم أكثر مع الروايات بأن الصبي الذي ينـزح له سبع دلاء هو الذكر الذي فُطِم ولم يصل إلى               
يع الذي يكون أكله أكثر من رضاعه أو يساويه ، فيكون الـصبي             حد البلوغ ، وفي حكمه الرض     

ا بين فطامه إلى ما قبل البلوغ ، وفي حكمه الرضيع الذي أكله أكثر مـن رضـاعه أو                   ـعمره م 
يساويه ، وأما في المعنى اللغوي والعرفي فإن الصبي شامل للرضيع لأن الصبي لغة وعرفا هـو غـير        

 . أم لا البالغ مطلقا أي سواء كان رضيعا
   .١٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  . ٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  ١٤٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .غسل الجنب: نزح سبع دلاء 
  

وبـه صـرح   ، يهـا   جسمه للبئـر ولـو لم يـرتمس ف   ةوالوقوع فيها يصدق بمجرد ملاقا         
إن ارتمـس فيهـا جنـب أو لاقاهـا بجـسمه وإن لم يـرتمس فيهـا           ف" : الشيخ المفيد فقال    

  . )١( "، ووجب تطهيرها بنـزح سبع دلاء ، ولم يطهر بذلك أفسدها 
  

  :الخبر الثاني 
إذا دخل الجنب البئر " : قال صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام      

  . )٢( " دلاء ةح منها سبعزـن
     أي سواء ارتمس أم لم يرتمس ؛  من الارتماس والدخول في البئر أعم.  

  

  :الخبر الثالث 
إن سـقط في البئـر   " : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله عن عبداالله بن سـنان عـن           

  . )٣( ". . . دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء 
مطلق ملاقاة الجسم لماء البئر أو مطلـق دخـول الجنـب     على أن   ةر دال اخبالأهذه       و

  .مطلق نـزول انب في البئر يجب له النـزح سواء اغتسل أم لم يغتسل في الماء أو 
  

  :الخبر الرابع 
ســألت أبــا عبــداالله عليــه الــسلام عــن الجنــب يــدخل البئــر   :      عــن أبي بــصير قــال 

  . )٤( "سبع دلاء ينـزح منها " : فيغتسل منها ؟ قال 
  .     هذا الخبر مختص بالغسل وأنه يجب النـزح إذا اغتسل انب في البئر 

  ـزح ؟ما هو سبب الن: سؤال 
  :الجواب 

                                                        
  .٦٧المقنعة ص  )١(
  .٣ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢باب  ١٤٢ ص ١ج  الوسائل )٢(
 . ١ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ باب ١٣١ ص ١الوسائل ج  )٣(
  .٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ باب ١٤٢ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  غسل الجنب: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٤
  

ــع الخــلاف في ســبب الن ــ        ــو وقــوع الجن ــ  وق ــساله م ــ ـزح ، هــل ه ن ب في البئــر أو اغت
  الجنابة أو ارتماسه في البئر ؟

  :تأتي الآراء التالية ف     
  :رأي سيد المدارك 

     كا بظاهر صحيح الحلبي المتقدم سبب الن١(ـزح هو وقوع الجنب في البئر تمس( .  
  

  :الحلي رأي ابن إدريس 
      عينيـة المحكـوم بطهارتـه    الخالي بدنـه مـن نجاسـة     الجنبـزح هو ارتماس سبب الن 

، وهــو ضــعيف إذ كيــف ينعقــد الإجمـــاع      )٢(، وقــد ادعــى عليــه الإجمــاع     قبــل جنابتــه   
  .والمشهور على خلافه فضلا عن عدم ظهور الأخبار في الارتماس 

  

  :رأي المشهور 
وغـيره مـن    ، سبب النـزح هو اغتساله من الجنابة تمـسكا بظـاهر خـبر أبي بـصير          

وعنبسة بن مصعب فيحمل على هذا الخبر ، ويؤيده خبر ابن أبي يعفور    الأخبار مطلق   
إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا " : قال عن أبي عبداالله عليه السلام 

ولا تفسد على ، تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر 
  . )٣( "القوم ماءهم 

  

شكل على خبر أبي بصير باشـتمال سـنده علـى عبـداالله بـن بحـر وهـو ضـعيف ،          وأ     
واقــع في كــلام ؛  "فيغتــسل منــها " وأبــو بــصير مــشترك بــين الثقــة وغــير الثقــة ، وقيــد  

السائل ، وجواب الإمام عليه السلام لا ينفي ما عداه ولا يكون مقيدا ذا القيـد ، أي         
  .اغتسل أم لم يغتسل أنه يكفي دخول الجنب في البئر سواء 
                                                        

  .٨٨ ص ١مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ج  )١(
  .٧٩ ص ١السرائر ج  )٢(
  .٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب  ١٣٠ ص ١ج  الوسائل )٣(
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  ١٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غسل الجنب  : نزح سبع دلاء 
  

ولا يوجد فرق في الجنب بين المرأة والرجـل للإطـلاق ، ولا بـين كونـه محـدثا بغـير               
  .الجنابة معها أو ليس معها للإطلاق أيضا 

  

  :شرط التنجيس 
كـالمني أو البـول أو غـير    ة عيني ـنجاسـة  أي  خاليا مـن     الجنب  بدن يشترط أن يكون       
، ويشترط هذا الشرط لكي يصح الاكتفاء بالـسبع إذ لـو كـان علـى البـدن نجاسـة         ذلك  

كـالمني أو البـول فيجــب مقـدرها مـضافا إلى مــا يجـب لاغتـسال الجنــب ، فللمـني ينـــزح        
لمنتهى حيث توقـف  علامة الحلي في ال، خلافا لالجميع ، ولبول الرجل ينـزح أربعون دلوا   

  :يقول العلامة الحلي على الاشتراط ، يل في هذا الاشتراط لعدم الدل
هذا الحكم إنما يتعلّق مع الخلو عن النجاسة العينية ، كذا ذكره ابن إدريس بناء "      

ح منه على أن المني يوجب نزح الجميع ، ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجـوب النــز   
   .)١( "للمني لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط 

حيث لم تقيـد بوجـود النجاسـة علـى البـدن ، مـضافا       إطلاق الأخبار   بالإضافة إلى        
و قلنـا بالـسماح   في حالة الجنابة غالبا ما تكـون علـى بـدن انـب ، ول ـ       النجاسةإلى أن   

ني هـو المـصاحب للمجنـب    لأن الم ـ المـني دون غـيره    علـى بالنجاسة فلا بد مـن الاقتـصار     
  .دون النجاسات الأخرى 

  

ـزح لغسل الجنب بسبب نجاسـة المـاء أو لكونـه مـسلوب الطهوريـة أو      هل الن: سؤال  
  للتعبد الشرعي ؟

  :الجواب 
                                                        

، ولكن نرى أن قول العلامة خاص بالمني ، ولم يـتكلم عـن    ٨٩ ص ١منتهى المطلب ج   )١(
و لأنه لم يقم عنده دليل على وجوب النـزح للمني توقـف في هـذا   النجاسات الأخرى ، فه   

الاشتراط ، ولم يتكلم عن النجاسات الأخرى غير المني ، فالكلام عن المني بشكل خاص ، ولم                 
 .يتعرض لذكر النجاسات الأخرى 
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  غسل الجنب: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٦
  

  :رأي الشهيد الثاني 
ــبب ا      ــس ــنص   لن ــضى ال ــسب مقت ــب لا ســلب     هــو  ـزح ح ــسال الجن ــاء باغت ــة الم نجاس

١(ـزح تدل على نجاسة الماء الطهورية ، فجميع النصوص الدالة على وجوب الن( .  
  

  :في المختلف والعلامة في المعتبر رأي المحقق 
 هـو ختلـف إلى أن سـبب النــزح    المفي الحلي ذهب المحقق الحلي في المعتبر والعلامة        

  وسلب الطهورية معناه أن الماء لا يرفع حدثا لأنه مستعمل ،كون الماء مسلوب الطهورية 
                                                        

و  أو دخولـه أ     بِنزح سبع دلاء لوقوع الجنب في البئر       ولكن لا يوجد في النصوص إلا الأمر       )١(
نزوله أو اغتساله ، ولا يظهر من الأخبار أن النـزح يكون لنجاسة الماء أو لسلب الطهوريـة                 

  .من دون نجاسة 
زح تدل على نجاسة الماء ، والكلام في أحكام البئر يجري  يمكن الرد بأن يقال إن أخبار الن      : الرد  

فيحمل النـزح على  ة لذكر النجاسة صراحة ،      ـدة حتى لو لم تتعرض الرواي     ـعلى وتيرة واح  
ا لا تطهر إلا بالنزح كون البئر نجسة وأ.  

يمكن أن يقال بأن نجاسة الماء هنا بسبب الحدث لا بسبب الخبث ، وهذه النجاسة نجاسة                    و
جري على الماء حكم النجاسة ، ولكن الاستصحاب يقتضي الحكم ببقاء الطهارة            يحكمية ، ف  

النجاسة بمجرد الاحتمال لأنه لا يـنقض الـيقين إلا          ك ، ولا تثبت     ـإلى أن يثبت خلاف ذل    
  .اليقين 

أشكل بأن رأي الشهيد الثاني حكم من غير دليل مع أن ماء البئر ليس أسوأ حالا من             :إشكال  
  .الماء القليل ، والماء القليل لا ينجس باغتسال الجنب منه 

زح لا يوجـد لـه سـبب إلا    النزح ، والنوجوب الحكم بالنجاسة للنص ب  :رد الشهيد الثاني    
   .لنجاسةا

زح لا يدل على النجاسة إذ لعلّه تعبدي أو إرشادي لما في الوقوع في البئـر        النص بالن  :رد الرد   
 ١ج  ( كما يقول السيد محمد العاملي في مدارك الأحكـام          من تغير الماء بسبب ثوران الحمأة       

زح ، وبـالن أو نزوله أو وقوعه فيـه  اء  وثوران الحمأة ناشئة من نزول الجنب في الم   ، ) ٩٠ص  
 .يزول النفور الحاصل من طبع الناس من دخول الجنب في البئر واغتساله منه 
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، ويجب النــزح حـتى مـع    قبل أن ينـزح في رفع الحدث ، فهو طاهر ولكن لا يطهر غيره     
  . )١( طاهرا الماءهذا كون 

ح الماء من اغتسال زلذي ينبغي تحصيله أن الموجبين لنوا" :      يقول المحقق في المعتبر 
  . )٢( "الجنب هم القائلون بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع به الحدث 

فـالأقوى عنـدي بنـاء علـى قـول الـشيخين كـون المـاء           " : ويقول العلامة في المختلف          
زح ليس لزوال النجاسة عنه ، بل لإفادته ع عنه حكم الطهورية ، وإيجاب النرتفطاهرا وإن ا

حكمه الأول ، فلو لاقاه ماء آخر أو جسم لم ينجس الثاني لعدم نجاسة الأول ، ولا يبطل 
   .)٣( "الصلاة لو وقع على الثوب أو البدن منه شيء 

  

   :العلامة في المنتهىرأي 
     سبب الند زح هو التعبرعي الش.  

فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هـا هنـا   " :     يقول العلامة الحلي في المنتهى      
   .)٤( "عملا ذه الروايات 

  :الشيخ محمد حسن النجفي ، يقول  هروهذا هو رأي الشيخ صاحب الجوا  
وإن كان القول والأقوى القول بالتعبد الشرعي وإن قلنا بنجاسة البئر بغير ذلك ، "      

بسلب الطهورية بناء على القول به في المستعمل في الكبرى لا يخلو من قرب وقوة ، لكن لما 
  . )٥( "كان المختار عندنا عدم ذلك تعين القول بالتعبد الشرعي 

                                                        
لا الذي  زح أعم من سلب الطهورية مع أن المستعمل في رفع الحدث و           وجوب الن  : إشكال   )١(

لجاري ، والبئر معتـصم  يرفع حدثا هو الماء القليل لا الجاري والكر والبئر الذي له نبع كمادة ا         
 .بالكرية غالبا 

  .٧٠ ص ١المعتبر ج  )٢(
  .٢٢١ ص ١مختلف الشيعة ج  )٣(
  .٩٠ ص ١منتهى المطلب ج  )٤(
  .٢٥٢ ص ١جواهر الكلام ج  )٥(
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  :حالات الغسل 
  :توجد حالتان بسبب غسل الجنب فيه بناء على نجاسة ماء البئر      

  

  :الغسل الارتماسي : الحالة الأولى 
ونجس بالخبـث لأن المـاء   لصحة غسله ، إن اغتسل مرتمِسا طهر بدنه من الحدث             

زح منـه ، والنجاسـة هنـا تعبديـة حيـث لا نعـرف       نجس بعد الاغتـسال بـدليل وجـوب الن ـ        
  .النجاسة علة وسبب 

  

  :الغسل الترتيبي : الحالة الثانية 
  : )١(إن اغتسل مرتبا ففي نجاسة ماء البئر يوجد وجهان      

  

  :بناء على الاغتسال العرفي : الوجه الأول 
زء مــع اتــصال الج ــ مباشــرةيــبنى علــى نجاســة مــاء البئــر بعــد غــسل الجــزء الأول        
ول ماء الغـسل إلى البئـر إذا كـان خـارج المـاء ،       بالماء إذا كان داخل الماء ، أو وص   الأول

، فرواية أبي بصير علّقت الحكم على الاغتسال ، والاغتـسال  وهذا هو الاغتسال العرفي    
ق بعضه وجـزء منـه ، ففـي    ق بتحقّ، أي أن الغسل يتحقّيتحقق عرفا بغسل الجزء الأول     

ء الــصلاة أنــه يــصلي ، العـرف يقــال في أثنــاء الفعــل أنــه يفعــل كــذا ، كمــا يقــال في أثنــا  
رد ، والموجب لنجاسة البئر هـو غـسالة الجنـب ، وبمج ـ   يقال في أثناء الغسل أنه يغتسل   ف

ــصال غــسالته بمــاء البئــر تنجــس    ــاءَ  ات ـــ أي تــنجس الغــسالةُ م ـــ   ه ــ ــه  البئــر ــ ، فــلا يمكن
  .الاغتسال بعد ذلك ذا الماء 

                                                        
هذان الوجهان يأتيان في الغسل الارتماسي أيضا إذا كان خارج الماء ثم ارتمس لأن الدفعـة                 )١(

 إنه تدريجيا يغطي الماء جسمه لا أن الماء يغطي جـسمه في نفـس               ة حيث يفيه عرفية لا حقيق   
 ـ الوقت حقيقة ، فعند ارتماس بعض الأعضاء يمكن الحكم بنجاسة الماء لتحقّ      ق ق الغـسل بتحقّ

نجس بالخبـث لأن المـاء   يوبعضه عرفا ، وأما إذا كان في الماء ثم ارتمس فيحكم بصحة غسله      
 .نجس بعد الاغتسال 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ١٤٩ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .غسل الجنب  : نزح سبع دلاء 
  

  :بناء على الاغتسال الحقيقي : الوجه الثاني 
وهـذا هـو   يبنى على نجاسـة مـاء البئـر بعـد إكمـال الغـسل والانتـهاء منـه بتمامـه ،                 

 علـى أن  ةدال ـفهي  رواية أبي بصير علّقت الحكم على الاغتسال ،الاغتسال الحقيقي ، و 
ــو    ــة البئــر ه ــب لنجاس ــب ، ولا يتحقّ ــ الموج ــسال الجن ــسال اغت ــة ق الاغت ــال حقيق إلا بإكم

  .، ولا يتحقق بغسل الجزء الأول الغسل 
   .. . . "ولاغتسال الجنب . . . وبنـزح سبع " : يقول المحقق الحلي في الشرائع      
التعـبير بالاغتـسال يـدخل الارتمـاس وغـيره ،      " : ويعلق الشهيد الثاني في المسالك          

،  )١( رد نزوله في الماء ، وعلة النـزح نجاسة الماء ، ولا بعد فيه بعد ورود النصويخرج مج
وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيره ، ثم إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه مـن        
الحدث ونجس بالخبث ، وإن كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنية من الرأس ، وفي  

على إكمال الغسل احتمال وجيه ، ولا يخفى أنه يشترط خلو بدنه من توقف نجاسة الماء 
  . )٢( "نجاسة عينية كالمني وغيره وإلا وجب لها مقدرها إن كان 

  

  هل يلحق غير الجنب بالجنب ؟: سؤال 
  :الجواب 

 لـغـس ـه الـلي ــب عـج ــر ويـب ــدث الأكـحـا بالـدثـحـان مـن كـمـب م ـنـجـير ال ــحق غ ـلـلا ي      
ــس   ـــ كالحــائض والنف ـــ  ـــ ــشمل غــير     اء والمــستحاضة ــ لأن الروايــات خاصــة بالجنــب ولا ت

لأن الحكــم مخــتص بالجنــب حــسب  الــبراءة  للا يلحــق بالجنــب عمــلا بأص ــالجنــب ، فــ
، ونشك أنه شامل لباقي المحدثين بالحدث الأكبر ، فتجري الـبراءة لأن الـشبهة        النص  
ــة شــبهة  ــاق إذ ، بدوي ــن يحتمــل الإلح ــم    ولك ــب وأن الحك ــصاص بالجن ــا بعــدم الاخت ا قلن

  ا لكل محدثـم ثابتـر ، فيكون الحكـدث الأكبـن الحـوع مـا نـار أـة باعتبـق بالجنابـمتعلّ
                                                        

 . من أبواب الماء المطلق ٢٢ باب ١٤٢ ص ١ جالوسائل  )١(
  .١٨ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  خروج الكلب من ماء البئر حيا: نزح سبع دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٠
  

دث الأكـبر ، وتكـون الروايـات قــد    ، ويكـون انـب مثـالا للمحـدث بالح ـ    بالحـدث الأكـبر   
ذكـــرت مــــصداقا واحــــدا فقــــط ، ولكنــــها شــــاملة للمــــصاديق الأخــــرى مــــن الحــــائض   

  .والمستحاضة والنفساء ومن مس الميت 
وقد ذهب الشهيد الأول في الذكرى إلى أن وجوب النـزح إن كان لاعتبار الطهوريـة          

شــتراك في المــانع وهــو اســتعمال فــالأقرب إلحــاق الحــائض والنفــساء والمــستحاضة بــه للا 
ماء البئـر في رفـع الحـدث فـلا يرفـع حـدثا ، وإن جعلنـاه للتعبـد فـلا إلحـاق ، وهـذا هـو                

  :الشهيد الأول نص عبارة 
إن جعلنـا النــزح في اغتــسال الجنـب لإعــادة الطهوريـة فــالأقرب إلحـاق الحــائض      "      

  . )١( "لناه تعبدا لم تلحق والنفساء والمستحاضة به للاشتراك في المانع ، وإن جع
  

  :خروج الكلب من ماء البئر حيا ـــ ٥
      ا  لخبر أبي مريم ينـزح سبع دلاء لخروج الكلب من ماء البئر حي:  
كان أبو جعفر عليه السلام يقـول ــــ إلى أن   : حدثنا جعفر قال : قال عن أبي مريم       

ثم أخرج ) أي الكلب في البئر  ( وقع فيهاإذا " : جعفر عليه السلام  أبو  وقال  : قال ـــ   
  . )٢( "منها حيا نزح منها سبع دلاء 

ــد دليــل علــى أن            ــو مــريم ، ولا يوج ــروي عنــه أب ــر الــذي ي ــة ضــعيفة بجعف      والرواي
  . )٣(المقصود هو الإمام الصادق عليه السلام 

                                                        
  .١١ الذكرى ص )١(
 ٣٨ ص   ١، الاستبصار ج     ١ من أبواب الماء المطلق ح       ١٧باب   ١٣٤ ص   ١ج   الوسائل   )٢(

 . ١٨ ح ٢٣٧ ص ١ ، التهذيب ج ٧ح 
عليـه  " يب لا يوجـد  ، ولكن في التهذ " حدثنا جعفر عليه السلام     " في الاستبصار يوجد     )٣(

، وإذا كان جعفر هو الإمام الصادق عليه السلام فتكون الرواية           " حدثنا جعفر   " بعد  " السلام  
، وفي " عليه الـسلام  " يوجد )  ١١٩ص (  ، وكذلك في الحبل المتين للشيخ البهائي       صحيحة
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فأما ما روي في بعض الروايات أن الكلب إذا وقع " :      يقول ابن إدريس في السرائر 
يعمل عليه ، وفي ماء البئر وخرج حيا ينـزح منها سبع دلاء وقد طهرت ؛ فليس بشيء يعتمد 

   .)١( "والواجب العدول عن الرواية الضعيفة 
  بالكلب ؟ في البئر ثم خرج منه حيا الذي وقعهل يلحق الخنـزير : سؤال 

  :الجواب 
لا يلحق الخنـزير بالكلب بل يلحق بما لا نـص فيـه لعـدم وجـود الـنص علـى إلحـاق                

   الخنـزير بالكلب ، والنص بالكلب لا باعتبار أنه نجـس العـين بـل بمـا هـو هـو ،          مختص 
عـين ليـسري الحكـم    ولا يوجد قطع بكون الحكم معلّقا على نجس العين بما هو نجـس ال     

، ولكن هنا يلحق بالثلاثين أو الأربعين دلوا لأنـه إذا قلنـا بـأن مـا لا نـص         إلى الخنـزير   
فيه هو نزح جميع الماء فيرد إشكال وهو أنه إذا حكم بـالأربعين دلـوا لمـوت الخنــزير في            

 فــلا المــاء ، ومــوت الخنـــزير في المــاء لازمــه أن الخنـــزير دخــل المــاء حيــا ثم مــات فيــه ،  
يمكن أن يحكم بنـزح جميع الماء إذا خـرج مـن المـاء حيـا لأن مـوت الخنــزير في المـاء لا         

، فيقتـصر فيـه علـى الـثلاثين     يخفّف نجاسة الماء ، وخروجه حيـا لا يزيـد نجاسـة المـاء        
  .تمسكا بأصل البراءة أو الأربعين تمسكا بأصل الاحتياط 

  
  

                                                                                                                                  
 في صحيح   لقول الصادق عليه السلام   : " يقول  )  ٣٩ ص   ١ج  ( كشف اللثام للفاضل الهندي     

عليه " يوجد  )  ٣٩ ص   ٢ج  ( ، وفي جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي        " ابن أبي مريم    
، وفي الوسائل الطبعة الإسـلامية      " وقال جعفر   " ، وفي الاستبصار والتهذيب يوجد      " السلام  
طبعة مؤسسة آل البيت يوجد هامش عنـد أبـو ،           الوسائل  ، وفي   " وقال أبو جعفر    " يوجد  
 ) " .نسخة ( لم ترد في المصدر ، وكتب المصنف عليها علامة ) أبو " ( مش هو والها

  .٧٦ ص ١السرائر ج  )١(
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 ـــ مثلث الدال ـــ في المشهور ، ولا نص )خمس لذرق الدجاج ( نزح  ) و(      

عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلاّل كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا ، 
ويحتملُ حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع 

ائد إن على خلافه ، وعشر إدخالا له في العذرة ، والخمس للإجماع على عدم الز
ص بـالجلاّل  ـل التخصيـا ، وجعـا هنـوم كمـرح بإرادة العم ـ ، وفي الدروس ص    تمّ

  .قولا 
===========================================  

  :نزح خمس دلاء : تاسعا 
  :     يجب نزح خمس دلاء لما يلي 

  :ذرق الدجاج 
ثـلاث قـراءات بالحركـات    علـى  تقرأ " الدجاج " المقصود من مثلث الدال أن كلمة             
  ." الدجاج " و" الدجاج " و" الدجاج " ال وكسرها وضمها ، فنقول فتح الد : الثلاث

  . )١( "وفتح الدال فيه أفصح من كسرها . . . جاج والد" : وفي صحاح الجوهري 
  . )٢( "ويثلّث ، والفتح أفصح ثم الكسر . . . جاجة والد" : وفي تاج العروس للزبيدي 

  . )٣( "وفتح الدال أفصح . . . جاجة والد" : وفي لسان العرب لابن منظور 
     ـوي نجاج خمــس دلاء في المــشهور ،  زإلى  إلى الحكــم لاة راجعــوالـشهرة ح لــذرق الـد 

  وب نزح خمس دلاء لذرق الدجاج مطلقا أي سواءـو وجـور هـ ، فالمشهلاثـراءات الثّـالق
                                                        

  .٣١٢ ص ١الصحاح ج  )١(
  .٣٥٨ ص ٣تاج العروس ج  )٢(
   .٢٦٤ ص ٢لسان العرب ج  )٣(

- ١٥٢ - 
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  ١٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدجاج ذرق ا: نزح خمس دلاء 
  

 ؛ لأنه لم يصل إلينا نص خاص لذرق الدجاج "في المشهور " : كان جلالا أم لا ، وقال 
    جاج ليس من النجاسات ، وينـزح له خمـس دلاء إمـا   سواء كان جلالا أم لا ، وذرق الد

 ى علـــى عـــذرة الإنـــسان ، ووجـــهلـــذي يتغـــذّل منـــه وهـــو ادا وإمـــا لخـــصوص الجـــلاّتعبـــ
زح ، نــل وذرقـه طـاهران فـلا موجـب لل    الجــلاّجاج غـير  ل هـو أن الـد  التخـصيص بـالجلاّ  

  .ل في النجاسات وسيأتي بحث الحيوان الجلاّ
ــ      ــذرق  " : ل حيــث يقــول  بــالجلاّ " البيــان "ده الــشهيد الأول في كتابــه  وقي وخمــس ل
١( "ل جاج الجلاّالد( .  

ــو وو      ــل ــة        دجِ ــد حاج ــان يوج ــا ك ــدجاج لم ــزح خمــس دلاء في ال ــوب ن ــى وج ــنص عل  ال
للتقييـد بــالجلاّل لأننــا نتبـع الــنص ، ولكــن لأنــه لا يوجـد نــص علــى النـزح فــلا بــد مــن      

  .لأن النزح في جميع المذكورات يكون لتطهير البئر تقييده بالجلاّل 
  

جاج الجلاّل احتمالات عدد الدلاء في الد :  
  : احتمالات ثلاثةتوجد فإنه ل جاج بالجلاّ الدقيدناوإذا      

  :الاحتمال الأول 
       وجـوب نــزح الجميـع إلحاقــا للــد فيـه إذا قلنــا بــأن مـا لا نــص فيــه   جاج بمـا لا نــص 

يجب نزح الجميـع لـه ، وأمـا إذا قلنـا بـأن مـا لا نـص فيـه يجـب نـزح ثلاثـين أو أربعـين               
ــ ــزح    ه هــذـه ينـــزح ل ـــفإنــلـــه وا ـدل ــى خــلاف ن ا المقــدار ، هــذا إذا لم يثبــت الإجمــاع عل

  .، ولا يوجد إجماع على خلاف نزح الجميع الجميع 
  :الاحتمال الثاني 

وجوب نزح عشر دلاء إدخالا لذرق الدجاج في عذرة الإنسان التي ينـزح لهـا عـشر               
  العـذرة ا بـأن إذا قلن ـدلاء ، ولكن هذا بعيـد لأن العـذرة خاصـة بالإنـسان لغـة وعرفـا ، و        

شاملة لذرق الدخ وغيره جاج فلا بد من التفصيل بين الرطب واليابس والمتفس.  
                                                        

   .٤٥ البيان ص )١(
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  ذرق الدجاج: نزح خمس دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٤
  

  :الاحتمال الثالث 
        جِوجوب نزح خمس دلاء إذا وتم هـذا   إجماع على عدم الزائـد علـى الخمـس إن   د 

  .، ولا يوجد إجماع على عدم الزائد على الخمس الإجماع 
  :قول الشهيد الأول في الدروس 

في صـرح بـإرادة العمـوم كمـا أشـار إليـه هنـا        " الـدروس   " والشهيد الأول في كتابـه           
ـــة  ـــجـــلأن الداللمعـ ــاج محلّـ ــلام وه ــــى بالألـ ـــف والـ ــصه  ـو ظاهـ ــوم ، ولم يخصـ ر في العمـ

ــد ل ، فبــالجلاّ ــد عمــوم ال ــلاّ يري ــلاّ جاج مــن الج ــدروس " ل ، وجعــل في ل وغــير الج " ال
وخمـس لـذرق الـدجاج ،    " : ل قولا من الأقوال في المسألة حيث يقول التخصيص بالجلاّ 

   .)١( "ل وخصه جماعة بالجلاّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .١٢٠ ص ١ الدروس الشرعية ج )١(
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علـى المـشهور ،   ) والحية  ( مع عدم الوصف ،     ) للفأرة  ( دلاء  ) وثلاث  (      

والمأخذ فيها ضعيف ، وعلِّلَ بأن لها نفْسا فتكون ميتتها نجسة ، وفيه مع الشك 
، ولا ـــ بالتحريك ـــ ) الوزغَة ( ألحق ا ) و ( في ذلك عدم استلزامه للمدعى ، 

ف في غير البيان ، وقطع بالحكم فيه كما هنا ، ه المصنـا اعترف بـه كمـد لـشاه
، وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة ، ولعلّه لدفع ) لعقرب ا( ألحق ا ) و ( 

وهم السم.   
===========================================  

  :نزح ثلاث دلاء : عاشرا 
  :يجب نزح ثلاث دلاء لما يلي      

  :مع عدم انتفاخها الفأرة ـــ ١
لانتفــاخ لأـــا مـــع  تنـــزح ثـــلاث دلاء للفــأرة بـــشرط عـــدم الوصــف أي مـــع عـــدم ا        

  .الانتفاخ ينـزح لها سبع دلاء ، وضعف اعتبار تفسخها كما مر سابقا 
 عليـه الـسلام عـن الفـأرة والوزغـة      سـألت أبـا عبـداالله   : قـال  عن معاوية بن عمار   ف     

   .)١( "ينـزح منها ثلاث دلاء " : تقع في البئر ، قال 
هذا " : فأرة والعقرب وإخراجهما حيا في التهذيب بعد نقل خبر في ال   الشيخوقال       

 ، واستدل "سبع دلاء ينـزح من الماء ف، فأما إذا تفسخت إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت 
  :ه بخبرين ـل

                                                        
 ١ ، الوسـائل ج     ١ ح   ٣٩ ص   ١ج  تبصار  ـ ، الاس  ١٩ ح   ٢٣٨ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )١(

   .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٧ص 
- ١٥٥ -  
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   مع عدم انتفاخهاالفأرة: نزح ثلاث دلاء . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ١٥٦
  

: قـال  ، عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر  سألت أبا عبداالله: قال علي ـــ عن  أ     
   ."سبع دلاء " 

 عليه السلام عن الفأرة تقع في البئـر أو  سألت أبا عبداالله: قال سماعة   ـــ عن    ب     
   ."إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء " : الطير ، قال 

علـى أن المـراد مـا إذا    وإنما حملنا هـذين الخـبرين    " :      ثم يقول الشيخ الطوسي     
، ثلاث دلاء يتضمن تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ، ولا نكون دافعين لما رويناه مما 

   ."وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه 
الحـديث الآخـر الـدال    لحمل خبري الـسبع علـى التفـسخ ب   الشيخ الطوسي   استشهد  و     

: قـال  عليـه الـسلام   داالله ـأبي عب ـعيد المكاري عن ـبي سخبر أو ـه وهـب إلي ـا ذه ـعلى م 
  . )١( "إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء " 

   ."فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين " :      ثم يقول الشيخ 
ســئل عــن : قــال  عليــه الــسلام أبي عبــدااللهخــبر أبي خديجــة عــن      ثم روى الــشيخ 

، وإن انتفخت فيه ونتنت إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا " : الفأرة تقع في البئر ، قال 
  . )٢( "نزح الماء كله 

إذا لم تـنتن  : " فقولـه  " : حيث يقـول  الأربعين فيه على الاستحباب     الشيخ  وحمل       
  . "؛ محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار " فأربعين دلوا 

  :ين إلى الأدلة ت ويمكن إضافة الروايتين التالي  
زرارة ومحمد بـن مـسلم وبريـد بـن معاويـة عـن أبي عبـداالله وأبي جعفـر               صحيحة  

عليهمــا الــسلام في البئــر تقــع فيهــا الدابــة والفــأرة والكلــب والطــير فيمــوت ، قــال عليــه   
  . )٣( "أ يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوض" : السلام 

                                                        
  .٢٢ ح ٢٣٩ ص ١التهذيب ج  )١(
  .٢٣ ح ٢٣٩ ص١التهذيب ج  )٢(
 . ١٣ ح ٢٣٦ ص ١ ، التهذيب ج ٣ ح ٣٦ ص ١الاستبصار ج  )٣(
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  ١٥٧. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الحية: نزح ثلاث دلاء 
  

ــين   ةصــحيح     و ــن يقط ــي ب ــا       :  عل ــع فيه ــن البئــر يق ــسلام ع ــه ال ــاظم علي ــألت الك س
نـزح منـها دلاء  تيجزيك أن " : الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ، فقال     

  . )١( "ك يطهرها إن شاء االله فإن ذل
  .     وتحملان على أقل الجمع والقدر المتيقَّن وهو ثلاث دلاء 

  

  :ة ـالحيـــ ٢
 ؛ لعدم وجود النص "على المشهور " : ثلاث دلاء على المشهور ، وقال للحية تنـزح      

أو رة فيها على الخصوص ، والمأخذ فيها ضعيف حيـث اسـتدل الـبعض بـأن الحيـة كالفـأ             
  .ا ملكوا لا تزيد على حجمهالدجاجة 

  

ثـلاث للفـأرة مـع عـدم الأمـرين لمـا مـر ،        " : الـشيعة       يقول الشهيد الأول في ذكرى    
جاجة التي روي فيها دلوان أو ثلاث ، وهو مأخذ وللحية في المشهور إحالة على الفأرة والد

   .)٢( "ضعيف 
  

ة وكذا الحي. . . وبثلاث في موت الفأرة " : نان يقول الشهيد الثاني في روض الج     و
  . )٣( "وهو مأخذ ضعيف ، على المشهور إحالة على الفأرة 

ن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهمـا  هو ما ورد ع ومثلها       وخبر الدجاجة   
الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينــزح منـها   " : السلام أن عليا عليه السلام كان يقول        

  . )٤( ". . . دلوان أو ثلاثة 
                                                        

 ١الوسـائل ج     ،   ١٧ ح   ٢٣٧ ص   ١ج  ذيب  ـالته،    ٥ ح   ٣٧ ص   ١ج  تبصار  ـ الاس )١(
 . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ باب ١٣٤ص 

  .٩٨ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٢(
  .١٥٥ روض الجنان ص )٣(
 ١ائل ج   ـ ، الوس  ٩ ح   ٣٨ ص   ١ج  تبصار  ـ، الاس  ١٤ ح   ٢٣٧ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )٤(

 . ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٧ص 
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  الحية: نزح ثلاث دلاء . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ١٥٨
  

  .الخبر شاذ ضعيف السند هذا و     
  

 أبـا  سألت: قال عن ابن مسكان عن أبي بصير      وخبر الفأرة وأشباهها هو ما ورد   
أما الفأرة وأشباهها فينـزح منها سبع " :  الآبار ، فقال  عما يقع فيعبداالله عليه السلام

  . )١( ". . . ، دلاء إلا أن يتغير الماء فينـزح حتى يطيب 
  

سـألته عـن الفـأرة والوزغـة تقـع      : عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه الـسلام          و
  . )٢( "ينـزح منها ثلاث دلاء " : في البئر ، قال 

  

  . )٣(بن سنان عن الصادق عليه السلام وقال مثله عبداالله عن و     
  

ــأرة وأشـــباهها أي أشـــباهها في الحجـــم ، والحيـــة مـــن    ــزح ثـــلاث دلاء للفـ      ويكـــون نـ
  .أشباهها في الحجم ، فينـزح للحية ثلاث دلاء 

  

إذا " : قـال  ولكن يمكن الاستدلال بما رواه الحلبي عن أبي عبداالله عليه الـسلام              
  . )٤( ". . . ، بئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء سقط في ال

  

وإن وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان " : الرضوي الخبر في بما و     
  . )٥( " للحية دلاء ، وليس لسواها شيء فَاستقِ

                                                        
  .١١ من أبواب الماء المطلق ح ١٨اب  ب١٣٦ ص ١ائل ج  ، الوس٦ ح ٦ ص ٣ج  الكافي )١(
 ١٣٧ ص   ١ج  ، الوسائل    ١ ح   ٣٩ ص   ١ج  ، الاستبصار    ١٩ ح   ٢٣٨ ص   ١ج   التهذيب   )٢(

  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٩باب 
 ١٣٧ ص   ١ج  ، الوسائل    ٢ ح   ٣٩ ص   ١ج  ، الاستبصار    ٢٠ ح   ٢٣٨ ص   ١ج   التهذيب   )٣(

  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٩باب 
 ، وفي   ٦ من أبواب الماء المطلـق ح        ١٥باب   ١٣٢ ص   ١ج  الوسائل   ،   ٧٥ ص   ١المعتبر ج    )٤(

 " .حيوان صغير " بدل " شيء صغير " الوسائل 
دويبـة تتولّـد في   : بنـات وردان   . ٩٤فقه الرضا لعلي بن بابويه والد الشيخ الصدوق ص           )٥(

ي نوع من الحشرات تألف الأماكن القذرة       الأماكن الندية الرطبة كالحمامات ودور الخلاء ، أو ه        
 .في البيت ، وهي ذات ألوان مختلفة ، وتطلق أيضا على دود العذرة 
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  ١٥٩. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحية  : نزح ثلاث دلاء 
  

، ولكـن هـذه   وهـو القـدر المتـيقَّن    ويحمل الخبرين على الثلاث دلاء لأنه أقل الجمع         
نة لنــزح سـبع   بـن سـنان المتـضم   عبـداالله  صـحيحة  على الرواية مطلقة فلا بد أن تحمل   

  .لأن المطلق يحمل على المقيد دلاء إن سقط في البئر دابة صغيرة 
  

إن سـقط في البئـر   " : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله ن سـنان عـن    عن عبداالله ب       
  . )١( ". . . دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء 

  

في المختلــف عــن علــي بــن بابويــه القمــي في   الحلــي نقلــه العلامــة       والخــبر الرضــوي 
استقِ منها للحية سبع إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ف" : رسالته 

  . )٢( "دلاء ، وليس عليك فيما سواها شيء 
  

د للسبع دلاء للحية لا للثلاث دلاء      وهذا مؤي.  
  

  : للحية الماءتعليل نزح 
        ة نلِّلَ ذلك بأن للحيفْعا سائلة فتكون ميتتها نجسة ، فيجب نـزح المـاء مـن البئـر     س
والـذي أراه وجـوب النـزح في    " : حيـث يقـول   في المعتـبر  ، وهـذا التعليـل مـن المحقـق     لها  

   .)٣( "الحية لأن لها نفسا سائلة وميتتها نجسة 
  

والأولى عندي تعلّق الحكم وهـو نـزح   " : في المنتهى حيث يقول   الحلي       ومن العلامة   
ا الثلاث بالحية دون غيرها مما عددناه لوجود النفس السائلة لها دون غيرها ، وميتتـه       

  . )٤(" نجسة 
  

     وسيأتي في مبحث النجاسات من أن الميتـة نجـسة مـن كـل حيـوان ذي نفـس سـائلة          
  .سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم 

                                                        
 . ١ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ باب ١٣١ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٢١٢ ص ١مختلف الشيعة ج  )٢(
  .٧٥ ص ١المعتبر ج  )٣(
  .٩٦ ص ١منتهى المطلب ج  )٤(
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  الوزغة: نزح ثلاث دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٠
  

  :رد الشهيد الثاني على التعليل 
ول  الأالرد:  
ــها غــير               ــون ميتت ــه ، فتك ــشكوك في ــسائلة م ــنفس ال ــوان ذي ال ــن الحي ــة م ــون الحي ك

  . م السمِه، وقد يكون النـزح لدفع ونجسة ، فلا يجب النـزح لها 
الثاني الرد :  
على فرض كون الحية من الحيوان ذي النفس السائلة وكون ميتتها نجسة لا يثبـت              

 لا مـن ذي الـنفس الـسائلة   الإلحاق يحتاج إلى دليل ، وأيـضا كوـا     إلحاقها بالفأرة لأن    
مــن ذي يـستلزم المُــدعى ، والمــدعى هــو نـزح ثــلاث دلاء ، فــلا يوجــد تـلازم بــين كوــا     

 وبين نزح ثلاث دلاء ، فليس كل ما له نفس سائلة يجب نزح ثلاث دلاء    النفس السائلة 
، ومـع  يل على أن النزح له يكون ثـلاث دلاء  ، ولكن لا يوجد دلله ، نعم يجب النزح له  

أن تلحـق الحيـة بمـا لا نـص فيـه ، ومـا لا       مـن  لا بـد   ف ـعدم وجود الـدليل علـى الإلحـاق         
دلـوا  نص فيه إما أن ينـزح له الجميع إذا قيـل بـه وإمـا أن ينــزح لـه ثلاثـون أو أربعـون             

  .إذا قيل به 
  

  :الوزغَة ـــ ٣
نـزح الــثلاث للوزغــة هــو المـشهور ، ولكــن لا يوجــد شــاهد    تلحـق الوزغــة بالفــأرة ، و      

، وقطـع  " البيـان  " ودليل على هذا الإلحاق كما اعترف به الشهيد الأول في غـير كتـاب       
  .إذ ألحق الوزغة بالفأرة في اللمعة كما قطع هنا " البيان " بالحكم في كتاب 

 عبـداالله عليــه  اب ـأسـألت  : قـال  ولكـن توجـد روايـة صـحيحة عـن معاويـة بــن عمـار             
   .)١( "ينـزح منها ثلاث " : قال ، السلام في الفأرة والوزغة تقع في البئر 

  . )٢(بن سنان عن الصادق عليه السلام وقال مثله      وصحيحة عبداالله 
                                                        

   .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٩باب  ١٣٧ ص ١ج  الوسائل )١(
 .المصدر السابق  )٢(
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  ١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الوزغة  : نزح ثلاث دلاء 
  

ام الـس عن لباقر عليه السلام سألت أبا جعفر ا: قال الجعفي ن يزيد   بوعن جابر        
  . )١( "في البئر ليس بشيء ، حرك الماء بالدلو " : قال فأبرص يقع في البئر ، 

الوزغ معروف ، والأنثى وزغـة ،  : والسام أبرص هو الوزغة حيث يقول في المصباح             
 فتقع الوزغة على الذّكر والأنثى ، والجمع أوزاغ الوزغ جمع وزغة مثل قصب وقصبة ،: وقيل 

   .الوزغ سام أبرص: ووِزغان ـــ بالكسر ـــ ووزغان ـــ بالضم ـــ ، حكاه الأزهري وقال 
م ، اسام أبرص من كبار الوزغ ، سمي بذلك لأنه س ـ: وفي حياة الحيوان للدميري       

   .ولّد البرصوإذا تمكن من الملح تمرغ فيه ، فيصير مادة لت
سـام أبـرص كبـار الـوزغ ، يقـع علـى الـذكر        : قال الزجـاج  : وفي المصباح في سمم          

   .والأنثى ، وهما اسمان جعلا اسما واحدا
ولا " : أن المفـروض أن يكـون قـول الـشهيد الثـاني      السابقتين ويظهر من الروايتين       

 ، أن يكون "ع بالحكم فيه كما هنا شاهد له كما اعترف به المصنف في غير البيان ، وقط
هذا القول بعد العقرب لا بعد الوزغة ، وهـو اشـتباه مـن ناقـل العبـارات في جعـل القـول           

 نـص صـريح في  اعترف بعـدم وجـود   " الذكرى " بعد الوزغة لأن الشهيد الأول في كتابه      
  .العقرب 

وللوزغة . . . لأمرين ثلاث للفأرة مع عدم ا" " : الذكرى " يقول الشهيد الأول في      
يخين وأتباعهما لقول الصادق عليـه الـسلام ، وللعقـرب عنـد الـشيخ        ـدوق والش ـعند الص 

   .)٢( "وأتباعه ، ولا نص صريحا فيه 
ــه        ــشهيد الأول في كتاب ــشرعية  " واعتــرف ال ــدروس ال ــى   " ال ــاهد عل ــود ش ــدم وج بع

ي خمس ، وللحية ولا شاهد له ، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، ورو" : الحية حيث قال 
   .)٣( "يستحب لهما : وللوزغة والعقرب ، وقيل 

                                                        
 . ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٩ ص ١الوسائل ج  )١(
   .٩٨ص  ١ج  الذكرى )٢(
   .١٢٠ ص ١ الدروس الشرعية ج )٣(
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  العقرب: نزح ثلاث دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٢
  

  :وتوجد روايات أخرى في الوزغة ، منها    
: قلـت  : قـال  الـسلام   عليـه  أبي عبـداالله عن عبداالله بـن المغـيرة عمـن ذكـره عـن                  
 . "ا طـرح جلـده   لـيس بـشيء ، إن الـوزغ ربم ـ   " : رج في مائها قطع جلود ، قال    يخر  ـبئ

  . )١( "يكفيك دلو من الماء " : وقال 
 عليــه الــسلام أنــه ســأل أبــا عبــدااللهورواه الفقيـه والتهــذيب عــن يعقــوب بــن عثــيم       

إن ، لـيس بـشيء   " :  ، فقـال  في مائها ريـح يخـرج منـها قطـع جلـود       ماء  ئر  ب: فقال له   
  . )٢( "ا طرح جلده ، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد الوزغ ربم

 سـأله عـن سـام   أبي جعفر عليه الـسلام أنـه   وروى الفقيه عن يعقوب بن عثيم عن        
.  "إنما عليك أن تنــزح منـها سـبعة دلاء    " : أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ ، فقال   

  . )٣( "لا " : قد صلّينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال فثيابنا : فقال له 
، ورواه الاستبـصار   )٤( مثلـه  ليـه الـسلام  ورواه التهذيب مسندا عنه عـن الـصادق ع              

  . )٥( إلى دلاء بدون ذيله ليه السلاممسندا عن يعقوب عن الصادق ع
  :العقرب ـــ ٤

ــأرة ، ولا يوجـــد بـــالثلاث        شـــهرة ولا خـــبر ، ولا يوجـــد لا ء دلايلحـــق العقـــرب بالفـ
حيـث  " البيـان  " شاهد على هـذا الإلحـاق كمـا اعتـرف بـه الـشهيد الأول في غـير كتـاب             

ة عنـد الـصدوق والـشيخين وأتباعهمـا لقـول الـصادق عليـه         ـوللوزغ" : رى  ـول في الذك  ـيق
  . )٦( "السلام ، وللعقرب عند الشيخ وأتباعه ، ولا نص صريحا فيه 

                                                        
  .٩ ح ٦ ص ٣ج  الكافي )١(
  .٤٤ ح ٤١٩ ص ١ج  ، التهذيب ٣٠ ح ٢١ ص ١ج الفقيه من لا يحضره  )٢(
  .٣٢ ح ٢١ ص ١ج الفقيه من لا يحضره  )٣(
  .٣٨ ح ٢٤٥ ص ١ج  التهذيب )٤(
  .٩ ح ٤١ ص ١ج  الاستبصار )٥(
  .٩٨ص  ١ج  الذكرى )٦(
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  ١٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقرب  : نزح ثلاث دلاء
  

إذ ألحـق  في اللمعـة  كمـا قطـع هنـا    " البيـان   " هوقطع الشهيد الأول بالحكم في كتاب         
ة والعقـرب  والحي، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين " : العقرب بالفأرة ، يقول في البيان        

  . )١( "والوزغة 
وربما قيل باستحباب نزح ثلاث دلاء في العقـرب لعـدم نجاسـة ميتتـه إذ أنـه لـيس                 

ه من الحيـوان ذي الـنفس الـسائلة ، ولعـل نـزح ثـلاث دلاء للعقـرب يكـون مـن أجـل سم ـ            
حتى يدفع ومِهالس م.   

سـألته  : قال وفي رواية عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبداالله عليه السلام         
 والعقـرب وأشـباه ذلـك يقـع في المـاء فيخـرج حيـا هـل يـشرب مـن ذلـك المـاء              عن الفـأرة  

يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنـزلة واحدة ، ثم يشرب " : ويتوضأ منه ؟ قال 
  . )٢( "منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه 

 جمعــا بينـها وبــين روايــة أبي  ســموروايـة هــارون محمولــة علـى مــا في العقــرب مـن         
كـل  و. . . " : ا يقـع في الآبـار ، فقـال    عم ـ عبداالله عليه السلام  سألت أبا : قال  بصير  

  . )٣( "شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس 
نفـساء  سـئِلَ عـن الخ  : قـال  الساباطي عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام         عمار  ورواية       

: باب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال والذّ
  . )٤( "كل ما ليس له دم فلا بأس به " 

لا يفـسد المـاء إلا مـا    " : ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبداالله عليه السلام           
  . )٥( "كانت له نفس سائلة 

                                                        
  .٤٥ البيان ص )١(
  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٩باب  ١٣٨ ص ١ج  الوسائل )٢(
 . ١١ من أبواب الماء المطلق ح ١٧باب  ١٣٦ ص ١ج  الوسائل )٣(
  .١ من أبواب الأسآر ح ١٠باب  ١٧٣ ص ١ج الوسائل  )٤(
  .٤ من أبواب الأسآر ح ١٠باب  ١٧٣ ص ١ج  الوسائل )٥(
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  العقرب: نزح ثلاث دلاء  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .١٦٤
  

  . رواية هارون على الاستحباب بقرينة بقية الأخبار حملويمكن      
ــصار عــن منــهال         ــن عمــر قــال  وروى التهــذيب والاستب ــه عقلــت لأبي عبــداالله  : ب لي

  . )١( "استق عشر دلاء " : العقرب تخرج من البئر ميتة ، قال  : السلام
  .هذه الرواية لم يعمل ا أحد من الأصحاب ، ويمكن حملها على الاستحباب      و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ١، الوسـائل ج      ٥ ح   ٢٧ ص   ١ج  تبصار  ـ ، الاس  ٥٠ ح   ٢٣١ ص   ١ج  ذيب  ـ الته )١(

 . ٧ ح ١٤٣ص  من أبواب الماء المطلق ٢٣باب 
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      )صوهو ما دون الحمامة سواء كان مأكول ، ـــ بضم عينه ـــ ) ور فُودلو للع
اللحم أم لا ، وألحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في 

لين ، وقيده في البيان بابن المسلم ، وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه في الحو
  .الشهرة كغيره مما سبق 

===========================================  
  :نزح دلو واحد  : حادي عشر

  :يجب نزح دلو واحد لما يلي      
  :ور فُالعصـــ ١

ن حجمـه أصـغر مـن حجـم الحمامـة ، وقـال       العصفور ــــ بـضم العـين ــــ هـو مـا يكـو               
بأنه ما يكون أصغر من الحمامة جمعا بين ما ورد في العـصفور ومـا ورد      الشهيد الثاني   

مـا  في الطير حيث ينـزح للطير سبع دلاء وللعصفور دلو واحد ، فلا بد أن يكون الطـير       
 دلـو  للعـصفور ينـزح ل، و )١( أصغر من الحمامة هوأكبر من الحمامة ، والعصفور ما    هو  

واحــد ســواء كـــان مــأكول اللحــم أم غـــير مــأكول اللحــم لأن الـــوارد في الروايــة مطلـــق        
  .العصفور بدون تقييده بالمأكول 

                                                        
عصفور لا لغة ولا عرفا ، فالعـصفور        كون العصفور ما هو أصغر من الحمامة ليس معنى ال          )١(

" الـزرزور  " والذي يسمى نوع من الطير ، وذكر البعض أنه الطير الأهلي الذي يسكن الدور  
، وهنا فسروا العصفور بالعصفور وشبهه ، ولكن النص مخصوص بالعصفور ،            " الدوري  " أو  

ل ، ولا يوجـد دليـل علـى     ولا يمكن التعدي إلى ما يشبهه في القدر والجثة والحجم إلا بدلي           
ه في الطير أو في الشيء             التعدي ، لذلك قد يقال باختصاص الحكم بالعصفور ، وإدخال ما شا

الصغير ، وقد ورد فيهما نزح الدلاء ، وقد ورد أيضا في الطير تحديدها بالـسبع والخمـس ،                   
  . بحسب الحجموعلى فرض التعدي إلى ما شاه في الجثة يكون بحسب النوع لا 

  

- ١٦٥ - 
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  بول الرضيع: نزح دلو واحد  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
  

  :هو ودليل نزح دلو واحد للعصفور 
وما سوى ذلك مما . . . " : طي عن أبي عبداالله عليه السلام ار السابا عمموثقة     

يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ، ينـزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ، 
   .)١( "ينـزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين 

   ." العصفور وشبهه وبنـزح دلو لموت" : يقول المحقق الحلي في شرائع الإسلام      
كــل مــا دون ) شـبهه  ( يــدخل في " : ويعلّـق الـشهيد الثــاني علـى ذلــك في المـسالك          

  . )٢( "الحمامة في الحجم ، ولا فرق فيه بين مأكول اللحم وغيره 
البـاقر  سألت أبا جعفـر  : ونقل صاحب الوسائل عن عمرو بن سعيد بن هلال قال         

كـل ذلـك   : فقـال  ئـر مـا بـين الفـأرة والـسنور إلى الـشاة ،        عمـا يقـع في الب  ليـه الـسلام  ع
 . "كـر مـن مـاء    " : حتى بلغت الحمـار والجمـل ، فقـال    : قال  . "سبع دلاء   " : يقول  
  . )٣( "ينـزح منها دلو واحد ، وأقل ما يقع في البئر عصفور " : قال 
ن ـكـر م ـ " ار إلى تبـص ـذيب والاسـروي في الته ــلال م ــيد بـن ه ـ ـعرو بـن س ـ   ـوخبر عم      

إلى هـذا  " مـا ينــزح مـن البئـر     " ، ونقله الفيض الكاشاني في الوافي في بـاب       )٤( "اء  ـم
  .المقدار بدون ذكر العصفور 

  :بول الرضيع ـــ ٢
بالعـصفور   )٧(والـدروس   )٦(والـذكرى   )٥(ألحق الشهيد الأول في كتبه الثلاثة البيان        

  ولـد بـيـان قـيـه البـتابـه في كـنـين ، ولكـولـام في الحـعـى بالطذّـغـل أن يتـبـيع قـضرـول الـب
                                                        

   .٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢١باب  ١٤١ ص ١ج  الوسائل )١(
  .١٨ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ١٥باب  ١٣٢ ص ١ج  الوسائل )٣(
 . ١٠ ح ٢٣٥ ص ١ ، التهذيب ج ١ ح ٣٤ ص ١الاستبصار ج  )٤(
  .٤٥البيان ص  )٥(
  .٩٨ ص ١الذكرى ج  )٦(
  .١٢٠ ص ١روس ج الد )٧(
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  ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بول الرضيع : نزح دلو واحد 
  

، فـلا  الرضيع بابن المسلم لأن ابن الكافر يكون بوله أشد نجاسة مـن بـول ابـن المـسلم         
  . ما يكون لكفره من دلاء بد من نزح الدلو الواحد مع

ولبول الصبي الذي لم . . . وبنـزح دلو " : ويقول المحقق الحلي في شرائع الإسلام      
   ."يغتذِ بالطعام 

ضــيع في الحــولين ، المــراد بــه الر" : ويعلّــق الــشهيد الثــاني علــى ذلــك في المــسالك       
القليل ، والمراد بالطعام نحو الخبز والمراد بالاغتذاء الغالب أو المساوي للّبن ، فلا يضر 

  . )١( "والفاكهة ، أما السكّر ونحوه فليس بطعام 
         ولم يذكر الشهيد الأول بول الر ضيع هنا في اللمعة لعدم وجود الـنعلـى ذلـك ،   ص 

 ، "والظاهر هنا حـصر المنـصوص بالخـصوص    " : والشهيد الثاني قال في أول البحـوث   
يه ، ونزح دلو واحد لبول الرضيع هو المشهور بين الفقهاء ، فـإن    وبول الرضيع لا نص ف    

 على ذلك بأن كثيرا مـن المنــزوحات   درِيقلنا هنا بأنه لم يذكر الرضيع لعدم النص ، فَ 
  .، وبول الرضيع في الشهرة كغيره مما سبق التي ذكرها لا نص فيها 

سـألته عـن بـول الـصبي      : قـال البطائني توجد رواية عن علي بن أبي حمزة    لكن  و     
   .)٢( "دلو واحد " : الفطيم يقع في البئر ، فقال 

فإذا كان نزح دلو واحد لبول الصبي الفطـيم فيكـون في بـول الرضـيع أولى ، ولكـن               
، وقــد الفطــيم ســبع دلاء الــصبي الروايــة لم يعمــل ــا الأصــحاب لأــم جعلــوا في بــول  

  .صبي الذي لم يأكل الطعام حمله الشيخ في الاستبصار على بول ال
 "غـير الفطـيم  "والظاهر أنه يوجد سقط في الرواية ، فالسؤال هو عن بول الصبي       

 ، لذلك قال عليه السلام بنـزح دلو واحد ، وهذا نص في "الفطيم"لا عن وهو الرضيع  
، وبــدل تأويــل الروايــة علــى بــول الــصبي الــذي لم يأكــل   بــول الرضــيع بنـــزح دلــو واحــد  

  .عام نرى أن الرواية نص في بول الرضيع الط
                                                        

  .١٩ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
   .٢ من أبواب الماء المطلق ح ١٦باب  ١٣٣ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  بول الرضيع: نزح دلو واحد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٨
  

وإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام نزح منها " :       يقول الشيخ الطوسي في المبسوط
  . )١( "دلو واحد 

القاضـي ابـن   الفقهـاء ك ى الفقهـاء حيـث أفـتى    والدليل على وجود هذا السقط فتاو         
  .بأن في الرضيع دلوا واحدا والشيخ الصدوق والشيخ المفيد البراج 

زح من موت العصافير وأما الدلو الواحد فين" :  ب     يقول القاضي ابن البراج في المهذّ
  . )٢( "وبول كل صبي لم يأكل الطعام . . . فيها 
دلو منها وإن كان رضيعا استقى " :   من لا يحضره الفقيهوقال الشيخ الصدوق في     

  . )٣( "واحد 
 منها حزِ ندعفإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام ب" : وقال الشيخ المفيد في المقنعة      

  . )٤( "دلو واحد 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٢ ص ١المبسوط ج  )١(
  .٢٢ ص ١المهذّب ج  )٢(
  .١٧ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٣(
  .٦٧المقنعة ص  )٤(
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بل لا ، واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف ، لكن العمل به مشهور      
قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة ، فإن اللازم من اطِّراحه كونه ممـا لا   

  .نص فيه 
===========================================  

السند والمـتن ، فمـن جهـة الـسند نعـرف      : إن النقاش في الروايات يتم من جهتين          
اك روايـات وقـرائن تـدل علـى     أن هذه الروايات ضعيفة السند ، وأما من جهة المتن فهن    

ــ ـــأن ليـ ــو      ـس المـ ــراد هـ ــا المـ ــو الوجـــوب وإنمـ ــا الـــذي هـ ــذه الروايـــات ظاهرهـ راد مـــن هـ
الاستحباب ، ولو تنازلنا عن دلالة الروايات على الاستحباب وقلنـا بـالوجوب وبقينـا مـع       

  رـبالخب ـــ )١(ة ـليـرة العمـهــــ أي الشور ـهـل المشـمـلى أن عـا عـينـو بنـلـد ، فـنـف السـعـض
                                                        

   ) :٦٨٦ ص المعجم الأصولي للشيخ محمد صنقور( توجد أنواع للشهرة  )١(
  : الشهرة الروائية -١

     هي اشتهار نقل الرواية في ااميع الروائية كالكتب الأربعة وغيرها من الكتب التي تنقـل               
الروايات ، أو اشتهار نقل الرواية في الكتب الفقهية الاستدلالية ، وهذا النحو من الشهرة هـو      

بران سندا وكان أحدهما مشهورا روائيـا  من المرجحات في باب التعارض ، فلو ورد خبران معت 
والآخر ليس كذلك فإن الشهرة الروائية لأحد الخبرين تكون موجبة لترجيح الخبر المشهور على         

  .الخبر الآخر 
  : الشهرة العملية -٢

     هي اشـتهار العمل برواية أي الاستناد إليها في مقام التعرف على الحكم ، وهذه الشهرة               
  :شهور إلى أا توجب انجبار الضعف السندي للرواية ، ولكن بشرطين هي التي ذهب الم

 أن تكون الشهـرة العملية بين قدماء الأصحاب كالسيد المرتضى والصدوقين والـشيخ   -    أ
المفيـد وسلار والشيخ الطوسي وابن البراج وغيرهم ممن هم قريبون من عصر الأئمة علـيهم               

  .السلام 
- ١٦٩ -  
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  ضعف مستند مقدرات النزح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٠
  

الــضعيف جــابر لــه فــيمكن العمــل ــذه الروايــات ، ولــو بنينــا علــى أن عمــل المــشهور لا    
يجبر الخبر الضعيف فلا يمكن العمل ذه الروايـات ، ولكـن لا يوجـد قائـل بغـير هـذه          

طـرح هـذه   البئر إذا لاقى نجسا ، وإذا قلنـا ب ماء بناء على القول بنجاسة     )١(رات  المقد
فـإن المـذكورات فيهـا ترجـع إلى مـا لا نـص       ا عـدم العمـل  ـ   ات الضعيفة الـسند و    ـالرواي

إما نزح جميع الماء وإما نزح ثلاثين أو أربعين : فيه ، وما لا نص فيه يوجد فيه قولان        
  . هذه المذكورات ترجع إلى ما لا نص فيه دلوا ، ولكن لا قائل بأن

  
  
  
  
  

  

                                                                                                                                  
 استناد الفقهاء إليها في مقام الإفتاء وأنه لا مدرك آخر لهم غير هـذه الروايـة                  إحراز -    ب

الضعيفة ، وإلا فمع احتمال وجود مستند آخر وأنَّ ذكر هذه الرواية في مقام الاستدلال إنمـا                 
هو من باب التأييد فإن هذه الشهرة لا تكو جابرة لأنه لا يوجد إحراز أن هذه الرواية مشهورة          

  . بالشهرة العملية لهذه الرواية - لا إحراز – وإنما يوجد احتمال عمليا ،
  : الشهرة الفتوائية -٣

     هي اشـتهار الفتوى بحكم من الأحكام دون أن يوجد مستند لهذه الفتوى ولـو كـان                
ضعيفـا ، وضابطة الشهرة الفتوائية هي عدم وجدان مدرك يحتمل اعتماد المـشهور عليـه ،                

 .الشهرة واقعة بين قدماء الفقهاء ويشترط أن تكون 
د قائل بغيرها حيث يوجد خلاف في كثير منها ، ويوجد عـدم شـهرة في                ـ يوج ولكن )١(

بعضها ، ويمكن أن يقال هنا إن الأصل في الحجية هو عمل المشهور حتى لو كان الخبر ضعيفا ،           
 العمل بالأول ،    فإذا تعارض خبر ضعيف السند مشهور وخبر صحيح السند غير مشهور يقدم           

 .وأما صحيح السند فإنه يقدم إذا كانا متكافئين في العمل 
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      ) بأربعة   ويجب الت راوح (     ريحان الآخرينرجال كل اثنين منها ي )ًيوما ( 

كاملا من أويل ، سواء في ذلك الطّهار إلى اللّل الن تعذّر ) عند ( ويلُ والقصير
لأحـد  )  الجميع ووجوب نزح( المانعة من نزحه ) الغزارة ( نزح الجميع بسبب  

 الأسباب المتقد من إدخال جزء من اللّمة ، ولا بد يل متقدرا من بـاب  ما ومتأخ
يئة الأسباب قبل ذلك ، ولا يجزي مقدار اليوم من اللّالمقديل ، والملفَّق مة ، و

منهما ، ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن ض بعملها ، ويجوز لهم 
لاة جماعة لا    الص     ه بإلحاق التا ، ولا الأكل كذلك ، ونباء للأربعة جميعا بدو

 على اعتبار الرجـال ، وقـد صـرح    على عدم إجزاء غير الذكور ، ولكن لم يدلّ  
في غير الكتاب باعتباره ، وهو حسن عملاً بمفهوم المص القوم " نف "في النص ، 

  .ق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان خلافا للمحقّ
===========================================  

  :كيفية النـزح ومدته 
     كانــت البحــوث الــســابقة عــن كمــيــة الن ــزح ، والآن يــأتي الحــديث عــن كيفيزح ة الن

ومدزح ة الن.  
     رات ينربالنسبة للمقدماذا نفعل ؟ف، وأما بالنسبة لنـزح الجميع  زح ما هو مقد  
ر الذي ينبع يكون نبعه ضعيفا فيمكن أن ينـزح جميـع مـاء البئـر قبـل         تارة ماء البئ       

  .أن تمتلئ البئر مرة أخرى 
        وتارة أخرى يكون الن ا غزيرا بحيث كلما نزح الماء جـاء مكانـه مـاء جديـد ،     بع قوي

فهنــا يتعــذّر نــزح الجميــع لأن البئــر تمتلــئ مــرة أخــرى بــسبب الغــزارة المانعــة مــن نــزح    
، في هذه الحالـة يتـراوح علـى نـزح البئـر أربعـة رجـال ، اثنـان ينــزحان المـاء           جميع الماء  

  بأن يكون أحدهما في البئر يملأ الدلو والآخر فوق البئر يتناول الدلو المملوء ويفرغه ثم
  

- ١٧١ -  
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  كيفية النزح ومدته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٢
  

 م الدلو الفارغ إلى الشخص الموجود في البئر أو يكونان كلاهما فوق البئر يتشاركان يسلّ
ــزح ،  ــدور    في الن ــادلان ال ــستريحان ، ثم يتب ــان ي ــواثن ــن   ، والت ــشتقان م ــة م راوح والإراح

  .أراح االلهُ العبد أي أدخله في الراحة : الراحة ، يقال 
  

ـــ في حــديث  بي عبــداالله عليــه الــسلام  ار الــساباطي عــن أ  عمــموثّقــةوالــدليل هــو       ــ
 ." نزف كلُّها تُ" : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنـزير ، قال : طويل ـــ قال 

يل ، ثم يقام فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى اللّ " :ثم قال أبو عبداالله عليه السلام 
   .)١( "يل ، وقد طهرت وما إلى اللّعليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون ي

  

ار الــساباطي واقفـي وأكثــر أخبــاره شـذّاذا لا يعمــل ــا ، ومنـها هــذا الخــبر ،     وعم ـ     
  .ولكنه ثقة وسند هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب 

  

نــزير مـع أن   ونوقشت الرواية بأا تقول بنـزح جميع ماء البئر للكلب والفـأرة والخ           
بع دلاء لخـروج الكلـب مـن البئـر     ـوا ، وينــزح س ـ ـون دل ــزح لهمـا أربع ـ  ـير ين ـ الكلب والخنـز 

  .حيا ، والفأرة ينـزح لها سبع دلاء مع انتفاخها ، وثلاث دلاء مع عدم انتفاخها 
  

      ورد :ــ: لا أوــر المــاء ، وثانيــا تح ابأــ:  مــل علــى تغيــر  تح إن لم اأمــل علــى تغي
 صدر الرواية لا يوجـب الإعـراض عـن ذيلـها ، فـلا يعمـل       إعراض المشهور عنن  إالماء ف 

  .بصدرها ، ويعمل بذيلها 
  

، وســيأتي أن الــشهيد الثــاني اســتفاد " الرجــال " ـ وقيــد الــشهيد الثــاني الأربعــة ب ــ     
لأنه في " أربعة رجال "  ، فيفهم منه "أربعة " : من قول الشهيد الأول  "رجال " كلمة 

د ، فتأنيـث الأربعـة كاشـف عـن الرجـال ، وفي المؤنـث يـتم تـذكير           المذكر يتم تأنيـث العـد     
  " .أربع نساء " العدد فيقال 

                                                        
، التهذيب  " ثم  " ؛ بدون    ١ من أبواب الماء المطلق ح       ٢٣باب   ١٤٣ ص   ١ج  ائل  ـ الوس )١(

ي فيكون  رِكْفي الرواية زائدة أو للترتيب الذِّ     " ثم  " كلمة   ." ثم  "  ، مع    ٣٠ ح   ٢٤٢ ص   ١ج  
   .لما قبلهاما بعدها مفسرا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية النزح ومدته 
  

     ومد زح تكون يوما كاملا ، والمقصود من اليوم الكامل ما يكون من أول النهار  ة الن 
عليهمـا ، ويحتمـل   " اليـوم  " إلى الليل سواء كان النهار طـويلا أم قـصيرا لـصدق اسـم            

   :"أول النهار " وجهان في قول الشهيد الثاني 
، وهــو المعــنى  الفجــر إلى غــروب الـشمس ، وهــو يــوم الــصوم  طلــوع مــن :الوجـه الأول  

  .الشرعي لليوم 
  . من طلوع الشمس إلى غروا :الوجه الثاني 

المقصود هنا هو الوجه الأول وهو من أول الفجـر إلى غـروب الـشمس ، ولا يوجـد       و     
لو تعذّر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها " : خلاف فيه ، قال العلامة الحلي في المنتهى 

 القائلين من افيه مخالفولم أعرف  أربعة رجال مثنى مثنى من طلوع الفجر إلى الغروب ،
  . )١( "بالتنجيس 

والظاهر أم أرادوا به يوم الصوم ، فليكن من " :  يقول الشهيد الأول في الذكرى     و
  . )٢( "طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل 

والنزح يوما يتحقّق معه زوال مـا كـان في البئـر    " :       ويقول المحقق الحلي في المعتبر    
، فقال المفيد من أول النهار ، واختلف ألفاظ الأصحاب في التحديد فيكون العمل به لازما 

إلى آخره ، وتبعه الحلبي وسلاّر ، وقال ابن بابويه وعلم الهدى من غدوة إلى العـشاء ،    
معنى هذه الألفاظ متقاربة ، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط لأنه 

  . )٣( "يأتي على الأقوال 
ق مـن  ومـا ذكـره المحقّ ـ  " : ل صاحب المعالم الشيخ حسن ابـن الـشهيد الثـاني              ويقو
٤( "ة حسن الأحوطي(.   

                                                        
  .٧٣ ص ١منتهى المطلب ج  )١(
  .٩٠ ص ١ج ذكرى الشيعة  )٢(
  .٦٠ ص ١المعتبر ج  )٣(
  .١٨التعليقات على شرح اللمعة للمحقق جمال الدين الخوانساري الطبعة الحجرية ص  )٤(
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       مة العلمية لا بدرا ومن باب المقدما ومتأخقبل أي من إدخال جزء من الليل متقد 
  .الفجر وبعد الغروب للحصول على اليقين 

 مـن إدخـال جـزء أكثـر     لا بـد أيضا حيث إنه في باب الوضوء       والمقدمة العلمية تأتي    
ــاب         ــون في ب ــا يك ــدخول المرفــق ، وكــذلك م ــيقين ب ــم وال ــدنا العل ــصل عن مــن المرفــق ليح

 الـصائم الـيقين   را ليحصل عندما ومتأخ من إدخال جزء من الليل متقد   لا بد فالصوم  
  .بأنه أمسك قبل دخول الفجر وأفطر بعد دخول المغرب 

الأولى وجوب جزأين من الليل أولا وآخِرا ليتحقّق " :       يقول الشهيد الأول في الذكرى
  . )١( "حفظ النهار لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به 

       وكذلك لا بد     يئة الأسباب مـن الـد ـ  لو والحبـل   من زح مـن أدوات  ومـا يحتاجـه للن
لأن مقدمة الواجب واجبـة شـرعا علـى قـول المـشهور ، وأمـا علـى قـول         قبل دخول النهار   

فــإن المكلــف مـسؤول عقــلا عــن الإتيــان  قــدس سـره  الـسيد الــشهيد محمــد بـاقر الــصدر   
  .بمقدمات الواجب 

 عـن الـنص   لخروجـه هـار  يل عوضا عن مقدار النولا يجزي أن يأخذ مقدارا من اللّ      
، مــثلا إذا كــان النــهار عــشر ســاعات فيأخــذ عــشر ســاعات في   وعــدم العــبرة بالقيــاس 

 ــالليــل عوضــا عــن ســاعات النــهار ، ولا يمكــن ذلــك لأن المــسألة تعبلا يمكــن معرفــة ة دي
، وكذلك لا يجزي الملفّق من الليل والنهار بأن يأخـذ خمـس   ملاكاا وعللها ومناطاا    

حون ساعة بعد الفجر إلى ساعة و، أو يترا ساعات من النهار   ساعات من الليل وخمس   
ــصف الليــل     ــشمس إلى ن ــن زوال ال ــنص لأن   ؛ بعــد الغــروب أو م ــورد ال ــى م ــصارا عل اقت

  .أحكام البئر يغلب عليها الجانب التعبدي 
: حيـث يقـول الخـبر    كما هو ظاهر إطـلاق الموثّـق    أربعة رجال   لىا زاد ع  ـويجزي م      

  فيمكن أن، ال ـة رجـد بأربعـث لم يقيـ ، حي"ون اثنين اثنين ـوم يتراوحـا قـهام عليـثم يق" 
                                                        

  .٩٠ ص ١ذكرى الشيعة ج  )١(
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اثــنين ، ولكــن لا يجــزي مــا نقــص عــن الأربعــة   ثم اثــنين ثم ال اثــنين ـة رجـــستــيتــراوح 
  . )٢(للاقتصار على النص ا بعمل الأربعة وإن قامو )١(رجال 

  

ائبان فـالأولى المنـع   أمـا الاثنـان الـد   " :  ذكرىال ـفي  قدس سره        يقول الشهيد الأول    
   .)٣( "للمخالفة 

  

ويجوز للأربعة الصلاة جماعة بأن يتركوا العمل من أجل الصلاة جماعة وإن أدى      
ــصلا ـذلـــ ــلاة  ك إلى انقطـــاعهم عـــن العمـــل في فتـــرة الـ ة لـــشدة ترغيـــب الـــشارع في صـ

لأن بدون الجماعـة  الجماعة ، ولكن لا يجوز لهم أن يصلّوا جميعا فرادى في وقت واحد        
 الصلاة فيأن يؤدي بل يستطيع فإن كل واحد منهم معنى ذلك انقطاعهم عن العمل ،      

   فيد سواء كانوا مشتركينـت واحـا في وقـته ، وكذلك لا يجوز لهم الأكل جميعـوقت راح
                                                        

 ، والمعنى   "م يتراوحون اثنين اثنين     قو" ولكن لا يوجد في الرواية أربعة رجال ، وإنما الموجود            )١(
أم قد يكونون أربعة أو أكثر ، ويتراوحون اثنين اثنين ، وقد يكون الشهيد الأول قد فهم أربعة                  

 ، فيكون اموع أربعة رجال ، ويمكن أن يكونوا أكثر من أربعة رجال ،           "اثنين اثنين   " من قوله   
 .ولكن حال النزح يكونان اثنين فقط 

كن أن يناقش هنا أن الرجال الأربعة الذين ينزحون ماء البئر هل هم على نحو الموضوعية أو                  يم )٢(
على نحو الطريقية ؟ ، فإذا قيل بأم على نحـو الموضوعية فيجب الالتزام بالرجال الأربعة لأـم                
جـزء من موضوع وجوب النزح ، وإذا قيـل بأم على نحو الطريقيـة فـلا يجـب الالتـزام          

لرجـال الأربعة لأم طريق إلى النزح ، وتوجـد طرق أخرى كترح النـساء أو الـصبيان ،                 با
وكذلك لا يجب الالتزام بالأربعـة ، فقد يزيد العدد أو ينقص ، المهم أن النزح لا بد أن يحصل ،             

علـى  وليس المهم كيف ينزح ماء البئر ، ويأتي نفس الكلام في اليوم أنه على نحو الموضـوعية أو              
نحـو الطريقية ، ونفس هـذا الكلام يأتي في الهلال ، فهل الرؤية تكون على نحو الموضـوعية أو            
على نحو الطريقية ، فإذا قيل بأن الرؤية تكون على نحو الموضوعية فلا يجزي أي طريق آخر ، وإذا                 

آخر ولا يكـون  قيل بأا على نحو الطريقية فيمكن القول بالأخذ بالحسابات الفلكية أو أي طريق  
 .الطريق الوحيد هو الرؤية 

 .ادان اللذان اعتادا على أداء الأعمال بلا تعب : الدائبان   .٩٠ ص ١ج الذكرى  )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  كيفية النزح ومدته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٦
  

، ولكن الشهيد الأول في الـذكرى   )١(الأكل ووعائه أم لا حتى لا ينقطعوا عن العمل معا      
  .وعلّله باقتضاء العرف له قال بجواز الاجتماع في الأكل كالصلاة 

  

يجـوز لهـم الـصلاة جماعـة والاجتمـاع في الأكـل       "  :في الذكرى  لأول  الشهيد ا يقول       
  . )٢( "لأما مستثنيان عرفا 

  

يقـام عليهـا قـوم يتراوحـون     " : في الرواية ، بـل ورد فيهـا     " أربعة  " ولم ترد كلمة         
اثــنين " : مـن قولـه عليـه الـسلام     " الأربعــة " د الأول ـتفاد الـشهي ـ ، فاس ـ"اثـنين اثـنين   

 على إلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غير الـذكور لأن  ول ، ونبه الشهيد الأ  "  اثنين
، " أربـع نـساء   " أي " أربـع  " الأربعة وصف للمذكر دون المؤنث ، ولو أراد النساء لقال   

ولكن لا يوجد دليل من كلام الشهيد الأول على اعتبار كـون هـؤلاء الأربعـة مـن الرجـال       
 في الروايـة يفهـم   "قـوم  "  تـشمل الرجـال والـصبيان ، ولكـن كلمـة      "الـذكور  " لأن كلمـة  

  . )٣(يراد منه الرجال كما في كتب اللغة " القوم " لأن للتبادر العرفي ومنها الرجال 
  

  . )٤( "الرجال دون النساء : القوم " : في صحاح الجوهري      
  

، ثم غلب علـى الرجـال   القوم في الأصل مصدر قام فوصف به " : وعن ابن الأثير         
، وسموا بذلك لأم قوامون على النساء بالأمور التي ليس دون النساء ، ولذا قابلهن به 

  . )٥( "للنساء أن يقمن ا 
                                                        

ولكن الظاهر من الدليل عدم جواز الانقطاع عن العمل مطلقا أي سواء كان الانقطاع لصلاة الجماعة         )١(
 .عة بأداء صلاة الجماعة أثناء العمل على نحو الفتوى أو الاحتياط أم لغيرها ، لذلك يمنع قيام الرجال الأرب

  .٩٠ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٢(
القـوم  "  : ١٦٨ ص ٤ولكن أهل اللغة مختلفون في المعنى ، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط ج              )٣(

  ."الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعية 
  .٢٠١٦ ص ٥الصحاح ج  )٤(
  ﴿: في قوله تعالى أي وقابلهن به  ، ١٢٤ ص   ٤النهاية في غريب الحديث ج       )٥(

﴾١١ :  الحجرات.  
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  . )١( "ال خاصة لأم القوام بأمور النساء الرج: القوم " : لزمخشري يقول او     
أي اعتبـــار وصــرح الــشهيد الأول في غـــير اللمعــة باعتبــار أن يكونـــوا مــن الرجــال            
 كلمـة  فهـوم  إن هذا الاعتبار حـسن عمـلا بم  ، ويقول الشهيد الثاني ورة والبلوغ معا    ـالذك

  . )٢( صفي الن ومدلولها "قوم " 
فإن غلب تراوح عليها أربعة رجال يوما "  :في البيان دس سره قيقول الشهيد الأول      
  . )٣( "مثنى 
راوح ازح الإسلام ولا البلوغ ولا الذكورية إلا في التلا يعتبر في الن"  :في الذكرى ويقول      

  . )٤( "للفظ القوم 
هار ، ولا فينـزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر الن"  :ويقول في الدروس      

يجزئ الليل ، ولا الملفّق منه ومن النهار ، ولا النساء على الأقرب ، ولا الخناثى ، ويجزئ ما 
  . )٥( "فوق الأربعة من الرجال 

  

  :رأي المحقق الحلي في المعتبر 
  ، يقوليشمل النساء والصبيان " القوم " لأن راوح ـان في التـبياء والصـيجزي النس     

                                                        
  .٥٦٥ ص ٣الكشاف ج  )١(
 المفهوم الأصولي الذي يكون في مقابل المنطوق ، بل المقصود           " القوم   " لا يقصد من مفهوم      )٢(

  :المفهوم فيه أربعة اصطلاحات ف، المفهوم اللغوي وهو ما يفْهم من الكلمة وهو المدلول 
  . وهو المفهوم الذي يكون في قبال الماهية :المفهوم الفلسفي  -١    
  .يكون في قبال المنطوق  وهو المفهوم الذي :المفهوم الأصولي  -٢    
  .وهو المفهوم الذي يكون في قبال المصداق  :المفهوم المنطقي  -٣    
 .وهو مدلول الكلمة : المفهوم اللغوي  -٤    

  .٤٥ البيان ص )٣(
  .٩٠ ص ١ج الشيعة  ذكرى )٤(
  .١٢٠ ص ١ الدروس الشرعية ج )٥(
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  كيفية النزح ومدته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .١٧٨
  

  : )١(المحقق الحلي في المعتبر 
      "مِلْنا في التإن عمِلْنا بالخبر راوح بالرجال فلا يجزي النساء ولا الصبيان ، وإن ع
المتضم٢( "بيان ن لتراوح القوم أجزى النساء والص( .  
  :لشهيد الثاني في المسالك يقول ا
. . .  تفاعل من الراحة لأن كل اثنين منهما يريحان الآخرين )أي التراوح ( هو "      

ولا يجزي القويبالرجال ان وإن قاما بعمل الأربعة للنص ، ويجزي الأزيد ، والحكم مختص  ،
إلى الغروب ، ويجب بيان ، واليوم من طلوع الفجر فلا يجزي النساء ولا الخناثى ولا الص

يل ، ولا لا وآخرا ، ولا فرق بين الطويل والقصير ، ولا يجزي اللّإدخال جزئين من الليل أو
بدوا ، ويجب تقديم ويل ، ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا  الملفّق وإن زاد عن الطّ    

ب للن٣( "زح بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر التأه( .  
  

  :أربعة رجال رواية فيها تراوح 
سـألت أبـا جعفـر عليـه الـسلام عمـا يقـع في        : قـال  عن عمرو بـن سـعيد بـن هـلال               

 مـن مـاء ،   كـر " : البئر ـــ وعد أشياء إلى أن قال ـــ حتى بلغت الحمار والجمـل ، فقـال       
  . )٤( "وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما 

ــدل ع   ــة ت ــذه الرواي ــال             وه ــة رج ــراد أربع ــال ، وي ــو الرج ــوم ه ــن الق ــراد م ــى أن الم ل
  .يتناوبون على نزح الماء اثنين اثنين 

                                                        
نساء والصبيان ، ولكن مـا ذكـروه لا   لل" القوم " لم يظهر من أهل اللغة تصريح بشمول        )١(

يأبى الشمول لهم لأنه قد يكون مرادهم من الرجال هو الذكور بقرينة المقابلة بالنساء ، وهـذا                 
 .يظهر منه دخول الصبيان أيضا ، ولكن قد يقال بأن الأحوط هو الاقتصار على الرجال 

  .٧٧ ص ١ المعتبر ج )٢(
  .١٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٣(
  . ٢٤٢ ص ١ج تهذيب  ال)٤(
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جمـع بـين المقـدر وزوال    ( ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقـدر   ) ولو تغير   (      

بمعنى وجوب أكثر الأمرين جمعا بين النصوص وزوال التغير المعتبر في ) التغير 
عل كثيره ، فهنا أولى ، ولو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل طهارة ما لا ينف

قولان ، أجودهما الثاني ، ولو ؛ أو وجوب نزح الجميع والتراوح مع تعذّره ، التغير 
  .أوجبنا فيه ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين فيه أيضا 

===========================================  
  : مسائل في البئر ر ثلاثذكيمكن      

  :المسألة الأولى 
لو تنجس ماء البئر بملاقاة النجاسـة ، فـإذا قيـل بـأن حكـم مـاء البئـر حكـم المـاء                  

 الماء القليـل يـنجس بملاقـاة النجاسـة ، كـذلك مـاء البئـر يـنجس بملاقـاة              إنالقليل ، ف  
  .النجاسة ، وقد مر سابقا حكم المنـزوحات 

  :المسألة الثانية 
ــثير             ــاء الك ــم الم ــه حك ــاء البئــر حكم ــان م ــو ك ـــ ل ــثير  وــ ــاء الك ــاة  الم ــنجس بملاق لا ي

 مـاء  فـإن ــــ  ن اللـون أو الطعـم أو الرائحـة    النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثـة م ـ   
  . يطهر بزوال التغير البئر
 كتبــت إلى رجــل أســأله أن : قــال إسماعيــل بــن بزيــع  محمــد بــن ودليلــه صــحيحة      

ماء البئر واسع لا يفسده شـيء إلا أن  " : يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال  
   .)١( "يتغير ريحه أو طعمه فينـزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة 

                                                        
 وقد يقال بـأن وجـوب   ، ٧ من أبواب الماء المطلق ح    ١٤باب   ١٢٧ ص   ١ج   الوسائل   )١(
ـ  ابنفسهائحة   الر ت ، فلو ذهب   ائحةزح في الخبر شرط لذهاب الر     الن  زح ، فيكـون   فلا يجب الن

  .المدار على زوال التغير سواء كان بنفسه أم بعلاج وسبب من الخارج 
  

- ١٧٩ -  
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  تغير ماء البئر والنجاسة لها مقدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨٠
  

  :لثالثة المسألة ا
 النجاســة فإنــه يــنجس ويمكــن  ر مــاء البئــر بأحــد أوصــافه الثلاثــة بملاقــاة  لــو تغيــ     

  : ، والنجاسة الواقعة في البئر على قسمين اتطهيره
  .نجاسة لها مقدر في الروايات  :القسم الأول 

  .نجاسة ليس لها مقدر في الروايات  :القسم الثاني 
  

  :ولنأت إلى القسمين     
  :النجاسة التي لها مقدر :  الأول القسم
   :ثلاثة أقواليوجد فيها      

  

  :القول الأول 
  .أن يكتفى بنـزح المقدر لتلك النجاسة فتطهر البئر      

  

  :القول الثاني 
إسماعيـل بــن بزيــع ، فتطهــر  محمــد بــن أن يكتفـى بــزوال التغيــر كمـا في صــحيحة        

  .البئر لأن زوال التغير مطهر 
  .يشكل عليه بأنه لن ينـزح المقدر عن البئر إذا زال التغير قبل نزح المقدر    و  

  

  :للشهيد الثاني القول الثالث 
تطهــر البئــر بنـــزح أكثــر الأمــرين مــن المقــدر ومــا بــه زوال التغيــر ، مــثلا إذا كــان        

ي التغير في لتلك النجاسة مقدر وهو خمسون دلوا ، فإذا نزحنا هذه الخمسين دلوا وبق     
يـزول التغيـر ، وإذا فرضـنا العكـس     إلى أن مـاء البئـر ، فننــزح أكثـر مـن خمـسين دلـوا        

فبعد أن نزحنا أربعين دلـوا زال التغيـر ، ولكـن المقـدر هـو خمـسون ، فـلا بـد أن ننــزح                 
، وهـذا هـو معـنى    ، فننــزح عـشرة أخـرى ليكـون أكثـر الأمـرين هـو الخمـسون             الخمسين  

رين جمعا بين النصوص الدالة على وجوب نزح المقـدر وبـين النـصوص    وجوب أكثر الأم  
  ةـبر صفـبر ـــ المعتـير المعتـير كزوال التغـزول التغـاء بالنـزح إلى أن يـتفـلى الاكـة عـدالـال
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  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغير ماء البئر والنجاسة ليس لها مقدر 
  

في طهـارة مــا لا ينفعـل كــثيره ــــ كالجــاري ــــ بمجــرد ملاقـاة النجاســة ، فالمــاء       لـزوال ـــــ  
الجاري أو الكثير إذا تغيـر لونـه أو طعمـه أو رائحتـه فإنـه يطهـر بـزوال التغيـر ، فيكـون            
زوال التغيـر هنــا في البئــر أولى ، ووجـه الأولويــة أن المــاء الـذي لا يــنجس إلا علــى وجــه     

عل كثيره بمجرد ملاقـاة النجاسـة بـل بـالتغير فـإن تطهـيره يكـون        واحد وهو الذي لا ينف  
بزوال التغير ، وأما الماء الذي ينجس على أكثر من وجه وهو الذي ينفعل قليلـه وكـثيره     

  .بمجرد ملاقاة النجاسة فإن تطهيره بزوال التغير يكون أولى 
  

 ، ومن جهة أخـرى  ونرى أنه من جهة النصوص أا تقول بوجود مقدر للنجاسات            
ــأن نقــول ب     ــزوال تغيــره ، فنجمــع بــين الجهــتين ب ـــزح أكثــر  وجــوب لا يطهــر المتغيــر إلا ب ن

: د الأول ـبارة الـشهي ـال الأول لع ــتم ــو الاحـذا ه ــير ، وه ـدر وزوال التغ  ـن المق ـن م ـريـالأم
، وكأنه رأى ني تار الشهيد الثاالاحتمال هو مخ هذا ، و"جمع بين المقدر وزوال التغير " 

  .أن هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الثاني 
  

، وظـاهره الإتيـان   والاحتمال الثاني لعبارة الشهيد الأول هو أنه يجمـع بينـهما معـا              
، فينـزح الماء حتى يـزول التغيـر ، وبعـد زوال التغيـر ينــزح المقـدر       بكل منهما على حدة  

 تعـذّر  إن، و نـزح الجميـع    لم يكن لها مقـدر خـاص  نوإ،  خاص   رة مقد إذا كان للنجاس  
   ـر ، وذلـك لعـدم            نزح الجميع فـالتر وزوال التغيراوح ، وهـذا هـو معـنى الجمـع بـين المقـد

تداخل الأسباب بين ما يزيـل التغيـر وبـين المقـدر ، وهـذا هـو شـرح ثـان لعبـارة الـشهيد               
   ."جمع بين المقدر وزوال التغير " : الأول 

  

إذ لـو  " زوال التغير " على " المقدر " يؤيد الاحتمال الأول تقديم الشهيد الأول لـ       و
كــان المــراد الجمــع بينــهما لكــان الأنــسب تقــديم زوال التغيــر علــى المقــدر لأنــه في الجمــع   

  .ينـزح حتى يزول التغير ، وبعد ذلك ينـزح المقدر 
  

  :ر النجاسة التي ليس لها مقد: القسم الثاني 
  :يوجد فيها قولان      
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  تغير ماء البئر والنجاسة ليس لها مقدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٢
  

  :القول الأول 
ــزح      اءكتفــالا      ــأربعين دلــوا فيجــب ن ــزول ب ــان التغيــر ي  بمزيــل التغيــر فقــط ، فــإذا ك

  .الأربعين 
إن و. . . "  : ليـه الـسلام  عن الـصادق ع ام  زيد الشح صحيحة أبي أسامة    ودليله       

   .)١( "ذهب الريح يتغير الماء فخذ منه حتى 
 أبـا عبـداالله   سـألت : عـن ابـن مـسكان عـن أبي بـصير قـال       وعن محمد بـن سـنان          

أما الفأرة وأشباهها فينـزح منها سبع دلاء إلا " :  عما يقع في الآبار ، فقال عليه السلام
   .)٢( ". . . نـزح حتى يطيب أن يتغير الماء في

ــزح الجميــع ،            ويمكــن أن يقــال هنــا بأنــه يكتفــى بمزيــل التغيــر إذا لم يمكــن فيــه ن
ويمكن الاستدلال على ذلك بأنه إذا مات في البئر بعـير أو صـب فيهـا خمـر نـزح جميـع         

ميـع مـع    يمكـن الاكتفـاء بـزوال التغيـر وعـدم نـزح الج      لاف ـ، ماء البئر لـو لم يتغيـر المـاء        
  . بطريق أولى اءتغير الم

إن مات فيها بعير و. . . "  : ليه السلاموقد روى الكافي عن الحلبي عن الصادق ع     
   .)٣( "نـزح تأو صب فيها خمر فل

  . يكتفى بزوال التغير فيما لا يجب له نزح الجميع فيتم الجمع بين الأخبار بأن     
ماء "  : ليه السلامعن الرضا عبن بزيع اعيل  محمد بن إسم  صحيحةدل عليه   تو     

 شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينـزح حتى يذهب الريح ويطيب فسدهالبئر واسع لا ي
   .)٤( "طعمه لأن له مادة 

                                                        
  . ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ باب ١٣٥ ص ١وسائل ج ل ا)١(
   .١١ من أبواب الماء المطلق ح ١٨ باب باب ١٣٦ ص ١وسائل ج  ال)٢(
   .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ باب ١٣٢ ص ١وسائل ج  ال)٣(
 ،  ٧ ح   ٢٣٤ ص   ١ج  التهذيب   ،   ١٢ من أبواب الماء المطلق ح       ٣ باب   ١٤١ ص   ١الوسائل ج    )٤(

   ."يفسده "  بدل "ينجسه " ؛ وفيه  ٨ ح ٣٣ ص ١ج تبصار الاس
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  ١٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغير ماء البئر والنجاسة ليس لها مقدر 
  

ماء البئر "  :مد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام في الكافي عن محو     
  . )١( "إلا أن يتغير به واسع لا يفسده شيء 

إن ف ـ. . . " : ليـه الـسلام    عأبي عبداالله عن منهال عن رويويدل عليه أيضا ما       
كانت جيفة قد أجيفت فاسنزحها  الريح بعد مائة دلو فا منها مائة دلو ، فإن غلب عليهقِت

  . )٢( "كلها 
ويحمــل علــى مــا إذا ذهــب الــريح بنـــزح مائــة فإنــه يكفــي ، وإذا لم يــذهب الــريح         

فـإن غلـب   "  : ليـه الـسلام  فلينـزح جميعه من أجل زوال الريح ، ويدل على هذا قوله ع    
  . " الريح بعد مائة دلو عليه
 عـن الفـأرة   ه الـسلام  أبا عبـداالله علي ـ سألت : قال سماعة   موثّقةويدل عليه أيضا         

وإن  . . . إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء" : تقع في البئر أو الطير ، قال 
  . )٣( "ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء يوجد أنتن حتى 

 بئـر  :ليـه الـسلام   عقلـت لأبي عبـداالله   : قـال   عـن زرارة  رويويدل عليه أيضا مـا        
فإن غلب الريح نزحت حتى . . . "  :طرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال عليه السلام ق

  . )٤( "تطيب 
، مطلقـا       ووجه الاستدلال أن ظاهر هذه الأخبار طهارة ماء البئر بعـد زوال التغيـر     

إذا دل الدليل على وجـوب نـزح المقـدر بمجـرد     ، فله مقدر لا بد من تقييدها بما     ولكن  
فـيحكم بـالجمع بينـهما    فيدل على وجوب نزحه مع التغيـر أيـضا بطريـق أولى ،         قاة  الملا

  يرـغـزول التـتى يـا حـضـنـزح أيـير يـتغـي الـقـدر وبـزح المقـإن نـن ، فـريـر الأمـثـنى أكـبمع
                                                        

 . ٢ ح ٥ ص ٣ج  الكافي )١(
 ١٤٣ ص   ١ج  ائل  سالو ،   ٥٠ ح   ٢٣١ ص   ١ج  ، التهذيب    ٥ ح   ٢٧ ص   ١الاستبصار ج    )٢(

  . ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٢٣باب 
 . ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ باب ١٣٥ ص ١الوسائل ج  )٣(
 . ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٥ باب ١٣٢ ص ١وسائل ج  ال)٤(
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١٨٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر ماء البئر والنجاسة ليس لها مقدرتغي  
  

تماما ، وإن زال التغير ولم يتم المقدر نزح ما بقي من المقـدر ، وأمـا فيمـا لا مقـدر لـه         
  . فيحكم بطهارا بزوال التغيرفيبقى عموم تلك الأخبار سالما عن المعارض ، 

  :للشهيد الثاني القول الثاني 
 جميـع مائـه لأن   بناء على أن مـا لا نـص فيـه ينــزح    مع الإمكان وجوب نزح الجميع        

تحصيل الطهارة بعد ثبوت النجاسة لا يتحقق إلا بنـزح الجميع ، ومع تعذّر نزح الجميع    
يتراوح اثنان اثنان في نزحه يوما من الفجر إلى الغروب ، هذا بناء على نزح الجميع ،      

  .وهذا هو مختار الشهيد الثاني 
ــه مــا        ــن    روييــدل علي ــن عمــار ع ــن معاويــة ب ــه الــسلام  عأبي عبــداالله ع ــال  لي : ق

لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن " : سمعته يقول 
   .)١( "غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر 

 : ليــه الـسلام قــال عأبي عبـداالله   عـن أبي خديجــة عـن   رويمـا  يـدل عليـه أيــضا   و     
 انتفخت ذاماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإإذا "  :سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال        

   .)٢( "فيه ونتنت نزح الماء كلّه 
وإن تغيـر المـاء   " . . . :      ويدل عليه أيضا ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام        

وجب أن ينـزح الماء كلّه ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة 
  . )٣( " منها على التراوح من الغدوة إلى الليل رجال يستقون

ومتى وقع في البئر شيء فتغير ريح الماء وجب أن ينـزح الماء كلّه ، وإن " :  الفقيه وفي     
كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من 

  . )٤( "الغدوة إلى الليل 
                                                        

   .١٠ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ باب ١٢٧ ص ١وسائل ج  ال)١(
  . ٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ باب ١٣٨ ص ١وسائل ج  ال)٢(
  .٩٤فقه الرضا لعلي بن بابويه القمي ص  )٣(
  .١٩ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٤(
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  ١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والنجاسة ليس لها مقدر تغير ماء البئر
  

وأما بناء على أن مـا لا نـص فيـه يجـب نـزح ثلاثـين أو أربعـين دلـوا لـه فينــزح لـه                    
أكثر الأمرين من نزح هذا المقدار والنـزح إلى أن يزول التغير كمـا هـو الأمـر في الجمـع       

 مـن إكمالـه إلى    فـلا بـد  ربعـين إذا زال التغيـر بأقـل مـن الأ   يـر ، ف ـ  بين المقـدر وزوال التغ    
  . ولم يزل التغير فلا بد من النـزح إلى أن يزول التغير ربعون ، وإذا نزح الأربعينالأ

  : يقول الشهيد الأول في الدروس
تغيـر  اء اعتبر أكثر الأمـرين مـن زوال ال  ـب المـت ، فإن غل   ـئر نزح ـيرت الب ـو تغ ـول"      

  . )١( "والمقدر 
  :وفي كل هذا البحث يقول الشهيد الثاني في المسالك 

الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما "      
ر ، وإن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع ، ومع التعذّر الت٢( "راوح به يزول التغي( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٢٠ ص ١الدروس ج  )١(
  .٢٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  
  
  

  

لا يصدق عليه ( أي الشيء الذي ) الماءُ المضاف ما ) : ( الأولى : مسائل (      
كالمعتــصر مــن الأجــسام ، ؛ مــع صــدقه عليــه مــع القيــد ) اســم المــاء بإطلاقــه 

ج ا مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق ، دون الممتزج على وجـه لا يـسلبه         والممتزِ
 وإن أضيف ؛ج بالملح التراب ، أو طعمه كالممتزِج بالاسم وإن تغير لونه كالممتزِ  

  .إليهما 
===========================================  

  : ، وهي الشهيد الأول بعض المسائلذكر ي     
  :المسألة الأولى 

المسألة الأولى بالماء المضاف وتعريفـه وأحكامـه ، وكـان الحـديث     الشهيد الأول يبدأ       
ق لَ ـطْم الأول من المياه وهو الماء المطلق ، والماء المطلق هو الماء الذي ي إلى هنا عن القس   

عليه اسم الماء بدون أي قيـد وبـدون أي إضـافة ، وهـو الـسائل الـذي يـصدق عليـه عنـد               
حتى لو تغير لونـه أو طعمـه أو رائحتـه ، ولكـن هـذا التغيـر لا يـصل إلى        العرف أنه ماء  

 الإطـلاق إلى الإضـافة ، فـالعرف هـو الـضابطة في      الحد الذي يخرجه عنـد العـرف مـن       
، والقسم الثاني من الميـاه هـو المـاء المـضاف ، وهـو      تحديد الماء المطلق من غير المطلق        

ان م ـ، كمـاء الر  )١(ما لا يطلق عليـه اسـم المـاء مطلقـا بـل يطلـق عليـه مـع قيـد وإضـافة              
  .وماء الورد 

                                                        
 ؛ يشمل الماء المطلق والماء المضاف وما عداهما من السوائل           "ا  ـم" : ول الشهيد الأول    ـق )١(

لا يصدق عليه اسم    " :  وغير المائعات ، ويخرج الماء المطلق بقوله         - كالدبس مثلا    -والمائعات  
   بماء مطلق ولا ماء مضاف بقول الشهيدرج غير المائعات والمائعات التي ليستـ ؛ ويخ"اء ـالم

  

- ١٨٦ -  
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  ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . أقسام الماء المضاف 
  

اسـم المـاء بإطلاقـه أي بـلا     عند العرف الماء المضاف هو ما لا يصدق عليه    : إذن       
  .والإضافة قيد ، ولكن يصدق عليه مع القيد 

  :اف ـاء المضـام المـأقس
  :الماء المضاف على قسمين      

  :المعتصر من الأجسام ـــ ١
ــصير        وهــو      ــل ع ــه مث ــن الفواك ــصر م عــذي ي ــصير ال ــسام ، كالع ــن الأج ــصر م عــا ي  م

  .البرتقال وعصير الرمان ، والمعتصر لا يكون أصله من الماء المطلق 
  :ج بالأجسام الممتزِـــ ٢

ج بالأجسام يكون مـن المـاء المطلـق ، فالمـاء المطلـق يكـون ممتزجـا        وهنا أصل الممتزِ      
يسلب عنه وصف الإطلاق ، وينـسب المـاء إلى هـذا    إلى درجة   يصل  بشيء مزجا بحيث    

الـورد ، أو الـشاي   لاصـة  الشيء الذي امتزج به ، كماء الورد الذي هـو مـاء ممتـزج بخ          
الذي هو ماء ممتزج بخلاصة أوراق الشاي ، أو الأمراق المطبوخـة كمـرق اللحـم الـذي      

  .هو ماء ممتزج بما يخرج من اللحم من دهون ومواد 
  :زج ـالماء ـأنح
  :المزج يكون على نحوين    

                                                                                                                                  
 ، ولا تخرج هذه الأمور بالقيد العدمي الذي ذكره الشهيد           "مع صدقه عليه مع القيد      " : الثاني  

  .الأول في المتن ، لذلك أضاف الشهيد الثاني هذا القيد الوجودي في الشرح 
دي لأنه يستفاد من القيـد العـدمي            ويمكن أن يقال بأنه لا توجد حاجة لهذا القيد الوجو         

، بناء على أن نفي المقيد يرجع إلى القيد ويفيـد إثبـات الأصـل               الذي ذكره الشهيد الأول     
 ،  "لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه       " : ويستفاد ذلك من مفهوم قول الشهيد الأول حينما قال          

مع صدقه عليه مع    " : هيد الثاني   ومفهومه أنه يصدق عليه اسم الماء مع القيد ، فيكون قول الش           
يكون ما ذكره الشهيد الثاني قيـدا توضـيحيا لا قيـدا    أي  ؛ توضيحا للقيد العدمي ،  "القيد  

 .، ويكون تعريف الشهيد الأول تعريفا تاما احترازيا 
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  أقسام الماء المضاف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨٨
  

، أو مـاء الــورد   قرمـكمـاء ال ـ عنـد العـرف   مـزج يـسلبه إطـلاق اسـم المـاء عليــه       ــ ــ أ     
  .فيكون الماء ماء مضافا 

اء المضاف ، ه ، وهنا لا يطلق عليه اسم الم اسم الماء عليمزج لا يسلبه إطلاق ـــ ب     
كأن يمتزج بالتراب القليل فيتغير لون الماء ، أو يمتـزج بـالملح فيتغيـر طعـم المـاء ، فهنـا            

يضاف إليـه  يقيد بشيء وماء مطلقا مع أنه عند العرف يظل الماء على إطلاقه ويسمى      
ــال   ــراب أو  شــيء ، فيق ــاء الت ــح ، و م ــاء المل ــد و لكــن م ــذا القي ــسلبه   ه ــافة لا ت ــذه الإض ه

لتعـيين أن المـاء   أي إطلاق اسم الماء عليه ، فهذه الإضافة إضافة للتعيين لا للتصحيح ،    
ممتزج بشيء لا لتصحيح الاسم بأنه مضاف ، فالماء هنا يظل على إطلاقه ، والـشاهد    

" المـضاف  " ، وهكذا نلاحـظ أنـه لا يكفـي في صـدق     على إطلاقه أنه يصح التطهير به  
، والمرجـع  وجود القيد للماء ، وإنما الاعتبار بصدق الماء بنحو الإطلاق وعـدم الإطـلاق      

هو العرف في تحديد الإطلاق وعدم الإطلاق ، وليس للماء المطلق والماء المضاف معـنى   
بل يبقى على المعنى العرفي لأن الـشارع لم يـأتِ بمعـنى جديـد لهمـا وإنمـا أبقـى            شرعي  

فهـو مطلـق   عنـد العـرف   ، فكل مائع يصدق عليه الماء بنحو الإطلاق عرفي لهما   المعنى ال 
 ، وكل مائع لا يصدق عليه الماء بنحـو الإطـلاق   مضافا إلى شيء ومقيدا بشيء وإن كان   

  . )١(فهو مضاف عند العرف 
المضاف وهو كل ما اعتصِر من جسم أو " : ع الإسلام ئيقول المحقق الحلي في شرا     

به مزجا يسلبه إطلاق الاسم زِم ٢( "ج( .  

                                                        
 يمكن أن نقول عن النحو الثاني إن الماء مختلط بشيء لا أنه ممتزج بشيء ، فيكون الممتـزج                   )١(

ا واحدا ، ويكون الماء مضافا فيه ، والنحو الثاني يكون الماء فيه مختلطا بشيء ، ويبقى الماء                  قسم
  مضافا ، ويكون كـلُّ      ممتزج بشيء ماءً    ماءٍ على إطلاقه ، وذا الاصطلاح الجديد يكون كلُّ       

 . مطلقا  مختلط بشيء ماءًماءٍ
  .٢١ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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) غير مطَهر ( في ذاته بحسب الأصل ) طاهِر ( أي الماء المضاف ) وهو (      
ول ـقـال) ى ـلـع( رارا ــطـارا واضــيــتـثٍ اخــبـدثٍ ولا خــن حـم) ا ـقـلـطـم( ره ـيـغـل

وغـسل الجنابـة بمـاء الـورد     ، ومقابله قول الصدوق بجـواز الوضـوء         ) الأصح  ( 
  .استنادا إلى رواية مردودة ، وقول المرتضى برفعه مطلقا الخبث 

==============================================  
  :أحكام الماء المضاف 

الماء المضاف مطلقا ــــ أي سـواء كـان كـثيرا أم قلـيلا ، والكـثير سـواء كـان كـرا أم                      
 الطهــارة إذ أن الأصــل في الأشــياء    أصــالة فــسه بنــاء علــى    طــاهر بن ـــــ  بحجــم البحــر   

       دا أنه نجس ، فالماء المضاف طاهر بنفسه ، والمـشهور  الطهارة إلا إذا ثبت يقينا أو تعب
ـــ في    بــين فقهــاء الإماميــة أن المــاء المــضاف غــير مطهــر لغــيره مطلقــا أي لا مــن حــدث ــ

 مقابل قول السيد المرتضى ــــ ، ولا في  مقابل قول الشيخ الصدوق ـــ ، ولا من خبث ـــ في 
ــل قــول ابــن أبي عقيــل ـــــ ، وســـتأتي            ــال الاختيــار ولا في حــال الاضــطرار ـــــ في مقاب ح

  .بعد قليل إن شاء االله تعالى رضوان االله عليهم أقوالهم 
  :أدلة عدم رفع الماء المضاف للحدث 

اء المـضاف الحـدث سـواء    الم ـالحدث هو النجاسة المعنوية ، والدليل على عـدم رفـع               
   .)١( ﴾  ﴿ : أكبر قوله تعالى مكان أصغر أ

فمع عدم وجود الماء المطلق يكون التكليف هو التيمم حتى مـع وجـود المـاء المـضاف           
ع الحــدث لا في حــال لأن المــاء المــضاف لا يعتــبر مــاء عرفــا ، وهــذا دليــل علــى عــدم رف ــ 

  .الاختيار ولا في حال الاضطرار بغير الماء من السوائل والمائعات 
                                                        

   .٦: المائدة  )١(
- ١٨٩ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  أدلة عدم رفع الماء المضاف للحدث: أحكام الماء المضاف  . . . . . . . . . . . . . . ١٩٠
  

ودليله أيضا خبر أبي بـصير عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام في الرجـل يكـون معـه                     
   .)١( "لا ، إنما هو الماء والصعيد "  : منها للصلاة ؟ قال بن أيتوضأاللّ

  

   :الآية السابقةوهذا الخبر مطابق للقرآن الكريم في 
   ﴿ 





﴾ .  

لمتمكّن حيث أوجب مع التمكّن من الماء الوضوء لغير الجنب والغسل للجنب ، ولغير ا     
  .الصعيد لهما بتيمم المن الماء 

إذا كان الرجل لا يقدر على " : قال وخبر عبداالله بن المغيرة عن بعض الصادقين      
فإن لم يقدر على .  "بن ، إنما هو الماء أو التيمم بن فلا يتوضأ باللّالماء وهو يقدر على اللّ

 الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه  المــاء وكــان نبيــذ فــإني سمعــت حريــزا يــذكر في حــديث أن   
   .)٢(وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء 

،  "عن بعض الصادقين " : ويمكن أن يطعن في الخبر بأن عبداالله بن المغيرة قال      
ويجوز أن يكون الصادقون من غير الأئمة عليهم السلام ، لذلك لا يمكن العمل بالخبر 

  .لام لأنه عن غير الأئمة عليهم الس
 ، فلا يراد ـم إلا الأئمـة   "عن بعض الصادقين " : والرد على ذلك أنه إذا قيل             

  :االله تعالى فيهم عليهم السلام الذين قال 
                                                        

   .١ من أبواب الماء المضاف ح ١باب  ١٤٦ ص ١ج  الوسائل )١(
  . ٢ من أبواب الماء المضاف ح ١باب  ١٤٦ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  ١٩١ . . . . . . . . . . . . . . أدلة عدم رفع الماء المضاف للحدث: أحكام الماء المضاف 
  

     ﴿  ﴾ )١( .  
   ."قات عن بعض الثِّ" : و كان المراد غير الأئمة عليهم السلام لقال ول  

، والمعنى أن رفع الحدث يحـصل بالمـاء   " إنما " ويوجد في الخبرين صيغة حصر بـ       
  .ولا يحصل بغيرهما من الماء المضاف وغيره ، والصعيد فقط 

وكـل مـاء مـضاف أو مـضاف إليـه فـلا يجـوز        " :   وعن الإمام الرضا عليـه الـسلام         
   .)٢( "التطهر به 

  

وإمــا أن فالروايـة إمـا أن تحمــل علـى التقيـة لموافقتـها للعامـة            وأمـا بالنـسبة للنبيـذ    
    يحمل النبيذ على ما ينذُب وإمـا أن  مر القليل ليطيـب طعـم المـاء وتـذهب مرارتـه       فيه الت

  .لا من تتمة كلام الإمام عليه السلام كون الكلام عن النبيذ من كلام الراوي ي
  

بيذ ، فيسقط اجتمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالن" :  قال الشيخ الطوسي     
ه لجاز أن نحمله على الماء الذي أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من ذلك كلّ

 ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم قد طرح فيه تمر قليل
الماء بالإطلاق لأن النبيذ في اللغة هو ما ينفيه الشيء ، والماء إذا طرح فيه قليل تمر ذُب 

   .)٣( "يسمى نبيذا 
  

ويأتي في النجاسات والأطعمـة مـا يـدل علـى نجاسـة      " :       وقال الشيخ الحر العاملي 
ـذا ع ــل ه ــب حم ــابه ، فيج ـوب اجتن ـه ووج ـ وتحريم بيذالنـلى الت ة لمعارضـة الأحاديـث   ـقي

ر مذاهب العامة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ ـه لأشهـالمتواترة وللإجماع ولموافقت
  . )٤( "المذكور 

                                                        
  .١١٩: التوبة  )١(
  .٩٢فقه الرضا لعلي بن بابويه ص  )٢(
  .١٥ ص ١الاستبصار ج  )٣(
  .١٤٧ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  اف للخبثأدلة عدم رفع الماء المض: أحكام الماء المضاف  . . . . . . . . . . . . . . ١٩٢
  

  :والرواية التي تبين معنى النبيذ غير المحرم هي 
     عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبـداالله عليـه الـسلام عـن            

فقال  . "حلال " : بيذ فقال الن :فقال . ا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك إن :
 "شهش إن " : جعلت فداك ، فأي نبيذ تعني ؟ فقال : ت قل . " ، تلك الخمرة المنتنة ه

أهل المدينة شكوا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم ، 
من تمر فيقذف  ، فيعمد إلى كففأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له 

عدد التمر الذي في  وكم كان:  فقلت . " فمنه شربه ومنه طهوره نبه في الش) فيلقيه ( 
ربمـا كانـت   "  :واحـدة أو اثنـتين ؟ فقـال    :  فقلـت   ." مـا حمـل الكـف   " : الكف ؟ قال   

مـا بـين   "  :وكـم كـان يـسع الـشن مـاء ؟ فقـال       : فقلت .  "واحدة ، وربما كانت اثنتين     
 أرطـال "  :بـأي الأرطـال ؟ فقـال    : فقلـت  .  "الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك       

  . )١( "مكيال العراق 
  

  :أدلة عدم رفع الماء المضاف للخبث 
الخبث هو النجاسة المادية ، وتوجد عدة أدلة على عدم رفـع المـاء المـضاف للخبـث           

  :وأن الماء المطلق فقط هو الرافع للخبث ، منها 
  :الخبر الأول 

يجـزي مـن الغـائط    " : ال أنـه ق ـ خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام       
  . )٢( "ولا يجزي من البول إلا الماء المسح بالأحجار ، 

  

  :الخبر الثاني 
  سألته عن رجل عريان: ال ـلام قـه السـوسى عليـه مـن أخيـر عـن جعفـلي بـن عـ     ع

                                                        
كلمة : شه شه    . ٢ح  لماء المضاف والمستعمل     من أبواب ا   ٢باب   ١٤٧ ص   ١الوسائل ج    )١(

 " .صه " زجر ، مثل 
  .٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ٩باب  ٢٢٣ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  ١٩٣ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .قول الشيخ الصدوق: أحكام الماء المضاف 
  

: وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قـال     
  . )١( "إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ، ولم يصلِّ عريانا " 

  :الخبر الثالث 
  ار السرجـل لـيس عليـه    أنـه سـئل عـن    عليـه الـسلام   اباطي عن أبي عبداالله        عن عم

: عليـه الـسلام    الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله كيف يـصنع ؟ قـال      وب ولا تحلّ  ـثإلا  
 "٢( "وأعاد الصلاة م ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله يتيم( .  

  :الخبر الرابع 
وكـل مــاء مـضاف أو مـضاف إليـه فـلا يجــوز      " :      عـن الإمـام الرضـا عليـه الـسلام      

   .)٣( "التطهر به 
  :رأي الشهيد الأول 

  .لمشهور هو القول الأصح أي أن الماء المضاف غير مطهر لغيره مطلقا رأي ا     
  

  :أقوال في مقابل قول المشهور 
  :توجد عدة أقوال في مقابل قول المشهور      

  :القول الأول للشيخ الصدوق 
يجوز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد فقط لا بمطلق الماء المضاف ، فماء الـورد              

  . الأصغر والحدث الأكبر ، ومستنده رواية مردودة سندا ودلالة يرفع الحدث
ــك في        ــصدوق ذلـ مـــن لا "  ، الموضـــع الأول في كتابـــه ثلاثـــة مواضـــعقـــال الـــشيخ الـ
، والموضـع الثــالث في كتابــه    " داية ـاله ـ" ابه ت ــي في كـع الثانـ، والموض" ه  ـيقـره الف ـضـيح
  تياك ، والظاهر أنه فيـر الاسـلم يذكوالثـالث اني ـلث اينعـ، ولكن في الموض"  الأمـالي " 

                                                        
  .٥ من أبواب النجاسات ح ٤٥باب  ١٠٦٧ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .٨ من أبواب النجاسات ح ٤٥باب  ١٠٦٧ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٩٢يه ص فقه الرضا لعلي بن بابو )٣(
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  الرد على قول الشيخ الصدوق: حكام الماء المضاف  أ. . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٤
  

كــان مــستنده الخــبر الآتي بعــد قليــل ، وأمــا في الموضــع الأول   والثالــث  الثــاني ينالموضــع
  .لصدوق يكتب مسائله بناء على الروايات لأن الشيخ افإلى خبر آخر لا يوجد بأيدينا 

ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك " :      يقول الشيخ الصدوق في الفقيه 
   .)١( "بماء الورد 

ولا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ، ويغتسل " :      يقول الشيخ الصدوق في الهداية 
   .)٢( "به من الجنابة 
ولا بأس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من " : يخ الصدوق في الأمالي       ويقول الش

   .)٣( "الجنابة 
ـــ إلا الشيخ محمد بن بابويه ـــ أجمع ذهب علماؤنا " :  قال العلامة الحلي في المختلف    

  يجوز الوضوء والغسل من(: بن بابويه ااف ، وقال ـإلى أنه لا يجوز رفع الحدث بالماء المض
  . )٤(  ")الجنابة والاستياك بماء الورد 

عـن  بـن عبـدالرحمن   يونس سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن   خبر  مستنده  و     
الرجـل يغتـسل بمـاء الـورد ويتوضـأ بـه       : قلت له : قال عليه السلام الرضا  أبي الحسن   

  . )٥( "لا بأس بذلك " : للصلاة ، قال 
   :على قول الشيخ الصدوق ردال

يوجد في سـند الخـبر   الخبر شاذ مخالف للإجماع ، وأيضا السند غير مقبول لأنه        
  د نقل الشيخ الصدوق عن شيخه ابن الوليدـس ، وقـن يونـدي عـسى العبيـد بن عيـمحم

                                                        
الاغتسال من الدنس للتنظيف والتطهير ، أو       : الاستياك  .  ٦ ص   ١ج   من لا يحضره الفقيه      )١(

  .المضمضة ، وفي بعض النسخ الاستيال بمعنى التزيين ، فيكون الاغتسال للتنظيف والتزيين 
  . ٦٥ص  الهداية )٢(
  .٥١٤الأمالي ص  )٣(
  .٢٢٦ ص ١ج  المختلف )٤(
  .١ من أبواب الماء المضاف ح ٣باب  ١٤٨ص  ١ج  الوسائل )٥(
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  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . الرد على قول الشيخ الصدوق : أحكام الماء المضاف 
  

  .محمد بن عيسى العبيدي عن يونس أنه لا يعتمد على حديث 
  

 يـونس بـن   بت ـكُ: محمد بن الحسن بن الوليـد قـال   " . . . :      يقول السيد الخـوئي   
عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى 

ه الشيخ في ترجمة بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به ، ذكر
   .)١( "يونس 

  

بر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكـرر في  فهذا الخ " : وقال الشيخ الطوسي في التهذيب           
الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، ولم يروه غيره ، وقد 

  . )٢(  ". . . أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره 
  

ــاد ،        فــالخبر لم       ــن زي ــهل ب ــند الخــبر س ــد في س ــضا يوج ــه الأصــحاب ، وأي ــل ب يعم
فالخبر مروي عن سهل بـن زيـاد عـن محمـد بـن عيـسى عـن يـونس ، وسـهل ضـعيف أو                

  :ليس بثقة ، وإليك أقوال العلماء فيه 
  

سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث ،  " : قال النجاشي        
  . )٣( "غير معتمد فيه 

  

سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد الرازي ضعيف فاسد الرواية ، : قال ابن داود الحلي      
وكان أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم وى الناس عن السماع عنه ، وكان أحمد 

   .)٤( بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري
  

   .)٥( "سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد ضعيف " : قال الشيخ الطوسي      
                                                        

  .٩٦ ص ٤معجم رجال الحديث ج  )١(
  .٢١٩ ص ١التهذيب ج  )٢(
  .١٨٥ رجال النجاشي ص )٣(
   .٢٢٩ ، رقم ٢٤٩ رجال ابن داود ص )٤(
  .٤ - ٣٣٩ ، رقم ١٤٢ الفهرست ص )٥(
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  . )١( "أما سند الرواية ضعيف لوجود سهل بن زياد " : قال العلامة الحلي      
  

 ـــ سهل بن زياد ـــل فراويه أبو سعيد الآدمي وأما الخبر الاو" : قال السيد الخوئي      
٢( "اد الأخبار ا عند نقّوهو ضعيف جد( .  

  

سـهل بـن زيـاد أبـو سـعيد      : ( وقـال ابـن الغـضائري    " : وقال السيد الخوئي أيضا          
كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى : الآدمي الرازي 

 قم وأظهر البراءة منه وى الناس عن السماع منه والرواية عنه ، الأشعري أخرجه عن
  . )٣( ) "ويروي المراسيل ويعتمد ااهيل 

  

وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما أو أنه " : وقال السيد الخوئي أيضا      
  . )٤( "لم تثبت وثاقته 

  

      علــى إطلاقــه ولا ن المــاء يظــلّ أن تحمــل علــى أولـو ســلّمنا بــصحة الروايــة فــلا بــد 
أو بمجاورة الورد ، ويمكن أن تؤول بحمل يخرج إلى الإضافة بوقوع قليل من الورد فيه      

مـستحب  ـــ ومن الطيب ماء الورد ـــ الوضوء على التحسين للصلاة لأن استعمال الطيب     
  .للصلاة 

  

  : لسيد المرتضىوالشيخ المفيد لالقول الثاني 
ـــ دون الحــدث ـــــ بــث فقــط يجــوز رفــع الخ      بالمــاء المــضاف مطلقــا لا خــصوص مــاء  ــ

  .الورد وسواء في حال الاختيار أم في حال الاضطرار 
لا يجـوز إزالـة النجاسـة    " : قال السيد المرتضى في الناصريات بعد نقل قول جـده        

  ةـوز إزالـه يجـنأا ـندنـع" : السـيد المرتـضى ال ـ ، ق"اء المطلق ـوى المـعات سئن الماـبشيء م
                                                        

  .٣٤٩ خلاصة الأقوال ص )١(
  .٢٩ ص ١ معجم رجال الحديث ج )٢(
  .٣٥٥ ص ٩ ج م رجال الحديثمعج )٣(
  .٣٥٦ ص ٩ ج معجم رجال الحديث )٤(
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ع الطاهر وإن لم يكن ماء ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ، وقال محمد ئالنجاسات بالما
  .وزفر ومالك والشافعي لا يجوز 

  

 ﴿: قوله تعالى م ذكره المقدبعد الإجماع  هـا إليـا ذهبنـة مـعلى صحدليلنا      
﴾  )ا لا فأمر بتطهير الثوب ،  )١ل بين الماء وغيره ، وليس لهم أن يقولوا إنولم يفص

بـأكثر مـن إزالـة    هـو  نسلِّم أن الطهارة تتناول الغسل بغير المـاء لأن تطهـير الثـوب لـيس          
  . الماء مشاهدة لأن الثوب لا يلحقه عبادة النجاسة عنه ، وقد زالت بغسله بغير

  

لا يغمس يده في الإناء حتى : "  في المستيقظ من النوم عليه السلاموأيضا ما روي عنه      
  .عات ئ، فأمر بما يتناوله اسم الغسل ، ولا فرق في ذلك بين ساير الما )٢(" يغسلها 

  

البول إنما يغسل الثوب من  : " سلامعليه الوقوله رضي االله عنه وأيضا حديث عمار      
  .، وهذا عموم فيما يسمى غسلا  )٣(" المني والدم و

عـن دم  وسـلم  ار أا سألت النبي صلى االله عليه وآله   يسوأيضا حديث خولة بنت          
، ولم يذكر  )٤(" قرصيه ثم اغسليه احتيه ثم : " عليه السلام الحيض يصيب الثوب ، فقال 

في  ] بـه  [ل ينصرف إلى مـا يغـسل   ـر بالغسـلاق الأمـوا إن إطـلهم أن يقولاء ، وليس  ـالم
  اـمعلى ر ـو كان الأمـه لـك أنـره ، وذلـاء دون غيـل بالمـادة إلا الغسـف في العرـعادة ، ولا يـعـال

                                                        
 . ٤: المدثر  )١(
 ، ١٠٥ – ١٠٣ ح ٢٥ ص ١ ، سـنن أبي داود ج    ٨٧ ح   ٢٣٣ ص   ١صحيح مسلم ج     )٢(

  .٢٤١ ص ٢ند أحمد ج  ، مس٧ – ٦ ص ١سنن النسائي ج 
 . ١٤ ص ١ ، السنن الكبرى للبيهقي ج ١ ح ١٢٧ ص ١سنن الدارقطني ج  )٣(
قطّعيه واقلعيه بظفرك ، وقد وردت بألفاظ مختلفة في المـصادر ،            : حكّيه ، اقرصيه    : حتيه   )٤(

 ١ ، اموع لمحيي الدين النـووي ج     ٨٥ ،   ٣٤ ،   ٣٣ ،   ١٩ ص   ١الأم للشافعي ج    : منهـا  
 ، نيل الأوطـار  ٤٩ ص ١ ، المغني لابن قدامة ج ٩٣ ص ١ ، المبسوط للسرخسي ج    ٩٢ص  

 ١ ، سـنن الترمـذي ج       ٣٦٢ ح   ٩٠ ص   ١ ، سـنن أبي داود ج       ٤٨  ص ١للشوكاني ج   
 . ح ١٥٥ ص ١ ، سنن النسائي ج ١٣٨ ح ٩١ص 
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ادة ـر الع ــتج ـقالوه لوجب ألا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهمـا ممـا لم           
ن المراد بالخبر ما يتناوله  أادا بغير خلاف علمـك ولم يكن معتـاز ذلـه ، فلما جـبالغسل ب

  . )١( " اعتبار العادة يرحقيقة من غاسم الغسل 
  

: م الهدى رضي االله عنه في شرح الرسالة وقال عل" :  في المعتبرقال المحقق الحلي      
، وبمثله قال المفيد رضي االله عنه ) يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء ( 

  . )٢( "في المسائل الخلافية 
، ) ولا خبثا على الأظهر : ( قوله " :  في مدارك الأحكامقال السيد محمد العاملي      
رحمــه االله في شــرح الرســالة ، والمفيــد رحمــه االله في المــسائل  ف في ذلــك المرتــضى ـخالــ

  . )٣( "الخلافية ، فجوزا إزالة الخبث به مطلقا 
  

  :السيد المرتضى الشيخ المفيد والرد على قول 
كما نرى أن الـسيد المرتـضى احـتج بالإجمـاع ، وهـو عجيـب مـع مخالفـة المـشهور ،                  

ــه تعـــالى   ــضا بقولـ ــار الآمـــرة بالغـــسل ،   )٤(  ﴾ ﴿: واحـــتج أيـ ، وبالأخبـ
ــة ، و        ــين النجاس ــة ع ــو إزال ــصود ه ــسوائل لأن المق ــتطهير والغــسل يحــصل بال ــة وال الإزال

  .لأن النجاسة تابعة لعين النجاسة ، فإذا زالت العين زالت النجاسة ق بالسوائل تتحقّ
     تحقـق بالـسوائل إلا أن   ن يكـا  على ذلك أن مفهوم الـتطهير والغـسل حـتى لـو         والرد

 وردت في أدلة عدم رفع الماء تيالأخبار قيدته بالماء فقط كما جاء في الأخبار الثلاثة ال 
وهو الماء المطلق ، والانصراف ، وكذلك لوجود الانصراف إلى المتعارف    المضاف للخبث   

  لاقـا بإطـو قلنـولاف ، ـاء المضـولها للمـ بشملكي يقـالات ـك الروايـلاق تلـن إطـع مـانـم
                                                        

  .١٠٥الناصريات ص  )١(
  .٨٢ ص ١المعتبر ج  )٢(
  .١١٢ ص ١مدارك الأحكام ج  )٣(
  .٤: المدثر  )٤(
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 الروايات فإنه توجد روايات أخرى تقيد الغسل بالماء المطلق ، فتحمل الروايـات المطلقـة      
، ء المـضاف  على الروايات المقيدة ، فيكون الغسل بخـصوص المـاء المطلـق ولا يـشمل المـا      

، تستصحب النجاسة حتى يثبت المزيل ، فلا يطهـر محـل الخبـث ولـو اضـطرارا         أيضا  و
، والكـلام  المطلـق  والتكليف ثابت إلى أن يقطع بالامتثال ، ولا يحصل الامتثال إلا بالمـاء     

في الطهــارة الــشرعية لا النظافــة العرفيــة الـتي تكــون بإزالــة عــين النجاســة ، فــإذا   هنـا  
نجاسة نظـف ، وإنمـا الكـلام في النجاسـة الـشرعية الـتي تحتـاج في زوالهـا          زالت عين ال  

  .المطلق للطهارة الشرعية ، والطهارة الشرعية تكون بالماء 
  

ــاث               ــن غي ــروي ع ــكافي بمــضمون الخــبر الم ــد الإس ــن الجني ــوى اب ــل فت ــذا مث ــن اوه ب
أس أن يغـسل  لا ب ـ" : إبراهيم عن أبي عبداالله عن أبيـه عـن علـي علـيهم الـسلام قـال        

   .)١( "الدم بالبصاق 
  

والخبر ضعيف بغيـاث بـن إبـراهيم ، وإن قيـل بـصحته فإمـا أن يحمـل علـى التقيـة                
وإمـا علـى جـواز إزالــة الـدم بـالريق وإن احتـاج بعــده إلى الـتطهير بالمـاء ، فغـسل الــدم          

  .بالماء بالريق غسل عرفي ، والمطلوب في الدم هو الطهارة الشرعية التي لا تكون إلا 
  

  :بالإضافة إلى الأخبار الدالّة على عدم إجزاء غير الماء ، مثل      
ولا يجـزي مـن   . . . " : عن بريد بن معاويـة عـن أبي جعفـر عليـه الـسلام أنـه قـال              

   .)٢( "البول إلا الماء 
  

عـن  ) أي البـاقر عليـه الـسلام    ( سـألته  :      عن محمد بـن إسماعيـل بـن بزيـع قـال             
: ن غـير مـاء ؟ قـال    ـس م ــره الـشم ـل تطهـه هـا أشبهـول ومـه البـطح يصيبـلسالأرض وا 

   .)٣( ! "كيف يطهر من غير ماء ؟" 
                                                        

  .٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح ٤ باب ١٤٩ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ٩ باب ٢٢٣ ص ١ ج لوسائلا )٢(
  .٧ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ح ٢٩ باب ١٠٤٣ ص ٢ ج الوسائل )٣(
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  :مثل ، الثياب والأبدان بالماء الأواني ووكذلك الأخبار الآمرة بغسل 
 عبـداالله عليـه الـسلام عـن     اأب ـسـألت  : العبـاس قـال   خبر الفضل بن عبـدالملك عـن          

ــم   فــضل الهــرة والــشاة والبقــرة و  الإبــل والحمــار والخيــل والبغــال والــوحش والــسباع ، فل
 الـب ، فقـ إلى الكليـت حتى انته ."ه ـلا بأس ب" : أتـرك شـيئـا إلا سألتـه عنـه ، فقـال 

ل راب أو بالتهلْسِ ذلك الماء واغْببس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصرج" : عليه السلام 
١( "ة ثم بالماء مر( .  

أجنـب  سألت أبا عبداالله عليه السلام عـن رجـل   :      عن محمد بن علي الحلبي قال    
  . )٢( "إذا وجد الماء غسله فيصلي فيه " : قال ) آخر ( غيره في ثوبه وليس معه ثوب 

ســألت أبـا عبــداالله عليــه الــسلام عــن الثــوب يــصيبه   :  بــن مــسلم قــال      عـن محمــد 
   .)٣( "اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " : البول ، قال 

سألت أبا عبداالله عليه السلام عن البول يـصيب  :      عن الحسين بن أبي العلا قال      
   .)٤( "صب عليه الماء مرتين " : الجسد ، قال 

  :القول الثالث لابن أبي عقيل العماني 
 اســتعمال جــوازيوجــد قــول ثالــث لابــن أبي عقيــل لم يــذكره الــشهيد الثــاني ، وهــو       

، ويقـدم علـى   الماء المضاف في مطلـق الطهـارة مـن الحـدث والخبـث في حـال الاضـطرار            
  .التيمم 

ن ما أ: عبارة موهمة وهي  قالوابن أبي عقيل " :  قال العلامة الحلي في المختلف     
  أضيف إليه مثل سقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى

                                                        
  .٤ من أبواب الأسئار ح ١باب  ١٦٣ ص ١ج  الوسائل )١(
  .١ من أبواب النجاسات ح ٤٥ باب ١٠٦٦ ص ٢الوسائل ج  )٢(
: المركن   . ١بواب النجاسات والأواني والجلود ح      من أ  ٢ باب   ١٠٠٢ ص   ٢الوسائل ج    )٣(

 .الإجانة التي تغسل فيها الثياب 
  .١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢٦ باب ٢٤٢ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  ٢٠١  . . . . . . . . . . . .  الرد على قول ابن أبي عقيل العماني: أحكام الماء المضاف 
  

فـلا يجـوز    )٢(ر فُصومـاء الحمـص ومـاء الع ـ    )١( وقِلُ ـماء الورد ومـاء الزعفـران ومـاء الخَ        
، فإن أراد مع سلب استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره       

  . )٣( "الإطلاق فهو كما قال المرتضى ، وإلا فهو كما قال الجماعة 
  :الرد على قول ابن أبي عقيل 

ــة الـــسابقة تـــدل   ــى      الآيـــة الكريمـ ــاء ا  علـ ــدان المـ ــيمم بفقـ ــال إلى التـ ــق ، الانتقـ لمطلـ
وهي مطلقة من جهة والروايات الآمرة بالغسل دالة على أن الغسل يكون بالماء المطلق ، 

ــال        ــه في حـ ــى أنـ ــل علـ ــتين ، ولا يوجـــد دليـ ــاملة للجهـ ــون شـ ــطرار ، فتكـ ــار والاضـ الاختيـ
  .الاضطرار يجوز التطهر بالماء المضاف 

  . )٤(  "لم نعثر لابن أبي عقيل على مستند" :  يقول صاحب الجواهر     
   :الفقهاء في المسألةل اقوأ

ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا وماء " :      يقول الشيخ المفيد في المقنعة 
وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان . . . الزعفران وماء الورد 

  . )٥( "طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه 
) أي الماء المضاف  ( فهذا الضرب من المياه" : ول الشيخ الطوسي في المبسوط يقو     

فة ، ولا في إزالة النجاسات على ئلا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطا
  . )٦( "الصحيح من المذهب 

                                                        
ذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، الغالب عليه هـو            ـب يتخ طيب مركّ : الخَلُوق   )١(

  ) .١٥٧ ص ٥ج  مجمع البحرين . (رة أو الحمرة ـالصف
  . )٤٠٨ ص ٣ مجمع البحرين ج . (غ به بصنبت معروف ي: العصفُر  )٢(
  .٢٢٢ ص ١ج الشيعة مختلف  )٣(
  .٣١٤ ص ١ج جواهر الكلام  )٤(
  .٦٤المقنعة ص  )٥(
  .٥ ص ١ المبسوط ج )٦(
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   المسألةأقوال الفقهاء في: أحكام الماء المضاف . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٠٢
  

طاهر ، لكن لا يزيل ) أي الماء المضاف  ( وهو" : قول المحقق الحلي في الشرائع يو     
   ."حدثا إجماعا ، ولا خبثا على الأظهر 

أي أن هـذا الحكـم لـيس    ،  "قوي " : ويعلّق الشهيد الثاني على قول المحقق بقولـه        
  . )١(على الأظهر بل هو قوي 

ــي يقــول العلامــة  و      ــه    " : في المختلــف الحل ــزول ب ــضاف هــل ت ــا في الم ــف علماؤن اختل
، فمنع منه الشيخان وسلار ذّ ـــ على أنه لا يرفع حدثا ـن شالنجاسة مع اتفاقهم ـــ إلا م

   .)٢( "وأبو الصلاح وابن البراج وابن الجنيد وابن إدريس ، وهو المشهور من قول علمائنا 
عند أكثر أصحابنا ) خبثا على الأظهر ( يزيل ) ولا " ( : قول صاحب الجواهر  يو     

، وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل هي إجماع    كما في الخلاف    
  . )٣( "لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه وانقراض خلافها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٢١ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .٢٢١ ص ١مختلف الشيعة ج  )٢(
  .٣١٥ ص ١ج جواهر الكلام  )٣(
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      ) سجنوي ( وإن كثر المضاف ) إذا ( ، إجماعا ) بالاتصال بالنجس هروطَه
ول ـقـال) ى ـلـع( ا ـلقـق لا مطـلـير المطـثـه بالكـالـع اتصـم) ا ـلقـمط( اءً ـم) ار ـص
، ومقابله طُهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه ، وطُهره ) الأصح ( 

  .وإن بقي الاسم ؛ بمطلق الاتصال به 
أن المطهر لغير الماء شرطُه وصولُ الماء ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة      

إلى كل جـزءٍ مـن الـنجس ، ومـا دام مـضافا لا يتـصور وصـولُ المـاء إلى جميـع           
  .أجزائه النجسة ، وإلا لما بقي كذلك ، وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة 

===========================================  
 المضاف ، وأخذنا بعض الأحكام الخاصة بالماء المضاف ، منها كان البحث في الماء       

أن الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره مطلقا لا من الحدث ولا من الخبـث       
ــضاف ، كانــت          ــاء الم ــة الم ــت كمي ــطرار مهمــا كان ــال الاض ــار ولا في ح ــال الاختي ولا في ح

  .الكمية قليلة أو كثيرة 
ـــ يــنجس   ومــن أحكــام المــاء ا      ـــ أي ســواء كــان قلــيلا أم كــثيرا ــ لمــضاف أنــه مطلقــا ــ

ــة ،        ــم والرائح ــون والطع ــن الل ــد أوصــافه الثلاثــة م ــر أح ــة وإن لم يتغي ــاة النجاس بملاق
ــضاف ،         ــاء الم ــة الم ــت كمي ــا كان ــضاف مهم ــاء الم ــة في تنجــيس الم ــة كافي فملاقــاة النجاس

  .ويوجد إجماع بين الفقهاء على هذه المسألة 
شيء من ) أي الماء المضاف  ( فإن خالطه" :  ل ابن إدريس الحلي في السرائر     يقو

١( " ها هنا النجاسات فقد نجس قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف ، ولا اعتبار للكر( .  
                                                        

   .٥٩ ص ١السرائر ج  )١(
  

- ٢٠٣ - 
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  تنجس الماء المضاف بملاقاة النجاسة. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٠٤
  

بالملاقاة وإن كثر ، ) أي الماء المضاف  ( وينجس" :  لي في المعتبر     يقول المحقق الح
  . )١( "هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا 

تى لاقتــه" : المحقــق الحلــي في الــشرائع يقــول و      النجاســة ) أي المــاء المــضاف  ( ومــ
ه ج طاهر ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ، ولو مزِ ] إجماعا[نجس قليله وكثيره    

  . "بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه 
ــاني         ــشهيد الث ــق ال ــسالك ولم يعلّ ــني       )٢(في الم ــذا يع ــشيء ، وه ــق ب ــول المحق ــى ق عل

  . موافقته له
  . )٣( "ينجس المضاف بالملاقاة إجماعا " :       يقول الشهيد الأول في الذكرى
  :الدليل على الحكم من الأخبار 

إذا وقعـت الفـأرة في الـسمن    " : قـال   عليـه الـسلام   أبي جعفـر  زرارة عـن         صحيحة 
فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كـان ذائبـا فـلا تأكلـه          

  . )٤( "واستصبح به ، والزيت مثل ذلك 
نين عليه السلام قد إن أمير المؤم" :  السكوني عن أبي عبداالله عليه السلام موثّقة     

   .)٥( "يهراق مرقُها ويغسلُ اللحم ويؤكَلُ : سئِلَ عن قِدرٍ طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال 
الحـسن عليـه الـسلام عـن قطـرة خمـر أو نبيـذ        سألت أبا : قال عن زكريا بن آدم       

المـرق أو يطعمـه أهـل    يهـراق  " : مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قـال     
 ٦( "الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكُلْه( .  
                                                        

  .٨٤ ص ١المعتبر ج  )١(
  .٢٢ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
  .٧٤ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٣(
  .١ ح ٢٦١ ص ٦الكافي ج  )٤(
  .١ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٤٤ باب ٣٧٦ ص ١٦الوسائل ج  )٥(
  .٨سات والأواني والجلود ح  من أبواب النجا٣٨ باب ١٠٥٦ ص ٢الوسائل ج  )٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قول المشهور: كيفية تطهير الماء المضاف 
  

وقعـت  : أتـاه رجـل فقـال لـه     : قـال  عليـه الـسلام   البـاقر   أبي جعفـر عن جـابر عـن         
أبـو جعفـر عليـه    فقـال لـه   : قـال   فمـا تـرى في أكلـه ؟    فأرة في خابية فيها سمـن أو زيـت         

الفأرة أهون علي من أترك طعامي من أجلها : له الرجل فقال  . "لا تأكُلْه " : السلام 
،  بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك  تستخفإنك لم" : عليه السلام له أبو جعفر فقال . 

  . )١( "إن االله حرم الميتة من كل شيء 
  

  :تطهير الماء المضاف كيفية 
  :توجد ثلاثة أقوال في كيفية تطهير الماء المضاف      

  :القول الأول للمشهور 
وهو القول الأصح عند الـشهيد الأول ، وهـو أنـه إذا تـنجس المـاء المـضاف بملاقـاة              

ــصاله بالمــاء المطلــق الكــثير     ، ولا وصــيرورته مــاء مطلقــا  النجاســة فإنــه لا يطهــر إلا بات
، فيــشترط في طهــارة المــاء  أو بقائــه علــى إضــافته   باتــصاله بالمــاء المطلــق القليــل  يطهــر

  :المضاف أمران 
  . زوال وصف الإضافة وتحوله إلى ماء مطلق :أولا 
  . )٢( اتصاله بالماء المطلق الكثير :ثانيا 

  

كفـي  وكذلك الماء المطلق إذا تنجس فإنـه يطهـر باتـصاله بالمـاء المطلـق الكـثير ولا ي              
   سابقاد مر بعد كوب إلى أن يصير كرا ، وقاف عليه تدريجا كوباـرا بأن يضـامه كـإتم

                                                        
  .٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح ٥ باب ١٤٩ ص ١الوسائل ج  )١(
 ، والإشكال هـو أنـه       "وطهره إذا صار مطلقا     " : يرد إشكال على عبارة الشهيد الأول        )٢(

اكتفى في حصول التطهير بمجرد صيرورة الماء المضاف المتنجس مطلقا ، ولم يذكر شيئا عـن                
شرط اتصاله بالماء المطلق الكثير أو عدم اتصاله به ؛ مع أن حصول التطهير يختص باتصاله بالماء            
المطلق الكثير فقط ، ولا يحصل التطهير باتصاله بالماء المطلق القليل ، ولحلّ هـذه الإشـكال                 

 .لإشكال  ؛ حتى لا يرِد هذا ا"مع اتصاله بالمطلق الكثير لا مطلقا " : أضاف الشهيد الثاني 
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  قول الشيخ الطوسي: كيفية تطهير الماء المضاف . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٠٦
  

 ن المـاء القليـل يـنجس بملاقاتـه للنجاسـة لـسريان النجاسـة إلى       أفي أحكـام المـاء القليـل    
ه إلى أن يـصير  ر عليـه لا بإلقـاء المـاء تـدريجا علي ـ    ـاء ك ـ ـر بإلق ـ ـه يطه ـ ـل ، وأن ـ  ـ القلي اءـالم

  .كرا 
 الماء كانإذا " :  عليه السلام  أبي عبداهللالخبر المروي عن معاوية بن عمار عنو     
   .)١( "كر لم ينجسه شيء قدر 

 هنـاك في أحكـام   مره شيء ، وأن الماء المطلق إذا كان كرا بالفعل فلا ينجس     معناه  
، وعلـى قـول بعـض الفقهـاء أنـه تـشترط       الماء القليل بأنه لا تشترط الدفعة ولا الممازجة  

 أن يتـصل بالمـاء المطلـق    ، ولكن هنا في الماء المضاف لكي يطهـر لا بـد      الدفعة والممازجة   
  أجزائـه عرفـا   يـصل المـاء إلى جميـع     أن يمتزح أحد المائين بـالآخر بحيـث      الكثير ولا بد

ــافة إلى الإطــلاق         و ــن الإض ــضاف م ــا ويخــرج المــاء الم ــاءً مطلق ــاءان م ــصير الم لتوقّــف  ي
، ويحكم بطهارته لطهارة الماء صيرورته ماء مطلقا على وصول الماء إلى جميع أجزائه        

     أن يحـصل  المطلق الكثير ، فلا يكفي مطلق الاتصال بدون حـصول الامتـزاج ، بـل لا بـد 
ئين بحيث إن هذا الامتزاج يكون بنحو يسلب الإضافة عن الماء المـضاف  امتزاج بين الما  

ويصير جميع الماء ماء مطلقا ، وإذا لم يصر جميع الماء ماء مطلقا فلا يحكم بطهـارة         
  .الماء الممتزج 

  :القول الثاني للشيخ الطوسي 
تقــوم المــضاف مالمــاء إلى أن تطهــير " المبــسوط " ذهــب الــشيخ الطوســي في كتابــه      

  :بأمرين 
  .الكثير على الماء المضاف المطلق  غلبة الماء :الأمر الأول 

  . زوال أوصاف الماء المضاف وإن بقي اسم المضاف :الأمر الثاني 
  

  اء المضاف إذا تنجس بملاقاة النجاسة فإنه لا يطهر إلا بالاتصال بالماء الكثيرـ    فالم
                                                        

  .٢ من أبواب الماء المطلق ح ٩ باب ١١٧ ص ١الوسائل ج  )١(
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  ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الحليقول العلامة: كيفية تطهير الماء المضاف 
  

عن طريق إلقـاء المـاء الكـثير عليـه وامتزاجـه بالمـاء الكـثير ، ولكـن لا يـشترط أن يكـون                  
هذا الامتزاج بنحو يصير جميع الماء ماء مطلقا ، نعم يـشترط أن تـسلب أوصـاف المـاء        

ضاف مـاء مطلقـا كمـا هـو في     المضاف من اللون والطعم والرائحة وإن لم يـصر المـاء الم ـ    
وغلبـة  القول الأول ، والـسبب في تطهـير المـاء المـضاف هـو المـاء الكـثير عنـد اتـصاله بـه             

  .عليه الماء الكثير 
  

ومقابله طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه " : هذا ما يفهم من قول الشهيد الثاني      و
   ."وإن بقي الاسم . . . وزوال أوصافه 

  

  :لث للعلامة الحلي القول الثا
لكي يطهر الماء المضاف لا يشترط الامتزاج مطلقا بل يكفي الاتصال ، فإذا اتصل          

ــى        ــق الكــثير فإنــه يحكــم بطهارتــه وإن بقــي المــاء المــضاف عل المــاء المــضاف بالمــاء المطل
إضافته وأوصافه ، فتطهير الماء المضاف يتم بمطلـق الاتـصال بالمـاء المطلـق الكـثير مـن          

  .ن اشتراط الاستهلاك وإن بقي اسم المضاف وأوصاف المضاف دو
  

وطهـره بمطلـق الاتـصال بـه وإن بقـي      " : ا يفهـم مـن قـول الـشهيد الثـاني      ـذا م ـه     و
  . "الاسم 

  

  :الرد على القولين الثاني والثالث 
  :الرد الأول 

أن اتـصل المـاء   كان الماء المضاف نجسا قبل أن يتصل بالماء المطلـق الكـثير ، وبعـد              
المضاف بالماء المطلق الكثير ولم يصيره ماء مطلقا نشك أن الماء المضاف قبل الامتزاج     

في هــذه الحالــة نستــصحب بقــاء  ، وقبــل أن يــصير مــاء مطلقــا أنــه تطهــر أو لم يتطهــر   
النجاســة الــسابقة ، وهــذه هــي أصــالة بقــاء النجاســة ، وهــي استــصحاب نجاســة المــاء    

  .تصال بالماء المطلق وقبل الامتزاج التام المضاف بعد الا
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  :الرد الثاني 
تأتي في باب الطهارات ، والقاعدة هـي أن الـشيء إذا كـان نجـسا         ـدة س ـد قاع ـتوج     

عنـه سـابقا ــــ فإنـه لا يطهـر إلا بـأن يـصل المـاء         ـــ غير الماء المطلـق الـذي تقـدم البحـث       
المطلق إلى جميع أجزاء الشيء النجس ، وبالنسبة للمـاء المـضاف المتـنجس لكـي يطهـر             
لا بد أن يصل الماء المطلق إلى جميع أجزائه ، وإذا وصل الماء المطلق إلى جميع أجـزاء    

لإضــافة ، فــالتطهير المــاء المــضاف فــإن المــاء المــضاف يــصير مــاء مطلقــا ويخــرج عــن ا   
متقــوم بوصــول المــاء إلى كــل جــزء جــزء مــن أجــزاء المتــنجس ، ومــا دام اســم المــضاف   
باقيا وصادقا عليه كما في القول الثالـث ومـا لم يـصر مـاء مطلقـا كمـا في القـول الثـاني            
فإننا نقطع بـأن المـاء لم يـصل إلى جميـع الأجـزاء النجـسة ، فلـو وصـل المـاء إلى جميـع            

  .ء المضاف فإن الماء المضاف لا يبقى على إضافته بل يصير ماء مطلقا أجزاء الما
  

  :ملاحظـة 
  .سيأتي لهذا المطلب تحقيق آخر في باب الأطعمة      

  

  :التوفيق بين الأقوال الثلاثة 
            ســابقا لنـأت الآن لقـراءة مــا يقولـه الــشيخ الطوسـي في المبـسوط لنــرى هـل مــا مـر 

  . مقصود الشيخ كان شيئا آخر مطابق لمراد الشيخ أو أن
 زج ـنجاسـة لم ي ) أي في الماء المـضاف   ( فإذا وقعت فيه" : يقول الشيخ الطوسي         

استعماله على حال سواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، تغير 
 ط بما زاد على الكرأحد أوصافه أو لم يتغير ، ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلا أن يختل

من المياه الطاهرة المطلقة ، ثم يظَنفيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضا استعماله ر 
بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رايحته فلا 

طلاق اسم الماء جاز يجوز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يتغير أحد أوصافه ولم يسلبه إ
  ة بالماءـاه المضافـت الميـه ، وإن اختلطـة فيـاه المطلقـال الميـوز استعمـا يجـه في جميع مـاستعمال
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 ق اسم الماء لم يجز استعمالها في فإن سلبها إطلارظِق قبل حصول النجاسة فيها نـالمطل
ك جاز استعمالها في جميع ـلاق ذلـلبها إطـاسات ، وإن لم يسـة النجـداث وإزالـع الأحـرف

  . )١( "ذلك 
  

  :قول الشيخ الطوسي في المبسوط يتلخص فيما يلي 
إذا وقعت نجاسة في الماء المضاف لا يجوز استعمال هذا الماء المضاف بأي حال       ـــ١    

ن الأحوال سـواء كـان المـاء المـضاف قلـيلا أم كـثيرا ، وسـواء كانـت النجاسـة قليلـة أم               م
  .كثيرة ، وسواء تغير أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة أم لم يتغير 

لا يمكن تطهير الماء المضاف المتنجس إلا باختلاطه بالماء المطلـق الكـثير ، وإذا           ـــ٢    
ثير فهنا توجد عدة حـالات ، في بعـض هـذه الحـالات يكـون المـاء        اختلط بالماء المطلق الك   

  :نجسا ، وفي بعضها يكون طاهرا ، والحالات هي 
إذا لم يصدق على الماء المخلوط اسـم المـاء المطلـق فـلا يجـوز اسـتعمال هـذا           ـــأ        

  .الماء المخلوط بأي حال من الأحوال 
وط اسم الماء المطلق ولكن تغير أحد أوصـافه  إذا كان يصدق على الماء المخل   ــ ب       

إمـا اللــون أو الطعــم أو الرائحــة فـلا يجــوز اســتعمال هــذا المـاء المخلــوط بــأي حــال مــن     
  .الأحوال 
إذا كان يصدق على الماء المخلوط اسم الماء المطلق ولم يتغير أحـد أوصـافه     ـــ ج        

  . فيه استعمال الماء المطلق يجوز استعمال هذا الماء المخلوط في كل ما يجوز
إذا اخــتلط المـاء المــضاف بالمـاء المطلــق قبــل حـصول النجاســة فهنـا توجــد عــدة       ــ ــ٣    

  :حالات 
إذا لم يصدق على الماء المخلوط اسـم المـاء المطلـق فـلا يجـوز اسـتعمال هـذا           ـــأ        

  .الماء المخلوط في رفع الحدث وإزالة الخبث 
                                                        

  .٥ ص ١ المبسوط ج )١(
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إذا كان يـصدق علـى المـاء المخلـوط اسـم المـاء المطلـق فإنـه يجـوز اسـتعمال             ـــ ب        
  .هذا الماء المخلوط في رفع الحدث وإزالة الخبث 

  

يخ الطوسـي ، وقـول       ولنأت الآن إلى قـول الـشهيد الأول لنطـابق بينـه وبـين قـول الـش            
  :الشهيد الأول يتلخص فيما يلي 

ـــ١      اف بالاتــصال بــالنجس ســواء كــان المــاء المــضاف قلــيلا أم   ـاء المــضـس المـــينجــ ــ
   ) .١( كثيرا ، وهذا يتفق مع قول الشيخ الطوسي في رقم 

 وهذا يطهر الماء المضاف إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالماء المطلق الكثير ، ـــ٢     
  ) . ج ٢( يتفق مع قول الشيخ الطوسي في رقم 

  

   ."ومقابله طُهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه " : ثم يقول الشهيد الثاني   
أي أنه في مقابل قول الـشهيد الأول يوجـد قـول مقابـل وهـو قـول الـشيخ الطوسـي ،                 

 أن المـاء المــضاف يطهـر إذا كــان   وقـول الــشيخ الطوسـي حــسب فهـم الــشهيد الثـاني هــو    
الماء المطلق الكثير هو الأغلب بأن يكـون أكثـر مـن المـاء المـضاف ، هـذا أولا ، وثانيـا أن           
تــزول أوصــاف المــاء المــضاف ، ولكــن هــل يبقــى اســم المــاء المــضاف علــى المخلــوط أو لا   

  يبقى ؟
المـضاف فمعــنى  لا يـشير الـشهيد الثـاني إلى ذلـك ، ولكـن لــو زالـت أوصـاف المـاء              

ذلــك صــيرورة المــاء المــضاف مــاء مطلقــا لأن المــاء المــضاف هــو المــاء الــذي تغيــر أحــد      
أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحـة ، فـإذا زالـت الأوصـاف فـلا يبقـى المـاء           
ماء مضافا ، وإنما يكون ماء مطلقـا ، فتكـون النتيجـة أن قـول الـشيخ الطوسـي حـسبما               

الشهيد الثاني هو أن الماء المـضاف يطهـر بأغلبيـة المـاء المطلـق الكـثير          يفهم من كلمات    
وزوال أوصاف الماء المضاف أي زوال اسم الماء المضاف وصيرورته ماء مطلقـا ، وطالمـا       
أن الماء المطلق الكثير هو الأغلب فيكون الماء المضاف قلـيلا بحيـث يـزول اسـم المـضاف        

  ائين ، فأغلبية الماء المطلق الكثير تقتضي زوال اسمدق الماء المطلق على مجموع المـويص
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 المضاف ، ولكن زوال اسم المضاف لا يقتضي زوال الأوصاف لأنه مـن الممكـن أن يبقـى          
وصـاف لأنـه في قولـه الـسابق حينمـا       من الأوصاف ، لذلك اشترط الـشيخ زوال الأ        يءش

قـال بالأغلبيــة كــان مــراده زوال اســم المــضاف وصـدق اســم المطلــق ، فيكــون الــشيخ قــد    
الشرط الأول هو زوال اسم المـضاف وصـدق اسـم المطلـق ، والـشرط          : اشترط شرطين   

، )  ج ٢( الثــاني هــو زوال أوصــاف المــضاف ، وهــذا هــو قــول الــشيخ الطوســي في رقــم  
، فكيف يكون قول الشيخ الطوسي في مقابـل قـول    ) ٢( ل الشهيد الأول في  وهو نفس قو  
، فهمــا نفــس القــول ولا يوجــد اخــتلاف بــين قــول الــشهيد الأول وقــول  ! الــشهيد الأول ؟

  .الشيخ الطوسي ، بل هما متطابقان 
  .لا يوجد اختلاف بين قول الشهيد الأول وقول الشيخ الطوسي : إذن 

  

ــأت الآن لنق ــ      ــة ، وإليــك أقــوال         ولن ــاني وقــول العلام ــه الــشهيد الث ــين مــا قال ارن ب
  :العلامة 

  :القول الأول 
ر أحـد  لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكـثير فغي ـ " :  القواعد  قال العلامة في       

  . )١( "طلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ن سلبه الإإأوصافه فالمطلق على طهارته ، ف
  :القول الثاني 

 دفعـة وإن بقـي   بإلقـاء كـر   )يطهـر  ( والمضاف " :  القواعد  فيأيضا   قال العلامة و     
التر بالنجاسة فيخرج عن ر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية غيأو يكون التغي ،

  . )٢( "الطهارة 
  :القول الثالث 

  لو) الأول ( فرعان "  :د أن ذكر كيفية تطهير المضاف ـهى بعـة في المنتـال العلامـق     
                                                        

  .١٨٥ ص ١ج  قواعد الأحكام )١(
  .١٨٧ ص ١ج المصدر السابق  )٢(
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وليس بجيد ، لنا ؛" نجس الكثير " : ر الكثير بأحد أوصاف المضاف قال الشيخ  تغي  :
في التنجيس إنما هو  بالنجس ليس انفعالا بالنجاسة ، والمؤثرالأصل الطهارة ، وانفعال الكر 

لو سلبه المضاف إطلاق الاسم فـالأقوى حـصول الطهـارة ،      ) الثاني  ( . الثاني لا الأول    
  . )١( "وارتفاع الطهورية 

  

  :وإليك ما يفهم من أقوال العلامة      
  :ما يفهم من القول الأول للعلامة هو 

لكـثير وصـار مجمـوع المـاء     أن الماء المضاف لو صار نجسا ثم امتزج بالمـاء المطلـق ا            
  طْطاهرا فإنه يه    ـطْر ، ولا بد أن يصير مجموع الماء مـاء مطلقـا حـتى ي ر وإلا لـو صـار   ه

مضافا لما طهر حتى لو بقي شيء من الأوصاف بحيث لا يؤثر علـى الإطـلاق عرفـا لأن     
ــاء عرفــا           ــى إطــلاق الم ــؤثر عل ــة لا ت ــة القليل ــل أو الرائح ــم القلي ــل أو الطع ــون القلي ، الل

فالعرف هو الذي يحدد المـاء المطلـق والمـاء المـضاف ، والـتغير القليـل في المـاء المطلـق لا          
يراه العرف ماء مضافا ولا يسلب اسم المطلق عن هذا الماء ، ثم إذا تغير أحد أوصاف 
المــاء المطلــق الكــثير الطــاهر بأحــد أوصــاف المــاء المــضاف فــإن المــاء المطلــق يبقــى علــى   

 عــن هـذا المــاء   الإطـلاق جس ولكنـه لا يكــون مطهـرا ، فــإن سـلب التغيــر   طهارتـه ولا يتــن 
المطلــق الطــاهر وصــار مــاء مــضافا فــإن هــذا المــاء لا يكــون مطهــرا ، ولكنــه يبقــى علــى   

  .طهارته ، أي تسلب الطهورية دون الطهارة 
  

  :ما يفهم من القول الثاني للعلامة هو 
 عليه وإن بقي التغيـر بأحـد الأوصـاف إذا لم     كرأن الماء المضاف يطهر بإلقاء ماء       

 ر الإطلاق فـإن المـاء يكـون طـاهرا     يسلب هذا التغير الإطلاق عن الماء ، وإذا سلب التغي
   ــرا ، ومعــنى ذلــك أن المــاء المــضاف يطهــر إذا ألقــي عليــه مــاء كــرولكنــه لا يكــون مطه 

  ه ماء مطلقا فإنه لا يطهر ، وبعدـيع جمرـصِا إذا لم يـا ، وأمـه مطلقـاء جميعـار المـوص
                                                        

  .١٢٨ – ١٢٧ ص ١منتهى المطلب ج  )١(
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  ــد ــر أح ــد يغي ــر ق ــم أو      وصــف الأوصــافِأن يطه ــون أو الطع ــث الل ــن حي ــق م ــاء المطل  الم
ه يظل على طهارتـه ولكنـه   الرائحة ، فإذا تغير الماء المطلق الطاهر إلى ماء مضاف فإن    

  .لا يكون مطهرا لغيره 
  

  :ما يفهم من القول الثالث للعلامة هو 
لو تغير الماء المطلـق الكـثير بأحـد أوصـاف المـاء المـضاف قـال الـشيخ الطوسـي بـأن                 

هذا الماء يتنجس ، ولكن العلامة يرد على قول الشيخ بأن أصالة الطهارة هي الحاكمـة   
كــلام العلامــة أن هــذا المــاء لا بــد أن يكــون طــاهرا أولا حــتى نقــول    هنــا ، ويفهــم مــن  

باستـصحاب الطهـارة ، ولا يمكـن أن يكـون هـذا المـاء طـاهرا إلا إذا صـار مجمـوع المــاء          
مطلقا فصار طاهرا حتى لو بقي شـيء مـن أوصـاف المـاء المـضاف بحيـث لا يـؤثر علـى          

لمـضاف بحيـث صـار هـو الغالـب      إطلاق الماء عرفا ، وبعد ذلك زاد أحد أوصـاف المـاء ا     
وشككنا بأن الماء صار نجسا فإنه يحكم بطهارة الماء المتغير ذا الوصـف باستـصحاب          

 الطهــارة ، ويقــول العلامــة بــأن انفعــال الكــر بالــشيء الــنجس لــيس معنــاه انفعــال الكــر  
س بالنجاسة ، والذي يسبب نجاسة الماء هو انفعاله بالنجاسـة لا انفعالـه بالـشيء الـنج      

وبعبارة أدق بالشيء المتنجس ، مثلا لـو كـان يوجـد لـدينا حـبر متـنجس بـدم ، وصـببنا          
هذا الحبر المتنجس في الماء فإن الماء يصير لونه أزرق ، هنا يحكم بطهارة الماء مع أنه  

لم ينفعل بالدم ، لذلك قال العلامة بأن الانفعال بالـشيء  لكنه انفعل بالحبر المتنجس و 
ــني  ــنجس لا يع ــون      المت ــسب الل ــنجس واكت ــالحبر المت ــل ب ــاء انفع ــة ، فالم ــال بالنجاس  الانفع

الأزرق ولم ينفعل بالدم ، فالماء يحكم بطهارته مع أن الماء صار مضافا لاكتسابه اللـون   
الأزرق ، ولكنه لم يـتغير بوصـف الـدم ، لـذلك لا يحكـم بنجاسـته ، هـذا مـا يفهـم مـن              

 العلامـة ذكـر أن المـاء المـضاف لـو سـلب اسـم        الفـرع الأول ، وأمـا في الفـرع الثـاني فـإن     
المطلق عن الماء بعد أن صار مجموع الماء طاهرا ، ويفهم من كلامه أن مجمـوع المـائين    

  اف بحيث لا يؤثر على إطلاق الماءـاء المضـاف المـن أوصـيء مـي شـا وإن بقـار مطلقـص
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  التوفيق بين الأقوال الثلاثة: ف كيفية تطهير الماء المضا. . . .    . . . . . . . . . .٢١٤
  

عرفا ، وبعد ذلك اشتد أحد الأوصاف وغير أحد أوصاف المـاء مـن اللـون أو الطعـم أو       
ــاء         ــون مطهــرا لأنــه صــار م ــاء ، ولكــن هــذا المــاء لا يك الرائحــة فهنــا يحكــم بطهــارة الم

مـال ولـو   ولم يجـزم بالطهـارة لأنـه قـد يـأتي احت     ؛  "الأقـوى  "   :مضافا ، وقال العلامـة  
ضعيف بأن الماء المطلق الطاهر بعد أن تغيـر بأحـد أوصـاف المـاء المـضاف مـن المحتمـل           
أن الماء المطلق الكثير لم يكن هو الغالب بحيث يسلب الإضافة عن الماء المضاف ، ومع      

  .هذا الاحتمال الضعيف قال بالأقوى 
  .مة الحلي لا يوجد اختلاف بين قول الشهيد الأول وقول العلا: إذن      

  :النتيجة 
وهكذا يظهر أنه لا يوجد فرق بين قـول الـشهيد الأول وقـول الـشيخ الطوسـي وقـول               

العلامة الحلي ، بل يوجد اتفاق كامل بينهم على المسألة ، وهكذا يتضح أن قول الشيخ      
 وقول العلامة ليسا في مقابل قول الشهيد الأول بل إن جميع الأقوال متفقة على المـسألة      

فالحمد الله رب العالمين ، ولا يوجد أي اختلاف بينهم ، وهكذا تم التوفيق بين أقوالهم        
علــى توفيقــه لبيــان عــدم اخــتلاف أقــوال العلمــاء مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت علــيهم    

  .السلام وإن كان يظهر من أول وهلة أنه يوجد اختلاف في أقوالهم 
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تابع للحيوان الذي ( لقليل الذي باشره جسم حيوان وهو الماء ا) والسؤر (      
وهو المغتـذي  ) ل ويكره سؤر الجَلاَّ( في الطهارة والنجاسة والكراهة ،  ) باشره  

 إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه ، أو سمي في العرف بعذرة الانسان محضاً
أي خلو موضع ) لجِيف مع الخُلُو وآكل ا( جلاّلا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجَلَل ، 

بعدم التنـزهِ ) الحائض الـمتهمة ( سؤر ) و ( ، ) عن النجاسة ( الملاقاة للماء 
ا المصن ا ، وهو حسن ، عن النجاسة ، وألحق مهتوسؤر ( ف في البيان كل م

 وإنمـا خـصهما   وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهيـة ، ) البغل والحمار  
 ، ، وكلّ ما لا يؤكل لحمه إلا الهر) وسؤر الفأرة والحية ( لتأكّد الكراهة فيهما ، 

 )ودِلَوقبل بلوغه ، أو بعده مع إظهاره للإسلام ) نا  الز.  
===========================================  

         ولنبـدأ بتعريـف الـسؤر لغـة     س ،ألحق الشهيد الأول السؤر بالماء المضاف لأنه يتـنج 
  .وشرعا 

   :عند اللغويينتعريف السؤر 
السؤر هو الماء القليل المُتبقِّي في الإناء بعد شرب إنسان أو حيوان عن طريق الفم ،          

  .فيقال سؤر الإنسان وسؤر الحيوان 
 يبقى وينقل عن الأزهري أن السؤر هو ما،      في القاموس السؤر هو البقية والفضلة   

  .يق من الإنسان وفي المصباح المنير أن السؤر من الفأرة وغيرها كالر، بعد الشراب 
إذا شـربت  : ر ، وقـد أسـأر ، ويقـال    ئالجمع الأسوا" : قال الجوهري في الصحاح    و     

   .)١(  "ناءراب في قعر الإ من الش شيئاًقِب ، أي أَرئِسأَفَ
                                                        

   .٦٧٥ ص ٢ الصحاح ج )١(
- ٢١٥ -  
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  تعريف السؤر عند الفقهاء. . . . . . . . . . . . . .  . . . .   . . . . . . . . . .٢١٦
  

 بقية الماء التي يبقيها ووه. . . ر جمع سؤر الأسئا" : للطريحي وفي مجمع البحرين      
   .)١( " الشارب في الإناء أو في الحوض ، ثم استعير لبقية الطعام

ن هـو أن   القـدر المتـيقّ       وهكذا نرى أن اللغـويين لم يتفقـوا علـى معـنى واحـد ، ولكـن       
  .السؤر هو الماء القليل الذي يبقى بعد شرب الإنسان أو الحيوان عن طريق الفم 

  

   : الفقهاءعندتعريف السؤر 
     ؤر هو الماء القليل الذي باشـره جـسم إنـسان أو حيـوان ، فهـو مطلـق مـا باشـره            الس

، والتقييــد بالمــاء  إنــسان أو حيــوان أي ســواء كــان بفمــه أم بــأي جــزء آخــر مــن جــسمه   
ـــ كالتبعيـة في النجاسـة والكراهـة ــــ لا تـأتي في      القليل من جهة أن الأحكام الآتية للسؤر  

  .كالآبار والأار والحياض الكبار الماء الكثير 
:  ، وعلّق الشهيد الثاني في المسالك "ر ئافي الأس" : قال المحقق الحلي في الشرائع      

  . )٢( "رب ، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان ا يبقى بعد الشجمع سؤر وهو لغة م" 
، ولكــن تعريفــه  عنــد الفقهـاء  أخــص مـن الــسؤر  عنـد اللغــويين الــسؤر      والنتيجـة أن  

حيــث إن التعويــل عنــد الفقهــاء لا دليــل عليــه لأن المرجــع في تعريــف الــسؤر هــو العــرف    
 ومــا ذكـره الفقهــاء خـلاف مــا   ،يكـون علـى العــرف إذا لم يوجـد للــشيء تقـدير شـرعي      

يذكره العرف ، فالمقـصود مـن الـسؤر عرفـا المـاء المتبقّـي بعـد الـشرب ، ولا يـشمل المـاء               
، ولكــن يمكــن تعميمــه بحيــث يــشمل المــاء   الــذي باشــره الحيــوان ببــاقي أجــزاء جــسمه   

، ولكن الفقهاء يذكرون السؤر بـالمعنى الـسابق لأنـه التعريـف المطلـوب في       المضاف أيضا   
لمقام ، وقد يكون البحث عند الفقهاء عن الماء القليل مع مباشرة فم الحيوان وجـسمه      ا

لأن هذا كان هو الشائع المتعارف ، ولا يعـني ذلـك عـدم البحـث في غـير المـاء مـن المـاء                
  .المضاف والمعتصر من الأجسام 

                                                        
  .٣١٤ ص ٢مجمع البحرين ج  )١(
  .٢٣ ص ١هام ج  مسالك الأف)٢(
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  ٢١٧. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سؤر الإنسان  
  

    ويمكن أن يقال بأن الغرض من التعريف بيـان القاعـدة الـتي تبـتنى عليهـا الأحكـام           
 من البحث عن الدليل الشرعي ، والروايـات لا تـدل علـى الانحـصار     دـالشرعية ، فلا ب   

بل منها ما هو أعم مـن المباشـرة بـالفم وغـير الفـم ، كمـا       في خصوص الشرب بالفم ،     
  :لتالية الرواية افي 

ــال           ــم ق ــن القاس ــيص ب ــداالله   : صــحيحة ع ــا عب ــن ســؤر    ســألت أب ــسلام ع ــه ال علي
ها قبل ي وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يد. . ." : الحائض ، فقال 

يغتسل هو وعائشة في وسلم  صلى االله عليه وآله رسول االلهكان قد ا في الإناء ، ومأن تدخله
  . )١( "سلان جميعا ويغت، إناء واحد 

كمــا في الروايــة  دلالــة علــى إطــلاق الــسؤر علــى البــاقي مــن الجامــد  بــل في الأخبــار     
  :التالية 

في كتاب علي عليه السلام أن " : قال صحيحة زرارة عن أبي عبداالله عليه السلام      
  . )٢( "كل منه ي من االله أن أدع طعاما لأن الهر أيالهر سبع ولا بأس بسؤره ، وإني لأستح

     والأظهــر في التعريــف بــالنظر إلى ظــواهر الأخبــار تعمــيم الحكــم ليــشمل المباشــرة     
   .)٣( غير ماء وسواء كان ماءً أمبالفم وغير الفم 

  هل سؤر الإنسان محكوم بالطهارة أو النجاسة ؟: سؤال 
  :الجواب 

  .يكون السؤر تابعا للإنسان في الطهارة والنجاسة      
ــ      ــألت : قــال  ن ســعيد الأعــرج   ع ــسلام عــن ســؤر اليهــودي     أبــا عبــداالله  س  عليــه ال

  . )٤( "لا " : والنصراني ، فقال 
                                                        

  .١ من أبواب الأسئار ح ٧ باب ١٦٨ ص ١ج  الوسائل )١(
  .٢ من أبواب الأسئار ح ٢ باب ١٦٤ ص ١الوسائل ج  )٢(
  .٤١٩ - ٤١٧ ص ١الحدائق الناضرة للمحقق الشيخ يوسف البحراني قدس سره ج  )٣(
  .١ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  سؤر الإنسان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢١٨
  

 أنــه كــره ســؤر ولــدوفي مرسـلة الوشــاء عمــن ذكــره عــن أبي عبــداالله عليـه الــسلام         
الزنا وسـؤر اليهـودي والنـصراني والمـشرك وكـل مـن خـالف الإسـلام ، وكـان أشـد ذلـك             

  . )١(عنده سؤر الناصب 
  

عليـه الـسلام عـن النـصراني     موسـى بـن جعفـر     أنه سـأل أخـاه  وعن علي بن جعفر        
إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا " : يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال 

وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل  . "على الحوض فيغسله ثم يغتسل وحده سل أن يغت
  . )٢( "لا إلا أن يضطر إليه " : يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال 

  

أول الحديث محمـول علـى عـدم المـادة ، وآخـره      " : قدس سـره       يقول الحر العاملي  
   ." الحمام محمول على كرية الماء أو على المادة في

  

عـن الرجـل هـل    سـألته  : قـال   عليـه الـسلام   عن أبي عبدااللهوعن عمار الساباطي        
: فقلت  . "نعم " : ه على أنه يهودي ؟ فقال منيتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب 
  . )٣( "نعم " : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال 

  

 على ما ظنه يهوديا ولم يتحقّقه ، فلا يحكم عليه حمله الشيخ" :      يقول الحر العاملي 
   ."بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقية 

  

  .أو على التقية  على من لم يتيقّن بكفره ةتحمل الروايف    
  

، . . . " : قال الرضا عليه السلام أبي الحسن وعن محمد بن علي بن جعفر عن     
قال محمد  . "لذي اغْتسِلَ فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه من اغتسل من الماء او
إن أهل المدينة يقولـون إن فيـه شـفاء مـن     : لأبي الحسن عليه السلام فقلت : بن علي  ا

  كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما" : فقال . العين 
                                                        

  .٢ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٩ من أبواب النجاسات ح ١٤ باب ١٠٢٠ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .٣ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )٣(
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  ٢١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . سؤر الحيوان 
  

من خلق االله ثم يكون فيه شـفاء مـن العـين ، إنمـا شـفاء العـين قـراءة الحمـد           خلق  وكل  
  . )١( "بان والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقُسط والمر واللُّ

  

عليه السلام  الرضاوعن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم عن أبي الحسن             
ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه . . . " : قال 

  . )٢( "والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، ولد الزنا 
  

: أبي يعفور عن أبي الحسن عليه الـسلام ــــ في خـبر ــــ     عبداالله بن ل عن   ـوفي العل      
تمـع غـسالة اليهـودي والنـصراني     يجغسالة الحمـام ففيهـا   وإياك أن تغتسل من     . . . " 

 فإن االله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من ؛واوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم 
  . )٣( "الكلب ، والناصب لنا أهل البيت أنجس منه 

  

  هل سؤر الحيوان محكوم بالطهارة أو بالنجاسة ؟: سؤال 
  :الجواب 

 أو نجاسته تابعة لطهارة الحيوان الذي باشر المـاء أو نجاسـته ، فـإن    طهارة السؤر      
ــأكول اللحــم   كــان الحيــوان طــاهر العــين فــسؤره طــاهر     ــان  وإن كــان غــير م ، وأمــا إن ك

  .الحيوان نجس العين فسؤره نجس كالكلب والخنـزير 
  

  :والدليل من الروايات 
 عليـه الـسلام ــــ وأنـا عنـده ــــ       سأل عذافر أبا عبـداالله : قال  معاوية بن شريح  عن     

عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو  
أ " : لام ـه السـال عليـ؟ فقه ـمنأ ـيتوضت له ـقل: ال ـق.  "منه نعم ، اشرب منه وتوض:  

                                                        
لعـلّ  : ر ، المـر    دنالكُ: بان  عود يتبخر به ، اللُّ    : ، القُسط    ٣٨ ح   ٥٠٣ ص   ٦الكافي ج    )١(

 .في المصباح هو دواء مر و، جرة من الأشجار أو صمغ شالمراد به الصبر 
  .١٠ ح ٤٩٨ ص ٦الكافي ج  )٢(
  .١ ح ٢٢٠ باب ٢٩٢ ص ١علل الشرايع للشيخ الصدوق ج  )٣(
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  سؤر الحيوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .٢٢٠
  

لا " : أليس هـو سـبع ؟ قـال عليـه الـسلام      : قلت  . "لا " : الكلب ؟ قال عليه السلام     
  . )١( "واالله إنه نجس ، لا واالله إنه نجس 

  

  .والخبر صريح في أن السؤر تابع للحيوان الذي باشره طهارة ونجاسة      
  

ـــ قــال    عــن علــي بــن جعفــر عــن موســى بــن جعف ــ  و      ـــ في حــديث ــ : ر عليــه الــسلام ــ
   .)٢( "يغسل سبع مرات " : وسألته عن خنـزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال 

  

ســألته عــن الكلــب  : عــن محمــد بــن مــسلم عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام قــال          و
   .)٣( "اغسل الإناء " : يشرب من الإناء ، قال 

  

ور بأس أن نليس بفضل الس" : الله عليه السلام قال عن أبي بصير عن أبي عبداو     
٤( "أ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه يتوض(.   

  

سـئل عمـا   : قـال  عمـار بـن موسـى الـساباطي عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام          عن  و     
،  لحمه فتوضأ من سؤره واشرب كلّ ما أُكِلَ" : تشرب منه الحمامة ، فقال عليه السلام 

 . . ." )٥( .  
  

         من سؤر الحيوان المأكول اللحم ، ولازمه كـون  ؤوالخبر يقول بجواز الشرب والتوض 
  .سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهرا 

  

       ة الـسؤر للحيـوان الـذي باشـر المـاء في الكراهـة أيـضا ،        ويضيف الشهيد الثاني تبعي
ويكــره ســؤر " :  الثــاني بالكراهــة مــن قــول الــشهيد الأول بعــد ذلــك   د أتــى الــشهيدـوقــ
  ارةـد لأن الطهـق واحـلى نسـة لا يكون عـور الثلاثـذه الأمـع بين هـ ، ولكن الجم"لاّل ـالج

                                                        
  .٦ من أبواب الأسئار ح ١ باب ١٦٣ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٢ من أبواب الأسئار ح ١ باب ١٦٢ ص ١الوسائل ج  )٢(
  .٣ أبواب الأسئار ح  من١ باب ١٦٢ ص ١الوسائل ج  )٣(
  .٧ من أبواب الأسئار ح ١ باب ١٦٣ ص ١الوسائل ج  )٤(
  .٢ من أبواب الأسئار ح ٤ باب ١٦٦ ص ١الوسائل ج  )٥(
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  ٢٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحيوان الجلاّل سؤر : الأسئار المكروهة 
  

ــعيان  ــان وضـ ــة حكمـ ــصحة   والنجاسـ ــة والـ ــارة والنجاسـ ــعية هـــي الطهـ ــام الوضـ   ، والأحكـ
والـــبطلان والرخـــصة والعزيمـــة والجزئيـــة والـــشرطية وغيرهـــا ، وأمـــا الكراهـــة فحكـــم  
تكليفي من الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهـة     

ــا يقــول      ــلا مباشــرا ، فحينم ــستدعي عم ــم التكليفــي ي ــولى والإباحــة ، والحك ــذا : " الم ه
، فيجــب القيــام بعمــل ، وأمــا الحكــم الوضــعي فــلا يــستدعي عمــلا مباشــرا ،    " واجــب 

؛ فهـذا لا يـستدعي عمـلا مباشـرا ،     " هـذه زوجـة بـسبب العقـد       : " عندما يقول المولى    
نعم الزوجية موضوع لحكم تكليفي مثل وجوب النفقة ، فالأحكام الوضعية تقع موضـوعا   

  .للأحكام التكليفية 
ة في الطهـارة والنجاســة فــالأمر واضـح ، فــإذا كـان جــسم الحيــوان    وبالنـسبة للتبعي ــ     

ــسبة للتبعي ــ     اطــاهر ــان نجــسا فــسؤره نجــس ، وأمــا بالن ة في  فــإن ســؤره طــاهر ، وإذا ك
الكراهة فإنه يوجد فيها بحـث بـين الفقهـاء ، فـلا يوجـد معـنى لكراهـة جـسم الحيـوان               

 لذلك قالوا بأن المراد هو أن لحم ذلك الحيوان مكروه حتى نقول بالتبعية في الكراهة ،   
الأكل ، فإذا كان أكل لحم ذلك الحيـوان مكروهـا فـإن سـؤره يكـون مكروهـا ، فالطهـارة         
والنجاسة وصفان لجسم الحيوان ، وأما الكراهة فوصف لأكل لحم ذلك الحيوان ، وقـد      

ار ، وقـد يقـال بـأن إضـافة     قال المشهور بكراهة سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغـل والحم ـ  
   .االكراهة بعد الطهارة والنجاسة في غير محله

  

  :ر المكروهة ئاالأس
  :سؤر الحيوان الجلاّل ـــ ١

الحيوان الجلاّل محرم الأكل ، ولكن سـؤره مكـروه ، والحيـوان الجـلاّل هـو الحيـوان              
النجاسـة ــــ إلى أن   الذي يتغذّى على العذرة فقط وهي غائط الإنسان ــــ لا علـى مطلـق        

بــشرط أن يكــون كــل طعامــه هــو العــذرة ولا تكــون مخلوطــة    ينبــت لحمــه ويــشتد عظمــه  
  لأنرف ـم العـر إلى حكـل ينظـه بـداد عظمـه واشتـمـات لحـرط نبـتـد لا يشـ، وقيرها ـبغ
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  لسؤر الحيوان الجلاّ: الأسئار المكروهة . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٢٢
  

، فإذا سمي في العرف جـلاّلا فيـبنى   الاعتماد يكون على العرف فيما لا مقدر له شرعا        
على أنه جلاّل قبل أن يستبرأ من الجلل ، وسوف تأتي كيفية إزالـة الجلـل مـن الحيـوان        

، وكيفية الاستبراء على مـا سـيأتي عبـارة عـن ضـبط الحيـوان علـى وجـه يـؤمن               الجلاّل  
 ، وتستبرأ الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة    أكله العذرة 

  .ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة 
  :الدليل على كراهة سؤر الحيوان الجلاّل 

لا يوجـد دليــل خــاص علــى كراهـة ســؤر الحيــوان الجــلاّل ، ولكـن يوجــد دليــل علــى          
   :نه ونجاسة عرقه ، منهالجلاّل ولبحرمة أكل لحم الحيوان 

لا تـأكلوا لحـوم   " : قـال   هـشام بـن سـالم عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام             ةصحيح     
   .)١( " ، فإن أصابك من عرقها فاغسله تالجلاّلا
لا تأكلوا لحـوم الجـلاّلات ،   " : قال  عليه السلام أبي عبداالله وعن أبي حمزة عن          

   .)٢( "وإن أصابك من عرقها فاغسله 
لا تشرب من ألبان " : قال  عليه السلام أبي عبداهللالبختري عن بن وعن حفص      

   .)٣( "الإبل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله 
  :التالية رواية الوقد ذهب البعض إلى نجاسة سؤر الحيوان الجلاّل استنادا إلى    

سـئل عمـا تـشرب منـه     : قـال  لام عمـار الـساباطي عـن أبي عبـداالله عليـه الـس             عن  
وعن ماء  . " ما أُكِلَ لحمه فتوضأ من سؤره واشرب كلُّ" : الحمامة ، فقال عليه السلام 

أ مما يشرب منه كل شيء من الطير يتوض" : شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال    
٤( "شرب أ منه ولا تإلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توض( .  

                                                        
   .١ر ح ئا من أبواب الأس٦باب  ١٦٨ ص ١ج  الوسائل )١(
  . ١ ح ٢٥٠ ص ٦ج  الكافي )٢(
  . ٢ ح ٢٥١ ص ٦ج  الكافي )٣(
  .٢ر ح ئامن أبواب الأس ٤باب  ١٦٦ ص ١ج  الوسائل )٤(
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  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سؤر آكل الجيف : الأسئار المكروهة 
  

أن كل  ؛ " ما أُكِلَ لحمه فتوضأ من سؤره واشرب كلُّ"  :قوله عليه السلام ومفهوم      
وان ما لا يؤكل لحمـه لا يتوضـأ مـن سـؤره ولا يـشرب منـه ، وهـو يفيـد النجاسـة ، والحي ـ          

الجـلاّل لا يؤكـل لحمـه ، فيكــون سـؤره نجـسا ، ولكـن هــذه الروايـة حملـت عنـد المــشهور          
علــى الكراهــة جمعــا بــين هــذه الروايــة والروايــات الــواردة في طهــارة ســؤر غــير مــأكول      

، وكـذلك فـإن ذيـل الروايـة     اللحم وأن السؤر تابع للحيوان الذي باشره طهارة ونجاسـة   
 ما لا يؤكل لحمـه مـن الطيـور ، وهـو دليـل طهـارة المـاء         دال على جواز الوضوء من سؤر     

  .الذي شرب منه 
  :الدليل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه 

  :الخبر التالي الدليل على كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه هو    
أنـه كـان يكـره سـؤر كـل شـيء لا       عن الوشاء عمن ذكره عن الـصادق عليـه الـسلام           

  . )١( يؤكل لحمه
  .والحيوان الجلاّل لا يؤكل لحمه ، فيكون سؤره مكروها      

  :الدليل على أن الجلاّل هو المتغذّي على عذرة الإنسان 
  :الخبر التالي الدليل على أن الجلاّل هو المتغذّي على عذرة الإنسان فقط هو    

 عـن أبي جعفـر عليـه الـسلام في شــاة     همرسـلة موسـى بـن أكيـل عـن بعـض أصـحاب            
 ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكـذلك إذا  يغسل" : فقال : قال  ت بولا ثم ذُبِحت ،      شرب

  . )٢( "ها التي يكون ذلك غذاالعذرة ما لم تكن جلاّلة ، والجلاّلة باعتلفت 
  

  :سؤر آكل الجِيف ـــ ٢
آكــل الجيــف هــو الحيــوان الــذي يأكــل الحيوانــات الميتــة ، وســؤر آكــل الجيــف يكــون           

  سم الحيوان الجلاّل معـاة جـع ملاقـة في موضـود عين النجاسـدم وجـرط عـ بشاـمكروه
                                                        

  .٢ من أبواب الأسئار ح ٥ باب ١٦٧ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٢ ح المحرمة من أبواب الأطعمة ٢٤باب  ١٦٠ ص ٢٤ج  الوسائل )٢(
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  سؤر الحائض المتهمة: الأسئار المكروهة . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٢٤
  

، مـع وجــود عـين النجاســة فـإن المــاء الملاقـي يكــون نجـسا ولا يجــوز شــربه       أمــا المـاء ، و 
في لو موضع الملاقاة عن النجاسة ـــ ذكره كثير من الفقهاء صـريحا  وهذا القيد ـــ أي خ    

ــأتي في   آكــل الجيــف  ، ولكنــهم لم يــذكروه صــريحا في الحيــوان الجــلاّل ، وهــذا الحكــم ي
  .الجلاّل أيضا حيث يشترط فيه خلو موضع الملاقاة عن النجاسة 

باع الطيــور ، ولا يوجـد نــص خـاص في ســؤر آكــل الجيـف ، وإنمــا يوجــد خـبر في س ــ         
  :التالي بر الخوهو 

. . . سـئل  : ــــ في خـبر ــــ    قال  عليه السلام أبي عبداالله عن  الساباطي  عمار       عن  
كل شيء من الطـير  " : عليه السلام وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال   

أ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما يتوضأ منه فلا توض
  . )١( "ولا تشرب 

وهو يدل على عدم كراهة سؤر سـباع الطيـور إلا أن يكـون في منقارهـا دم فيـنجس             
سؤرها ولا يجوز الوضـوء منـه ولا الـشرب ، ولا يوجـد فـرق بينـها وبـين الطيـور الجلاّلـة              

  .س سؤره ينجفكالحمامة والدجاجة لو كان في منقارها دم 
  

  :متهمة سؤر الحائض الــــ ٣
 الحـيض  نبعض النـساء عنـدما يـأتيه   وهي المتهمة بعدم الاحتراز عـن النجاسـة ، ف ـ         

ــتممن بالطه ــ  ــن لا يه ــن أجــل        ـك ــاج للطهــارة م ــن النجاســة ، فــالمرأة تحت ـــزه ع ارة والتن
الصلاة ، فما دامت لا تصلي فإا كانت لا تم بالطهارة ، هـذه المـرأة الـتي لا تبـالي         

  .والنجاسة سؤرها مكروه بالطهارة 
 ، وعلّق الشهيد الثاني "والحائض التي لا تؤمن  " : قال المحقق الحلي في الشرائع           

  . )٢( "أي لا تتحفّظ من النجاسات ولا تبالي ا " : في المسالك 
                                                        

  .٢ر ح ئا من أبواب الأس٤باب  ١٦٦ ص ١ج  الوسائل )١(
  .٢٤ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سؤر الحائض المتهمة : الأسئار المكروهة 
  

  :الخبر التالي والدليل هو 
ــة       ــي موثّق ــسلام في     عل ــه ال ــسن علي ــن أبي الح ــين ع ــن يقط ــضل   الب ــأ بف ــل يتوض رج

   .)١( "إذا كانت مأمونة فلا بأس " :  الحائض ، قال
  

 "البيـان  " في كتابـه  ومع أن الرواية واردة في الحائض المتهمة إلا أن الـشهيد الأول           
  هم  كل شـخص    همة  ألحق بالحائض المتلا يهـتم بالطهـارة والنجاسـة سـواء كـان ذكـرا       مـت

المــدار علــى الائتمــان وعدمــه كمــا هــو مفــاد الروايــة  العلــة واحــدة حيــث إن أم أنثــى لأن 
  .السابقة ، ويقول الشهيد الثاني بأن هذا الإلحاق حسن 

  . )٢( "والحايض المتهمة وكذا كل متهم " : قال الشهيد الأول في البيان      
  

ــؤرها ،             ــن س ــشرب م ــواز ال ــى ج ــدل عل ــائض ت ــرى وردت في الح ــات أخ ــاك رواي وهن
  :، منها أي سواء كانت متهمة أم لا وكراهة الوضوء من سؤرها مطلقا 

اشـرب مـن سـؤر الحـائض ولا     " : قـال   عليـه الـسلام    أبي عبـداالله  عن عنبسة عـن          
  . )٣( "توض منه ت

عليـه الـسلام عـن الحـائض     سـألت أبـا عبـداالله     : قالوعن الحسين بن أبي العلاء       
  . )٤( "توض منه تنعم ، ولا " : يشرب من سؤرها ، قال 

الرجــل مــن أيتوضــأ عليــه الــسلام ســألت أبــا عبــداالله : قــال وعــن ابــن أبي يعفــور      
  . )٥( "توض من سؤر الحائض تإذا كانت تعرف الوضوء ، ولا " : المرأة ، قال فضل 

  

  :في الخبر التالي ونة في المرأة الجنب ووردت المأم
                                                        

   .٥ر ح ئا من أبواب الأس٨باب  ١٧٠ ص ١ج  الوسائل )١(
  .٤٦ البيان ص )٢(
  .١ من أبواب الأسئار ح ٨ باب ١٧٠ ص ١الوسائل ج  )٣(
  .٢ من أبواب الأسئار ح ٨ باب ١٧٠ ص ١الوسائل ج  )٤(
  .٣ من أبواب الأسئار ح ٨ باب ١٧٠ ص ١الوسائل ج  )٥(
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  سؤر الحائض المتهمة: الأسئار المكروهة . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٢٦
  

عليه السلام عن سـؤر الحـائض ،   سألت أبا عبداالله : قال عن العيص بن القاسم        
ها قبل أن يأمونة ، ثم تغسل يدلا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأ" : فقال 
يغتسل هو وعائشة في إناء وسلم  صلى االله عليه وآله رسول االلهكان قد ا في الإناء ، ومتدخله
  . )١( "ويغتسلان جميعا ، واحد 

   .)٢( "أ منه لا توض" :      ولكن في الكافي 
   .)٣( ) "منه ( توضأ به " :      وفي الاستبصار 

   .)٤( "يتوضأ منه "  :     وفي التهذيب 
 الوضـوء  تنـهى عـن       ورواية الكافي هي الصحيحة لتناسـبها مـع بـاقي الروايـات الـتي           

  .بسؤر الحائض 
الخــبر ـــــ أي ســواء كانــت متهمــة أم لا ـــــ وممــا يــدل علــى كراهــة ســؤر الحــائض مطلقــا  

  :التالي 
توضـأ مـن فـضل    سـألته هـل ي  : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله عن أبي بصير عن       

  . )٥( "لا " : وضوء الحائض ، قال 
شرب مـن  أامث ّ المرأة الط" : عليه السلام قال أبو عبداالله : قال  وعن أبي هلال         

  . )٦( "توضأ منه أفضل شراا ، ولا أحب أن 
رجـل يتوضـأ بفـضل    البن يقطين عن أبي الحسن عليـه الـسلام في   علي موثّقة       وأما  

  . )٧( "إذا كانت مأمونة فلا بأس " :  لالحائض ، قا
                                                        

  .١ من أبواب الأسئار ح ٧ باب ١٦٨ ص ١ج  الوسائل )١(
 . ٢ ح ١٠ ص ٣الكافي ج  )٢(
  .٢ ح ١٧ ص ١الاستبصار ج  )٣(
  .١٦ ح ٢٢٢ ص ١ذيب الأحكام ج  )٤(
  .٧ من أبواب الأسئار ح ٨ باب ١٧٠ ص ١الوسائل ج  )٥(
  .٨ من أبواب الأسئار ح ٨ باب ١٧١ ص ١الوسائل ج  )٦(
  .٥ر ح ئا من أبواب الأس٨باب  ١٧٠ ص ١ج  الوسائل )٧(
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  ٢٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سؤر البغل والحمار: ار المكروهة الأسئ
  

فغاية ما تدل عليه هو الجواز مـع عـدم اامهـا بعـدم رعايـة الطهـارة والنجاسـة ،                
  .فلا ينافي الكراهة مع اامها 

  

  :ار سؤر البغل والحمـــ ٤
ــة ، فــالحيوان             ــوان في الكراه ــسؤر للحي ــة ال ــلان في تبعي ــي داخ ــار الأهل البغــل والحم

المكــروه أكــل لحمــه يكــون ســؤره مكروهــا ، والبغــل والحمــار مــن الحيوانــات المكــروه أكــل      
لحمها ، فيكونان داخلـين في الحيوانـات المكـروه أكـل لحمهـا ، فيكـون سـؤرهما مكروهـا ،             

الأول بالذكر ـــ مع أما داخلان في العنوان العام للحيوان المكروه    وقد خصهما الشهيد    
ة الكراهة فيهما الأكل ـــ بسبب تأكّد وشد.  

  :الخبر التالي والدليل على كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه هو 
أنـه كـان يكـره سـؤر كـل شـيء لا       عن الوشاء عمن ذكره عن الـصادق عليـه الـسلام           

  . )١( يؤكل لحمه
  :الخبر التالي والدليل على الكراهة في البغل والحمار هو مفهوم 

ســألته هـل يــشرب ســؤر شــيء مـن الــدواب ويتوضــأ منــه ؟    : قــال مـضمرة سماعــة       
   .)٢( "أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " : فقال 
الإبــل ومفهــوم قولــه عليــه الــسلام هــو أن في ســؤر غــير هــذه الــدواب المــذكورة مــن        

والبقر والغنم يوجد بأس مثل البغل والحمـار ، وهـو محمـول علـى الكراهـة جمعـا بينـها          
  .وبين ما يدل على طهارة سؤر الحيوان الطاهر العين 

ة كراهـة سـؤر البغـل والحمـار مـع أن      د وشـد ولكن الشهيد الثاني من أيـن أتـى بتأكّ ـ        
الخيـل  شهيد الأول عليهمـا مـع أن   أصل كراهة سؤرهما لا دليـل عليـه ؟ ولمـاذا اقتـصر ال ـ      

  الفرس مثلهما ؟و
                                                        

  .٢الأسئار ح  من أبواب ٥ باب ١٦٧ ص ١الوسائل ج  )١(
   .٣ر ح ئا من أبواب الأس٥باب  ١٦٧ ص ١ج  الوسائل )٢(
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  سؤر البغل والحمار: الأسئار المكروهة . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٢٨
  

 عليـه الـسلام عـن فـضل الهـرة      أبـا عبـداالله  سـألت   : قـال   عن الفضل أبي العباس          
رك شـيئا  ـاع ، فلـم أت ـ ـبش والـس ـال والوح ــل والبغ ــار والخي ــل والحم ــرة والإبـاة والبق ـوالش

رجـس  " :  ، حـتى انتـهيت إلى الكلـب ، فقـال     "لا بـأس بـه   " : ه ، فقـال    ـه عن ـ ـإلا سألت 
   .)١( "نجس 

  

 عليه الـسلام وأنـا عنـده عـن     أبا عبدااللهسأل عذافر : قال وعن معاوية بن شريح       
والبغـل والــسباع يـشرب منــه أو   سـؤر الـسنور والــشاة والبقـرة والـبعير والحمــار والفـرس      

ـأ  " : ال ـ فق ـ؟ه ـأ من ـيتوضب ؟ ـالكل ـ: ه ـت ل ــقل ـ: ال ـق ـ . "منـه  نعم ، اشرب منه وتوض
إنه ـــ واالله ـــ إنه نجس ، لا ـــ واالله ـــ لا " : أليس هو سبع ؟ قال : قلت  . "لا " : ال ـق

  . )٢( "نجس 
  

النجاسـة إلا أن المفهـوم منـها أن الحمـار     وهي وإن كانـت في الـسؤال عـن الطهـارة و          
  . واحدمن حيث الحكم والبغل والفرس 

  

سـألته هـل يـشرب سـؤر شـيء مـن الـدواب        : قـال  مـضمرة سماعـة   وأما مـا ورد في        
٣( "أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " : أ منه ؟ فقال ويتوض( .  

  

راهــة ســؤر غــير الإبــل والبقــر   لــو كــان المــراد مــن حيــث الكراهــة لكــان دالا علــى ك       
  .والغنم إلا ما خرج بالدليل 

  

ســألته عــن  : قــال  عليــه الــسلام أبي عبــدااللهوأمــا مــا ورد عــن ابــن مــسكان عــن        
الوضوء مما ولغ الكلب فيـه والـسنور أو شـرب منـه جمـل أو دابـة أو غـير ذلـك أيتوضـأ              

  . )٤( "نه نعم إلا أن تجد غيره فتنـزه ع" : منه أو يغتسل ؟ قال 
                                                        

   .١ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ح ١١ باب ١٠١٤ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٦ر ح ئا من أبواب الأس١باب  ١٦٣ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .٣ر ح ئا من أبواب الأس٥باب  ١٦٧ ص ١ج  الوسائل )٣(
 . ٦ من أبواب الأسئار ح ٢ باب ١٦٤ ص ١الوسائل ج  )٤(
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 فيوجــد فيــه تــصحيف لأن الجمــل مـــن مــأكول اللحــم الــذي لا إشــكال في ســـؤره ،             
 الفرس ، وأمـا " ة داب" ، ويكون المراد من كلمة " البغل  " ويحتمل أن يكون تصحيفا لـ      

نور وإن كان مستثنى من الحيـوان غـير المـأكول إلا أن الـسائل عطفـه علـى الكلـب في           الس
بخبر أبي بصير ا ، واستشهد له ولوغه ، لذا حمله التهذيب على ما إذا كان الماء كر.  

  

فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لأن المراد به " :     يقول الشيخ الطوسي 
ذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك  الإذا زاد على الكر":   

  

ليس بفضل السنور بأس أن " : قـال  عليه السلام أبي عبداالله  أبي بصير عن       عن
   .)١( "يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه 

  

              ل بوجـود تـصحيف في خـبر     أن يقـا لذلك لا يمكن أن يجمع بين الخبرين ، فـلا بـد
وإذا لم "وشرب "  تصحيف "أو شرب "  ، ويقال بأن ابن مسكان ، فيحمل على الكر ، 

ا فيردبالشذوذ وكونه خلاف الإجماع يحمل على كون الماء كر .  
  

بــالخبر وإذا قيـل بعـدم كراهـة سـؤر الخيـل والبغــال والحمـير فـيمكن الاسـتدلال لـه               
  :التالي 
 والغنم عليه السلام عن سؤر الدوابسألت أبا عبداالله : قال بن دراج   عن جميل        

  . )٢( "لا بأس " : أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال ، والبقر 
الخيل والبغال والحمير حيـث جعلـها كـالغنم والبقـر ،      " الدواب" المراد من      ويكون  

ــأن يقــال بــدل قــول الــشهيد الأ   ـع بينـــويجمــ ويكــره ســؤر " : ول ه وبــين مرســلة الوشــاء ب
 ؛ بـأن المـراد مـا حـرم     " ما لا يؤكل لحمه ويكره سؤر كلّ" :  ، يقال بدلا عنـه  "الجلاّل  

لا يحرم لحمها بل يكره لحمها لحمه ، والدواب .  
  ل الذي ذكر سابقا يدل على كراهة سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، وأماـوالدلي     

                                                        
  .٣٣ ح ٢٢٦ ص ١ج الأحكام ذيب  )١(
  .٥ من أبواب الأسئار ح ٥ باب ١٦٧ ص ١الوسائل ج  )٢(
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  سؤر الفأرة والحية: الأسئار المكروهة . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٣٠
  

الخـبر   ، والدليل على ذلك طاهربالنسبة للطيور المأكول منها وغير المأكول فإن سؤرها     
  :التالي 
فـضل الحمامـة والـدجاج لا    " : قـال  عليه الـسلام  أبي عبداالله   عن أبي بصير عن          

  . )١( "بأس به والطير 
  .لحمه ق ، فيشمل كل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل والطير مطل

وعـن  . . . سـئل  :  عليـه الـسلام ــــ في خـبر ــــ      الـصادق عـن  اباطي الـس عمـار  وعن       
أ مما يشرب كل شيء من الطير يتوض" : ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال      

   .)٢( "أ منه ولا تشرب ضمنه إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تو
  

  :سؤر الفأرة والحية ـــ ٥
، الفـأرة والحيـة لا يجـوز أكلـهما ، ومـع أنـه لا يجـوز أكلـهما إلا أن سـؤرهما مكــروه               

  .وهما داخلان تحت ما لا يؤكل 
  :الدليل على كراهة سؤر الفأرة 

  :التاليين الخبرين والدليل على كراهة سؤر الفأرة هو ما يأتي من الجمع بين   
قـع  والكلب يعن الفأرة :  عبداالله عليه السلام اأبسألت : قال خبر سعيد الأعرج         

  . )٣(  "أكلهلا بأس ب" : رج منه حيا ، قال يخوالزيت ثم في السمن 
حكم الكلـب محمـول علـى التقيـة أو علـى      " : يقول الحر العاملي تعليقا على الخبر         

   .. . . " كان ما وقع فيه جامدا فألقى منه ما أصابه الكلب أو على ما لو. . . السبع 
ــه          ــر عــن أخي ــن جعف ــي ب ــال   وخــبر عل ــه الــسلام ق ــى علي ــألته : موس ــأرة  س ــن الف ع

اغْسِلْ ما رأيت من" :  ؟ قال ا فيهي الماء فتمشي على الثياب أيصلّة قد وقعت فيـطبالر  
                                                        

  .١ من أبواب الأسئار ح ٤ باب ١٦٦ ص ١الوسائل ج  )١(
   .٢ر ح ئا من أبواب الأس٤باب  ١٦٦ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .١واب الأطعمة المحرمة ح  من أب٤٥ باب ٣٧٦ ص ١٦الوسائل ج  )٣(
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  . )١( "أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء 
  

وكيفيــة الجمــع أن الروايــة الأولى تقــول بجــواز أكــل الــسمن والزيــت بوقــوع الفــأرة           
ــأرة فيهمـــا     فيهمـــا وخروجهـــا منـــه حيـــة ، فيكـــون الـــسمن والزيـــت طـــاهرين بوقـــوع الفـ

ول الرواية الثانية بغسل أثـر الفـأرة إذا وقعـت في المـاء ومـشت علـى       وخروجها حية ، وتق   
الثياب ، وصيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب ، ولكن لوجود الرواية الأولى التي تـدل    

ــسِلْ " علــى طهــارة مــا وقــع فيــه الفــأرة ، فتحمــل صــيغة الأمــر      علــى الاســتحباب ، "اغْ
كل ما أصابته الفأرة ، والأكـل والـشرب   وحمل الغسل على الاستحباب يدل على كراهة أ   

  .واحد من حيث الحكم ، لذلك يكون سؤر الفأرة مكروها 
  

  :الخبر التالي ويمكن الاستدلال على سؤر الفأرة ب
  

عـن آبائـه   جعفـر بـن محمـد    الحسين بن زيد عن الـصادق  شعيب بن واقد عن    عن       
 صـلى االله عليـه وآلـه عـن أكـل      اللهرسول اى " :  ـــ حديث المناهي السلام ـــ في  معليه

  . )٢( "سؤر الفأر 
  

  .     والرواية ضعيفة لجهالة شعيب بن واقد 
  

 عليـه الـسلام أن أبـا جعفـر عليـه الـسلام       أبي عبـداالله  إسحاق بن عمـار عـن        عنو     
  . )٣( "وتتوضأ منه إذا شربت من الإناء أن تشرب منه لا بأس بسؤر الفأرة " : كان يقول 

  

الوجـه فيـه أن نخـصه مـن بـين مـا لا يؤكـل        " : في الاستبـصار  الشيخ الطوسي قال       
فعفي لأجل ذلك عن ، لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الإنسان 

  . )٤(  "سؤره
                                                        

  .٢ من أبواب النجاسات ح ٣٣ باب ١٠٤٩ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٣ من أبواب النجاسات ح ٣٦ باب ١٠٥٣ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .٢ من أبواب الأسئار ح ٩ باب ١٧١ ص ١الوسائل ج  )٣(
  .٢٦ ص ١الاستبصار ج  )٤(
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  سؤر الفأرة والحية: الأسئار المكروهة . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٣٢
  

بـأن يقـال بـأن مـورد     ــــ إذا قيـل بـصحته ــــ      المنـاهي  حديثويمكن الجمع بينه وبين          
ذلك أكل سؤرها ، ومورد هذا شـربه ، فـلا يوجـد تعـارض بـين الخـبرين ، ولكـن يمكـن              
الرد على ذلك بأن حكم الأكل والشرب واحد ، ويمكن الجمع بينهما بـأن يقـال بكراهـة      

كـان ـي تنــزيه لا ـي تحـريم ،      وسـلم   عليـه وآلـه   سؤر الفأرة ، وي النبي صـلى االله   
ــى الإباحــة       ــى الكراهــة ، والثــاني عل وفي الخــبر الثــاني يوجــد الجــواز ، فيحمــل الأول عل

  .العامة التي تشمل الكراهة 
  

ســألته عــن : قــال  عليــه الــسلام أبي عبــدااللهوعــن هــارون بــن حمــزة الغنــوي عــن       
ــك يقــع في   ــاء     الفــأرة والعقــرب وأشــباه ذل ــك الم  المــاء فيخــرج حيــا ، هــل يــشرب مــن ذل

ثم يشرب منه  منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنـزلة واحدة يسكب" : ه ؟ قال بويتوضأ 
 )١( "غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ) أ منه ويتوض( .  

  

اء ، وهـذا  ويمكن رفع التنـافي بـين الخـبرين بـأن يقـال بـأن الخـبر الأول مـورده الإن ـ                    
  .الخبر مورده الوقوع في الماء ، ويراد به الماء الكثير 

  

  :الدليل على كراهة سؤر الحية 
  :التالي بر الخوالدليل على كراهة سؤر الحية    

حية دخلت حبا فيه مـاء  عن  عبداالله عليه السلام  سألت أبا : قال  أبي بصير        عن  
  . )٢( " فليهرقه  ماء غيرهإذا وجد" : وخرجت منه ، قال 

وهو ظاهر في الكراهة لأنه عليه السلام قال بعدم استعماله إذا وجـد مـاء غـيره ،           
ومفهومه أنه إذا لم يجد ماء غيره فيمكن استعماله ، فالرواية ذه الـصيغة تـدل علـى        

  .الكراهة 
  :قال ـ  ــحديثعليه السلام ـــ في موسى بن جعفر ه ـن أخيـر عـن علي بن جعفـوع     

                                                        
  .٤  من أبواب الأسئار ح٩ باب ١٧٢ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٣ من أبواب الأسئار ح ٩ باب ١٧٢ ص ١الوسائل ج  )٢(
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قـع في المـاء فـلا يمـوت أيتوضـأ منـه للـصلاة ؟ قـال         يايـة والحيـة والـوزغ    سـألته عـن العظّ  
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجـت قبـل أن   .  "لا بأس به   " : عليه السلام   

  . )١( "نعم ، ويدهن به " :  أيبيعه من مسلم ؟ قال تموت
  

ويمكن رفع التنافي بين الخبرين بأن يقال بأن الخبر الأول مورده حب الماء ، وهـذا         
  .الخبر مورده الوقوع في الماء ، ويراد به الماء الكثير 

  

 كراهية سؤر كل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر:  
لا يؤكل لحمه إلا الهر ، ولقد وردت رواية في الهر بأنـه لا  وكذلك يكره سؤر كل ما         

  .بأس بسؤره 
  

ولقد مر في سؤر الحيوان الجلاّل الدليل على كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه مـن            
  .الحيوان طاهر العين جمعا بين الروايات ، فراجع هناك 

  

  :الخبر التالي والدليل على استثناء سؤر الهر من الكراهة 
في كتاب علي عليه السلام أن " : قال صحيحة زرارة عن أبي عبداالله عليه السلام      

  . )٢( "ي من االله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه يالهر سبع ولا بأس بسؤره ، وإني لأستح
أا مـن أهـل البيـت     عليه السلام في الهرة أبي عبدااللهوعن معاوية بن عمار عن         

  . )٣( سؤرها ويتوضأ من
  

إني لا أمتنع من طعـام طعـم   " : قال وفي رواية مرفوعة عن الصادق عليه السلام          
  . )٤( "ولا من شراب شرب منه ، منه السنور 

                                                        
نوع من الوزغ كبير    : العظّاية   . ١ من أبواب الأسئار ح      ٩ باب   ١٧١ ص   ١الوسائل ج    )١(

 .الحجم 
  .٢ من أبواب الأسئار ح ٢ باب ١٦٤ ص ١الوسائل ج  )٢(
  .١ من أبواب الأسئار ح ٢ باب ١٦٤ ص ١الوسائل ج  )٣(
  .٧ من أبواب الأسئار ح ٢ باب ١٦٥ ص ١ل ج الوسائ )٤(
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  :سؤر ولد الزنا ـــ ٦
 أن ولد الزنا من مسلمين مع علمهما أو علم أحدهما بـأن فعلـهما زنـا         يوجد بحث      

هل يحكم بكفره أو لا يحكـم بكفـره ، وسـيأتي فيمـا بعـد إن شـاء االله تعـالى ، وأمـا مـع             
عدم علمهما بالزنا فيكون الولـد ناتجـا مـن وطء الـشبهة ولـيس مـن الزنـا ، فـإذا حكـم            

 ، والمـاء الـذي يباشـره الكـافر بـأي جـزء       بكفره فإن سؤره يكون نجسا لأن الكافر نجـس    
من جسمه يكون نجسا ، وهنـا يقـول الـشهيد الأول بكراهـة سـؤر ولـد الزنـا المتولِّـد مـن                 
مسلمين ، وأما المتولِّد من كافرين فإنه يحكم بكفره ، ولكن الشهيد الثاني يضيف بـأن         

نـه محكـوم بالطهـارة لأنـه     سؤر ولد الزنا المتولِّد من مسلمين يكون مكروها قبل بلوغه لأ   
تابع لأبويه المـسلمين في الطهـارة ، ويكـره سـؤره لوجـود الـنص ، ويكـره سـؤره أيـضا بعـد            
بلوغه مع إظهاره للإسلام ، فيكون مسلما ، والمسلم سؤره طـاهر فيجـوز الـشرب منـه ،        

 سا ،لأنه إذا لم يظهر الإسلام فهو كافر فيكون سـؤره نج ـ " إظهاره للإسلام   " وقيد بـ   
د منهما ، نعم الولد الشرعي يكتفـى بتبعيتـه لأبويـه في الإسـلام     ولا يكتفى بتبعيته للمتولّ  

ويحكم بطهارتـه وطهـارة سـؤره قبـل البلـوغ وبعـد البلـوغ إلا إذا أظهـر الكفـر بعـد البلـوغ              
  .فإنه يحكم بكفره وبنجاسة سؤره 

  

  :الخبر التالي والدليل على كراهة سؤر ولد الزنا 
أنـه كـره سـؤر ولـد الزنـا      الوشاء عمن ذكره عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام     مرسلة       

وسؤر اليهودي والنـصراني والمـشرك وكـل مـن خـالف الإسـلام ، وكـان أشـد ذلـك عنـده                
  . )١(سؤر الناصب 

  .     والرواية ضعيفة لإرسالها لأنه لا يعرف من الذي روى الوشاء عنه 
مـا أن الكراهـة في    كماد عليهـا يمكـن أن يقـال إنـه    إذا قيل بأن الرواية يمكن الاعت و     

  ل الكراهة في الرواية على الحرمةـمل على الحرمة ، كذلك يمكن حمتحريم ـرآن الكـالق
                                                        

  .٢ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )١(
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  :الخبر التالي جمعا بينها وبين 
  

ــن  ــألت : قــال   الأعــرج  ســعيد      ع ــسلام عــن ســؤر اليهــودي     أبــا عبــداالله  س  عليــه ال
  . )١( "لا " : والنصراني ، فقال 

  

أنـه  ــــ  حـديث  م عـن رجـل عـن أبي الحـسن عليـه الـسلام ــــ في        ـن علي بن الحك ـ   ـوع     
ة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولـد  ـن غسالـل مـلا تغتس " : ال  ـق

  . )٢( "والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم ، الزنا 
  

علـي بـن الحكـم    لا يعرف من هو الرجل الذي روى  لإرسالها حيث        والرواية ضعيفة   
  .عنه 

  

عليـه الـسلام   ) أي الإمـام الكـاظم   (      وعن حمزة بن أحمد عـن أبي الحـسن الأول        
زر ، وغـض بـصرك ، ولا   ادخلـه بمي ـ " : سألته أو سأله غيري عن الحمام ، قـال       : قال  

تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد  
  . )٣( "الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم 

  

  .     والرواية ضعيفة لجهالة حمزة بن أحمد 
  

 عليـه  دااللهأبي عب ـأبي يعفور عن ابن عن بن القاسم  ابن جمهور عن محمد     وعن       
لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد " : قال السلام 

هما ، إن االله لم يخلق الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو شر
  . )٤( "اصب أهون على االله من الكلب ن النإخلقا شرا من الكلب ، و

  

  .محمد بن القاسم لضعف محمد بن جمهور وجهالة ية ضعيفة      والروا
                                                        

  .١ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح ١١ باب ١٥٨ ص ١الوسائل ج  )٢(
  .١ضاف والمستعمل ح  من أبواب الماء الم١١ باب ١٥٨ ص ١الوسائل ج  )٣(
  .٤ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح ١١ باب ١٥٩ ص ١الوسائل ج  )٤(
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، أو أن الكلمــة صــحيحة " أبنــاء " فيــه محــرف كلمــة  " آبــاء " والظــاهر أن كلمــة      
 هـؤلاء الأبنـاء سـوف يـصيرون     لأنأجيـال  أي سـبعة  ويقصد منها سبعة آباء من الأسـفل    

  .آباءً 
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التي يرمى فيها ماءُ ) يستحب التباعد بين البئر والبالوعة ) : ( الثانية (      
أو ( م ــــ  اد وسكون اللاّ الصـــ بضم) بخمس أذرع في الأرض الصلْبة      ( النزح  
يكن كذلك بأن كانت الأرض ) وإلا ( عن قرار البئر ،  ) البالوعة( قرار ) تحتية 

ة والبالوعة مساوية للبئر قراروخأذرع ) فسبع ( ا أو مرتفعة عنه ر.  
    وصور المسألة على هذا التقدير ستالتباعد في أربع منها بخمس ،  ، يستحب 

وهمـا  ، ورتين وهي الصلبة مطلقا ، والرخوة مع تحتية البالوعة ، وبـسبع في ص ـ        
مساواما ، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة ، وفي حكم الفوقيـة المحـسوسة        
الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض 

  " .مجاري العيون مع مهب الشمال "  لما ورد من أن ؛وإن استوى القراران 
      ) ــنجس ــر) ولا ي ــة ) ــا  ( البئ ــم  ( أي بالبالوع ــع العل ــا إلا م وإن تقاربت
صال  بالات ( ا من النجس بماء البئر       أي ات لأصـالة الطهـارة وعـدم    ؛صال ما 

  .الاتصال 
===========================================  

  :المسألة الثانية 
      م معـنى البئـر سـابقا حيـث قـال الـشهيد الثـاني        تقـد : "  مـن    وهـو مجمـع مـاءٍ نـابع 

   ."الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا 
سواء كانت النجاسة  ؛ " النجاسات امع الذي تتجمع فيه" : والمراد من البالوعة      

  ة   من ماء النزح أم من ماء دار الخلاء أم من أي ماء نجس آخر ، ولا توجـد خـصوصي
 ـا في العـصور الـسابقة ، ولكـن في      زح ، وهذه المسألة كانتلماء الن من المسائل المبـتلاة 

  .زماننا لا يوجد ابتلاء ذه المسألة إلا في بعض الدول القليلة في العالم 
  

- ٢٣٧ -  
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  التباعد بين البئر والبالوعة. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٣٨
  

ى فيهـا مـاء النـزح أو    م ـرالمراد بالبالوعة مـا ي " : لك يقول الشهيد الثاني في المسا       
   .)١( "غيره من النجاسات المائعة 

ذرع الأباعد بين البئر والبالوعة باستحباب الت:  
على رأي المشهور أنه يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الحالات         

  :التالية 
  . في الأرض الصلْبةـــ ١     
إذا كان قعر البالوعة أعمـق مـن قعـر البئـر ، ولا ينظـر إلى ارتفـاع سـطح المـاء         ـــ  ٢     

  .في البالوعة ولا إلى ارتفاع سطح الماء في البئر ، وإنما النظر إلى قرارهما 
  :ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بسبعة أذرع في الحالات التالية   

  .في الأرض الرخوة ـــ ١     
إذا كان قعر البالوعة مساويا لقعر البئر بحيث يمكـن أن يترشـح المـاء الـنجس         ـــ  ٢     

  .من إحداهما إلى الأخرى 
إذا كان قعر البالوعة أعلى من قعر البئر بحيث يمكن أن يترشح الماء الـنجس      ـــ  ٣     

  .من البالوعة إلى البئر 
  :وهي ، والصور المحتملة هنا هي ست صور 

  .أن يكون قعر البالوعة تحت قعر البئر في الأرض الصلبة ـ ــ١     
  .أن يكون قعر البالوعة فوق قعر البئر في الأرض الصلبة ـــ ٢     
  .أن يكون قعر البالوعة مساويا لقعر البئر في الأرض الصلبة ـــ ٣     
  .أن يكون قعر البالوعة تحت قعر البئر في الأرض الرخوة ـــ ٤     
  .أن يكون قعر البالوعة مساويا لقعر البئر في الأرض الرخوة ـ ــ٥     
  .أن يكون قعر البالوعة فوق قعر البئر في الأرض الرخوة ـــ ٦     

                                                        
   .٢٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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  ٢٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التباعد بين البئر والبالوعة 
  

ـــ ١مــن الــصورة     فيــستحب التباعــد بخمــس أذرع في أربــع صــور هــي    ، ويــستحب ٤ ــ
   .٦ ، ٥التباعد بسبع أذرع في صورتين هما الصورة 

باعـد بخمـس مـشروط بأحــد    والاكتفـاء في الت " : يقـول الـشهيد الثـاني في المـسالك          
ك ـدا ذلـرار البئر على قرار البالوعة ، ويدخل فيما عـة قـلابة الأرض أو فوقيـص: رين ـالأم

سبع ــ تساوي القرارين مع رخاوة الأرض ، فالصور ست ، يتباعد فيها ــ مما يدخل في ال
  . )١( "بخمس في أربع ، وبسبع في صورتين 

  

   :الدليل على المسألة
  :الخبرين التاليين والدليل على المسألة يأتي من الجمع بين    

 عــن بعــض أصــحابنا عــن أبي عبــداالله عليــه   زمــامرســلة قدامــة بــن أبي يزيــد الج      
ســألته كــم أدنى مــا يكــون بــين البئــر بئــر المــاء والبالوعــة ؟ فقــال عليــه     : قــال الــسلام 
  . )٢( ". . . إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع " : السلام 

سـألته عـن البالوعـة    : قـال   بن رباط عن أبي عبداالله عليـه الـسلام   ينوخبر الحس      
إذا كانـت فـوق البئـر فـسبعة أذرع ، وإذا كانـت      " : م تكون فوق البئر ، قال عليه السلا   

  . )٣( "أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير 
الخـبر الثـاني   الخبر الأول دال على السبع والخمس باعتبـار الرخـاوة والـصلابة ، و               

سب الظـاهرة في الفوقيـة بح ـ  وعـدمها  البالوعـة  باعتبـار فوقيـة     والخمـس   دال على السبع    
صــلابة الأرض أو فوقيــة قــرار : القـرار ، فيكــون التباعــد بخمــس مــشروط بأحــد أمــرين   

، والـسبع معتـبر في الأرض الـسهلة مطلقـا ، ولكـن خـص منــها        البئـر علـى قـرار البالوعـة    
  . السبعةصورة تحتية البالوعة برواية ابن رباط ، فتبقى في الباقي على حالها أي على 

                                                        
  .٢٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
 . ٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢٤باب  ١٤٥ ص ١ج  الوسائل )٢(
 . ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٢٤باب  ١٤٥ ص ١ج  الوسائل )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  التباعد بين البئر والبالوعة. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ٢٤٠
  

  :الفوقية من حيث الجهة 
ــصورة الرابعـــة إنـــه يـــستحب التباعـــد بخمـــس أذرع عنـــدما يكـــون قعـــر         قلنـــا في الـ

لأن ارتفـاع البئـر   البالوعة تحت قعر البئر في الأرض الرخوة ، وهـذه الفوقيـة محـسوسة           
، وتوجـــد فوقيـــة أخـــرى بحكـــم الفوقيـــة المحـــسوسة وهـــي  اهد بـــالحس أو البالوعـــة مـــش

 البئـر في جهـة الـشمال والبالوعـة في     تالفوقية بالجهة أي بجهة الأرض ، وذلك إذا كان ـ  
الجنوب ، والماء يجري دائما من الشمال إلى الجنـوب لأن الـشمال أعلـى مـن الجنـوب ،         

الحالة إذا استوى القعران وكانت الأرض فيجري الماء من البئر إلى البالوعة ، وفي هذه  
رخــوة فإنــه يكتفــى بينـــهما بخمــس أذرع أيــضا ، وهــذه الحالـــة اســتثناء مــن الـــصورة         
ــا قعــر البالوعــة مــساويا لقعــر البئــر في الأرض       ــصورة الــتي يكــون فيه الخامــسة وهــي ال
 الرخوة حيث يكون التباعد بينـهما في الـصورة الخامـسة سـبع أذرع ، والـدليل علـى هـذا         

   ."مجاري العيون من الشمال " الاستثناء من الصورة الخامسة ما ورد من أن 
  

وفي حكم الفوقية المحـسوسة الفوقيـة بالجهـة ،    " : يقول الشهيد الثاني في المسالك        
وهي جهة الشمال ، لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال ، فلو كان أحدهما في 

  . )١( "صور حينئذ أربع وعشرون ، يظهر حكمها بالتأمل جهة الشمال فهو أعلى ، فال
  

سـألت أبـا   : قـال  عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه  إبراهيم بن إسحاق     عن     
ــها الكنيــف ، فقــال لي       ــسلام عــن البئــر يكــون إلى جنب إن مجــرى " : عبــداالله عليــه ال

لشمال والكنيف أسفل منها فإذا كانت البئر النظيفة فوق ا مهب الشمال ، نالعيون كلها م
لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر    

  . )٢(  "ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع 
                                                        

  .٢٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
جهة هبـوب  :  الـمهب  . ٦ من أبواب الماء المطلق ح       ٢٤باب   ١٤٥ ص   ١ج   الوسائل   )٢(

   ." الشمال  مهبعم" : في نسخة . الريح 
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  ٢٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التباعد بين البئر والبالوعة 
  

  .وأبيه سليمان بن سليمان محمد إبراهيم بن إسحاق ووالرواية ضعيفة ب     
  

  :ؤال ـس
قلنا باستحباب التباعد بين البالوعة والبئر بمـا ذكـر مـن المـسافة ، ولكـن لنفـرض               

  أن المسافة بينهما أقل من خمسة أذرع فهل نحكم بنجاسة البئر ؟
                                                                                                                                  
    والصور بحسب ملاحظة الفوقية والتحتية بالجهة أربع وعشرون صورة ، اثنتا عشرة صورة              

  .نتا عشرة صورة من حيث رخاوة الأرض من حيث صلابة الأرض ، واث
  

  :صور صلابة الأرض 
  :    لصورة فوقية قرار البئر عن قرار البالوعة أربع صور 

  . أن تكون البئر في جهة الشمال ، والبالوعة في جهة الجنوب -١
  . عكس الصورة السابقة بأن تكون البالوعة في جهة الشمال ، والبئر في جهة الجنوب -٢
  .ن البئر في جهة المشرق ، والبالوعة في جهة المغرب  أن تكو-٣
  . عكس الصورة السابقة بأن تكون البالوعة في جهة المشرق ، والبئر في جهو المغرب -٤

    وهذه الصور تأتي في صورة تحتية قرار البئر عن قرار البالوعة ، وتحتية قرار البالوعة عن قرار                 
  .حصل اثنتا عشرة صورة البئر ، وصورة تساوي قراريهما ، فتت

  

  :صور رخاوة الأرض 
    نفس الصور السابقة تأتي في حالة رخاوة الأرض ، فتتحصل اثنتا عشرة صورة ، فيكـون                

  . وعشرين صورة االناتج أربع
  

  :التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع 
لها وأربـع       يكفي تباعد الخمس أذرع في سبع عشرة صورة ، وهي صور صلابة الأرض ك         

صور من صور رخاوة الأرض ، وهي عبارة عن جميع صور فوقية قرار البئر عن قرار البالوعة ،                  
وصورة واحدة من صور تساوي القرارين ، وهي ما إذا كانت البئر في جهة الشمال والبالوعة                

  .في جهة الجنوب 
  

  :التباعد بين البئر والبالوعة بسبع أذرع 
 . في التباعد بينهما بخمس أذرع أتِ    باقي الصور التي لم ت
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  التباعد بين البئر والبالوعة. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٤٢
  

  :واب ـالج
بالاتـــصال بينـــهما ، فمجـــرد والـــيقين لا ، لا نحكـــم بنجاســـة البئـــر إلا مـــع العلـــم       

ذكــر الــشهيد ، قرمـا لا يعــني نجاســة البئــر ، وتوجــد عــدة أدلــة علــى عــدم النجاســة   
  :هي الأدلة اني ، والثاني الدليلين الأول والث

  

  :الدليل الأول 
 ، فنبني على الطهـارة إلا  "كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر " : قاعدة الطهارة        

  .مع العلم بالنجاسة 
  . )١(  "وكل شيء طاهر إلا ما علمت أنه قذر " : يقول الشيخ الصدوق في المقنع      
   .)٢( "شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر كل " :  عليه السلام أبي عبدااللهعن وروي      
كـل شـيء نظيـف    " : قـال  ) في حـديث  ( عن عمار عن أبي عبداالله عليه الـسلام    و     

   .)٣( "حتى تعلم أنه قذر 
  

  :الدليل الثاني 
ــشك باتــصالهما ،              ــا متــصلين ، والآن ن ــصال ، فهمــا لم يكون ــصحاب عــدم الات است

  .ال السابق والأصل هو العدم ، فنستصحب عدم الاتص
  

  :الدليل الثالث 
لبئـر يكـون بينـها وبـين     في ا: خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه الـسلام        

ليس يكْره من قُربٍ ولا بعدٍ ، " :  أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال الكنيف خمس
   .)٤( "يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء 
                                                        

  .١٥المقنع ص  )١(
  .١٠٦ ص ١ذكرى الشيعة للشهيد الأول ج  )٢(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٣٧ باب ١٠٥٤ ص ٢الوسائل ج  )٣(
   .٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٤باب  ١٢٦ ص ١ج  الوسائل )٤(
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  ٢٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئر والبالوعة التباعد بين الب
  

مـسة أذرع أو  وهذا الخبر يدل علـى أن الفـصل بـين البئـر والبالوعـة أو الكنيـف بخ             
  البئـر لبئـر لم يتغيـر بـسبب قرمـا فـإن      ، فمـا دام أن مـاء ا  ستحباتذرع من الم ـأسبعة  

 ، فالمدار على تغيـر  ةكون نجست اء البئر بسبب قرما فإغير ما ، وإذا تةكون طاهر ت
ما ماء البئر بسبب نجاسة البالوعة والكنيف لا مجرد قر.  

  :الدليل الرابع 
     نزلنـا  : في رواية عن أبي بصير قال فد القرب لا يكون سببا لنجاسة البئر ،        مجر

و مــن ذراعــين ، فــامتنعوا مــن  في دار فيهــا بئــر إلى جنبــها بالوعــة لــيس بينــهما إلا نح ــ 
الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم ، فـدخلنا علـى أبي عبـداالله عليـه الـسلام فأخبرنـاه ،         

  . )١( "توضؤوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر " : فقال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٤  من أبواب الماء المطلق ح٢٤ باب ١٤٥ ص ١الوسائل ج  )١(
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 والغـائط مـن غـير    البول: عشرة ( أي جنسها ) جاسةُ الن) : ( الثالثة  (      
 الذي يخرج م القويأي الد ) س  فْذي الن ( لحمه بالأصل أو العارض     ) المأكول  

ا كان أم غيره ، آدمي) س فْم والـمنِي من ذي النوالد( من العِرقِ عند قطعه ، 
ـبرـحـا أم بـيا ـري )ـأي م) ه ـة منـه ، والميتـوإن أُكِلَ لحملَ ، ـس وإن أُكِـفْْن ذي الن

ان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلُّها الحياة ، وما تولَّد منهما يالبر) والكلب والخنـزير ( 
وإن باينهما في الاسم ، أما المتولَّد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم 

  .ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما 
ا وإن انتحل الإسلام مع جحدِهِ لبعض ضرورياته ، ا ومرتدأصلي) والكافر (      

سالة ، أو بعض مـا علِـم ثبوتـه مـن الـدين       ة ، أو الر   من أنكر الإلهي  : وضابطه  
  .ضرورةً 

      )كِوالمس ـــ بضم الفاء ـــ ، والأصل فيه أن ) والفُقَّاع ( المائع بالأصالة ، ) ر
ختا ورد الحكم فيه معلَّقا على التسمية ثبت لما أطلق يذَ من ماء الشعير ، لكن لـم

عليه اسمه مع حصول خاصته أو اشتباه حاله ي.  
ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غـلا واشـتد ولم           

في الذكرى يذهب ثلثاه ؛ لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به 
والبيان ، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر ، وهو يدلّ على حكمه بتنجسه ، فلا 
عذر في تركه ، وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله 

  .فيه حيث يطْلَق وإن دخل في حكمه حيث يذْكَر 
===========================================  

  

- ٢٤٤ -  
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  ٢٤٥  . . . . . . . . البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: قسام النجاسة أ
  

  :أقسام النجاسة : المسألة الثالثة 
  :النجاسات عشرة أشياء ، وهي      

  :فس السائلة غير المأكول البول والغائط من ذي الن: القسم الأول والثاني 
ئط من الحيوان غير مأكول اللحم ، فإذا كان من يشترط أولا أن يكون البول والغا         

  :إجماعا ، وللروايات حيوان مأكول اللحم ـــ كالغنم ـــ فبوله وغائطه طاهران 
لا تغـسل ثوبـك مـن بـول شـيء يؤكـل       " :      صحيحة زرارة أما عليهما الـسلام قـالا      

  . )١( "لحمه 
كل ما أكل لحمه فلا بأس بما " :  عليه السلام قال أبي عبدااللهموثقة عمار عن و     

  . )٢( "يخرج منه 
سـألت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام عـن       : موثقة عبدالرحمن بـن أبي عبـداالله قـال        و     

يغـسل بـول الحمـار والفـرس     " : أيغـسله أم لا ؟ قـال   ،   يمرجل يمسه بعـض أبـوال البـها       
  . )٣( "والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله 

ــو            ويــشترط ثانيــا أن يكــون للحيــوان نفــس ســائلة ، والحيــوان ذو الــنفس الــسائلة ه
ق بقوة ودفع عند قطعه الحيوان الذي يخرج دمه من العِر.  

م الذي يجتمع في العروق فس هنا الدالمراد بالن" : قال الشهيد الثاني في المسالك           
بله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ة ، ويقاويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان وقو

  . )٤( "ترشحا كدم السمك 
   :المكروه أكل لحمهالحيوان 

  الحمـارة ـــ أي ـ الثلاثوابس للأكل كالدـيـ لـهنـه ولكـلّ لحمـيحالحـيـوان الـذي ا ـوأم     
                                                        

  .٤ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٠ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .١٢ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .٩ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٣(
  .١٢٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )٤(
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   المأكولالبول والغائط من ذي النفس السائلة غير: أقسام النجاسة  . . . . . . . .  ٢٤٦
  

الفرس والبغل ـــ فلا إشكال في طهارة أرواثها ، وأما أبوالها فاختلفت الروايات فيهـا ،   و
  :منها 

  

عليـه  ل الـسنور والكلـب والحمـار والفـرس ، قـال      ابـو أسـألته عـن   : قال عن سماعة        
  . )١( "كأبوال الإنسان " : السلام 

  

: ه ـل قولـبر أن نحمـذا الخـه في هـفالوج" :  في الاستبصـار يـوسـخ الطـيـالشول ـقـ     ي
ور والكلب لأما مما لا يؤكل لحمهما ، نعلى أنه راجع إلى بول الس؛ " كأبوال الإنسان " 

ويجوز أن يكون الوجه في هذه الأحاديث أيضا ضربا من التا موافقة لمذاهب بعض قية لأ
  . )٢( "العامة 

  

صيب الثـوب فكرهـه ،   ي وابفي أبوال الد: يهما السلام وعن زرارة عن أحدهما عل         
   .)٣( "ولكن ليس مما جعله االله للأكل ، بلى " : قال فأليس لحومها حلالا ؟ : فقلت 

  

 مـن المحتمـل كـون الكراهـة فيـه بمعـنى الحرمـة كمـا هـو معـنى           يمكن أن يقال إنـه  و     
ة لا بمعـــنى الكراهـــة المقابلـــة ـنى الحرم ـــث يـــأتي بمعــــرآن الكـــريم حي ـــة في القــــالكراه ــ
  .للحرمة 

  

عليـه الـسلام عـن    سـألت أبـا عبـداالله    : بـن أبي عبـداالله قـال       عبدالرحمن   موثقةو     
يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، " :  أيغسله أم لا ؟ قال يمالرجل يصيبه أبوال البها

   .)٤( " يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ماوينضح بول البعير والشاة ، وكل 
  .أي أن بوله نجس      ومفهومه أن كل شيء لا يؤكل لحمه ففي بوله بأس 

  

  وسألته عن أبوال : قال عليه السلام أبي عبدااللهلم عن ـد بن مسـ محمةـصحيحو     
                                                        

  .٧ من أبواب النجاسات ح ٨ باب ١٠٠٩ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .١٨٠ ص ١تبصار ج الاس )٢(
   .٧ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٠ ص ٢الوسائل ج  )٣(
   .١٠ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٤(
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  ٢٤٧  . . . . . . . . البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: أقسام النجاسة 
  

اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، وإن " : فقال الدواب والبغال والحمير ، 
  . )١( "شككت فانضحه 

  

عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، و     
ــريم   ــن أبي م ــال ع ــداالله  : ق ــت لأبي عب ــسلام  قل ــه ال ــدواب    : علي ــوال ال ــول في أب ــا تق م
) أكبر ( أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر ) إن (  ما فاغسل أما أبوالها" : وأرواثها ؟ قال 

  . )٢( "من ذلك 
  

  .على بن محمد بم     وهذه الرواية ضعيفة السند 
  

 عليه السلام عن أبـوال الحمـير   سألت أبا عبداالله: قال  وعن عبدالأعلى بن أعين          
) أكـبر  ( هو أكثـر  " : فأرواثها ؟ قال : قلت : قال  . "اغسل ثوبك   " : والبغال ، قال    

  . )٣( "من ذلك 
  

  .     وهذه الرواية ضعيفة بعبدالأعلى بن أعين 
  

لا بأس بروث الحمير ، واغسل " : قال  عليه السلام أبي عبداالله الحلبي عن موثقةو    
  . )٤( "أبوالها 

  

 معلّى بن خنيس وعبداالله بن أبي عنعن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار     و    
كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكّت وجوهنـا    : ور قالا   يعف

  . )٥( "ليس عليكم بأس " : وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبداالله فأخبرناه ، فقال 
                                                        

  .٦ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٠ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٨ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .١٣ من أبواب النجاسات ح ٩ب  با١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٣(
  .١ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠٠٩ ص ٢الوسائل ج  )٤(
 من أبواب النجاسات ٩ باب ١٠١١ ص ٢ ، الوسائل ج ٩ ح ١٨٠ ص ١الاستبصار ج  )٥(

  .١٤ح 
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  البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: أقسام النجاسة  . . . . . . . .  ٢٤٨
  

كان دالا على طهارة بول الحمار ، ولكنه لا يقـف في وجـه الأخبـار     هذا الخبر وإن    و     
، وأيـضا لم يــروه لا  وهـو مجهـول   لأن إسـناده مـشتمل علـى الحكـم بــن مـسكين      المتقدمـة  

  .الكافي ولا الفقيه 
  

     ويمكــن أن يقــال بأنــه بـــالجمع بــين الروايــات يمكـــن الحكــم بطهــارة روث البغـــال        
ــتحباب غ ــ  ــل ، وباس ــير والخي ــا  والحم ــائر سل أبوالهــا ، وأم ــس ــاتالحيوان ــم ة المأكول  اللح
، لــذلك عنــون الــشيخ الحــر العــاملي صــاحب الوســائل  فــيحكم بطهــارة أرواثهــا وأبوالهــا 

طهارة البول والروث من كل مـا  " : الباب التاسع من أبواب النجاسات بالعنوان التالي   
  . )١( "أكد في البول يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويت

  

  :الحيوان غير مأكول اللحم 
وأما غير مأكول اللحم فإما أن يكون غير مأكول بالأصل مثل كـثير مـن الحيوانـات          

، التي حرم أكل لحومها أصلا ، وإما أن يكـون غـير مـأكول بالعـارض كموطـوء الإنـسان          
  .يتغذّى على عذرة الإنسان أو الحيوان الجلاّل وهو الذي ، أو الشارب لبن الخنـزيرة 

  

هــو الحيــوان الــذي اغتــذى عــذرة ) الجــلاّل ( " : قـال الــشهيد الثــاني في المــسالك       
الإنسان محضا حتى نبت عليها لحمه واشتد عظمه ، والمرجع في ذلك إلى العـرف ، وفي       

   .)٢( "حكمه موطوء الإنسان 
  

  :لحم الحيوان غير مأكول الالأدلة على نجاسة بول وغائط 
               ـالروايات دالة على نجاسة بول وغائط غـير المـأكول مطلقـا أي سـواء كـان بر ا أم ي
ا ، وســواء كــان صــغيرا أم كــبيرا ، وســواء كانــت حرمــة أكلــه بالأصــل كالــسباع أم  بحري ـ

  .بالعارض كالجلاّل وموطوء الإنسان 
                                                        

  .١٠٠٩ ص ٢الوسائل ج  )١(
   .١٢٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  ٢٤٩ . . . . . . . .  البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: أقسام النجاسة 
  

  :الدليل على نجاسة بول الإنسان 
ســألته عــن البــول  : قــال بــن مــسلم عــن أحــدهما عليهمــا الــسلام   محمــد صــحيح      

  . )١( "اغسله مرتين " : يصيب الثوب ، فقال 
  .، ويغسل لأنه نجس وهو ظاهر في بول الإنسان      

  

  :الدليل على نجاسة غائط الإنسان 
إنما عليه أن يغسل "  : قال) في حديث  (  عن أبي عبداالله عليه السلامعمار عن     

  . )٢( " ، وليس عليه أن يغسل باطنها ـــ يعني المقعدة ـــما ظهر منها 
 الحلبي عن أبي عبداالله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد عنو     

  . )٣( "لا ، ولكن يغسل ما أصابه " : الوضوء ؟ قال 
  

  : الحيوان غير المأكول بولالدليل على نجاسة 
ــدالرحمن        ــن عب ــال   ع ــداالله ق ــن أبي عب ــداالله   : ب ــا عب ــألت أب ــن   س ــسلام ع ــه ال علي

يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، " :  أيغسله أم لا ؟ قال يمالرجل يصيبه أبوال البها
  . )٤( "ببوله وينضح بول البعير والشاة ، وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس 

  .بوله نجس أن أي      ومفهومه أن كل شيء لا يؤكل لحمه ففي بوله بأس 
اغـسل ثوبـك   " : قال أبو عبداالله عليـه الـسلام   : صحيحة عبداالله بن سنان قال    و     

   .)٥( "من أبوال ما لا يؤكل لحمه 
  .     وظاهرها أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس 

                                                        
  .١لنجاسات ح  من أبواب ا١باب  ١٠٠١ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢٩باب  ٢٤٥ ص ١ج  الوسائل )٢(
  .٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٠باب  ١٩٤ ص ١ج  الوسائل )٣(
   .١٠ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٤(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٨ باب ١٠٠٨ ص ٢الوسائل ج  )٥(
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  البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: م النجاسة أقسا . . . . . . . .  ٢٥٠
  

صيب الثـوب فكرهـه ،   ي وابفي أبوال الد: وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام          
  . )١( "ولكن ليس مما جعله االله للأكل ، بلى " : قال فأليس لحومها حلالا ؟ : فقلت 

مــدار الحكـم أي أن غـير مـأكول اللحـم يكــون          والتعليـل الـوارد في الروايـة يكـون هـو      
  .بوله نجسا بناء على حمل الكراهة على الحرمة 

  

  :الدليل على نجاسة عذرة الحيوان غير المأكول 
 لعـدم الفـرق   ثبـت نجاسـة روثـه   ته ـن غـير المـأكول فإن ـ     نجاسة بـول الحيـوا     تإذا ثبت      

ــول وال ــ  ــين الب ــاز المتــشرعي  روثب ــن مــرت ر  في الارتك ــات وا، ولك ــين البــول   ي بالتفرقــة ب
، فالبول يغسل ، ولكن الروث لا يغسل ، فالملازمة بين البول والروث مـن حيـث        والروث

  .الطهارة والنجاسة ليست صحيحة 
  :غير المأكول الدالة على نجاسة عذرة الحيوان من الروايات 

 هو مما اف لا بأس به ،خرء الخطّ" : قال ) في خبر (      عن الصادق عليه السلام   
  . )٢( ". . . يؤكل لحمه 

     والتعليل دالّ على أن الميزان في الحكم هو كون الحيوان مأكول اللحـم فيكـون خـرؤه        
  .طاهرا ، ومفهومه أن ما لا يؤكل لحمه يكون خرؤه نجسا 

 عبداالله عليـه الـسلام عـن    اأبسألت : بن أبي عبداالله قال  عبدالرحمن  ةصحيحو     
عليـه  وبـه عـذرة مـن إنـسان أو سـنور أو كلـب ، أيعيـد صـلاته ؟ قـال           الرجل يـصلي وفي ث    

  . )٣( "إن كان لم يعلم فلا يعيد " : السلام 
ــم يعيــد الــصلاة ، و       ــى دليــل إعــادة الــصلاة ومفهومــه أنــه إذا عل عــذرة نجاســة عل

  .الحيوان غير المأكول 
                                                        

  .٧ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٠ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٢٠ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٢ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .٥ من أبواب النجاسات ح ٤٠  باب١٠٦٠ ص ٢ج  الوسائل )٣(
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  ٢٥١  . . . . . . . . كولالبول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأ: أقسام النجاسة 
  

عــن سـألته  : قــال عليــه الـسلام  موســى بـن جعفـر    علـي بــن جعفـر عــن أخيـه    عـن و     
إذا لم تعرفه " : فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال يقع الدقيق 

  . )١( "فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه 
  

لا تـأكلوا لحـوم   " : قـال  الـسلام  عـن أبي عبـداالله عليـه      بن سالم    هشام   ةوصحيح     
  . )٢( "الجلاّلة ، فإن أصابك من عرقها فاغسله 

  

أبي عبـداالله عليـه    قـول  مفهـوم نـدرج تحـت   ي على حرمـة أكـل الجـلاّل ، ف     ة دال يوه     
   .)٣( . . . "اف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه خرء الخطّ" : السلام 

  

  :التالي بر الخوفي موطوء الإنسان 
  

إن أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام سـئِلَ      : مسمع عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام           عن      
  . )٤( "حرام لحمها ولبنها " : عن البهيمة التي تنكَح ، فقال 

  

  :الخبر التالي وفي الغنم الذي شرب لبن الخنـزيرة 
  

عـن  ده وأنا حاضـر عن ـ  عبداالله عليه السلام وبسئل أ: بن سدير قال     حنان   ةموثّق     
جـدي رضـع مـن لـبن خنــزيرة حـتى شـب وكَبـر واشـتد عظمـه ثم إن رجـلا اســتفحله في            

ه ، نأما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقرب" : غنمه فخرج له نسل ، فقال عليه السلام 
 ٥( "فهو بمنـزلة الجبن ، ولا تسأل عنه وأما ما لم تعرفه فَكُلْه( .  

  

  :عذرة الحيوان غير المأكول ومن الروايات الدالة على نجاسة 
  اـإن كان مم" : ال ـق) ث ـديـفي ح ( لامـسـه الـليعداالله ـبـأبي عة زرارة عن ـقـوثـم     

                                                        
  .٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٦٤باب  ٤٠٣ ص ١٤ج  الوسائل )١(
  .١ من أبواب الأسآر ح ٦ باب ١٦٨ ص ١الوسائل ج  )٢(
  .٢٠ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٢ ص ٢الوسائل ج  )٣(
  .٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٣٠باب  ٣٥٩ ص ١٦ج  الوسائل )٤(
  .١ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢٥باب  ٣٥٢ ص ١٦ج  الوسائل )٥(
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  البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: أقسام النجاسة  . . . . . . . .  ٢٥٢
  

  وكل شيء منه جائز إذا علمت أنههـه وألبانـره وروثـوشعه ـوبولره ـلاة في وبـه فالصـيؤكل لحم
  . )١( "ذكي 

  

وشعره وروثه وألبانه وكـل  وبوله ومفهومها أنه إذا كان مما لا يؤكل لحمه فإن وبره        
شــيء منــه نجــس ، ولكــن هــذا مــردود لأن الروايــة تتحــدث عــن صــحة الــصلاة لا عــن     

 كـشعر الهـر   فيـه نجاسة هذه الأشياء ، فقد يكون الشيء طاهرا ولكن لا تـصح الـصلاة      
     طـاهر ولكـن لا تـصح الـصلاة إذا كـان علـى اللبـاس ، فعـدم         على اللباس ، فشعر الهـر 

  :، ويدل عليه الخبر التالي صحة الصلاة بالشيء لا يدل على نجاسة هذا الشيء 
يــسقط علــى ثــوبي الــوبر  : كتبــت إليــه :      عــن إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني قــال   

لا تجـوز  " : غير تقية ولا ضرورة ، فكتـب عليـه الـسلام    والشعر مما لا يؤكل لحمه من    
   .)٢( "الصلاة فيه 

  :ومن الروايات الدالة على نجاسة عذرة الحيوان غير المأكول 
كل ما أكل لحمه فلا "  : ليه السلام قال عأبي عبدااللهموثقة عمار الساباطي عن      

  . )٣( "بأس بما يخرج منه 
يؤكـل لحمـه فإنـه يوجـد بـأس فيمـا يخـرج منـه ، والمقـصود           مـا لا  لومفهومها أن ك ـ       

  .مما يخرج منه البول والعذرة 
  

  :رد الروايات السابقة 
ــأن الروايــات   و      ــل ب ــسابقة إن قي ــأكول اللحــم      ال ــول وروث غــير م ــة ب لا تثبــت نجاس

بالعارض لأا تتحدث عن غير مأكول اللحم بالأصالة فإنه يمكن الرجوع إلى الإجمـاع       
  .ت نجاسة بول وعذرة غير مأكول اللحم بالعارض لإثبا

                                                        
  .٦ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١٠ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٤أبواب لباس المصلي ح  من ٢ باب ٢٥١ ص ٣الوسائل ج  )٢(
  .١٢ من أبواب النجاسات ح ٩ باب ١٠١١ ص ٢الوسائل ج  )٣(
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  ٢٥٣  . . . . . . . . البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: أقسام النجاسة 
  

  :استثناءات من حكم النجاسة 
  :ويوجد هنا استثناء عن النجاسة لشيئين ، وهما      

  

  :ما لا نفس سائلة له ـــ ١
ر الواردة في بول وأرواث ما لا يؤكل لحمه إلى خـصوص مـا   بدعوى انصراف الأخبا      

وإمــا لــه لحــم ، والخنــافس لــه نفــس ســائلة ، ومــا لا نفــس لــه إمــا لا لحــم لــه كالــذباب   
  .جيع ويسمى روثه بالركالوزغة 

  

  :بول الطير وخرؤه سواء كان مأكولا أم غير مأكول ـــ ٢
لا بأس " :  السلام أنه قال عليهمعن علي عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه      

   .)١( "بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب 
  

وكــان " :  يقــول النجاشــي لكذبــه ،وهــب بــن وهــب بذه الروايــة ضــعيفة الــسند ـوهــ     
   .)٢( "كذّابا 

  

كل شيء يطير فلا بأس " : قـال  وحسنة أبي بصير عن أبي عبداالله عليه السلام       
   .)٣( "ببوله وخرئه 

  

ــه وتمــسكوا بعمــوم               ــدا لم يعمــل ب ــصير لأن أح ــن خــبر أبي ب ــوا ع ــشهور أعرض والم
اغسل ثوبك من أبوال " : عليه السلام قال أبو عبداالله : قال صحيح عبداالله بن سنان 

   .)٤( "ما لا يؤكل لحمه 
  

  .فيكون شاملا للطير غير مأكول اللحم      
  ولـر مأكـغي ة ذرقـا على نجاسـد اتفقنـوق" :  رـرائـسـلي في الـس الحـول ابن إدريـقـي     

                                                        
   .٢ من أبواب النجاسات ح ١٠ باب ١٠١٣ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .١٣٢٢٨ رقم ٢٣١ ص ٢٠ج للسيد الخوئي معجم رجال الحديث  )٢(
   .١ من أبواب النجاسات ح ١٠باب  ١٠١٣ ص ٢ج  الوسائل )٣(
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٨باب  ١٠٠٨ ص ٢ ج الوسائل )٤(
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  البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول: أقسام النجاسة  . . . . . . . .  ٢٥٤
  

ذرق الطائر طاهر سواء ل عليها أناللحم من سائر الطيور ، وقد رويت رواية شاذة لا يعو 
لين منهم خلاف والمحص قي أصحابناقّل عند محوالمعو، كان مأكول اللحم أو غير مأكول 

  . )١( "هذه الرواية لأنه هو الذي يقتضيه أخبارهم امع عليها 
  :ويمكن أن يقال بأن خبر أبي بصير صحيح وهو مؤيد بأخبار ، منها 

 لا بـأس بـدم البراغيـث والبـق    " : غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام  موثقة       
  . )٢( "وبول الخشاشيف 

فالوجه " : والشيخ الطوسي لم يقبل موثقة غياث بن إبراهيم ، يقول في الاستبصار           
ا نا قد بيلأن في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأا مخالفة لأصول المذهب

فلا تجوز  اف مما لا يؤكل لحمهوالخش، أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله 
  . )٤( "تؤكد هذه الأصول بصريحها  )٣(والرواية الأولى ، له الصلاة في بو

. . . عـن   الـسلام  عليـه أنه سـأل أخـاه موسـى بـن جعفـر       علي بن جعفر  ةوصحيح     
لا " :  ؟ قـال  ته أو غيره هل يحكّـه وهـو في صـلا   عن الرجل يرى في الثوب خرء الطير  و
  . )٥( " أسب

عليــه عليــا أن  الــسلام مآبائــه علــيهوخــبر الجعفريــات عــن موســى بــن جعفــر عــن        
: لَ عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّـاش ودمـاء البراغيـث ، قـال         ـسئِالسـلام  

  . )٦( "لا بأس بذلك " 
  دهور المستأنسة ، وأما الخفّاش فله بول ، ويؤيـيما الطيـول ولا سـه بـس لـوالطير لي     

                                                        
  .٨٠ ص ١السرائر ج  )١(
 . ٥ من أبواب النجاسات ح ١٠باب  ١٠١٣ ص ٢ج  الوسائل )٢(
 .أي رواية داود الرقي الآتية بعد قليل  )٣(
  .١٨٨ ص ١الاستبصار ج  )٤(
  .١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢٧ باب ١٢٧٧ ص ٤الوسائل ج  )٥(
  .١ من أبواب النجاسات ح ٦باب  ٥٥٩ ص ٢ج وسائل  مستدرك ال)٦(
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  ٢٥٥  . . . . . . . . ذي النفس السائلة غير المأكولالبول والغائط من : أقسام النجاسة 
  

تأمـل ــــ يـا مفـضل ــــ جـسم       " : ما في توحيد المفضل عن الإمام الصادق عليـه الـسلام          
الطائر وخلقته فإنه حين قدر أن يكون طائرا في الجو خفِّف جسمه وأُدمِج خلْقُه واقْتصِر به 

 ، ومن الأصابع الخمس على أربع ، ومن منفذين المزبل والبول من القوائم الأربع على اثنتين
   .)١( "على واحد يجمعهما 

خلِق الخفّاش خلقة عجيبة بـين خلقـة الطـير وذوات    " : إلى أن يقول عليه السلام           
الأربع ، هو إلى ذوات الأربع أقرب ، وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان ووبر ، وهو يلد 

ضع ويبول ويمشى إذا مشى على أربع ، وكل هذا خلاف صفة الطير ، ثم هو ولادا ، وير
ت بما يسري في الجو من الفراش وما أشبهه ، وقد قال قائلون أيضا مما يخرج بالليل ويتقو

: إنه لا طعم للخفاش وإن غذاءه من النـسيم وحـده ، وذلـك يفـسد ويبطـل مـن جهـتين            
إن هذا لا يكون من غير طعـم ، والأخـرى أنـه ذو    ول منه ، ف   ـل والب ـروج الثف ـدهما خ ـأح

أسنان ، ولو كان لا يطعم شيئا لم يكن للأسنان فيه معنى ، وليس في الخلقة شيء لا معنى 
   .)٢( "له 

  .وهو صريح بعدم وجود بول للطير ووجود بول للخفّاش      
صا ، وبنـاء علـى مـا تقــدم فـإن صـحيح ابـن ســنان لا يـشمل الطـير لخروجـه تخص ــ             

هذا بالنسبة للبـول ، وأمـا بالنـسبة للغـائط فـلا يوجـد دليـل عـام أو مطلـق ليتمـسك بـه             
لإثبات نجاسة خرء الطير ، نعم توجد أخبار خاصة بالعذرة وخرء الفأرة ، ولكـن هـذا     

 جيع ، والعذرة مختصة بفـضلة  لا يمكن تعميمه إلى ما يخرج من الطير لأنه يسمى بالر
  .الإنسان 

 جمعــا بــين مــا تقــدم ممــا دل علــى طهــارة بــول   فاشكــم بكراهــة بــول الخ ــنعــم يح     
  ولـن بـلام عـسـه الـيـلـداالله عـبـا عـت أبـألـس: قــال رقي ـة داود الـن روايـيـاف وبـشـخـال

                                                        
  .لفّه وأحسنه :  ، أدمج خلقه ٦٧ توحيد المفضل ص )١(
وهـو  " ناشـر   " الناتئ المرتفع عن مكانه ، وفي نسخة        :  ، الناشز    ٧٣ ص   المصدر السابق  )٢(

  .فل الشيء الكدرة المستقرة في أس : - بضم الفاء -يسير في الليل ، الثُفل : المبسوط ، يسري 
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  الدم والمني من ذي النفس السائلة: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . .    ٢٥٦
  

  . )١( "اغسل ثوبك " : قال عليه السلام فلا أجده ، ف فأطلبه الخشاشيف يصيب ثوبي
  

  :الدم والمني من ذي النفس السائلة : القسم الثالث والرابع 
لا يشترط أن يكون الدم والمني من غير مأكول اللحم ، فالدم والمني مـن الحيـوان               

أكول اللحــم ، ذي الـنفس الـسائلة نجــسان سـواء كــان الحيـوان مــأكول اللحـم أم غــير م ـ     
  .وسواء كان الحيوان بريا أم بحريا ، وكذلك الدم والمني من الإنسان نجسان 

  :ولا يوجد خلاف في نجاسة الدم ، والدليل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى    
     ﴿ 

 ﴾ )٢( .  
  .بناء على أن الرجس ظاهر في النجاسة 

  

  :الدليل على نجاسة الدم من الأخبار 
كتبـت إلى رجـل أسـأله أن يـسأل أبـا      : إسماعيل بـن بزيـع قـال     محمد بن     صحيحة  

ت ازل للوضـوء فيقطـر فيهـا قطـر    ـعـن البئـر تكـون في المن ـ       لامـه الـس  ـا علي ـ ـن الرض ـالحس
رهـا   مـن عـذرة كـالبعرة ونحوهـا ، مـا الـذي يطه      يءش ـ من بول أو دم ، أو يـسقط فيهـا   

 دلاء حـزن ـي" : ع عليـه الـسلام بخطـه في كتـابي     فوقّ ـ  الوضوء منها للـصلاة ؟  حتى يحلّ 
  . )٣( "منها 

                                                        
 . ٤ من أبواب النجاسات ح ١٠باب  ١٠١٣ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .١٤٥:  الأنعام )٢(
 ، يقول صاحب الوسـائل  ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ باب   ١٣٠ ص   ١وسائل ج   ال )٣(

في ذلـك ،    ، وليس بصريحةهذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقا   " : بعد هذا الخبر    
الطهارة اللغويـة أعـني       دلالة التقرير هنا ضعيفة لأنه يحتمل الحمل على التقية ، وعلى إرادة            فإن

      احتمال التغيير وزوال النفرة ،      زح ، وعلى إرادة دفع    النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل الن
 ـ      زح من جمال في هذا وفي أحاديث الن     وغير ذلك ، والإ    تلاف أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاخ
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  ٢٥٧ . . . . . . .. . . . . . . .  نفس السائلةالدم والمني من ذي ال: أقسام النجاسة 
  

  .والرواية دالة على وجود ارتكاز في ذهن السائل عن نجاسة الدم     
  

 عليــه الــسلام قــال في الــدم يكــون في   جعفــر عــن أبي الجعفــي إسماعيــل ةصــحيح و    
الدرهم إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر " : الثوب 

، وإن لم يكـن رآه حـتى صـلّى فـلا يعيـد      ى فَلْيعِد صـلاته  تى صلّـه حــم يغسل ـوكان رآه فل  
  . )١( "الصلاة 

  

: . . . عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه الـسلام قـال       و     
 فيـه  وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلِّ  " . . . : عليه السلام   قال  

   .)٢(" حتى تغسله 
  

سئل عما تـشرب منـه   : قال عمار الساباطي عن أبي عبداالله عليه السلام موثقة       و
وعن ماء  . " ما أُكِلَ لحمه فتوضأ من سؤره واشرب كلُّ" : الحمامة ، فقال عليه السلام 

شرب منه أ مما يكل شيء من الطير يتوض" : شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال    
٣( "أ منه ولا تشرب إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توض( .  

  

يغسل كما " : قالا في الدم يصيب الثوب أما  ليهما السلام ع     عن الباقر والصادق
   .)٤( "تغسل النجاسات 

  

  م حمصة فلا بأس بأن لاوإن كان الد" : ال ـه قـلام أنـه السـا عليـام الرضـن الإمـ     ع
                                                                                                                                  

     كوقوع الجنب ، وما لا نفـس لـه ، ووجـود             زح مع عدم النجاسة   جدا كما ترى ، وثبوت الن
ذلك زح ، وغيرالتصريح بجواز الاستعمال قبل الن .. . . "  

  .٢ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٦ ص ٢ج  الوسائل )١(
: ـر العاملي  يقـول الح .٨ من أبواب النجاسات ح     ٢٠ باب   ١٠٢٧ ص   ٢الوسائل ج    )٢(

 ." سعة الدينار بقدر سعة الدرهم " 
  .٢ ح آر من أبواب الأس٤باب  ١٦٦ ص ١ج  الوسائل )٣(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ١٥ باب ٥٦٥ ص ٢مستدرك الوسائل ج  )٤(
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  الدم والمني من ذي النفس السائلة: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . .    ٢٥٨
  

   .)١( "تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه 
     ومفهومه أنه إذا كان الدم أكثر من حمصة فيوجد بأس في عدم غسله ، وهـو دال       

  .على نجاسة الدم 
  

  :لدليل على أن نجاسة الدم مختصة بما له نفس سائلة ا
  

الدم يكـون في الثـوب علـي وأنـا في الـصلاة ،      : قلت له  : قال  عن محمد بن مسلم          
  . )٢( ". . . في غيره ،  وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ هإن رأيت" : قال 

  

مـا تقـول في   :  الـسلام  قلـت لأبي عبـداالله عليـه   : قـال   عبداالله بن أبي يعفور      عنو     
قال . إنه يكثر ويتفاحش : قلت  . "ليس به بأس " : عليه السلام دم البراغيث ؟ قال 

   .)٣( "وإن كَثُر " : عليه السلام 
  

 لا بأس بدم البراغيث والبـق " : غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام           وموثقة  
  . )٤( "وبول الخشاشيف 

  

إن عليا عليه السلام كـان لا  " : قال  عليه السلام  عبداالله أبيعن  السكوني  عن  و     
  . )٥( "يرى بأسا بدم ما لم يذَك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل ـــ يعني دم السمك ـــ 

  

 "ما لم يـذَك  " وهذا الخبر يدل على طهارة دم ما لا نفس سائلة له بناء على أن        
ــه ،     ــائلة ل ــس س ــذي لا نف ــذَك  " وأن معــنى هــو ال ــة   "مــا لم ي ــل للتذكي ــو غــير القاب ،  ه

  .ومفهومه نجاسة دم الحيوان ذي النفس السائلة 
                                                        

  .٩٥فقه الرضا لعلي بن بابويه ص  )١(
 . ٦ من أبواب النجاسات ح ٢٠ باب ١٠٢٧ ص ٢وسائل ج ال )٢(
   .١ من أبواب النجاسات ج ٢٣ باب ١٠٣٠ ص ٢ج ئل باب  الوسا)٣(
 . ٥ من أبواب النجاسات ح ١٠باب  ١٠١٣ ص ٢ج  الوسائل )٤(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٢٣باب  ١٠٣٠ ص ٢ج  الوسائل )٥(
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  ٢٥٩ . . . . . . .. . . . . . . .  الدم والمني من ذي النفس السائلة: أقسام النجاسة 
  

  :الدليل على نجاسة المني من ذي النفس السائلة 
  

إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه " : قال عليه السلام حسنة الحلبي عن أبي عبداالله      
 ولم يستيقن ولم ير مكانه فَلْينضحه مني فَلْيغسِل الذي أصابه ، فإن ظن أنه أصابه مني

   .)١( "، وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن بالماء 
  

سـألته عـن المـني يـصيب     : قـال   عليه السلام بدااللهأبي عوعن ابن أبي يعفور عن          
   .)٢( "إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه " : الثوب ، قال 

  

اغـسل الثـوب كلّـه إذا    " : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال  : قال  وعن سماعة        
   .)٣( "أو كثيرا كان خفي عليك مكانه قليلا 

  

ذَكَـر  : قـال  ) في خـبر  ( محمد بن مسلم عن أبي عبداالله عليه الـسلام     ةوصحيح     
  . )٤( المني وشدده وجعله أشد من البول

  

أو كـان أكلــه   يـشمل مــني الإنـسان والحيــوان سـواء كــان بريـا أم بحريــا     مطلــقوهـو       
فـس   بـذي الـنفس الـسائلة لأن مـا لا ن    صص، وخ ـحلالا أم حراما أو كان ذكرا أم أنثـى    

سـائلة لــه لا مـني لــه ، وعلــى أقـل التقــادير الـشك في أن لــه منيــا ، وعلـى فــرض وجــود       
المني له فأصالة الطهارة تجري فيه لأن الأخبار المتقدمة منصرفة إلى مني ما له نفس  

  .سائلة بل إلى خصوص مني الإنسان 
  

ة المـني ، فيكـون   روايات إعادة الصلاة لو وقعت مـع المـني تعلـق الحكـم علـى طبيع ـ            و
 وأشــاملا لجميـــع أفــراده ، ولكـــن توجـــد قرينــة في أكثـــر الروايـــات مــن إصـــابة الثـــوب      

  اتـا الروايـان ، وإذا جعلنـني الإنسـا بمـون مختصـرفي ، فيكـادر عـد تبـلام أو يوجـالاحت
                                                        

   .٤ من أبواب النجاسات ح ١٦باب  ١٠٢٢ ص ٢ج  الوسائل )١(
   .٦ات ح  من أبواب النجاس١٦ باب ١٠٢٢ ص ٢الوسائل ج  )٢(
   .٥ من أبواب النجاسات ح ١٦ باب ١٠٢٢ ص ٢الوسائل ج  )٣(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ١٦باب  ١٠٢٢ ص ٢ج  الوسائل )٤(
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  ئلةالميتة من ذي النفس السا: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٦٠
  

بمــني الإنــسان فــإن الإجمــاع يكــون الحجــة في غــير الإنــسان ، وكفــى بالإجمــاع     مختــصة
  .دليلا 

  

  :الميتة من ذي النفس السائلة : القسم الخامس 
الميتة من الحيوان ذي النفس الـسائلة نجـسة سـواء كـان الحيـوان مـأكول اللحـم أم                

يا ، وكذلك ميتة الإنسان نجـسة ،  غير مأكول اللحم ، وسواء كان الحيوان بريا أم بحر    
 ت المسلم يطهر بعد الغسل بالغسلات الثلاثـة بمـاء الـسدر ومـاء الكـافور ومـاء         ولكن المي

  .القراح الخالص 
  :الدليل على نجاسة ميتة الإنسان 

ــسلام           ــه ال ــداالله علي ــن أبي عب ــبي ع ــسنة الحل ــديث ( ح ــال ) في ح ــن  : ق ــألته ع س
   .)١( "يغسل ما أصاب الثوب " : ت ، فقال الرجل يصيب ثوبه جسد المي

عبداالله عليه السلام عن رجل يقـع ثوبـه   سألت أبا  : قال   إبراهيم بن ميمون     عنو     
إن كان غُسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان " : على جسد الميت ، فقال 

   .)٢( "، يعني إذا برد الميت لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه 
الرطوبـة  الـة  والأمر بغسل الثوب شـامل لحالـة الرطوبـة واليبوسـة ، ولكنـه يقيـد بح              

  :للروايات التالية 
كــل " : قـال  ) في حــديث ( عـن عبـداالله بــن بكـير عـن أبي عبــداالله عليـه الـسلام            
  . )٣( "يابس ذكي شيء 

 هثوبعن الرجل يقع  تهسأل:      عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال   
  هه غسلـس عليـلي" : ال ـقهـل يصـلح لـه الصـلاة فيـه قبـل أن يغسلـه ؟ ت ـار ميـعلى حم

                                                        
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٣٤باب  ١٠٥٠ ص ٢ج  الوسائل )١(
   .١ من أبواب النجاسات ح ٣٤باب  ١٠٥٠ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٨٠ ح ٤٩ ص ١ذيب الأحكام ج  )٣(
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  ٢٦١. . . . . . . . . .  . . . . . . . . الميتة من ذي النفس السائلة : أقسام النجاسة 
  

  . )١( "ولا بأس وليصلِّ فيه 
إذا أصـاب ثوبـك   " : عليه السلام  و عبدااللهقال أب: عن الفضل أبي العباس قال        

  . )٢(  "من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء
 ك كلـب  ثوب ـإذا مـس " : قال  االله عليه السلامعن أبي عبدمن أخبره ععن حريز        

  . )٣(  "فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله
يـصيب الثـوب ،    سـألته عـن الكلـب   :  عليـه الـسلام قـال    عن علـي عـن أبي عبـداالله          
  . )٤( "انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله " : قال 
سـألته   :عليـه الـسلام قـال    ) جعفـر  ( عن موسى بن القاسم عـن علـي بـن محمـد            

 نعـم " : زير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال      ـعن خن 
   .)٥( " فيه ينضحه بالماء ثم يصلي

ســألته عــن : عــن أخيــه موســى بــن جعفــر عليــه الــسلام قــال    عــن علــي بــن جعفــر      
  . )٦( "ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس "  :الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال 

  :ومن الروايات الدالة على نجاسة ميتة الإنسان 
ر الحمـيري حيـث        مما خرج عـن صـاحب الزمـان إلى محمـد بـن عبـداالله بـن جعف ـ           

وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مـسه وقـد بـرد    : كتب إليه  
فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارتـه فالعمـل في ذلـك علـى مـا             

   علىإذا مسه" : ا الغسل ؟ التوقيع ـب لنـف يجـه فكيـه ولا يمسـه بثيابـه ينحيـو ، ولعلّـه
                                                        

  .٥ من أبواب النجاسات ح ٢٦ باب ١٠٣٥ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٢٦ باب ١٠٣٤ ص ٢وسائل ج ال )٢(
  .٣ من أبواب النجاسات ح ٢٦ باب ١٠٣٤ ص ٢وسائل ج ال )٣(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٢٦ باب ١٠٣٤ ص ٢وسائل ج ال )٤(
  .٦ب النجاسات ح  من أبوا٢٦ باب ١٠٣٥ ص ٢وسائل ج ال )٥(
  .٧ من أبواب النجاسات ح ٢٦ باب ١٠٣٥ ص ٢وسائل ج ال )٦(
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  الميتة من ذي النفس السائلة: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٦٢
  

   .)١( " لم يكن عليه إلا غسل يده )أي حال الحرارة كما في السؤال ( هذه الحال ) في ( 
د موتـه  مـس الميـت عن ـ  " :      وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الـسلام قـال        

  . )٢( " بأس لقبلة ليس بهوبعد غسله وا
دخلـت علـى أبي عبــداالله عليـه الــسلام حـين مــات     :      عـن إسماعيـل بــن جـابر قــال    

ألـيس لا ينبغـي أن   ! جعِلْـت فـداك   : قلـت  ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت ف    
أمـا بحرارتـه فـلا بـأس ، إنمـا      " :  يموت ومن مسه فعليه الغـسل ؟ فقـال    مايمس بعد   

  . )٣( "ا برد ذاك إذ
  . فيه لظهورهـــ بالضم ـــ ل سزل على الغ منـالخبر     و

  

  :مستثنيات نجاسة ميتة الإنسان 
  :نجاسة ميتة الإنسان من      مستثنيات 

  :المعصوم عليه السلام ـــ ١
هـل اغتـسل أمـير    : كتبـت إلى الـصادق عليـه الـسلام     : قـال         عن الحسن بـن عبيـد     

سلام حــين غــسل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عنــد موتــه ؟  المـؤمنين عليــه ال ــ
، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام طاهر مطهر النبي صلى االله عليه وآله " : فأجابه 

   .)٤( "وجرت به السنة 
  :ـــ الشهيد في المعركة ٢

   .إكراما لهعدم الحاجة إلى الغسل لالشهيد يستثنى      
  الشهيد إذا كان به" :  مـريم الأنصـاري عن الصادق عليه السلام أنه قال      عـن أبي

                                                        
  .٥ من أبواب غسل الميت ح ٣ باب ٩٣٢ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .١٥ ح ٤٣٠ ص ١ذيب الأحكام ج  )٢(
  .٢ من أبواب غسل المس ح ١ باب ٩٢٧ ص ٢الوسائل ج  )٣(
  .٧ح  من أبوب غسل المس ١ باب ٩٢٨ ص ٢الوسائل ج  )٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٦٣. . . . . . . . . .  . . . . . . . . الميتة من ذي النفس السائلة : أقسام النجاسة 
  

   .)١( "رمق غُسلَ وكُفِّن وحنطَ وصلِّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كُفِّن في أثوابه 
  

  :ع له الغسل قبل موته من شرـــ ٣
  .أو من قُتِلَ قصاصا كالمرجوم      

  

ــال        ــسلام ق ــه ال ــداالله علي ــن أبي عب ــردين ع ــسمع ك ــن م المرجــوم والمرجومــة  " :      ع
ى عليهما ، والمقتص منه لَّصمان ويجرحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم ي  تسلان وي تيغ

   .)٢( "ى عليه لَّصيط ويلبس الكفن وحنتسل ويتبمنـزلة ذلك يغ
  

  :الدليل على نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة 
لا " : قــال  الـسلام  مـا عليهعـن أبيـه    جعفـر بـن محمـد   حفـص بـن غيـاث عـن      عـن      

   .)٣( "يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة 
  

يتــة عـن جلــد الم )  البــاقر عليـه الــسلام  أي( ســألته : قـال  وعـن محمــد بـن مــسلم        
   .)٤( "لا وإن دبِغَ سبعين مرة " : قال ؟ يلْبس في الصلاة إذا دبِغَ أ

  

ولا يـصلي في جلـود   " : عن الأعمـش عـن جعفـر بـن محمـد عليهمـا الـسلام قـال             و     
   .)٥( "الميتة وإن دبِغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع 

  

: أنـه قـال   لى االله عليـه وآلـه   النبي ص ه عليهم السلام عنـن آبائ ـادق ع ـن الص ـ     وع
  . )٦( " وإن دبغت  نجسالميتة" 

                                                        
  .١ من أبواب غسل الميت ح ١٤ باب ٦٩٨ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .١٤٦ ح ٣٣٤ ص ١ذيب الأحكام ج  )٢(
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٣٥باب  ١٠٥١ ص ٢ج  الوسائل )٣(
إزالـة الـنتن    :  الدباغة    .١ من أبواب النجاسات ج      ٦١ باب   ١٠٨٠ ص   ٢الوسائل ج    )٤(

  ) .للدكتور أحمد فتح االله جم ألفاظ الفقه الجعفري مع( والرطوبات النجسة من الجلد 
  .٤ من أبواب لباس المصلي ح ٦ باب ٢٥٧ ص ٣الوسائل ج  )٥(
  .٩ من أبواب النجاسات ح ٣٩ باب ٥٩٣ ص ٢مستدرك الوسائل ج  )٦(
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  الميتة من ذي النفس السائلة: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٦٤
  

ســئل عــن الخنفــساء : قــال عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام  الــساباطي عمــار عــن و     
:  ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال والذباب والجراد والنملة وما أشبه

  . )١( " كل ما ليس له دم فلا بأس" 
  

ميتـة مـا لا نفـس لـه سـائلة طـاهرة ، كـالوزغ        " : قـدس سـره   يقول الـسيد الخـوئي          
  . )٢( "يشك في أن له نفسا سائلة أم لا  وكذا ميتة ما. . . والعقرب والسمك ، 

  

  : ذي النفس السائلة ميتة الحيوانمن مستثنيات 
  

  :الأجزاء الصغار كالقشور والبثور من إنسان وغيره لو انفصلت من الحي ـــ ١
جعفـر عليـه الـسلام عـن الرجـل يكـون        عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن         

به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعـض لحمـه       
ف يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخو ف أنإن لم يتخو" : طرحه ؟ قال من ذلك الجرح وي

  . )٣( "أن يسيل الدم فلا يفعله 
  

زلة الميتة ، ويستثنى ـالجزء المقطوع من الحي بمن" :      يقول السيد الخوئي قدس سره 
وقـشور الجـرب   ،  ذلك الثالول والبثور وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند الـبرء    من

بالحك ونحوه من بعض الأبدان ، فإن  وه المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصلونح
   .)٤( "الحي  ذلك كله طاهر إذا فصل من

  

  :ـــ فأرة المسك ٢
  

  ه عن فارة المسكـسألت :ال ـ قلامـه السـعليوسى ـه مـن أخيـعر ـن جعفـلي بـن عـع     
                                                        

  .١ من أبواب النجاسات ح ٣٥باب  ١٠٥١ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .٣٩٥ مسألة ١٠٧ ص ١ منهاج الصالحين ج )٢(
  .١ من أبواب النجاسات ح ٦٣ باب ١٠٨٢ ص ٢وسائل ج ال )٣(
  .٣٩٢مسألة  ١٠٦ ص ١نهاج الصالحين ج م )٤(
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  ٢٦٥. . . . . . . . . .  . . . . . . . . الميتة من ذي النفس السائلة : أقسام النجاسة 
  

  . )١( "بذلك  لا بأس" : تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال 
  :ويقيد بما يكون مذكّى للخبر التالي 

يجـوز  : ــــ   عليـه الـسلام  يعني أبا محمد ـــ إليه  كتبت: عن عبداالله بن جعفر قال        
  . )٢( "إذا كان ذكيا  لا بأس به" : سك ؟ فكتب للرجل أن يصلي ومعه فارة الم

 فـأرة المـسك طـاهرة إذا انفـصلت مـن الظـبي      " : د الخوئي قدس سـره    ـول السي ـيق     
على الطهارة ،  أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى، الحي 
ية حال مـوت الظـبي ففيـه    المسر ال إلا أن يعلم برطوبتهـر على كل ح  ـك فطاه ـا المس ـوأم

  . )٣( "إشكال 
 الحيـاة  هلُّ ـحفأرة المسك إن أحـرز أـا ممـا ت   " :      يقول الإمام الخميني قدس سره   

 لو انفصلت من الحي أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها نجسة على الأقوى
حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدا من لفظها فالأقوا لا بدسواء كانت مبانة من  ى طهار

    ا مما تالحي أو الميت ، ومع الشك في كولُّحبالطهارة ، ومع العلم به   الحياة محكومةه
    وأما مسكها فلا إشكال في طهارتـه في    محكومة بالنجاسة ،   والشك في بلوغها ذلك الحد

طهارته حينئذ لا مما هو محكوم بالنجاسة ، فإن  جميع الصور إلا فيما سرت إليه رطوبة
  . )٤( "الجهل بالحال محكوم بالطهارة  تخلو من إشكال ، ومع

  

  :من غير نجس العين ـــ ما لا تحلُّه الحياة ٣
  :، منها ل في بعضها بعدم الروح للنصوص المعلّ     

  أس بالصلاة فيما كان منـلا ب" : ال ـلام قـه السـداالله عليـن أبي عبـلبي عـن الحـ     ع
                                                        

جلـدة في  : فأرة المسك   .١ من أبواب لباس المصلي ح  ٤١ باب   ٣١٤ ص   ٣وسائل ج   ال )١(
 ) .معجم ألفاظ الفقه الجعفري ( الظبي فيها دم طيب الرائحة 

  .٢ من أبواب لباس المصلي ح ٤١ب  با٣١٥ ص ٣وسائل ج ال )٢(
  .٣٩٤ مسألة ١٠٧ ص ١ منهاج الصالحين ج )٣(
  .٣ مسألة ١١٥ ص ١ تحرير الوسيلة ج )٤(
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  الميتة من ذي النفس السائلة: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٦٦
  

   .)١( "صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح 
عـن   كنت عند أبي عبداالله عليه الـسلام وأبي يـسأله  : عن الحسين بن زرارة قال          

   .)٢( "كل هذا ذكي " : اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة ، فقال 
ــصوف " : عبــداالله عليــه الــسلام قــال   عــن الحــسين بــن زرارة عــن أبي       ــشعر وال ال

وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة :  قال  ."والريش وكل نابت لا يكون ميتا 
  . )٣( "يأكلها " : الميتة ، فقال 

نلـبس   إنـا : قلـت  . . . سلام لأبي عبداالله عليه ال قلت: عن قتيبة بن محمد قال       
أنه يجز  ليس في الصوف روح ، ألا ترى" : هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال 

  . )٤( "ويباع وهو حي 
 ها الحياة طاهرة ،لُّحأجزاء الميتة إذا كانت لا ت" :      يقول السيد الخوئي قدس سره 

والمخلب والـريش والظلـف    قار والظفرر والعظم والقرن والمن   ـر والوب ـوف والشع ـوهي الص 
سواء أكان ذلك كله مأخوذا ؛ الأعلى وإن لم يتصلب  والبيضة إذا اكتست القشر، والسن 

 أم نتف أم غيرهما ، نعم يجب غـسل  أم الحرام ، وسواء أخذ بجز  من الحيوان الحلال  
 إذا كان ؛الضرع  المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذلك اللبن في

وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ،   ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس،مما يؤكل لحمه 
  . )٥( " يءميتة نجسة العين فلا يستثنى منها ش هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما

 هلُّحميتة ذي النفس من الحيوان مما ت: الرابع " :      يقول الإمام الخميني قدس سره 
  ن الأجزاءـه مـن بدنـا ينفصل مـدا مـه الحياة عـا مما تحلّجسده حي نـا يقطع مـاة ، ومـالحي

                                                        
  .١ من أبواب النجاسات ح ٦٨ باب ١٠٨٨ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٦٨ باب ١٠٨٩ ص ٢وسائل ج ال )٢(
  .٤ب النجاسات ح  من أبوا٦٨ باب ١٠٨٩ ص ٢وسائل ج ال )٣(
  .٧ من أبواب النجاسات ح ٦٨باب  ١٠٨٩ ص ٢وسائل ج ال )٤(
 . ٣٩٣ مسألة ١٠٧ ص ١ منهاج الصالحين ج )٥(
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  ٢٦٧  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .    الكلب والخنـزير البريان: أقسام النجاسة 
  

ونحوه ،  ربور والثالول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجثكالب الصغار ،
والشعر والصوف والوبر  فر والحافر والمنقار والظّنه الحياة كالعظم والقرن والسوما لا تحلّ

القشر الأعلى من مأكول اللحم بل  والريش طاهر ، وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى        
  الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمدا في جوفيءوهي الش وغيره ، ويلحق بما ذكر الإنفحة

 هما ، والأحوطولا ينجسان بمحلّ، والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع  كرش الحمل
  . )١( "لبن مأكول اللحم بالذي لا يترك اختصاص الحكم 

  

  :الكلب والخنـزير البريان : القسم السادس والسابع 
        ــبر ـــزير ال ــب والخن ــصة بالكل ــة مخت ـــزير ال  يالنجاس ــب والخن ــا الكل ــبحرين ، وأم ناي 

فإما طاهران ولا يشملهما حكم النجاسة لأن الروايات منصرفة إلى الكلب والخنــزير   
  .ين ، والإطلاق لا يشمل البحريالبريين ، وهما المتبادران من الأخبار 

  

  :الدليل على نجاسة الكلب 
عــن  أنــه ســأل أبــا عبــداالله عليــه الــسلام  ) في حــديث ( عــن الفــضل أبي العبــاس       

أول  رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب" : ب ، فقال الكل
  . )٢( "مرة ثم بالماء 

سألته عن الكلب يشرب : أبي عبداالله عليه السلام قال    عن محمد بن مسلم عن         
  . )٣(  "اغسل الاناء" : ناء ، قال من الإ
ه السلام عن الكلب يصيب شيئا علي سألت أبا عبداالله: عن محمد بن مسلم قال       

  . )٤( "تغسل المكان الذي أصابه " : من جسد الرجل ، قال 
                                                        

  .١١٥ ص ١ تحرير الوسيلة ج )١(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ١٢ باب ١٠١٥ ص ٢وسائل ج ال )٢(
  .٣ من أبواب النجاسات ح ١٢ باب ١٠١٥ ص ٢وسائل ج ال )٣(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ١٢ باب ١٠١٥ ص ٢وسائل ج ال )٤(
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 سـئل عـن  أنـه  ) في حـديث  ( معاوية بن شريح عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام             عن  
لا " : ألـيس هـو سـبع ؟ قـال     : قلـت   . "لا " : أ ، قـال    منه أو يتوض    الكلب يشرب  سؤر

  . )١( "واالله إنه نجس ، لا واالله إنه نجس 
  

  :الدليل على نجاسة الخنـزير 
    ﴿ 

 ﴾ )٢( .  
  .بناء على أن الرجس معناه النجس كما هو ظاهر الكلمة      
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثـوب يـصيبه   : قال وعن خيران الخادم         
وا فيــه ، فقـــال  اختلف ــقـــد ه أم لا ؛ فــإن أصــحابنا   ـم الخنـــزير أيـــصلَّى في ــ ـر ولح ـــالخم ــ

لا تـصلِّ فيـه ؟ ، فكتـب    : صلِّ فيه فإن االله إنما حرم شرا ، وقال بعـضهم       : بعضهم  
  . )٣( "لا تصلِّ فيه فإنه رجس " : عليه السلام 

سـألته عــن  : قــال عليــه الـسلام  موســى بـن جعفـر   وعـن علـي بــن جعفـر عــن أخيـه          
: ؟ قـال  بـه  ه كيـف يـصنع   ـو في صلات ــ وهذكرـله فـم يغسـه خنـزير فل  ـب ثوب ـل يصي ـالرج

ما أصاب من ثوبه إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ف ، ضِميلْإن كان دخل في صلاته فَ" 
وسألته عن خنـزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ : قال  "إلا أن يكون فيه أثر فيغسله 

  . )٤( "يغسل سبع مرات " : قال 
  

  :أقسام أجزاء الحيوان 
  :جزاء الحيوان على قسمين     أ

                                                        
  .٦ من أبواب النجاسات ح ١٢باب  ١٠١٥ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .١٤٥:  الأنعام )٢(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ١٣باب  ١٠١٧ ص ٢ج  الوسائل )٣(
  .١ من أبواب النجاسات ح ١٣باب  ١٠١٧ ص ٢ج  الوسائل )٤(
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  .كاللحم والجلد ، أي يكون فيها الحياة : جزء تحلُّه الحياة ـــ ١     
  :جزء لا تحلُّه الحياة ـــ ٢     

) أي جملـة مـا لا تحلّـه الحيـاة      ( جملتـه " : الك ل الشهيد الثـاني في المـس    وق          ي
العظم ـــ ومنه السن ـــ والظفر ، والظلف ، والقرن ، والحافر ، والشعر ، : عشرة أشياء 

ة ـنفحا الإِـهـق بـى ، وألحـلـر الأعـقشـتسى الـض إذا اكـبيـش ، والـريـوف ، والـصـر ، والـوبـوال
   .)١( "خلة قبل أن تأكل  ـــ وهي كرش الســـ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة

  

  :أسئلة وأجوبة 
  هل كلا الجزئين يكونان نجسين في الحيوانات ؟: الأول سؤال ال

  :الجواب 
ــا            ــضا لأم ــاة نجــسة أي ــزاء الــتي لا تحلُّهــا الحي في الكلــب والخنـــزير الــبريين الأج

الــتي لا تحلُّــه الحيــاة طــاهرة نجــسا العــين ، وأمــا الحيــوان الطــاهر العــين فــإن أجــزاءه  
سواء كان ذبحه على الطريقة الشرعية أم كان ميتة ، ولكن أجزاؤه التي تحلّها الحيـاة      

  .لا تكون طاهرة إلا إذا كان ذبحه على الطريقة الشرعية 
 نزا على خنـزيرة أو العكس لو نزا خنـزير على كلبة النفرض أن كلب: الثاني سؤال ال

   فهل يحكم بنجاسة المولود ؟وتولّد منهما ولد
  :الجواب 

أي لم ــــ  نعم ، يحكم بنجاسة المتولّد منهما حتى ولو كان مختلفا عنهما في الاسـم         
، وهـذا   د منه هذا الحيوان نجسلأن الأصل الذي تولّـــ يصدق عليه لا كلب ولا خنـزير  

  .قول الشهيد الثاني 
ــصدق عل        ــه إذا لم يـ ــبعض إلى أنـ ــب الـ ــوم    وذهـ ــه محكـ ـــزير فإنـ ــب ولا خنـ ــه لا كلـ يـ

  ل في الأشياء الطهارة إلا إذا ثبت بالدليل أنه نجس ، والمفروض أنـارة لأن الأصـبالطه
                                                        

   .١٢١ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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هـــذا الحيـــوان لا كلـــب ولا خنــــزير ، فتجـــري فيـــه أصـــالة الطهـــارة لأن الأحكـــام تابعـــة  
  .للأسماء والعناوين 

  

وقد يقال بأن أصله نجس فيكون نجسا ، فيقال بأنه لا ينظـر إلى الأصـل ، فمـثلا           
ــة الإنــسان بــل يحكــم      ـس ، وم ـــن مــني نج ـــان م ـــل الإنــس ـأصــ ع ذلــك لا يحكــم بنجاس

بـاع الـدليل ،   علينـا ات ، وإنمـا  كون المتولّد تابعا للأصـل الـذي تولّـد منـه     بطهارته ، فلا ي  
فـإذا قــال الــدليل بالنجاســة فــيحكم بالنجاســة ، وإن لم يقــل الــدليل بالنجاســة فــيحكم   

  .بالطهارة 
  

لو نزا حيوان طاهر العين على خنـزيرة أو كلبة أو العكـس لـو نـزا    : الثالث  سؤال  ال
   طاهر العين وتولّد منهما ولد فهل يحكم بنجاسة المولود ؟خنـزير أو كلب على حيوان

  :الجواب 
الحيوان المتولّد يتبع الاسم في الحكم ، فإذا صدق على الحيوان المتولّد أنـه كلـب أو          

ه ذلـــك الحيـــوان الطــاهر العـــين فـــيحكم  ـدق أن ـــا ، وإذا صــــه يكــون نجـــس ـخنـــزير فإن ـــ
 اسـم الأب والأم ، فننظـر إلى هـذا الـشيء     بطهارته ، وإذا صدق عليـه شـيء آخـر غـير       

إذا كــان ف ـالآخـر فـإذا كـان يوجـد حيــوان يماثلـه فإنـه يكـون لـه حكــم الحيـوان المماثـل ،           
الحيوان المماثل نجسا حكمنا بنجاسة المتولّد ، وإذا كان الحيوان المماثل طـاهرا حكمنـا        

 لا نعرفـه فـالأقوى أنـه    بطهارة المتولّد ، وإن لم يكن له حيوان يماثلـه بـأن كـان لـه شـكل          
طاهر من حيث الحكم الوضـعي لأصـالة الطهـارة ، فالأصـل في الأشـياء هـو الطهـارة إلا          
مـا خــرج بالـدليل ، ولكــن مــع كونـه طــاهرا يحكــم بحرمـة أكــل لحمــه مـن حيــث الحكــم       
التكليفي لأصالة عدم التذكية حيث لا نعلـم أن هـذا الحيـوان يقبـل التذكيـة أو لا يقبلـها            

 حرمة أكل لحمه ، فالأصل في أكل اللحم هو الحرمة إلا مـا خـرج بالـدليل ،    فالأصل هو 
ــد لا يوج ــ  ــوان المتول ـــوفي الحي ـــد عن ــى أن ـــدنا دلي ــوان غــير     ـل عل ــه حي ــة لأن ــل التذكي ه يقب

  هـم بطهارتـة ، ويحكـيـذكـدم التـة عـالـه لأصـحمـل لـة أكـرمـم بحـكـك يحـذلـروف ، لـعـم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الكافر: أقسام النجاسة 
  

، فالأصــل حــين الــشك بــين الطهــارة والنجاســة هــو الحكــم بالطهــارة     لأصــالة الطهــارة 
لأصالة الطهارة ، والأصـل حـين الـشك بـين جـواز الأكـل وعـدم جـوازه هـو الحكـم بعـدم                

  .جواز الأكل لأصالة عدم التذكية 
ولو نزا كلب على حيوان فأولده ، روعي في إلحاقه " : ق الحلي في الشرائع يقول المحق     

  . "بأحكامه إطلاق الاسم 
ا للكلب في الحكم ، هذا إذا كان الحيوان مخالف" : ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك      

  في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم ، فإن لم يصدق عليه اسمىوحينئذ فيراع
شيء منهما ولا من غيرهما فالأقوى فيه الطهارة والتحريم ، ولو اتفقا في الحكم تبعهما فيه 

   .)١( "وإن باينهما 
  

  :الكافر : القسم الثامن 
المراد من الكافر كل من كان غير مسلم سواء كان كتابيا ــــ كالنـصراني واليهـودي             

  . ، أم غير كتابي ـــ كعابد الأصنام ـــ واوسي بناء على أن للمجوس كتابا حرفوه ـــ
  :نجس للإجماع ، ولقوله تعالى ـــ غير الكتابي ـــ والكافر بجميع أصنافه 

     ﴿  ﴾ )٢( .  
أهـل الكتــاب أو  هــل يحكـم بنجاســة  :  و بــين الفقهـاء وه ـ  مختلــف فيـه حكـم وجـد  يو     

  بطهارم ؟
ــاء       ــو المـــشهور    ذهـــب الفقهـ ــم هـ ــذا الحكـ ــتهم ، وهـ ــدمون إلى نجاسـ ــهم  المتقـ ، ومنـ

  .رين إلى طهارم ، وذهب البعض من الفقهاء المتأخالشهيدان الأول والثاني 
  :الكريم الدليل على نجاسة الكتابي من القرآن 

  :استدل على نجاسة الكتابي بقوله تعالى      
                                                        

   .١٢٢ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .٢٨:  التوبة )٢(
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      ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

، " ذو "  بتقــدير وقـد نــوقش بـأن الــنجس مــصدر لا يمكـن حملــه علـى الأعيــان إلا         
، فتكــون نــسبة النجاســة للمــشركين باعتبــار عــدم انفكــاك نجاســة  " ذو نجــس " فيقــال 

   أجسادهم بسبب النجاسات العضِرة كالخمر والخنـزير ، وهـذا لا يـدل علـى نجاسـتهم      ي
 دي ـز" ة ، ورد بأنه يصح حمـل المـصدر علـى الأعيـان مـن بـاب المبالغـة كمـا يقـال              اتيالذّ

ـــ ، وهــو ضــد        " لٌدعــ ـــ بالكــسر ــ ـــ وصــف كــالنجِس ــ ـــ بــالفتح ــ ، وكــذلك فــإن الــنجس ــ
  .الطاهر كما ورد في القاموس 

  

ــشركين دون              ــصة بالم ــة مخت ــدعى لأن الآي ــن الم ــص م ــدليل أخ ــأن ال ــضا ب ــوقش أي ون
كتـاب  غيرهم من أصناف الكفار ، ورد بالإجماع علـى عـدم الفـصل بينـهم وبـأن أهـل ال         

  :مشركون أيضا لقوله تعالى 
  

     ﴿ 
﴾ )٢( .  

  

س ـة لأن النج ــو النجاس ــه ه ــراد من ــون الم ــت كـبـثـم يـس لـأن النجـا بـضـش أي ـوقـون     
ـــ بالفتح ـــ ظاهر في الخباثة النفسانية المعنوية أو ظاهر في المستقذَر العرفي ، وهـو غـير     
النجاســة الــشرعية ، ورد بـــأن الــنجس ـــــ بـــالفتح ـــــ مــستعمل ضـــد الطــاهر كمــا عـــن         

ــسجد      ال ــدم دخــولهم المــسجد الحــرام ، وتم التخــصيص بالم قــاموس ، لــذا فُــرع عليــه ع
  .الحرام لأنه كان من عادم الدخول إليه وإقامة بعض الشعائر فيه 

                                                        
  .٢٨: التوبة  )١(
  .٣١:  التوبة )٢(
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  ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكافر : أقسام النجاسة 
  

  :الشريفة ت الدليل على نجاسة الكتابي من الروايا
  :    واستدل على نجاسة الكتابي ببعض الأخبار ، منها 

ــن ســعيد الأعــرج         ــألت : قــال  ع ــسلام عــن ســؤر اليهــودي     أبــا عبــداالله  س  عليــه ال
  . )١( "لا " : والنصراني ، فقال 

ــصير عـــن أحـــدهما عليهمـــا الـــسلام  عـــنو      ــصافحة المـــسلم اليهـــودي  :  أبي بـ في مـ
  . )٢( " وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك من" : والنصراني ، قال 

عـن  سـألته  : قـال  عليـه الـسلام   أبي الحـسن موسـى   علي بن جعفر عن أخيـه      عن  و     
مؤاكلة اوسي في قـصعة واحـدة وأرقـد معـه علـى فـراش واحـد وأصـافحه ، قـال عليـه             

  . )٣( "لا " : السلام 
ــن و      ــن خارجــة   ع ــارون ب ــال ه ــت لأبي عبــداالله : ق ــسلام  قل ــه ال إني أخــالط  :  علي

   .)٤( "لا " : قال فاوس فآكل من طعامهم ، 
في رجــل صـافح مجوســيا ،  : محمـد بــن مـسلم عـن أبي جعفــر عليـه الـسلام      عـن  و     
  . )٥( "يغسل يده ولا يتوضأ " : فقال 
 الـسلام عـن النـصراني    ما عليهأنه سأل أخاه موسى بن جعفرعلي بن جعفر  عن  و     

إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا " :  مع المسلم في الحمام ، قال يغتسل
 وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل  ."أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل 

   .)٦( "لا إلا أن يضطر إليه " : يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال 
                                                        

  .١ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٥ من أبواب النجاسات ح ١٤باب  ١٠١٩ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٦ من أبواب النجاسات ح ١٤باب  ١٠١٩ ص ٢ج  الوسائل )٣(
  .٦ من أبواب النجاسات ح ١٤باب  ١٠١٩ ص ٢ج ئل  الوسا)٤(
  .٣ من أبواب النجاسات ح ١٤باب  ١٠١٨ ص ٢ج  الوسائل )٥(
  .٩ من أبواب النجاسات ح ١٤باب  ١٠٢٠ ص ٢ج  الوسائل )٦(
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  الكافر: أقسام النجاسة . . . . . . . . .   . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ٢٧٤
  

والماء المتنجس لا يجوز الوضوء منه اضطرارا بـل ينتقـل إلى التـيمم ، وإنمـا يجـوز              
  .الشرب منه اضطرارا 

أول الحــديث " :      ويعلّــق الحــر العــاملي صــاحب وســائل الــشيعة علــى الروايــة بقولــه   
   ."آخره محمول على كرية الماء أو على المادة في الحمام محمول على عدم المادة ، و

  :الكريم الدليل على طهارة الكتابي من القرآن 
  :واستدل على طهارة الكتابي بقوله تعالى     

     ﴿﴾ )١(.   
ستدلال بأن المـراد مـن الطعـام هـو الحبـوب كمـا في الروايـات ، ولـنص أهـل           ورد الا      

   ."إذا أطلق أهل الحجاز الطعام عنوا به البر خاصة " : اللغة ، قال في المصباح المنير 
     عــن قتيبــة الأعــشى عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام في حــديث أنــه ســئل عــن قولــه    

كان " : ، قال  ﴾﴿: تعالى 

   .)٢( "أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها 
﴿:      وعن هشام بن سالم عن أبي عبداالله عليه السلام في قول االله تعالى     

﴾ ٣( "عدس والحمص وغير ذلك ال" :  ، فقال(.   
  :الشريفة الدليل على طهارة الكتابي من الروايات 

  :واستدل على طهارة الكتابي بعدة أخبار ، منها    
سـألت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام عـن مؤاكلـة اليهــود        : قـال   عـيص بـن القاسـم    عـن     

   .)٤( "س به توضأ ولا بأو،  كان من طعامك ذاإ" : والنصارى واوس ، فقال 
                                                        

   .٥:  المائدة )١(
  .٤ح المحرمة  من أبواب الأطعمة ٥١ باب ٣٨١ ص ١٦الوسائل ج  )٢(
   .٥ح المحرمة  من أبواب الأطعمة ٥١اب  ب٣٨١ ص ١٦الوسائل ج  )٣(
  .١ من أبواب النجاسات ح ٥٤ باب ١٠٧٦ ص ٢الوسائل ج  )٤(
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  ٢٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكافر : أقسام النجاسة 
  

 عليـه الـسلام عـن قــوم    ســئل أبـو عبـداالله  : قـال  عبـداالله بـن يحـيى الكـاهلي     عـن  و     
ا أنا فـلا أواكـل   أم" : مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال   

  . )١( " ، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم اوسي
  

 عليـه الـسلام عـن آنيـة أهـل الذمـة       أبـا جعفـر  سـألت  : قـال  محمد بن مـسلم    عن  و     
 يطبخون ولا في آنيتهم التي ولا من طعامهم الذيلا تأكلوا في آنيتهم " : واوس ، فقال 

   .)٢( "يشربون فيها الخمر 
  

ــابر  إسماعيــل عــن و      ــه الــسلام   : قــال بــن ج ــول في  : قلــت لأبي عبــداالله علي مــا تق
ثم  . "لا تأكلـه  " : ثم سكت هنيهة ثم قـال   . "لا تأكله " : طعام أهل الكتاب ؟ فقال    

لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ، ولكن تتركه تتنـزه عنه ، إن في " : سكت هنيهة ثم قال 
  . )٣( "آنيتهم الخمر ولحم الخنـزير 

  

 عليـه  لأبي عبـداالله كنـت نـصرانيا فأسـلمت ، فقلـت     : وعن زكريا بن إبراهيم قـال        
ــن       : لام ـالــس ــت واحــد وآكــل م ــصرانية فــأكون معهــم في بي ــى ديــن الن ــيتي عل إن أهــل ب

لا " : قـال  . لا : قلـت   . "أيأكلون لحم الخنـزير ؟ " : عليه السلام آنيتهم ، فقال لي   
   .)٤( "بأس 

  

سـألته عـن الرجـل هـل     : قـال  عن أبي عبداالله عليـه الـسلام   الساباطي ار  عمعن  و     
: فقلت  . "نعم " :  فقال ؟يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي 

  . )٥( "نعم " : شرب منه ؟ قال يمن ذلك الماء الذي 
                                                        

  .٢ح المحرمة  من أبواب الأطعمة ٥٣ باب ٣٨٣ ص ١٦الوسائل ج  )١(
  .١ من أبواب النجاسات ح ١٤ باب ١٠١٨ ص ٢الوسائل ج  )٢(
   .٤ح رمة المح من أبواب الأطعمة ٥٤ باب ٣٨٥ ص ١٦ئل ج الوسا )٣(
  .٣ح المحرمة  من أبواب الأطعمة ٥٤ باب ٣٨٤ ص ١٦ئل ج الوسا )٤(
  .٣ر ح ئا من أبواب الأس٣باب  ١٦٥ ص ١ج  الوسائل )٥(
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أنـه كـره سـؤر ولـد الزنـا      مرسلة الوشاء عمن ذكره عن أبي عبداالله عليه الـسلام    و     
وسؤر اليهودي والنـصراني والمـشرك وكـل مـن خـالف الإسـلام ، وكـان أشـد ذلـك عنـده                

  . )١(سؤر الناصب 
كريم تحمـل  وهو دال على كراهة سؤر الكتابي ، ولكن كما أن الكراهة في القرآن ال         

علـى الحرمــة ، كــذلك يمكــن حمــل الكراهــة في الروايـة علــى الحرمــة جمعــا بينــها وبــين    
  :الخبر التالي 

ــن ســعيد الأعــرج         ــألت : قــال  ع ــسلام عــن ســؤر اليهــودي     أبــا عبــداالله  س  عليــه ال
  . )٢( "لا " : والنصراني ، فقال 

  :ة ـالنتيج
حمل أخبار النجاسـة علـى   ، فتدلالة أخبار الطهارة أكثر عددا وأصح سندا وأظهر        

نجاستهم العرضية بسبب وجود الخمر والخنـزير عندهم وأن الاجتناب عنهم مـن بـاب        
التنـزه ، ولكن المشهور قدموا أخبار النجاسة مع الإعراض عن أخبـار الطهـارة بحملـها         

لمــشهور لا علـى التقيـة لموافقتــها للعامـة القـائلين بالطهــارة ، ويمكـن الـرد بــأن إعـراض ا       
يوجـب وهـن أخبــار الطهـارة كإعراضــهم عـن أخبـار طهــارة مـاء البئــر ، وأمـا موافقتــها        
للعامـة فإـا لا توجـب حملـها علـى التقيــة لأـا ليـست متعارضـة مـع أخبـار النجاســة ،           

ــى    ـارض تحمـــة التعـــففــي حالــ ل علــى التقيــة ، ومــع انتفــاء التعــارض بينــها لا تحمــل عل
ارة تـدل علـى طهـارم ، وأخبـار النجاسـة تـدل علـى نجاسـتهم         التقية ، بل أخبار الطه 

  .العرضية فتكون من باب الكراهة والتنـزه 
  

  :شمول الكافر للكافر الأصلي والمرتد 
  نـد مـو المتولّـا ، وهـرا أصليـواء كان كافـس سـر نجـاني أن الكافـد الثـول الشهيـقـي     

                                                        
  .٢ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )١(
  .١ من أبواب الأسئار ح ٣ باب ١٦٥ ص ١الوسائل ج  )٢(
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 ، أم كــان كـافرا مرتــدا ، فهــو كــان متولّــدا مــن  ، فيكــون نجــسا بالتبعيــة أبـوين كــافرين  
أبوين مسلمين ، ولكنه بعد البلوغ ارتد عن الإسلام وكفر ، وهـذا هـو المرتـد الفطـري ،         

لوغ صـار مـسلما ثم ارتـد عـن الإسـلام      أو كان متولّدا من أبوين كافرين ، ولكنه بعد الب     
وكفـر ، وهــذا هـو المرتــد الملّـي ، والكــافر يـشمل الكــافر الأصـلي والكــافر المرتـد لإطــلاق        

  .الروايات 
  

ات الدين كفر ونجاسة من يجحد ضرورة من ضروري:  
  

ولكنـه يجحـد بعـض    ، وكذلك يحكم بكفر ونجاسة من ينتحل ويتخذ الإسلام دينا           
الإســلام ، ولكــن يــشترط أن يكــون حجــوده وإنكــاره مــع الالتفــات ومــن غــير      اتضــروري 

فــلا ـــــ كــأن يكــون قريــب العهــد بالإســلام ـــــ  شــبهة ، وأمــا إذا كــان إنكــاره نتيجــة شــبهة  
  .يحكم بكفره ولا بنجاسته 

  

لام في حديث أنه كتب إليـه مـع   عليه الس عن عبدالرحيم القصير عن أبي عبداالله      
إلى أن  ، "يمان هو الاقـرار  يمان ، والإالإ سألت رحمك االله عن" :  أعين  الملك بن عبد
يمان ، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر الإ يمان ، وهو يشاركسلام قبل الإوالإ" : قال 

يمان ساقطا التي ى االله عنها كان خارجا من الإ المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي
يمـان ، ولا  ن تـاب واسـتغفر عـاد إلى الإ   إسلام ، فالإ ليه اسم يمان وثابتا ع  عنه اسم الإ  

والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال  يخرجه إلى الكفر إلا الجحود
  . )١( "يمان ، وداخلا في الكفر سلام والإيكون خارجا من الإ ودان بذلك ، فعندها

  

جالسا عن يساره  الله عليه السلامكنت عند أبي عبدا: مد بن مسلم قال محعن و     
 في فيمن شـك  يا أبا عبداالله ما تقول: وزرارة عن يمينه ، فدخل عليه أبو بصير فقال        

  ول االله ؟ـ في رسكـشـف: ال ـ ق ."! د ـا محمـبأا ـر يـكاف" : عـلـيـه السـلام ال ـقـاالله ؟ ف
                                                        

  .٥٠ن أبواب حد المرتد ح  م١٠ باب ٥٦٨ ص ١٨وسائل ج ال )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الكافر: أقسام النجاسة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧٨
  

  . )١( "إنما يكفر إذا جحد " : ثم التفت إلى زرارة فقال  .  "كافر" : فقال 
وضــروريات الــدين أو بــديهيات الــدين هــي الأمــور الواضــحة الانتــساب إلى الــدين         

ن والتي لا يوجد شك في انتساا إلى الدين وفي ثبوا في الدين ، والضروريات قد تكو   
مرتبطــة بأصــول الــدين كالتوحيــد كــأن ينكــر بــأن االله واحــد ، وكــالنبوة كــأن يقــول بــأن    

، وقـد تكـون مرتبطـة بفـروع الـدين      تعـالى   يكـذب علـى االله   لى االله عليه وآله الرسول ص 
كـأن ينكـر وجـوب الـصلاة أو حرمـة شــرب الخمـر ، وإنكـاره سـواء كـان مـستلزما لإنكــار           

  .ر النبوة فإنه يؤدي إلى الكفر النبوة أم لم يكن مستلزما لإنكا
ــلام  لى االله عليــه وآلــه ومــن ينكــر الإلهيــة أو رســالة الــنبي ص ــ         فهــو كــافر لأن الإس
  دل على ذلك سيرةـ ، ويلى االله عليه وآلهصوله ـالى وبرسـان باالله تعـف على الإيمـمتوقّ

                                                        
: ائل  ـفي هامش الوس   . ٥٦ من أبواب حد المرتد ح       ١٠ باب   ٥٦٩ ص   ١٨وسائل ج   ال )١(

 والظاهر أن الشاك في االله أو في رسول االله صلى االله عليه وآله       ،  هذا هو الأصل في هذا الباب       " 
وإذا اسـتيقنوا   ،   في الظاهر    سلامكالمنافقين محكومون بالإ  ،  نكار لم يكن كافرا     إذا لم يظهر الإ   

صاروا مؤمنين ، وأما الشك الذي يحصل لطالب الدليل والبرهان وكان غرضه تحقيـق               وآمنوا
صا موجبا لكفره وارتداده بمقتضى هذا الحديث بـشرط          شكه ما دام متفح    الحق فلا يعد   الدين

لى معـان مختلفـة لا      نكار بلسانه ، واعلم أن الكفر يطلق في الكتاب والسنة ع          الإ أن لا يظهر  
سلام وهو الذي يوجب حرمـة النكـاح   والقتل ، والكفر المصطلح المقابل للإ  توجب الارتداد 

، نكار الرسـالة    إن دل على    إنكار الضروري   إانكار التوحيد والرسالة فقط ، و      والارتداد هو 
كمـن   ،سلام لم يحكم بارتداده الشبهة لمن أنكر ضروريا من ضروريات الإ     ن أمكنت إولذلك  

عصر أمير المؤمنين عليه السلام لشبهة ، وفي زماننا أيضا كثير من النـاس               أنكر حرمة الخمر في   
ن كثيرا من أحكام الشريعة لا تناسب       أالدين لشبهة حصلت لهم ويزعمون       ينكرون ضروريات 
حكـام  ن للمجتهد تغيير الأأويتوهمون ، تغييرها حتى تناسب مقتضى العصر     هذا الزمان ويجب  

إلى غير  ،  محمد صلى االله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام             نصوصة مع أن حلال   الم
أيضا أن صاحب الكتاب أورد في هذا الباب أحاديث كثيرة لا تدل على عنوان               ذلك ، واعلم  

 ." ش . فيها مستعمل في غير المعنى الاصطلاحي الموجب للارتداد  ن الكفرالباب لأ
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 حيث كـان يقبـل إسـلام مـن يتـشهد الـشهادتين ، ويـدل عليـه         لى االله عليه وآله   صالنبي  
  :أيضا الأخبار ، منها 

ــداالله عليـــه الـــسلام  قلـــت لأ: قـــال سماعـــة      عـــن  ــلام  :بي عبـ  أخـــبرني عـــن الإسـ
 لا يـشارك  إن الإيمـان يـشارك الإسـلام ، والإسـلام    " : والإيمان أهما مختلفان ؟ فقال     

الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله ، والتصديق "  :فقال . فصفهما لي : فقلت  . "الإيمان 
ماء وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى  الدبه حقِنتِبرسول االله صلى االله عليه وآله ، 

ر من سلام وما ظهالهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإ يمان، والإظاهره جماعة الناس 
، سلام في الظاهر يمان يشارك الإسلام بدرجة ، إن الإالإ يمان أرفع منوالإ، العمل به 

   .)١( "في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة  يمانسلام لا يشارك الإوالإ
: سألت أبا عبداالله عليه الـسلام عـن الإيمـان ، فقـال      : قال  جميل بن دراج    عن  و     

   .)٢( " االله وأن محمدا رسول االله شهادة أن لا إله إلا" 
وإنكار الـضروري موجـب للكفـر بمـا هـو سـبب مـستقل حـتى لـو لم يكـن راجعـا إلى                    

  :إنكار النبوة ، والدليل على ذلك 
ــصير         ــدالرحيم الق ــة عب ــسلام   : مكاتب ــه ال ــال علي ولم يخرجــه إلى الكفــر إلا  " : ق

  . )٣( " ، وللحرام هذا حلال الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال هذا حرام
: قـال  ) في حـديث  ( ن أبي عبـداالله عليـه الـسلام    ـان عـبداالله بن سن ـ ع ـةوصحيح     

  . )٤( "من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أا حلال أخرجه ذلك من الإسلام " 
ســألته عــن أدنى مــا : قــال  عليــه الــسلام جعفــر بريــد العجلــي عــن أبي ةوصــحيح     

  اإا حصاة وللحصاة إمن قال للنواة " : عليـه السلام ال ـقفركا ، ـمشه ـبد ـبيكون الع
                                                        

  . ١ح  ٢٥ ص ٢ج  أصول الكافي )١(
  . ٦ح  ٣٨ ص ٢ أصول الكافي ج )٢(
  .٥٠ من أبواب حد المرتد ح ١٠ باب ٥٦٨ ص ١٨وسائل ج ال )٣(
  .١٠ من أبواب مقدمة العبادات ح ٢ باب ٢٢ ص ١الوسائل ج  )٤(
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  . )١( "نواة ثم دان به 
لنـصوص  ولم يذكر الشهيد الثـاني كفـر النواصـب والخـوارج والغـلاة ، وقـد وردت ا              

        أهـل البيـت علـيهم    بكفرهم ونجاستهم بسبب إنكارهم ما ثبت من الـدين كوجـوب حـب 
علـيهم  ، فمـن ينـصب العـداء لهـم     ليـسوا أربابـا   السلام ووجوب طاعتـهم وكـوم بـشرا      

فهو من النواصب ، والمنكر لوجوب طاعتهم من الخوارج ، والمنكر لكوم بشرا السلام  
  .لإنكارهم الضروري في ثبوت الربوبية الله فقط  يكون من الغلاةوكوم أربابا 

  :في النواصب وورد 
فـإن االله  " . . . : عن عبداالله بن أبي يعفور عن أبي عبداالله عليه الـسلام قـال             

س ـت لأنجـل البيـا أهـب لنـب ، وإن الناصـن الكلـس مـا أنجـق خلقـالى لم يخلـارك وتعـتب
   .)٢( "منه 
إن االله لم يخلق . . . " : قال  عليه السلام أبي عبداالله يعفور عن   أبي  عن ابن   و     

  . )٣( "اصب أهون على االله من الكلب ن النإخلقا شرا من الكلب ، و
  :وورد في الخوارج 

إم يمرقون من الدين كمـا  " :      قول النبي صلى االله عليه وآله في وصف الخوارج     
   .)٤( "يمرق السهم من الرمية 

    وعن الفضل أنـه دخـل علـى أبي جعفـر عليـه الـسلام رجـل محـصور عظـيم الـبطن              
 . "هذا من الخوارج كما هو " : فجلس معه على سريره فحياه ورحب به فلما قام قال 

   .)٥( "مشرك واالله مشرك " : مشرك ؟ فقال : قلت 
                                                        

  .١ ح ٣٩٧ ص ٢الكافي ج  )١(
  .٥ من أبواب الماء المضاف ح ١١ باب ١٥٩ ص ١الوسائل ج  )٢(
  .٤ من أبواب الماء المضاف ح ١١ باب ١٥٩ ص ١ل ج الوسائ )٣(
  .٢٨٨ ح ١٢٤ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٤(
  .٣٠٨ ص ١فقه السيد الكلبايكاني ج  )٥(
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  :وورد في الغلاة 
 . . . :قال أبـو عبـداالله الـصادق عليـه الـسلام      : عن علي بن سالم عن أبيه قال        

ن أبيـه عـن جـده علــيهم الـسلام أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلــه        ـإن أبي حـدثني ع ـ 
  . )١(  "ةالقدريالغلاة و: لا نصيب لهما في الاسلام  أمتي صنفان من" : قال 
الرضـا عليـه الـسلام عـن الغـلاة       سألت أبا الحسن: عن أبي هاشم الجعفري قال       

   .)٢( . . . "ضة مشركون ، ار ، والمفوالغلاة كفّ" : والمفوضة ، فقال 
  

  :الـمسكِر المائِع بالأصالة : القسم التاسع 
 نجـسا أن يكــون  كـالخمر الـذي يتخــذ مـن العنـب ، ويــشترط في المـسكر حـتى يكــون           

، مائعا بالأصل وإن صار جامدا بالعرض لانصراف الروايات إلى كونـه مائعـا بالأصـالة      
، وأما المسكر الجامد بالأصالة ـــ كالحشيشة والأفيون ــــ فهـو حـرام    والجمود غير مطهر  

وليس نجسا وإن صار مائعا بالعرض لقاعدة الطهارة ، وهناك اتفاق على حرمة شرب  
كر مطلقــا ســواء كــان متخــذا مــن العنــب أم مــن غــير العنــب ، ويوجــد اتفــاق علــى    المــس

نجاســة المــسكر المتخــذ مــن العنــب ، ولكــن يوجــد اخــتلاف في طهــارة ونجاســة المــسكر     
  .المتخذ من غير العنب 

المائعة بالأصالة ، ) أي بالمسكرات  ( المراد ا " : قال الشهيد الثاني في المسالك           
د نجس ، كما أن الحشيشة ليست بنجسة وإن عرض لها الذوبان ، والقول مفالخمر ا

  . )٤(  ")٣(بنجاسة المسكر هو المذهب ، بل ادعى عليه المرتضى رحمه االله الإجماع 
                                                        

كل من لا يقول بالاختيار والأمر بين الأمـرين         :  القدري    .٩ ح   ٨ ص   ٥ بحار الأنوار ج     )١(
 .سواء كان يقول بالتفويض أو الجبر 

  .١٩ ح ٢٧٣ ص ٢٥وار ج  بحار الأن)٢(
  .٢١٧ص ) الجوامع الفقهية (  المسائل الناصرية )٣(
  .١٢٢ ص ١ مسالك الأفهام ج )٤(
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  :كر الدليل على نجاسة المس
  :يقول تعالى 

     ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

         بناء على كون الروفي المـصباح المـنير   ، جس لغة نقلا عن الصحاح جس بمعنى الن
  .من أن الخمر كل ما خامر العقل وهو المسكر من الشراب 

  

أمـا الخمـر فكـل مـسكر مـن      "   :الآيـة الـسابقة  في قال  ليه السلام ع أبي جعفر عن       
  . )٢( ". . . ، الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام 

  

ما ترى في قـدح مـن   :  عبداالله عليه السلام قلت لأبي: قال بن حنظلة       وعن عمر   
لا " : مسكر يصب عليه الماء حـتى تـذهب عاديتـه ويـذهب سـكره ، فقـال عليـه الـسلام            

  . )٣( "ب ب إلا أهريق ذلك الححولا قطرة قطرت في ، واالله 
لِّ في ثوب قد أصابه صولا ت. . . "  : قالوعن عمار عن أبي عبداالله عليه السلام      
  . )٤( "ر أو مسكر حتى يغسل خم

كتبــت إلى الرجــل عليــه الــسلام أســأله عــن الثــوب يــصيبه   : خــيران الخــادم عــن و     
اختلفــوا فيــه ، فقـــال   قـــد ه أم لا ؛ فــإن أصــحابنا   ـم الخنـــزير أيـــصلَّى في ــ ـر ولح ـــالخم ــ

 ، فكتـب  لا تـصلِّ فيـه ؟  : صلِّ فيه فإن االله إنما حرم شرا ، وقال بعـضهم       : بعضهم  
  . )٥( "لا تصلِّ فيه فإنه رجس " : عليه السلام 

                                                        
  .٩٠: المائدة  )١(
  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ باب ٢٢٢ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٨باب  ٢٧٢ ص ١٧ج  الوسائل )٣(
  .٧ ح  من أبواب النجاسات٣٨باب  ١٠٥٦ ص ٢ج  الوسائل )٤(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ١٣ باب ١٠١٧ ص ٢الوسائل ج  )٥(
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  ٢٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسكر المائع بالأصالة : أقسام النجاسة 
  

بـلّ  يمـا  " : قـال  النبيـذ  حـديث  أبي بصير عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام في       عن  و     
   .)١(لاثا لها ثوقي . "الميل ينجس حِبا من ماء 

  

  :الدليل على طهارة المسكر 
  :ذهب البعض إلى طهارة المسكر لأخبار ، منها   

سألته عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من : قال الحسن بن موسى الحناط       عن  
  . )٢( "لا بأس " : فيه فيصيب ثوبي ، فقال عليه السلام 

إن أصــاب : االله عليــه الــسلام قلــت لأبي عبــد: قــال  بــن أبي ســارة ينوعــن الحــس     
أس إن " : عليـه الــسلام  ثـوبي شـيء مــن الخمـر أصــلّي فيـه قبــل أن أغـسله ؟ قــال       لا بــ

   .)٣( "الثوب لا يسكر 
إنـا نخـالط   : بي عبـداالله عليـه الـسلام    قلـت لأ : قـال   بـن أبي سـارة     ينوعن الحس      

يـصب  ور سـاقيهم  اليهود والنصارى واـوس ونـدخل علـيهم وهـو يـأكلون ويـشربون فيم ـ          
  . )٤( "لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " : على ثيابي الخمر ، فقال 

سـأل رجـل أبـا عبـداالله عليـه الـسلام وأنـا عنـده عـن          : قال  وعن عبداالله بن بكير          
   .)٥( "لا بأس " : المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال 

إنـا نـشتري ثيابـا يـصيبها     : سلام فقيل لهما سئل أبو جعفر وأبو عبداالله عليهما ال    و    
نعــم لا "  : الخمـر وودك الخنـــزير عنــد حاكتــها ، أنـصلّي فيهــا قبــل أن نغــسلها ؟ فقــالا   

  . )٦( "بأس ، إنما حرم االله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه 
                                                        

  .٦ من أبواب النجاسات ح ٣٨ باب ١٠٥٦ ص ٢الوسائل ج  )١(
 . ٢ من أبواب النجاسات ح ٣٩باب  ١٠٥٩ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .١٠ من أبواب النجاسات ح ٣٨ باب ١٠٥٧ ص ٢الوسائل ج  )٣(
 . ١٢ من أبواب النجاسات ح ٣٨باب  ١٠٥٧ ص ٢ج  الوسائل )٤(
  .١١ من أبواب النجاسات ح ٣٨ باب ١٠٥٧ ص ٢الوسائل ج  )٥(
  .١٣ من أبواب النجاسات ح ٣٨ باب ١٠٥٧ ص ٢الوسائل ج  )٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الفقّاع: سام النجاسة أق. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٤
  

  :النتيجة 
قليلة عـددا وقاصـرة عـن التكـافؤ     الترجيح يكون لأخبار النجاسة ، وأخبار الطهارة          

  .على التقية محمولة 
أن ما دلّ على النجاسة أقوى " :      يقول الحر العاملي قدس سره بعد إيراد الروايات 

   ."لتقية أو نحوها وأحوط ، وأن ما دلّ على الطهارة محمول على ا
  :الفُقَّاع : القسم العاشر 

لا نحتـاج إلى جعــل الفقّـاع قــسما مـستقلا ، فهــو مـن المــسكر وتجـري عليــه أحكــام            
  .المسكر 

، وكـان ابتـداء   أن يكون متخذا من ماء الشعير والغالب والشايع والفقّاع الأصل فيه       
ــاء الـــشعير    ــاع مـــن مـ ــدوث الفقـ ــا ي حـ ــا لمـ ــد   ، وسمـــي فقاعـ ــه مـــن الزبـ ــع في رأسـ ، رتفـ

  .وباصطلاح اليوم هو البيرة 
تخذ يشرب ي الفقّاع ـــ كرمان ـــ شيء" :      يقول الشيخ الطريحي في مجمع البحرين 

  .)١(  "من ماء الشعير فقط 
  . )٢( أنه شراب متخذ من الشعير أو من القمحالانتصار في لسيد المرتضى عن او     
كـان قـديما يتخـذ مـن الـشعير غالبـا ، ويـصنع حـتى          " : هيد  ـات الـش  ـيدن مقدا ـوع     

صتان اه النشيش والقفزان ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب ، ويحصل فيه هاتان الخـيحصل في
  .)٣( "أيضا 
يتخذ من الشعير غالبا ، وأدنى منه في الغلبة ما يكون مـن  " : وعن كشف الغطاء         

   .)٤( "ا ما يكون من غيرها  يكون من الزبيب ، ودووما ماالحنطة ، ود
                                                        

  .٤٢٠ ص ٣مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي ج  )١(
  .٤٢٠ الانتصار ص )٢(
  .٣٩ ص ٦ج جواهر الكلام  )٣(
  .١٧٢ ص ١كشف الغطاء ج  )٤(
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  ٢٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقّاع : أقسام النجاسة 
  

إن أهل الشام يعملون من الشعير ومن الزبيب " : وفي سؤال المهنا بن سنان للعلامة      
  . )١( "ميع فقّاعا ومن الرمان ومن الدبس ، ويسمون هذا الج

وبالجملـة  " :  قـال المحقـق الخونـساري في حاشـيته علـى الروضـة         وجود الاختلاف ول     
  . )٢( "فحقيقة الفقّاع لم تظهر لنا 

  

  :حكم الفقّاع 
ويحـرم شــرب الفقّــاع ، ولكــن يوجــد اخــتلاف في نجاســته ، ويقــول الــشهيد الثــاني        

اعا حتى لـو لم يكـن متخـذا مـن مـاء الـشعير       بأنه يحكم أيضا بنجاسة كل ما يسمى فقّ 
لأننا نتبع الاسـم لا الأصـل المتخـذ منـه ، فـإذا وجـد في بلـد مـسكر يـسمى فقّاعـا يحكـم                

اء الـشعير لأن الحرمـة تابعـة لعنـوان     ـن م ــه مـوإن لم يكن أصلونجاستـه  ه  ـة شرب ـبحرم
مـا اتخِـذَ مـن مـاء      " ولم تجعل علـى عنـوان  " الفقّاع " ومجعولة على عنوان  " الفقّاع  " 

من ماء الشعير ، فمتى ما تحقّق العنـوان فإنـه   الفقّاع ، نعم في الأغلب يتخذ  " الشعير  
يحكم بنجاسته وحرمة شربه متى ما حصل فيه خاصية الفقّاع وهي النشيش والفـوران         

  .ة فيه فلا يحرم وإن سمي فقّاعا ي، وإذا علم بعدم حصول الخاصأي الغليان 
  :الخبر التالي  على خاصية الفقّاع ويدل
كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقّاع في : صحيح ابن أبي عمير عن مرازم           

  . )٣(ولم يعمل فقّاع يغلي : قال ابن أبي عمير . منـزله 
فيكون المدار على غليانه ليكون فقّاعا ، وإن لم يصل إلى الغليـان فهـو مـاء الـشعير            

فقّـاع  : الروايـة تـدل علـى وجـود نـوعين مـن الفقّـاع        ، وبي الـذي يـستعمل في العـلاج       الط
  .حلال ، وفقّاع حرام ، لا أن الفقّاع هو الحرام فقط 

                                                        
  .٤٣٢ ص ١مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم ج  )١(
  .٢٤التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية للخونساري ص  )٢(
 . ١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣٩باب  ٣٠٥ ص ١٧ج  الوسائل )٣(
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  الفقّاع: أقسام النجاسة . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٦
  

أن يتخذ من ماء ) أي في الفقّاع  ( ل فيهوالأص" : يقول الشهيد الثاني في المسالك      
معلّقا على التسمية ثبت له  ، لكن لما كان النهي عنه الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار

ذلك ، سواء أعمِلَ منه أم من غيره ، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقّاعا 
  . )١( "طعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلَم انتفاؤه ق

لكــن لـــما ورد النــهي عنــه معلّقــا علــى  " : ويقــول الــشهيد الثــاني في روض الجنــان      
م مـن غـيره إذا حـصل فيـه     أ) أي مـن الـشعير   (   منـه لَم ـِعسواء التسمية ثبت له ذلك    

خاصى فقّاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم مما  النشيش ، وما يوجد في الأسواق يته وهييسم
  . )٢( "علم انتفاؤه قطعا إلا أن ي

  :وروايات النهي هي 
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسـأله عـن الفقـاع    : عن زكريا أبي يحيى قال          

: فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع ، قال  .  ! "هبرشلا ت" : وأصفه له فقال 
 "لا تشربهراجِ ولا ت٣( ! "ي فيه نِع( .  

) أي الإمـام الكـاظم   ( كتبت إلى أبي الحسن الماضي : حسين القلانسي قال عن  و     
  . )٤( ! "ه من الخمر  فإنهبرقْلا ت" : فقال ، عليه السلام أسأله عن الفقاع 

لا " : عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبداالله عليه السلام عن الفقاع ، فقـال         و     
تشربهلْسِاغْا أصاب ثوبك فَه خمر مجهول ، وإذ فإن٥( "!  ه( .  

ــذا              ــى ه ــق عل ــا يطل ــه حينم ــا اشــتبه حال ــل م ــة لك ــة والحرم ــم بالنجاس وكــذلك يحك
  م الفقّاع ولا نعلم أن فيه خاصية الفقاع أو لا توجد فيه الخاصية لأن الحكمـر اسـالمسك

                                                        
  .١٢٣ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .١٦٤روض الجنان ص  )٢(
  .٥ح  من أبواب الأشربة المحرمة ٢٧ باب ٢٨٨ ص ١٧ الوسائل ج )٣(
  .٦ح  من أبواب الأشربة المحرمة ٢٧ باب ٢٨٨ ص ١٧ الوسائل ج )٤(
  .٨ح  من أبواب الأشربة المحرمة ٢٧ باب ٢٨٨ ص ١٧ الوسائل ج )٥(
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  ٢٨٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . الفقّاع : أقسام النجاسة 
  

  :يتبع الاسم ، والدليل على ذلك الرواية التالية 
ســألته عــن شــرب  : عليــه الــسلام  أبي الحــسن الماضــي عــن علــي بــن يقطــين عــن        
ــ ـــالفقّ ـــاع ال معــسـذي ي ـــلُ في ال بــلُّ أن    ـوق وي ــلَ ، أيحِ ــتى عمِ ــلَ ولا م ــف عمِ اع ولا أدري كي

   .)١( "لا أحبه " : أشربه ؟ قال 
 ؛ علـى الحرمـة ليكـون متناسـبا مـع بـاقي       "لا أحبـه  " : ويحمل قوله عليـه الـسلام           

  .الروايات التي تدل على الحرمة 
لا علـى الاسـم   "  مـن مـاء الـشعير    ذَخِما ات" يمكن أن يقال بأن المدار يكون على           و

 وضوعية للرواية فإنفإنه على أساس الظروف الم" الفقّاع " ه في النص عندما يقال ـلأن
الفقاع كان يصنع من ماء الشعير ، فلـم يكـن المـراد مـن الفقـاع إلا خـصوص مـا اتخـذ              
ــاء         ــن م ــصوص المتخــذ م ــى خ ــصبة عل ــون من ــة والنجاســة تك ــاء الــشعير ، فالحرم مــن م

ــوان   ــى عن ــضية     " الفقــاع " الــشعير لا عل ــى نحــو الق ــدث عــن الفقــاع عل ، والروايــة تتح
 المتخذ من ماء الشعير لا عن مطلق الفقاع وإن لم يتخذ من مـاء      الخارجية وهو الفقاع  

الشعير ، وأحكام االله تعالى لا تكون معلّقـة علـى الأسمـاء بـل علـى الحقـائق ، هـذا مـن              
   : التاليبر والدليل على ذلك الخجهة ،
 عز وجلإن االله " : قال عليه السلام أبي الحسن الماضي عن علي بن يقطين عن      

ة الخمر فهو ـه عاقبـا كان عاقبتـفما ، ـا لعاقبتهـن حرمهـا ، ولكـر لاسمهـرم الخمـلم يح
  . )٢( "خمر 
عـز  إن االله " : عن علي بن يقطين عـن الإمـام عليـه الـسلام قـال         وفي إسناد آخر         
و ـهـفر ـمـل الخـعـل فـعـا فـمـف ا ،ـا لعاقبتهـن حرمهـا ، ولكـر لاسمهـرم الخمـم يحـ لوجـل

  . )٣( "ر ـمـخ
                                                        

  .٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣٩ باب ٣٠٦ ص ١٧الوسائل ج  )١(
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٩ باب ٢٧٣ ص ١٧ل ج وسائ ال)٢(
  .٢ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٩ باب ٢٧٣ ص ١٧وسائل ج  ال)٣(
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  الفقّاع: أقسام النجاسة . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٨
  

ــى أن الفقــاع خمــر لأنــه يفعــل فعــل الخمــر ونتيجتــه نتيجــة             وهــذه الروايــة دليــل عل
ــو خمــر        ــستقلا ، فه ــاع قــسما م ــل الفق ــاج إلى جع ــكار ، لــذلك لا نحت ــي الإس الخمــر وه

  .ري عليه أحكام الخمر وتج
ــاع               ــريم للفقّ ــصار التح ــم ل ــاس الاس ــى أس ــالتحريم عل ــا ب ــو قلن ــرى ل ــة أخ ومــن جه

  .الحلال أيضا ، لذلك فإن الأحكام لا تكون تابعة للأسماء بل للحقائق 
  :الدليل على حرمة ونجاسة الفقّاع 

  :والدليل على حرمة ونجاسة الفقّاع أخبار ، منها    
أنـا أمـشي معـه    وببغـداد  بـن عبـدالرحمن   كنت مع يـونس  : صري  الميلعن أبي جم      

يـونس ، فرأيتـه قـد اغـتم لـذلك      ثـوب  فـتح صـاحب الفقّـاع فقّاعـه فأصـاب       ، ف في السوق   
حتى أرجع إلى البيـت  ليس أريد أصلي : ألا تصلّي ؟ قال : حتى زالت الشمس ، فقلت   

أخـبرني  : شيء ترويـه ؟ فقـال   هذا رأيك أو : فقلت له . فأغسل هذا الخمر من ثوبي   
لا تـشربه  " : هشام بن الحكم أنـه سـأل أبـا عبـداالله عليـه الـسلام عـن الفقّـاع ، فقـال             

   .)١( "! فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغـسله 
: عبداالله عليـه الـسلام عـن الفقّـاع ، فقـال      سألت أبا : بن موسى قال   عمار  عن  و     

  . )٢( "هو خمر " 
كتبــت إلى أبي الحـسن عليــه الــسلام أسـأله عــن الفقــاع ،   :  قــال بــن فـضال ا عـن و     
  . )٣( "هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر " : فقال 
كتبــت إلى أبي الحـسن الماضـي عليــه الـسلام أســأله    : عـن حـسين القلانــسي قـال         و

  . )٤( ! "ه من الخمر  فإنهبرقْلا ت" : فقال ، عن الفقاع 
                                                        

  .٥ من أبواب النجاسات ح ٣١ باب ٥٨٥ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧باب  ٢٨٨ ص ١٧ج  الوسائل )٢(
  .٢من أبواب الأشربة المحرمة ح  ٢٧باب  ٢٨٧ ص ١٧ج  الوسائل )٣(
  .٦ح  من أبواب الأشربة المحرمة ٢٧ باب ٢٨٨ ص ١٧ الوسائل ج )٤(
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الرضـا عليـه الـسلام عـن الفقّـاع ،      أبـا الحـسن   سألت  : قال  وعن محمد بن سنان          
  . )١( " الخمر بعينها يه" : فقال 

  

أسـواق  لـو أن لي سـلطانا علـى    " : قـال   عليه الـسلام    أبي عبداالله ان عن   دوعن زا      
   .)٢(  "ـــ يعني الفقّاع ـــة يرالمسلمين لرفعت عنهم هذه الخم

  

الرضـا عليـه الـسلام    سمعت أبا الحـسن  : قال  وعن عبدالسلام بن صالح الهروي           
فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقّاع فإنه من شراب أعدائنا ، . . . " : يقول 

   .)٣( "فإن لم يفعل فليس منا 
  

فمـن  . . . " : يقـول  لرضـا عليـه الـسلام    سمعـت ا : قـال  وعن الفضل بن شـاذان        
   .)٤( "كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقّاع والشطرنج 

  

مـا تقـول في   :  الرضا عليه السلام قلت لأبي الحسن  : قالوعن سليمان بن جعفر          
فـلا تـشربه ، أمـا ــــ يـا      ــــ  ! ـــ يـا سـليمان   ول ـر مجهـو خمـه" : ال ـفق؟  اع  ـ الفقّ شـرب

   .)٥( "ـــ لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه ! سليمان 
  

كــل " : قــال الرضــا عليــه الــسلام  أبي الحــسن الوشــا عــن بــن علــي وعــن الحــسن      
   .)٦( "مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقّاع حرام 

  

 ســألت محمــد بــن عثمــان العمــري رحمــه االله أن   :     وعــن إســحاق بــن يعقــوب قــال  
  يـوصـل لي كـتـابا قـد سـألـت فيـه عـن مسائـل أشكلـت علي ، فـورد التوقيـع بخـط مولانـا

                                                        
  .٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧ باب ٢٨٨ ص ١٧الوسائل ج  )١(
  .٩ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧ باب ٢٨٩ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
  .١٤شربة المحرمة ح  من أبواب الأ٢٧ باب ٢٩٠ ص ١٧الوسائل ج  )٣(
  .١٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧ باب ٢٩٠ ص ١٧الوسائل ج  )٤(
  .٢ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٨ باب ٢٩٢ ص ١٧الوسائل ج  )٥(
  .٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢٧ باب ٢٨٨ ص ١٧الوسائل ج  )٦(
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  . )١( ". . .  فشربه حرام وأما الفقاع. . . " : صاحب الزمان عليه السلام 
  . )٢( "، وكل خمر حرام كل مسكر خمر "  : وعن النبي صلى االله عليه وآله أنه قال   

 ﴿:    وعــن أبي جعفــر عليــه الــسلام في قولــه تعــالى   
 ﴾ أما الخمر فكل " :  ، قال

   .)٣( . . . "مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، 
  :العصير العنبي 

 ثم يقول الشهيد الثاني بأن الشهيد الأول لم يذكر من النجاسـات العـصير العـنبي            
نـة وكثافـة ولم يــذهب ثلثـاه ؛ لعــدم وقوفـه علــى      واشـتد وغلــظ وحـصلت لــه ثخا  ىإذا غل ـ

  " .البيان " و " الذكرى " نص يدل على نجاسته كما قال في كتابيه 
العـصير إذا   )أي حكم المـسكرات  ( وفي حكمها " : يقول الشهيد الأول في الذكرى          

الثلثان ، يحرم مع الغليان حتى يذهب : وفي المعتبر  ، )٤(غلى واشتد ، في قول ابن حمزة 
حاصـلة   )٧(، إذ الثخانـة   )٦( فكأنه يرى الـشدة المطربـة    ؛)٥(الاشتداد  ولا ينجس إلا مع   
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا  ، )٨(وتوقف الفاضل في ايته ، بمجرد الغليان 

  . )٩(" منتف هنا  نص على نجاسة غير المسكر ، وهو
                                                        

  .١٠ ح ١٨٠ ص ٥٣بحار الأنوار ج  )١(
  .٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٦ باب ٥١ ص ١٧ئل ج مستدرك الوسا )٢(
  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ باب ٢٢٢ ص ١٧الوسائل ج  )٣(
  .١٤١ ص ١ج  مفتاح الكرامة )٤(
  .٤٢٤ ص ١ج  المعتبر )٥(
 .المطربة من الطَّرب وهو خفّة تصيب الإنسان بسبب تغطية العقل  )٦(
  .النجاسة : نسخة في )٧(
تذكرة نقلا عن    حكم صريح بالنجاسة ، وما أثبته المصنف عن العلامة           ٢٧٢ ص ١ج  ما في اية الإحكام      )٨(

  .٧ ص ١ج الفقهاء 
  .١١٥ص  ١ج الذكرى  )٩(
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ص يقتــضى تنجيــسه  " : في البيــان الــشهيد الأول ويقــول       ــ أي ( ولم أقــف لــه علــى ن
، لكنه لا يـسكر بمجـرد غليانـه    إلا ما دل على نجاسة المسكر  ) تنجيس العصير العنبي    

  . )١( "واشتداده 
  

  :ليان دون الاشتداد ، منها وأما الروايات فقد اقتصرت على ذكر الغ
 سألته عـن  :قال عن رجل عن أبي عبداالله عليه السلام  بن الهيثم   محمد  مرسلة       

إذا تغيـر عـن   " : العصير يطـبخ بالنـار حـتى يغلـي مـن سـاعة أيـشربه صـاحبه ؟ فقـال            
  . )٢( "حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه حاله وغلا فلا خير فيه 

لا يحرم العصير حتى " : قال ن أبي عبداالله عليه السلام  حماد بن عثمان ععنو     
  . )٣( "يغلي 

  

  :حرمة ونجاسة العصير العنبي للخبر التالي هو والمشهور 
 عبـداالله عليـه الـسلام عـن الرجـل مـن أهـل        سـألت أبـا  : قال  معاوية بن عمار        عن

 المعرفة بالحق يأتيني بالبخنا أعرفه أنه يشربه على قد طبخ على الثلث ، وأ: ج ويقول ت
خمــر لا " : النـصف ، أفأشـربه بقولــه وهـو يـشربه علــى النـصف ؟ فقـال عليــه الـسلام        

فرجــل مـن غــير أهــل المعرفـة ممــن لا نعرفــه يـشربه علــى الثلــث ولا     : قلــت  . "تـشربه  
يــستحلّه علــى النــصف يخبرنــا أن عنــده بختجــا علــى الثلــث قــد ذهــب ثلثــاه وبقــي ثلثــه     

  . )٤( "نعم " : يشرب منه ؟ قال 
                                                        

  .٣٩ البيان ص )١(
  .٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢باب  ٢٢٦ ص ١٧ج  الوسائل )٢(
  .١ة المحرمة ح  من أبواب الأشرب٣باب  ٢٢٩ ص ١٧ج  الوسائل )٣(
، " خمر  "  ؛ بدون كلمة     ٧ ح   ٤٢١ ص   ٦ ، الكافي ج     ٢٦١ ح   ١٢٢ ص   ٩التهذيب ج    )٤(

 ." خمـر  " كلمـة   بدون ؛ ٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٧باب  ٢٣٤ ص ١٧ج الوسائل  
 " .بخته " العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية : البختج 
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هـذا علــى روايــة التهــذيب ، فيكــون الخــبر دالا علــى النجاســة والحرمــة لأنــه صــرح        
، وأما على رواية الكافي فيدل على حرمـة الـشرب دون النجاسـة لأنـه عليـه       بكونه خمرا   

  . "خمر " سلام لم يذكر لفظ ال
الرجــل يهــدي إليَّ : عليــه الــسلام قلــت لأبي عبــداالله : قــال وعــن عمــر بــن يزيــد       
خالبـن يـستحلّ المـسكر فـلا      " : ج من غير أصـحابنا ، فقـال عليـه الـسلام         تإن كـان مم

  . )١( "اشربه " :  ، أو قال "تشربه ، وإن كان ممن لا يستحلّ شربه فاقبله 
تدلّ الرواية على حرمة الـشرب فقـط دون النجاسـة لقاعـدة الطهـارة ، لـذا ذهـب                 

  .جماعة إلى حرمة شربه دون نجاسته بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين 
كمــا هــو مفــاد " المــسكر " ويمكـن أن يقــال بــأن العــصير العــنبي يقــع تحـت عنــوان         

واشتد ولم يذهب ثلثاه فإنـه يكـون    ى إذا غلالرواية الأخيرة ، فيكون حراما ونجسا لأنه   
، فيكـون هـذا   " الخمر حرام لأنـه مـسكر   : " مسكرا ، ومن مضمون الروايات يفهم أن     

القــول منــصوص العلــة ، فــيمكن القيــاس عليــه ، والعلــة قــد توســع الحكــم ليــشمل غــير      
المصداق المذكور ، والعصير العنبي مسكر ، فيكون حراما ، فهـذا القـول يعطينـا قاعـدة      

من ، فيكون كل مصداق من مصاديق المسكر حراما ، و" كل مسكر حرام  : " لية هي   ك
 واشــتد ولم يــذهب ثلثــاه ، فيكــون العــصير العــنبي   ىمــصاديقه العــصير العــنبي إذا غل ــ

، والعـصير العـنبي مـسكر ،    " كـل مـسكر خمـر    " ، والقاعـدة الثانيـة     حراما لأنه مسكر    
  .فيكون خمرا ، فيكون حراما ونجسا 

  :سكر خمر للأخبار التالية الم
قـال رسـول االله صـلى االله    :      عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليـه الـسلام قـال         

  . )٢( "كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر " : عليه وآله 
                                                        

 من  ٧ باب   ٢٣٣ ص   ١٧ ، الوسائل ج     ٢٥٩ ح   ١٢٢ ص   ٩ ج   ، التهذيب  ٤ ح   ٤٢٠ ص   ٦ج   الكافي   )١(
 . "فاقبله "  بدل "فاشربه "  ؛ وفيهما ١أبواب الأشربة المحرمة ح 

  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١٥ باب ٢٦٠ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
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أما الخمر فكـل مـسكر مـن    " : قـال  عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي الجارود  و     
  . )١( . . . "الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، 

  

ــت  و      ــه    : عــن عائــشة قال ــه وآل ــول االله صــلى االله علي ــال رس ــا أســكر كــثيره   " : ق م
  . )٢( "فالجرعة منه خمر 

  

 قـول الـشهيد الأول إن ذهـاب ثلثـي العـصير العـنبي       وسيأتي فيما بعد في المطهـرات       
يكون مطهرا له ، ومعنى ذلك أن قبل ذهـاب ثلثيـه يكـون نجـسا ، فكـان ينبغـي للـشهيد          
الأول أن يذكر العصير العـنبي في النجاسـات ، ولا يوجـد لـه عـذر في تركـه هنـا ، ولكـن          

 العـنبي داخـل تحـت    يمكن أن يعتذر للشهيد الأول بأنه عندما ذكر المسكر فـإن العـصير     
عنـوان المــسكر فـلا داعــي لأن يـذكر العــصير العـنبي بخــصوصه ، ويـرد الــشهيد الثــاني       

، فــإذا " حكمــه في المــسكر ومــا : " علــى ذلــك بأنــه كــان ينبغــي للــشهيد الأول أن يقــول  
لا يكـون شـاملا   " المـسكر  " فـإن عنـوان   " حكمـه  في ومـا   " فقـط بـدون     " المسكر  " ذكر  

فـإن العـصير العـنبي يكـون     " حكمـه  في ومـا  " نبي ، وإن أضـيف إلى المـسكر     للعصير الع 
  .داخلا فيه لأن العصير العنبي ملحق بالمسكر كما يقول الشهيد الأول في بعض كتبه 

  

العـصير  ) أي في حكـم المـسكرات    ( وفي حكمهـا " : يقول الشهيد الأول في الـذكرى         
  . )٣( "إذا غلى واشتد في قول ابن حمزة 

  

عصير العنب ) أي بالخمر والنبيذ  ( وألحق ما" : في البيان الشهيد الأول ويقول      
  . )٤( "إذا غلى واشتد بمعنى الثخانة 

  

  العصير إذا) أي في حكم المسكر  ( وفي حكمه" : دروس ـفي الد الأول ـالشهيول ـويق     
                                                        

  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ باب ٢٢٢ ص ١٧الوسائل ج  )١(
  .٦٤ / ٨١٣ ح ٣٧٩أمالي الشيخ الطوسي ص  )٢(
  .١١٥ص  ١ج  الذكرى )٣(
  .٣٩ البيان ص )٤(
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  العصير العنبي: أقسام النجاسة . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٤
  

  . )١( "غلا واشتد ولما يذهب ثلثاه 
ويمكن أن يقال في الـرد علـى ذلـك بـأن العـصير العـنبي مـن أقـسام المـسكر لا أنـه                  

يكـون شـاملا للعـصير العـنبي ، ولا     لفقـط  " المـسكر  " ملحق بالمـسكر ، فيكفـي أن يقـال        
  " .حكمه في وما " داعي لقول 

العـصير العـنبي ،   ) أي بالعـصير   ( المـراد بـه  " :  الشهيد الثاني في المـسالك      يقول     
وبغليانه أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره ، وباشتداده أن يحصل له ثخانة ، وهـي          

، والذي صرح )  )٢(أي الشهيد الأول (  مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد رحمه االله
في المعتبر أنه يحرم بالغليان ولا ينجس إلا مع )  المحقق الحلي أي ( به المصنف رحمه االله

، وهذا هو الظاهر ، والقول بنجاسة العصير هو  )٣( الاشتداد فأحدهما ينفك عن الآخر
إنما دلّ علـى التحـريم ، وفي    وم ، بل النصـنده غير معل ـرين ، ومست  ـور بين المتأخ  ـهـالمش

  . )٥("  )٤(جيسه لم أقف على نص يقتضي تن: البيان 
من أقسام الخمـر ،  يحرم بالغليان وأنه وهناك أخبار تدل على أن العصير العنبي         
  :منها 
لا يحرم العصير حتى " : قـال   حماد بن عثمان عن أبي عبداالله عليه السلام  عن     
  . )٦( "يغلي 
صير أصـابته  كـل ع ـ " : قـال   عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله عليه السلام      عنو     

  . )٧( "النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه 
                                                        

  .١٢٦ ص ٢ الدروس ج )١(
  .١١٥ ص ١ج  الذكرى )٢(
  .٤٢٤ ص ١ المعتبر ج )٣(
  .٣٩ البيان ص )٤(
  .١٢٣ ص ١ مسالك الأفهام ج )٥(
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣ باب ٢٢٩ ص ١٧ الوسائل ج )٦(
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ باب ٢٢٣ ص ١٧الوسائل ج  )٧(
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ــن عثمــان         ــسلام   وعــن حمــاد ب ــن أبي عبــداالله عليــه ال ــرب  : قــال ع ــألته عــن ش س
أي شيء الغليان ؟ : قلت  . " فلا تشربه ىغل ، فإذا تشرب ما لم يغلِ" : العصير ، قال 

  . )١( "القلب " : قال 
إذا نـش العـصير أو   " : سمعت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام يقـول         : قال  ذريح  عن  و     

  . )٢( "غلى حرم 
  .والنشيش هو الصوت والصفير الحاصل قبل الغليان بقليل      
إذا أخذت عصيرا فاطبخه ف. . . "  : قال عليه السلام أبي جعفروعن زرارة عن      

  . )٣( "حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان 
قال رسـول االله  : قال  عليه السلام أبي عبدااللهعن عبدالرحمن بن الحجاج عن          و

يع مـن الزبيـب ،   قِالعصير من الكرم ، والن: الخمر من خمسة " :  صلى االله عليه وآله   
  . )٤( "ر ـميذ من التبِر من الشعير ، والنزلعسل ، والمِع من اتوالبِ

 بالنــار يحــرم عنــد الغليــان أو  ملعــصير العــنبي ســواء غَلَــى بنفــسه أ والمــستفاد أن ا     
شيش ، ولا يطهر إلا بذهاب ثلثيه باعتبار أنه من أقسام الخمر الن.  
اعلم يا بني أن أصل "  :  الشيخ علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق في رسالته  يقول   

الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه ، 
ش من غير أن تصيبه ـإن نـه ، فـقى ثلثـاه ويبـب ثلثـ أن يذهه إلاـلّ شربـر لا يحـو خم ـفه
تحول يأو غيره حتى ه من غير أن تلقي فيه ملحا ـن ذاتـلا مـير خـتى يصـه حـار فدعـالن

 ٥( "خلا( .  
                                                        

  .٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣ باب ٢٢٩ ص ١٧ الوسائل ج )١(
  .٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣ باب ٢٢٩ ص ١٧ الوسائل ج )٢(
  .٣ ح ٣٩٤ ص ٦ج  الكافي )٣(
  .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ باب ٢٢١ ص ١٧الوسائل ج  )٤(
   .٤٥٣ع للشيخ الصدوق ص المقن )٥(
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  العصير العنبي: أقسام النجاسة . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٦
  

اعلم أن االله تعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم " :  الشيخ الصدوق في المقنع يقولو     
ائعها ومشتريها وآكل ثمنها ولعن ب، كل شراب مسكر وسلم  صلى االله عليه وآله رسول االله

بيب ، يع وهو من الزقِالعصير وهو من الكرم ، والن: وساقيها وشاريها ، ولها خمسة أسامي 
  . )١( "مر يذ وهو من التبِر وهو من الشعير ، والنزع من العسل ، والمِتوالبِ

  

العـصير في  لـشارع جعـل أخـذ    ا" : ل أبو الحسن الشعراني في هامش الوسـائل         يقوو     
الغليان بنفسه أو بالنار حدا شرعيا فاصلا بين الحرمة والحلية يعرف به وجوب الاجتناب 
 ر بعد مضيخمفي الشرع ربما شربوا العصير المنبوذ للت من العصير إذ لو لم يجعل له حد
زمان باستصحاب الحلية وأصالة عدم حصول صفة الإسـكار ووقعـوا في الحـرام الـذي لا        

حال الشك ، ولم يحِلْ حصول الإسكار على العرف حسما في ضى الشارع بوقوع الناس فيه ير
، ونظيره جعل الحد للمسافر بثمانية فراسخ وعدم إحالته على العرف لعدم ضبطه ، للفساد 

  . )٢( "والإقامة عشرة أيام يقطع عنوان المسافر 
  

صير إذا غلـى سـواء غلـى مـن قبـل      ويحرم الع ـ" : يقول المحقق الحلي في الشرائع           و
   ."نفسه أو بالنار ، ولا يحلّ حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاّ 

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب " : ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك      
، . . . ، وفي موثقة ذريح قال . . . ، وأخبارهم ناطقة به إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه 

 المراد منه أن يصير أسفله ذه يستفاد عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها ، وأنومن ه
  . أعلاه
وأكثر المتأخرين على نجاسته أيضا ، لكن قيدوها بالاشتداد من الغليان ، والمراد به أن      

يصير له قواما وإن قلّ بأن يذهب شيء من مائه ، والنـصوص خاليـة عـن الدلالـة علـى            
  .عن القيد النجاسة و

  نـببا عـة ــ ـمسـاسـب النجـبـو سـذي هـتداد ــ ـالـل الاشـعـرى فجـد في الذكـهيـرب الشـوأغ     
                                                        

  .٤٥١المقنع ص  )١(
 .الهامش  ٢٢٥ ص ١٧ الوسائل ج )٢(
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  .مجرد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين 
أنه خلاف المفهوم من ـــ ع عدم الدليل عليه حتى باعترافه فيها وفي البيان مـــ وفيه      

الاشتداد ، ولعلّ ذلك يقرب مع الغليان بالنار لاستلزامه ارتفاع شيء من بخاره الموجب 
لنقصان مائيته ، أما مع انقلابه بنفسه أو بالشمس فلا يتحقّق ذلك أصلا خصوصا في       

  .الأول وإن طال الزمان 
وبتحريمه خاصة إن غلـى  ، فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه      )١(وفصل ابن حمزة         

  .بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور 
وبالجملة فهذا الحكم ـــ وهو نجاسته ـــ من المشاهير بغير أصل ، وإلحاقه بالمسكرات أو      

 ا مطلقا بالفقّاع من حيث التحريم لا يوجب إلحاقه.  
لاق ؛ ولا فـرق مــع عــدم ذهــاب ثلثيــه في تحريمــه بــين أن يــصير دبــسا وعدمــه         لإطــ

النصوص باشتراط ذهاب الثلثين ، وفي صحيحة ابـن أبي يعفـور عـن أبي عبـداالله عليـه       
، مع أن هذا فرض بعيد ؛ لأنه  )٢(" إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام : " السلام قال 

 يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان فـضلا عـن الثلـثين ، ويحتمـل       لا يصير دبسا حتى   
 كما يطهر بصيرورته الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير إمكانه لانتقاله عن اسم العصير ،

  . )٣( "خلاّ كذلك 
  :العصير غير العنبي 

  .     العصير غير العنبي طاهر لأصالة الطهارة ، وإن كان مسكرا فهو حرام 
   :إضافة

ــب مــن               ــرق الجن ــة وع ــل الجلاّل ــات عــرق الإب ــن النجاس ــشهيد الأول م ــذكر ال ولم ي
  .الحرام 

                                                        
  .٣٦٥ الوسيلة ص )١(
  .٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ باب ٢٢٧ ص ١٧ الوسائل ج )٢(
  .٧٥ - ٧٣ ص ١٢مسالك الأفهام ج  )٣(
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  :الدليل على نجاسة عرق الإبل الجلاّلة 
لا تـأكلوا لحـوم   " : قـال    عليـه الـسلام  أبي عبـداالله صحيحة هـشام بـن سـالم عـن               

   .)١( "الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله 
لا تـشرب مـن   " : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله وحسنة حفص بن البختري عـن        

   .)٢( "ألبان الإبل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله 
م عن ركوب الجلاّلات وشرب وى عليه السلا" :  في الفقيه ويقول الشيخ الصدوق     

  . )٣( "" . إن أصابك شيء من عرقها فاغسله : " فقال ألباا ، 
  

  :الدليل على نجاسة عرق الجنب من الحرام 
ام بإسناده إلى إدريس ـن همّـد بـمحممـا رواه " : رى  ـد الأول في الذك   ـول الشهي ـيق     

ي ـد أبـــن رأى في عه ــر م ــل ســـف ، فدخ ــول بالوق ــقـــان يـه ك ــ أن ـتيوتـــرـفـ الكيــزداد ن ـب ـا
الثـوب الـذي يعــرق   أراد أن يـسأله عـن   وعليـه الــسلام ،  ) أي الإمـام الهـادي   ( ن ـالحـس 

حركـه  عليـه الـسلام   ، فبينما هـو قـائم في طـاق بـاب لانتظـاره      ؟  ى فيه   فيه الجنب أيصلّ  
 فيه ، وإن كان إن كان من حلال فصلِّ " :أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال مبتدئا 

  . )٤( "" من حرام فلا تصلِّ فيه 
للمـــسعودي ، " إثبــات الوصـــية  " وقــد نقلـــه الـــشهيد الأول في الــذكرى مـــن كتـــاب        

  :والخبر هو 
ــكافيّ قــال            ــد بــن مابنــداذ الكاتــب الإس ــ: عــن أحمــد بــن محم ــة  تقلّ دت ديــار ربيع

  الي ،ـي أعمـذم إلى نواحـالي وأنفـمـ عدتـلّـيبين ، وقـصـت بنـمـت وأقـرجـر ، فخـضـوم
                                                        

  . ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢٧ باب ٣٥٤ ص ١٦ الوسائل ج )١(
  . ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢٧ باب ٣٥٤ ص ١٦لوسائل ج  ا)٢(
  .٣٣٧ ص ٣من لا يحضره الفقيه ج  )٣(
  .١٢٠ ص ١الذكرى ج  )٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرق الجنب من الحرام : أقسام النجاسة 
  

 وتقدمت إلى كـل واحـد منـهم أن يحمـل إليَّ كـلّ مـن يجـده في عملـه ممـن لـه مـذهب ،               
نـا ذات يـوم جـالس إذ     واحـد واثنـان وجماعـة فـأسمع منـهم ، فأ     فكان يرد علـي في يـومٍ      

ورد كتــاب عامــل بكفرثــوثي يــذكر أنــه قــد وجــه إليَّ برجــل يقــال لــه إدريــس بــن زيــاد ،    
، فدعوتـه إلى القـول    )١(فدعوت به فرأيتـه وسـيما قـسيما ، ثم ناجيتـه فرأيتـه ممطـورا              

ــة الاثــني  ــر مــن رأى لينظــر إلى أبي       بإمام  عــشر ، فــأبى وأنكــر ، وســألته زورة إلى س
لتـه ، ثم قـدم فـدخل إلي ،    م وينصرف ، فقبـل وشـخص بعـد أن حم       السلاالحسن عليه   

فأول ما رآني أسبل عينيه بالبكاء ، فلما رأيته باكيا لم أتمالك حتى بكيت ، فقبل يدي   
خرجــت مــن :  قــال .يــا أعظــم النــاس منــة علــي ، نجّيــتني مــن النــار   : ورجلــي وقــال 

كان في ما أعددته أن أسأله عن عرق عندك وعزمت إذا لقيته أن أسأله عن مسائل ، و   
الجنب ، هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعـرق فيـه وأنـا جنـب أم لا ؟ فـصرت إلى       

ثون بأنــه ر مــن رأى ، وأبطــأ مــن الركــوب لعلّــة كانــت بــه ، ثم سمعــت النــاس يتحــد    ـســ
ــت أن لا أبـــرح أو         ــشارع وعزمـ ــست في الـ ــل دار الـــسلطان ، فجلـ ــاتني ودخـ ــب ، ففـ يركـ

فاشتد الحر علي ، فعـدلت إلى بـاب دار فجلـست أرقبـه ، ونعـست فلـم أنتبـه        ينصرف ،   
     تـه  إلا بمقرعة قد وضعت على كتفي ، ففتحت عيني فإذا هو أبو الحسن واقـف علـى داب

إن " : فقـال  ! بلى يـا سـيدي   : فقلت  . "أما آن لك ؟ ! يا إدريس  " : فوثبت ، فقال    
 ، من غير أن أسأله ، فقلت "حرام فحرام كان العرق من حلال فحلال ، وإن كان من 

  . )٢(به وسلمت لأمره 
  

وروى ابن شهرآشوب في مناقبه رواية عـن الإمـام الهـادي عليـه الـسلام ، والروايـة             
  :هي 

                                                        
 . الواقفية : الممطورة :  ٣٤٨ ص ٣ مجمع البحرين ج )١(
 ،  ٢٠١ إثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي في أحوال الإمام الهادي عليه السلام ص               )٢(

 . باختلاف في الألفاظ ٥٧١ ص ٢ الوسائل للمحدث النوري ج مستدرك
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  عرق الجنب من الحرام: أقسام النجاسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٠٠
  

 فرأيــت الـسلطان قــد  ةمام ـالإالعــسكر وأنـا شــاك في  وردت : قـال علـي بــن مهزيـار         
خرج إلى الصيد في يوم من الربيـع إلا أنـه صـائف والنـاس علـيهم ثيـاب الـصيف وعلـى             

 وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرس والناس يتعجبون منـه  ذأبي الحسن لبا 
لو كان هـذا  : سي  فقلت في نف؟ما قد فعل بنفسه وألا ترون إلى هذا المدنيّ    : ويقولون  

ــل هــذا    ــا فع ــحابة     . إمامــا م ــت س ــوا أن ارتفع ــصحراء لم يلبث ــاس إلى ال ــرج الن ــا خ فلم
عظيمة هطلت ، فلم يبق أحد إلا ابتلَّ حتى غرق بالمطر ، وعاد عليه السلام وهو سالم 

أريـد أن أسـأله   : يوشـك أن يكـون هـو الإمـام ، ثم قلـت      : من جميعه ، فقلـت في نفـسي    
إن كـشف وجهـه فهـو الإمـام ، فلمـا      : ق في الثـوب ، فقلـت في نفـسي    عـن الجنـب إذا عـر   

إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابتـه مـن حـرام لا    " : قرب مني كشف وجهه ثم قـال   
فلم يبق في نفسي بعد ذلك  . "يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس 

  . )١(شبهة 
؛ " محمـد بـن إبـراهيم بـن مهزيـار      " رف عـن  في الرواية مح ـ" علي بن مهزيار  "      

لأن علــي بــن مهزيــار لم يكــن مــن الواقفيــة في يــوم حــتى يــشك في الإمــام الهــادي عليــه   
  .بل كان من خواص الإمام الجواد عليه السلام ومن أصحابه المقربين إليه ، السلام 

، " ه الجنـب  وأراد أن يـسأله عـن الثـوب الـذي يعـرق في ـ     : " وقوله في خبر إدريـس         
، كنايــة عــن " أريــد أن أســأله عــن الجنــب إذا عــرق في الثــوب   : " وخــبر ابــن مهزيــار  

  .النجاسة لأن الجنابة نجاسة معنوية فيكثر السؤال عن النجاسة المادية لعرق الجنب 
  
  
  
  

                                                        
 .الهادي عليه السلام الإمام آيات في فصل :  ٥١٦ ص ٣ المناقب لابن شهر آشوب ج )١(
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وب عـن الثّ ـ  ( لأجـل الـصلاة     ) يجب إزالتها   ( جاسات العشر   الن) وهذه  (      
ف على طهارا ، الجبهة ، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقّومسجد ) والبدن 

رائِوعن المساجد والضح المقدفة ، سة والمصاحف المشر ) فِيوب والبدن في الثّ) وع
 دائمـا أو في وقـتٍ لا يـسع زمـن فواتِـهِ     ) عن دم الجُـرح والقُـرح مـع الـسيلان          ( 

الصلاةَ ، أمعسا لو انقطع وقتا يف رحمه االله في الذكرى ها فقد استقرب المصن
وجوب الإزالة لانتفاء الضرر ، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجـوب مطلقـا     

  .حتى يبرأ ، وهو قوي 
      )  وعن دون الدرلِمِهغالب  ي ( بـسعة أخ رةً ، وقُدعـس صِماحـة ، وبعقـد    الر

 ام العاب     الإبفـق في          ليا ، وبعقـد الـسة ، ولا منافـاة لأن مثـل هـذا الاخـتلاف يت
هـد ، وإنمـرب واحـراهم بضالد فَرتغالدماء ) غير ( الدم ) من ( ذا المقدار ـا ي
 لتضاعف النجاسة ، ولا  العينِ الأصحاب دم نجسِ ا بعض، وألحق) الثلاثة ( 

  .نص فيه ، وقضيةُ الأصل تقتضي دخولَه في العموم 
والعفو عن هـذا المقـدار مـع اجتماعـه موضِـع وفـاقٍ ، ومـع تفرقـه أقـوال ،                   

تمع ، ويكفي في الزائد عن المعفوها إلحاقُه باعنه إزالة الزائد خاصة ، أجود 
بعض مضهما إلى بعضٍوالثوب والبدن يالقولين  على أصح .  

       ى مـن جان ـ       ولو أصاب الدفَـشوجهي الثوب فإن ت وإلا   م ب إلى آخـر فواحـد
ف في الذّفاثنان ، واعتبر المصني رِكرى في الوحدة مع التد فشقَّةَ الثوب وإلا تعد.  

         ولو أصـابه مـائع  طـاهر         ف في  ففـي بقـاءِ العفـو عنـه وعدمِـه قـولان للمـصن
ما الذكرى والبيان ، أجودهما الأول ، نعم يعتبر الت قدير.  

  

- ٣٠١ -  
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  وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة: أحكام النجاسات  .  . . . . ٣٠٢

  

أحدهما ثوب المربية للولد ، والثاني : وبقي مما يعفَى عن نجاسته شيئان      
ما لا يتم صلاةُ الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه ، وسيأتي حكم الأول في 

 يذكره لأنه لا يتعلّق ببدن المصلي ، ولا ثوبه الذي لباس المصلِّي ، وأما الثاني فلم
  . مع مراعاة الاختصار ؛هو شرط في الصلاة 

===========================================  
  :من أحكام النجاسات 

  : وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة :الحكم الأول 
 مــن ا أن يكـون طـاهر  هي أنـه يـشترط في ـ  صلّ الم ـوسـيأتي البحـث فيمـا بعـد في لبـاس          

، وكذلك تجـب إزالـة النجاسـة عـن بـدن      صح صلاته تلكي ـــ قليلها وكثيرها ـــ  النجاسة  
، ووجوب إزالة النجاسـة عـن الثـوب والبـدن وجـوب شـرطي       ي حتى الظفر والشعر  المصلّ

 الكعبـة  بمعنى أنه لا تصح الصلاة ونحوها مما يتوقّف على الطهـارة ــــ كـالطواف حـول       
  .نجس تأو البدن المالمتنجس المشرفة ـــ في الثوب 

  :وهنا عدة أخبار ، منها 
 عن رجل أصاب ثوبـه   أبا عبداالله عليه السلامسألت: قال  عن عبداالله بن سنان          

قبل أن أو دم علم أنه أصاب ثوبه جنابة قد إن كان " : عليه السلام جنابة أو دم ، قال 
لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليـه  وفيه يصلّي ثم صلّى  

   .)١( ". . . ، إعادة 
سئل أبو عبداالله عليه السلام عن الرجل : قال بن زياد )  الحسن (     وعن الحسين  

عليـه  يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بولـه فيـصلّي ثم يـذكر بعـد أنـه لم يغـسله ، قـال           
  . )٢( "يعيد الصلاة يغسله و" : السلام 

                                                        
  . ٣ من أبواب النجاسات ح ٤٠ باب ١٠٥٩ ص ٢وسائل ج  ال)١(
  .٦ من أبواب النجاسات ح ٤٢باب  ١٠٦٤ ص ٢ج  الوسائل )٢(
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  ٣٠٣ . . . . .  وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة: أحكام النجاسات 
  

 عليـه الـسلام مـع إبـراهيم     أبي عبـداالله بعثت بمـسألة إلى    : قال  وعن ابن مسكان         
سـله عـن الرجـل يبـول فيـصيب فخـذه قـدر نكتـة مـن بولـه فيــصلّي           :  قلـت  ،بـن ميمـون   ا

  . )١( "يغسلها ويعيد صلاته " : د ذلك أنه لم يغسلها ، قال ويذكر بع
  أو غــيره أو شــيء مــن مــني أصــاب ثــوبي دم رعــاف : لــه قلــت : قــال  زرارة عــنو     

فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصـبت وحـضرت الـصلاة ونـسيت أن بثـوبي شـيئا            
: قلت .  "الصلاة وتغسله تعيد " : عليه السلام  قال .وصلّيت ثم إني ذكرت بعد ذلك 

م أقــدر عليــه ، فلمــا صــلّيت لــفــإني لم أكــن رأيــت موضــعه وعلمــت أنــه أصــابه فطلبتــه ف 
   .)٢( "تغسله وتعيد " : قال . وجدته 

  

  :الخبر التالي يدل عليه ، ووفي حكم النجاسات المايع المتنجس 
لكنـه  و ، )٣(تبـصار   عليـه الـسلام في الاس  أبي عبدااللهما رواه إسحاق بن عمار عن         

أنـه   )٥( والتهـذيب  )٤(وهم في إسناده فإنه خبر عمار بن موسى الساباطي ، رواه الفقيه     
سأل أبا عبداالله عليه السلام عن رجل يجـد في إنائـه فـأرة وقـد توضـأ مـن ذلـك الإنـاء          

إن كـان رآهـا   " : مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقـال      
فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه يفي الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم 

، وإن كان إنما رآها أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة 
بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا ، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى 

   .)٦( "لعلّه أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " : ثم قال  . "ت فيه سقط
                                                        

 . ٤ من أبواب النجاسات ح ٤٢ باب ١٠٦٤ص  ٢الوسائل ج  )١(
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٤٢باب  ١٠٦٣ ص ٢ج  الوسائل )٢(
   .٧ ح ٣٢ ص ١ج  الاستبصار )٣(
   .٢٦ ح ٢٠ ص ١ج  الفقيه )٤(
   .٤١ ح ٤١٨ ص ١ج  التهذيب )٥(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ٤ باب ١٠٦ ص ١الوسائل ج  )٦(
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   والأوانيوجوب إزالة النجاسات عن مسجد الجبهة: أحكام النجاسات . . . . . . .   ٣٠٤
  

  : وجوب إزالة النجاسات عن مسجد الجبهة :الحكم الثاني 
وجـوب شـرطي بمعـنى أنـه لا تـصح      ، وهـذا الوجـوب   وهو مكان السجود في الصلاة         

  :، والدليل هو الصلاة مع نجاسة مسجد الجبهة 
ــسن   ــن الح ــن محبــوب       ع ــال ب ــا  : ق ــألت أب ــام ( الحــسن  س ــا أي الإم عليــه  ) الرض

السلام عن الجُص يوقَد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد ، أيسجد عليه 
   .)١( "والنار قد طهراه إن الماء " :  بخطّه يلَ؟ فكتب إِ

ووجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام أقَر السائل علـى اعتقـاده بـأن النجاسـة في            
مسجد الجبهة مانعة عن صحة الصلاة ، وقد وقع البحـث في ذيـل الخـبر في المعـنى وفي        

  .الاستدلال 
سة بإحالتها رمادا أو تطهير النار للنجا" :      يقول الحر العاملي في ذيل هذا الخبر     

   ."دخانا ، وتطهير الماء أعني ما يحيل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة 
  

  : وجوب إزالة النجاسات عن الأواني :الحكم الثالث 
كاسـتعمالها في الأكـل   والمقصود الأواني التي تـستعمل فيمـا يتوقـف علـى طهارـا ؛                  

هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا بل هو وجوب غـيري أي لا   والشرب والغسل والوضوء ، و    
ــل لغــيره    ــسه ب ــل       لنف ــه لا يجــوز الأك ــنى أن ـــ بمع ــي ــ ــوب تكليف ـــ لا وج ــرطي ــ ــوب ش ، ووج

، نعـم إذا أراد الـشخص اسـتعمال الأواني    والشرب والوضـوء مـن الأواني مـع نجاسـتها          
تعمالها في سـقي الـزرع   فيما لا يتوقّف على طهارا فلا يجب إزالة النجاسـة عنـها كاس ـ    

، ونفس الحكـم يجـري في المـأكولات والمـشروبات حيـث يـشترط فيهـا الطهـارة إذا          وغيره  
ــا        ــشترط فيه ــشرا فــلا ي ــها أو ي ــرد أن يأكل ــا إذا لم ي ــشرا ، وأم ــها أو ي أراد أن يأكل

  .الطهارة 
                                                        

  .١ من أبواب النجاسات ح ٨١باب  ١٠٩٩ ص ٢ج  الوسائل )١(
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  ٣٠٥  . . . . .المساجد والضرائح المقدسة وجوب إزالة النجاسات عن : أحكام النجاسات 
  

هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة ، " : يقول الشهيد الثاني في المسالك      
   .)١( "كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا 

  

  : وجوب إزالة النجاسات عن المساجد :الحكم الرابع 
  .جوب تكليفي لا وجوب شرطي ، وووهذا الوجوب وجوب نفسي لا وجوب غيري    

  :ويوجد فيه أخبار ، منها 
   .)٢( "جنبوا مساجدكم النجاسة " :  أنه قال لى االله عليه وآلهعن النبي ص     
إن طريقـي إلى  : قلت له : قال محمد الحلبي عن أبي عبداالله عليه السلام      عن  و     

   بــال فيــه ، فربمــا مــررت فيــه ولــيس علــيحــذاء فيلــصق برجلــي مــن  المــسجد في زقــاق ي 
قـال عليـه   . بلـى  : قلت .  "أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟    " :  فقال   .نداوته  
  . )٣(. . . .  "ها بعضا طهر بعضتفلا بأس إن الأرض " : السلام 

تنجيس المسجد حرام وإن لم يستلزم الـدخول  " : يقول الشهيد الثاني في المـسالك        
 بخوف تلويث المسجد أو  أن التحريم مختصجاسة فيه من خارج ، والأصحكما لو ألقى الن

شيء من فرشه أو آلاته لا مطلقا ، ويجب إزالتها عنها وإن لم يكن من فعله ، وهو فرض 
   .)٤( "كفاية 

  

  : وجوب إزالة النجاسات عن الضرائح المقدسة :الحكم الخامس 
لا وهــذا وجـوب نفــسي  صـياء علــيهم الـسلام ،   أي الـضرائح المقدسـة للأنبيــاء والأو       

  .، ووجوب تكليفي لا وجوب شرطي وجوب غيري 
                                                        

  .١٢٤ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .٢بواب أحكام المساجد ح أ من ٢٤باب  ٥٠٤ ص ٣ج  الوسائل )٢(
  .٩ من أبواب النجاسات ح ٣٢باب  ١٠٤٨ ص ٢ج  الوسائل )٣(
  .١٢٤ ص ١  مسالك الأفهام ج)٤(
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  لمصاحف ، النجاسات المعفو عنها في الصلاةاوجوب إزالة النجاسات عن . . . . . .   ٣٠٦
  

  : وجوب إزالة النجاسات عن المصاحف المشرفة :الحكم السادس 
، ولا يوجـد  جوب تكليفي لا وجوب شـرطي  ، وولا وجوب غيري وهذا وجوب نفسي         

    :خلاف فيه لوجوب تعظيم القرآن الكريم ، والدليل هو قوله تعالى 
    ﴿  ﴾ )١(.   
ــضرائح           ــة الحــسينية وال ــون إهانتــه محرمــة كالترب ــدليل في كــل مــا تك ويجــري هــذا ال

  .قدسة وما أخذ من طين وتراب قبور المعصومين عليهم السلام للتبرك الم
  :ولا يجوز مس خط القرآن الكريم لقوله تعالى    

    ﴿  ﴾ )٢(.   
ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة ، والمـصاحف   " : يقول الشهيد الثاني في المسالك         

   .)٣( "اصة ا كالجلد ، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها ا وآلاا الخ
  

  :النجاسات المعفو عنها في الصلاة 
  :رح  دم الجُرح والقُ:النجاسة الأولى 

ل ـــــ في الثــوب والبــدن مــع  مكالــدـــــ بفــتح القــاف وضــمها لغتــان  رح قــدم الجُــرح وال     
 يزال يـسيل دمـا لحـد الآن ،    لاالقرح  وأصلاة أي أن الجرح السيلان معفو عنه أثناء ال   

فما يخرج منـهما معفـو عنـهما في الـصلاة حـتى لـو كـان كـثيرا ، ولكـن توجـد هنـا عـدة               
ا لا منقطعــا ، فــإذا كــان  قيــود ، مــن هــذه القيــود أن يكــون الــدم الخــارج منــهما دائمي ــ   
ي لإقامــة الـصلاة وتطهــير  سـيلانه دائميـا أو كــان منقطعـا ولكــن زمـان انقطاعــه لا يكف ـ    

  الثوب والبدن فيه فإنه يكون معفوا عنه في الصلاة ، وأما إذا كان زمان الانقطاع كافيا
                                                        

  .٣٢: الحج  )١(
  .٧٩: الواقعة  )٢(
  .١٢٤ ص ١ج  مسالك الأفهام )٣(
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  ٣٠٧. . . . . . . . . .  . . . . . دم الجرح والقرح : النجاسات المعفو عنها في الصلاة 
  

 أنــه يجــب فــرأي الــشهيد الأول في الــذكرى فيــه إقامــة الــصلاة وتطهير الثــوب والبــدن لــ
  .إزالته وتطهيره قبل الدخول في الصلاة لانتفاء الضرر والمشقّة 

لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة فالأقرب " :       يقول الشهيد الأول في الذكرى
  . )١( "إزالته والصلاة لزوال الضرورة 

  : أخبار ، منها كموالدليل على الح
رج يخ ـسـألته عـن الرجـل    : قـال  ا الـسلام  محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم     عن  

يصلّي وإن كانت الدماء " : عليه السلام به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي ؟ فقال 
   .)٢( "تسيل 
إذا كـان بالرجـل   " : قـال   سماعة بن مهـران عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام        عنو     

   .)٣( "الدم جرح سائلٌ فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع 
دخلت على أبي جعفر عليـه الـسلام وهـو يـصلّي ، فقـال لي       : وعن أبي بصير قال          

. إن قائـدي أخـبرني أن بثوبـك دمـا     : قائدي إن في ثوبـه دمـا ، فلمـا انـصرف قلـت لـه          
   .)٤( "إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ "  :فقال لي 

الرجـــل تكـــون بـــه :  عليـــه الـــسلام دااللهلأبي عبـــقلـــت : قـــال وعــن ليـــث المـــرادي       
يـصلّي في  " :  فقـال  .بمنــزلة جلـده   الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دمـا وقيحـا        

   .)٥( "ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه 
: عليـه الــسلام  قلـت لأبي عبــداالله  : قــال  بــن أبي عبـداالله عبـدالرحمن  أبي وعـن       

  : قال .ى ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي قدر عليالجرح يكون في مكان لا 
                                                        

  .١٣٧ ص ١الذكرى ج  )١(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٢٢ باب ١٠٢٩ ص ٢ الوسائل ج )٢(
  .٧ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٣٠ ص ٢ج  الوسائل )٣(
 . ١ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٢٨ ص ٢ج  الوسائل )٤(
  . ٥ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٢٩ ص ٢ج  الوسائل )٥(
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  دم الجرح والقرح: النجاسات المعفو عنها في الصلاة . . . . . . . . . . . . . . .   ٣٠٨
  

   .)١( "دعه ، فلا يضرك أن لا تغسله " 
رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلّي والدم يـسيل مـن   : قال  وعن إسماعيل الجعفي         

  . )٢(ساقه 
الرجـل  بسـألته عـن الـدمل يكـون     : قـال   عليـه الـسلام     أبي عبـداالله  وعن عمار عن         

يمـسحه ويمـسح يـده بالحـائط أو بـالأرض ولا يقطـع       " :  قـال  .فينفجر وهو في الصلاة     
   .)٣( "الصلاة 

طيع أن يربطـه ولا  لا يستوالقرح فسألته عن الرجل به الجرح    : قال  وعن سماعة        
إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل يوم يصلّي ولا يغسل ثوبه " :  ال ق.يغسل دمه 
   .)٤( "كل ساعة 

  

وغسل المرة في اليـوم محمـول علـى الاسـتحباب لإطـلاق النـصوص الـسابقة ، وكـذا                  
  :تحمل الرواية التالية على الاستحباب 

ألته عـن الـدمل يـسيل    س ـ: قال عن أخيه عليه السلام في كتابه   عن علي بن جعفر          
إن كان غليظـا أو فيـه خلـط مـن دم فاغـسله كـل يـوم        " : منه القيح كيف يصنع ؟ قال        

   .)٥( ". . . ، مرتين غدوة وعشية 
  

وقد ذكر بعض الفقهاء المتأخرين أنه لا تكفـي دائميـة الـسيلان بـل لا بـد أن تكـون                
تطهـيره ، فــإذا كـان يوجــد مــشقّة   بالإضـافة إلى ذلــك مـشقّة نوعيــة في تبـديل الثــوب أو    

ـنوعيـبة في التا عنـون معفـه يكـير فإنـطهديل أو التلاة ، وإذا لم توجد مشقّةـه في الصـو  
                                                        

  .٦ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٢٩ ص ٢ج لوسائل  ا)١(
  .٣ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٢٩ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٨ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٣٠ ص ٢ج  الوسائل )٣(
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٢٢باب  ١٠٢٩ ص ٢ج  الوسائل )٤(
   .٨ات ح  من أبواب النجاس٢٠باب  ١٠٢٧ ص ٢ج  الوسائل )٥(
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  ٣٠٩. . . . . . . .  .  .قل من الدرهم البغليالأالدم : الصلاة النجاسات المعفو عنها في 
  

  . الصلاة نوعية في التبديل أو التطهير فلا يكون معفوا عنه في
ويقول الـشهيد الثـاني بأنـه يظهـر مـن الروايـات عـدم وجـود أي قيـد وعـدم وجـوب                  

الإزالة والتطهير مطلقا حتى يبرأ الجرح أو القرح تمـسكا بـإطلاق الروايـة لأن الروايـة            
مطلقة حيث سئل الإمام عليه السلام عن كيفية الصلاة فأجـاب بأنـه يـصلي وإن كانـت         

يذكر الإمام عليه السلام أي تفصيل في المـسألة ، فـلا تجـب الإزالـة     الدماء تسيل ، ولم  
 ، وسواء كانـت الإزالـة بمـشقة أم    هماسواء كانت الفترة تسع الصلاة والإزالة أم لا تسع       

  .بغير مشقة ، والشهيد الثاني يقوي هذا الرأي 
خصة باقية إلى وأن الر. . . والرواية تدل على " : يقول الشهيد الثاني في المسالك      

   .)١( "م من الإزالة مشقّة أم لا أن يبرأ سواء ألَزِ
 يقال بأنـه لا بـد مـن تحكـيم النـصوص الـتي أوجبـت الطهـارة في الثـوب               يمكن أن و     

  .والبدن أثناء الصلاة عند وجود وقت يسع الصلاة مع التطهير 
  

  :ي الدم إذا كانت مساحته أقل من الدرهم البغل :النجاسة الثانية 
فإنـه يكـون معفـوا عنـه في الثـوب والبــدن أثنـاء الـصلاة ، وإذا كانـت مـساحة الــدم               

  .أكثر من الدرهم البغلي أو مساوية له فإنه لا يكون معفوا عنه في الصلاة 
ـــ         ــة عـــن تقييـــد الـــدرهم بـ ــان   " البغلـــي " والأخبـــار خاليـ ــر ، وكـ ــأي شـــيء آخـ أو بـ

الذي وزنه درهم وثلث ، ولا بد أن القدماء كان عندهم " الوافي " المتقدمون يقيدونه بـ 
، وقد تكون القرينـة  قرينة على إرادة الوافي ، وهذه القرينة مفقودة ليست بأيدينا الآن        

  . ، والظاهر أن البغلي والوافي واحدما روي عن الإمام الرضا عليه السلام 
بك دم فلا بأس بالصلاة فيه وإن أصاب ثو" : فقه الرضا      يقول علي بن بابويه في 

  مـا كان دون الدرهـا ، ومـا وثلثـه درهمًـا يكون وزنـوافي مـوال م واف ،ـدار درهـم يكن مقـا لـم
                                                        

  .١٢٤ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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  قل من الدرهم البغليالأالدم : النجاسات المعفو عنها في الصلاة . . . . . . . . . .  ٣١٠
  

  . )١( "ولا بأس بالصلاة فيه  الوافي فلا يجب عليك غسله ،
وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة " : يقول الشيخ الصدوق في الهداية و     

ا وثلثا ، وما كان دون مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهمً فيه ما لم يكن مقداره
  . )٢( "الوافي فلا يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه  الدرهم

لم  أو منيوإذا أصاب ثوب الإنسان بول أو غائط " : نعة      ويقول الشيخ المفيد في المق
تجيغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، فإن أصاب ثوبه دم   له الصلاة فيه حتىز

 في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله وكان مقداره
 بالماء ولم يجوكـان كالحمـصة والظفـر    ـــ دره أقل من ذلك  له الصلاة فيه ، وإن كان قز

  . )٣( "فيه أفضل  وغسله للصلاة، جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله ـــ وشبهه 
ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم " : الانتصار      ويقول الشريف المرتضى في 

ينقص مقداره عن ه منه ما ـدن أصابـوب أو بـلاة في ثـالص وزـض تجـس بدم حيـالذي لي
المضروب من درهم وثلث ، وما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة  وهو، ة الدرهم الوافي ـسع
  . )٤(  "فيه

والـدرهم هـو الـوافي الـذي وزنـه درهـم وثلـث ،        " : يقول المحقق الحلـي في المعتـبر        و     
   .)٥( " البغلي ىسميو

في الثوب والبدن عما نقص عن عفي عن الدم " :  يقول الشهيد الأول في الذكرى    و     
  . )٦( " وهو البغلي ،الوافي  سعة الدرهم

                                                        
  .٩٥فقه الرضا ص  )١(
  .٧٢الهداية ص  )٢(
  .٦٩المقنعة ص  )٣(
  .٩٣الانتصار ص  )٤(
  .٤٢٩ ص ١المعتبر ج  )٥(
  .١٣٦ ص ١ج الذكرى  )٦(
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  ٣١١. . . . . . . .  .  .قل من الدرهم البغليالأالدم : الصلاة النجاسات المعفو عنها في 
  

 وأن المراد به الدرهم الوافي الذي" :  الحدائق الناضرة     ويقول المحقق البحراني في 
  . )١( "هو البغلي 

ومـا زاد  . . . وعما دون الدرهم البغلي سعة " : يقول المحقق الحلي في الـشرائع     و   
  . . . . "إن كان مجتمعا عن ذلك تجب إزالته 

يدخل فيما زاد قدر الدرهم ، وفي العفـو  "  :قائلا الشهيد الثاني في المسالك    يعلق  و    
   .)٢( "عنه قول ، والمشهور العدم 

  

ثاني هنا أن يقـول بـأن مـا يكـون بقـدر الـدرهم أي مـساويا لمـساحة             يريد الشهيد ال       
  الدرهم هل يكون معفوا عنه في الصلاة أو لا ؟

فيجيب أنه يوجد قول بالعفو ، ولكن قول المشهور هو عدم العفو عنـه في الـصلاة ،           
فالـشرط هـو أن تكـون مـساحة الـدم أقــل مـن الـدرهم البغلـي ، وأمـا إذا كانـت مــساحة           

  . مساوية للدرهم أو أكثر من الدرهم فإنه لا يكون معفوا عنه في الصلاة الدم
  

والدليل على العفو في الصلاة عما دون الدرهم من الدم في الثوب والبدن أخبار ،        
  :منها 
:  إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه الـسلام قـال في الـدم يكـون في الثـوب        نـع     

رهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه إن كان أقل من قدر الد" 
  . )٣( "، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة ى فَلْيعِد صلاته تى صلّـه حـم يغسلـفل

: عبداالله عليه السلام قلت لأبي : قال ) في حديث ( بن أبي يعفور   عبداالله   عنو     
 لا يعلــم بــه ثم يعلــم بــه فينــسى أن يغــسله فيــصلّي ثم   الرجــل يكــون في ثوبــه نقَــطُ الــدم 

  يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن" : ه ؟ قال عليه السلام ـد صلاتـلّى ، أيعيـا صـر بعدمـيذك
                                                        

  .٣٣٢ ص ٥ج الحدائق الناضرة  )١(
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٦ ص ٢ج  الوسائل )٣(
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  قل من الدرهم البغليالأالدم : النجاسات المعفو عنها في الصلاة . . . . . . . . . .  ٣١٢
  

   .)١( " الصلاة يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد
ى منـه إلى البـدن لأن الأخبـار    ت علـى مـا يكـون في الثـوب ، ولكـن يتعـد          والأخبار دلّ      

لأن المــورد لا تــدل علــى العفــو عــن الأقــل مــن الــدرهم أينمــا كــان ولا خــصوصية للثــوب     
  .يخصص الوارد 

  

 وجـوب  وأما إذا كان الدم بمقدار الدرهم فإن المشهور ذهـب إلى عـدم العفـو وإلى          
  :الإزالة ، والدليل على ذلك الرواية التالية 

إلا أن يكون " : ابن أبي يعفور المتقدم حيث قال الإمام الصادق عليه السلام خبر      
   ."مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة 

وأبي عليــه الــسلام عــن أبي جعفــر بــن دراج عــن بعــض أصــحابنا   جميــل ةومرســل     
لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا " : أما قالا يه السلام عبداالله عل

 فلا بـأس بـه مـا لم يكـن مجتمعـا قـدر       ضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك   شبه الن
   .)٢( "الدرهم 

سـألته عـن الـدمل يـسيل     : قال عن أخيه عليه السلام في كتابه   عن علي بن جعفر          
إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا و. . . " : ع ؟ قال منه القيح كيف يصن

  . )٣( "تصلِّ فيه حتى تغسله 
  

 كمــا يقــول الحــر العــاملي في ذيــل هــذا   ر مــن حيــث المــساحة بقــدر الــدرهم      والــدينا
   ."سعة الدينار بقدر سعة الدرهم " : الخبر 

  :م الرواية التالية وقال البعض بالعفو لما يكون بقدر الدرهم ، ودليله
  .الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة : ه ـقلت ل: ال ـقن مسلم ـد بـمحمن ـ     ع

                                                        
  .١ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٦ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٦ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٨ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٧ ص ٢ج  الوسائل )٣(
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  ٣١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .مساحة الدرهم البغلي
  

وإن لم يكـن  إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصـلِّ في غـيره ،   " : قال عليه الـسلام   
عليك ثوب غيره فَامضِ في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزِد على مقدار الدرهم ، وما 

وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت كان أقل من ذلك فليس بشيء ، 
   .)١( "غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه 

 للأزيـد مـن الـدرهم ، فيكـون مفهـوم الروايـة أن       في هـذه الروايـة جعـل عـدم العفـو          
مقـدار الــدرهم يكــون معفــوا عنـه ، ويــرد علــى ذلــك بــأن هـذه الروايــة تــدل علــى العفــو     
ــى عــدم العفــو بواســطة المنطــوق ، وإذا      بواســطة المفهــوم ، والروايــات الــسابقة دلــت عل

، فتكـون النتيجـة   تعارض مفهوم رواية مع منطوق رواية أخرى فـإن المنطـوق هـو المقـدم         
أن الدم الذي يكون بمقـدار الـدرهم لا يكـون معفـوا عنـه ، فيكـون الـدم الـذي مـساحته                 

  .أقل من الدرهم فقط هو المعفو عنه 
  

  :مساحة الدرهم البغلي 
  :توجد عدة أقوال في مساحة الدرهم البغلي      

  :القول الأول 
احـــة هـــي بـــاطن الكـــف ،  حـــة ، والرا الرصِمـــخيقَـــدر الـــدرهم البغلـــي بمـــساحة أَ      

ــى الأرض فإنــه      وأخمــصها هــو المكــان المــنخفض في وســط الكــف ، فــإذا وضِــع الكــف عل
  .هذا المقدار الذي لا يمس الأرض هو مقدار الدرهم ويوجد مقدار لا يمس الأرض ، 

شاهدت درهما " : ودليل هذا القول هو شهادة ابن إدريس في السرائر حيث يقول      
   .)٢( "قرب سعته من سعة أخمص الراحة ت. . .  تلك الدراهم من

  :القول الثاني 
  م البغلي تكون بقدر العقدة العليا من الإام ، ذكره العلامة الحليـة الدرهـمساح     

                                                        
  .٦ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٧ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .١٧٧ ص ١السرائر ج  )٢(
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  مساحة الدرهم البغلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١٤
  

كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها : قال ابن الجنيد " : سكافي في المختلف عن الإ
كون سعته كعقد الإام الأعلى لم ينجس ي دون سعة الدرهم الذي فشةفيه مجتمعة أو من

   .)١( "الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء 
  :القول الثالث 

 تيليـا مـن الـسبابة ، وهـي الإصـبع ال ـ     غلي تكون بقدر العقدة الع   مساحة الدرهم الب       
  .لي الإام ت

ومن الواضح أن عقدة السبابة أقل مساحة من عقدة الإام ، وعقدة الإام أقل        
  .مساحة من أخمص الراحة 

حها البغلي ـــ بإسكان الغين وتخفيف اللام أو بفت" : يقول الشهيد الثاني في المسالك      
مع تشديد اللام ـــ يقرب سعته من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكف ،  

   .)٢( "وقُدر بعقد الإام ، وبعقد السبابة 
  ما هو سبب الاختلاف في مساحة الدرهم البغلي ؟: سؤال 

  :الجواب 
رف كـم  سبب الاختلاف هو أن مساحة الدرهم البغلي الذي ورد في الروايات لا يع ـ         

هي ، والروايات لم تعين قـدر الـدرهم ، لـذلك وقـع الاخـتلاف بـين الفقهـاء في مـساحة             
الــدرهم لأن مــساحة الــدرهم في الزمــان الواحــد تكــون مختلفــة فــضلا عــن الــدراهم في   

  .أزمنة مختلفة 
نه لا تناقض في هذه التقديرات والظاهر أ" : يقول الشهيد الثاني في روض الجنان      
عن فرد ر كل واحد اخبإد كما هو الواقع ، وـارب الواحـن الضـم مـلاف الدراهـتـاز اخوـلج

  . )٣( "رآه 
                                                        

  .٤٧٥ ص ١مختلف الشيعة ج  )١(
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
  .١٦٦روض الجنان ص  )٣(
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  ٣١٥. . . . . . . . . . . . . .   .  .شروط العفو عن الدم الأقل من الدرهم في الصلاة
  

  هل كل دم أقل من الدرهم يكون معفوا عنه في الصلاة ؟: سؤال 
  :الجواب 

  :ر من الدم يكون معفوا عنه في الصلاة بشروط      هذا المقدا
  

  :الشرط الأول 
ــة         ــون الـــدم مـــن الـــدماء الثلاثـ ــاس ودم  : المـــشهور أن لا يكـ ــيض ودم النفـ دم الحـ

، فإذا كان الدم من هذه الدماء الثلاثة فإنه لا يكـون معفـوا عنـه وإن كـان      الاستحاضة  
  .أقل من سعة الدرهم 

  

ـــي      ــشـق ـــد الـهيـول ال ــسـث ة ـة لغلظـــاء الثلاثـــه الدمـــتثني منـــواســ" : ك ـالـاني في الم
   .)١( "تها ـنجاس

  

  :الخبر التالي والنص ورد في دم الحيض فقط ، وهو 
  

لا " : أو أبي جعفر عليه السلام قال أبي بصير عن أبي عبداالله عليه السلام       عن  
و لم يره أوكثيره في الثوب إن رآه  دم الحيض فإن قليله غير تبصره تعاد الصلاة من دم لا

   .)٢( "سواء 
  

الفقهــاء بــه دم النفــاس ودم الاستحاضــة لأــم اعتــبروا الحــيض في   ألحــق بعــض و     
الروايــة مــن بــاب المثــال لا مــن بــاب الموضــوعية والحــصر ، هــذا أولا ، وثانيــا لاشــتراك    

ــي    ــاس حــ ــا لأن النفــ ــا ، وثالثــ ــة حكمهــ ــبس ، الجميــــع في الغــــسل المــــشعر بغلظــ ض محتــ
  .والاستحاضة مشتقة من الحيض ، ولم يعترض الشهيد الثاني على هذا الإلحاق 

  

وألحق به دم الاستحاضة والنفاس لتساويهما في " :       يقول الشهيد الأول في الذكرى
الاستحاضة مشتقّة ض ، وـاس حيـل النفـظ ، ولأن أصـر بالتغليـو يشعـل ، وهـاب الغسـإيج
  نـره ابـا ، وأنكـهـيـو فـفـه لا عـتـجاسـين لأن نـعـس الـجـل دم نـفاضـراوندي والـالق ـه ، وألحمن

                                                        
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
 . ١ من أبواب النجاسات ح ٢١باب  ١٠٢٨ ص ٢ج  الوسائل )٢(
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  شروط العفو عن الدم الأقل من الدرهم في الصلاة. . . . . . . . . . . . . . . .   ٣١٦
  

  . )١( "س ـإدري
 أما الحـيض فقـد ورد في في موقـوف أبي   " : يقول الشهيد الثاني في روض الجنان  و     

بـصير أنـه لا يعفــى عـن كـثيره ولا قليلــه ، وعمـل بمـضمونه الأصــحاب ، وألحقـوا بــه دم        
ولأن النفاس ، الاستحاضة والنفاس لاشتراكهما في إيجاب الغسل ، وهو مشعر بغلظ حكمها 

  . )٢( "حيض محتبس ، والاستحاضة مشتقّة منه 
ــا قائمــة ع          ــا لأ ــذ ــذكورة استحــسانية لا يؤخ ــاس  والأمــور الم ــى القيــاس ، والقي ل

باطل وغير جائز عندنا ، والإجماع هنا غـير تـام ، لـذا ذهـب الـشيخ يوسـف البحـراني            
  .قدس سره إلى إلحاق دم النفاس والاستحاضة بالمعفو عنه 

أما بالنسبة إلى دم الاستحاضة والنفاس " : يقول المحقق الشيخ يوسف البحراني      
لعفو ، وما ذكروه من استثنائهما إلحاقا بدم الحيض فالظاهر دخولهما في عموم أخبار ا

نظرا إلى تساويهما في إيجاب الغسل فإن النفاس حيض في المعنى والاستحاضة مشتقة منه 
لا يخرج عن القياس ، وبناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفـة          

   .)٣( "محضة 
  

  :الشرط الثاني 
ين حيــث ألحــق بعــض  يمــن نجــس العــين كالكلــب والخنـــزير الــبر  أن لا يكــون الــدم      

ــ ــة   ـالفقه ــدماء الثلاث ــين بال ــة اء دم نجــس الع ــضاعف في نجــس   للأولوي ــة تت لأن النجاس
العين ، وذلك أن الدم بنفـسه نجـس ، هـذا أولا ، وثانيـا أنـه مـن نجـس العـين ، ولكـن            

ــص في دم نجــس العــين ، فــلا يم      ــول بعــدم وجــود ن ــن  الــشهيد الثــاني يق كــن التعــدي ع
  ور فيها لأن القياس باطل ، وأصالة البراءة تقتضيـوص إلى غير المذكـور في النصـالمذك

                                                        
  .١٣٨ ص ١ج الذكرى  )١(
  .١٦٦روض الجنان ص  )٢(
  .٣٢٨ ص ٥ الحدائق الناضرة ج )٣(
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  ٣١٧. . . . . . . . . . . . . .   .  .شروط العفو عن الدم الأقل من الدرهم في الصلاة
  

  .دخول دم نجس العين في عموم العفو إذا كانت مساحته أقل من الدرهم 
دم نجـس   )أي بالـدماء الثلاثـة   (  وأُلْحِق ـا " : هيد الثاني في المسالك  يقول الش      

   .)١( "العين ودم الميتة 
وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم " :       ويقول ابن إدريس في السرائر  

مثل وهو الراوندي المكنى بالقطب أن دم الكلب والخنـزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 
  . )٢( "دم الحيض ، وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش لأن هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا 

  الحيضِألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدمِ" :  ختلف     ويقول العلامة الحلي في الم
عى أنه خلاف ومنعه ابن إدريس واد،   والكافرِزيرِـ والخن الكلبِ دمفاسِوالن والاستحاضةِ

، والمعتمد قول القطب رحمه االله لأن المعفو عنه إنما هو نجاسة الدم ، مامية  إجماع الإ 
ويكتسب  زير والكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته ـالخارج من الكلب والخن    والدم

عنها ، كما لو  بملاقاته الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم ، وتلك لم يعف
وابن إدريس لم ،  قلّ ير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا وإنأصاب الدم المعفو عنه نجاسة غ

  . )٣( "ع على قطب الدين بغير الحق ن لذلك فشنيتفطّ
  :الشرط الثالث 

 ولم يــذكره الـشهيد الثــاني هنــا ، وذكــره في  ،أن لا يكـون الــدم مــن الحيـوان الميتــة        
   .)٤( "لعين ودم الميتة دم نجس ا )أي بالدماء الثلاثة (  وأُلْحِق ا"  :المسالك 

وغير دم نجس العين ـــ وهو الكلب وأخواه " :      ويقول الشهيد الثاني في روض الجنان 
  . )٥( "ـــ والميتة لتضاعف النجاسة  )أي الخنـزير والكافر ( 

                                                        
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .١٧٧ ص ١ج السرائر  )٢(
  .٤٧٦ ص ١ج المختلف  )٣(
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٤(
  .١٦٦روض الجنان ص  )٥(
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  المسألة الأولى: مسائل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١٨
  

 في لِّصلا تــ" : في الميتــة  ليــه الــسلامالــصادق عالإمـام  ودليـل الــشرط الثالــث قــول       
  . )١( "ع سشِفي شيء منه ولا 

  :الشرط الرابع 
ــم          ــدم مــن دم غــير مــأكول اللح ـــ أن لا يكــون ال ــبــ ـــ كالأرن ــشهيد  ، ــ ــذكره ال  ولم ي

  .الثاني 
  : مما لا يؤكل لحمه ، منها  النواهي عن الصلاة في كل شيءالشرط الرابع ودليل
 عـن الـصلاة في الثعالـب    عليـه الـسلام  سأل زرارة أبا عبداالله   : ابن بكير قال     عن     

وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول االله صلى االله   والفنك والسنجاب 
وبوله فالصلاة في وبره وشعره وجلده ، كل شئ حرام أكله   عليه وآله أن الصلاة في وبر     

فاسد ، لا تقبل تلـك الـصلاة حـتى يـصلي في غـيره ممـا أحـل االله          منهيءوروثه وكل ش 
فاحفظ ذلك يا ، هذا عن رسول االله صلى االله عليه وآله  ! يا زرارة" :  ثم قال .أكله 

 منه يءفي وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل ش فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة! زرارة 
وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد يت عن أكله ، ت أنه ذكي جائز إذا علم

  . )٢( " منه فاسد ، وذكاه الذبح أو لم يذكه يءفالصلاة في كل ش وحرم عليك أكله
  

  :مسائل 
  :توجد هنا عدة مسائل      

  :المسألة الأولى 
  لـم هـن الدرهـل مـه أقـتـاحـمست ـلاة إذا كانـه في الصـى عنـفَعدم يـول إن الـقـا نـدمنـع     

                                                        
هو ما يـشد إلى  : الشسع  . ٢ من أبواب لباس المصلي ح ١ باب ٢٤٩ ص  ٣الوسائل ج    )١(

ل طرفه في الثقب الموجود في صدر النعـل         زمام النعل ، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخ        
 .هو السير الذي يعقَد فيه الشسع ، وجمعه سيور : الزمام . المشدود في الزمام 

  .١ من أبواب لباس المصلي ح ٢ باب ٢٥٠ ص ٣وسائل ج ال )٢(
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  ٣١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .المسألة الأولى
  

يشترط أن يكون الدم مجتمعا في مكان واحد من الثوب أو أنه يشمل الدم المتفرق الذي    
  يكون مجموعه أقل من الدرهم ؟

  :الجواب 
ي تكون مـساحته أقـل مـن الـدرهم معفـو عنـه في الـصلاة ، وهـذا           الدم اتمع الذ       

فاق بين الفقهاء ولا يوجد فيه أي خلاف موضع ات.  
  :وأما لو كان الدم متفرقا ففيه أقوال متعددة ، منها      

  :القول الأول 
ق أقـل مـن الـدرهم أم    أي سـواء كـان المتفـر   ــــ  عدم العفو عن الدم المتفـرق مطلقـا            

  .ـــ اويا له أم أكثر منه مس
قلـت لأبي  : قـال   ابـن أبي يعفـور المتقـدم    ةذيل صحيحهو والدليل على هذا القول       

الرجل يكون في ثوبه نقَـطُ الـدم لا يعلـم بـه ثم يعلـم بـه فينـسى        : عبداالله عليه السلام    
غـسله  ي" : أن يغسله فيصلّي ثم يذكر بعدما صلّى ، أيعيـد صـلاته ؟ قـال عليـه الـسلام          

  . )١( "ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة 
أن يكون :  خبر ثان ، فيكون العفو مشروطا بأمرين "مجتمعا " بناء على أن لفظ      

  .الدم بمقدار الدرهم ، وأن يكون مجتمعا ، وإذا انتفى أحد الشرطين انتفى العفو 
  

  :القول الثاني 
ـــ لعفــو عــن الــدم مطلقــا  ا      ـــ أي ســواء كــان مجتمعــا أم متفرقــا  ــ إذا كــان أقــل مــن  ــ

إلا أن :  ، فيكون المعنى ياحال وليس خبرا ثان "مجتمعا " بناء على أن لفظ ،  الدرهم  
يكون الدم حال كونه مجتمعا مقدار درهم فيكون معفوا عنه ، فلا يكون العفو مشروطا   

ق الـدم حيــث  ن الخـبر لأن صـدر الخــبر صـريح في تفــر   باجتمـاع الـدم ، وهــو الظـاهر م ــ  
  لهـه فينسى أن يغسـه ثم يعلم بـلم بـدم لا يعـطُ الـه نقَـون في ثوبـل يكـالرج" : ول الراوي ـيق

                                                        
  .١ من أبواب النجاسات ح ٢٠باب  ١٠٢٦ ص ٢ج  الوسائل )١(
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  المسألة الأولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢٠
  

   ."يعيد صلاته ؟ فيصلّي ثم يذكر بعدما صلّى ، أ
  :وهو الخبر التالي ويوجد خبر آخر 

ــل      ــل ةمرس ــض أصــحابنا    جمي ــن بع ــن دراج ع ــر  ب ــن أبي جعف ــسلام  ع ــه ال وأبي علي
قا لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفر" : أما قالا عبداالله عليه السلام 

 شبه النبـه مـا لم يكـن مجتمعـا قـدر      فلا بـأس  ح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك   ض
   .)١( "الدرهم 

  

  :القول الثالث 
الدم المتفرق إذا تفاحش لا يكون معفوا عنه ، وإذا لم يتفاحش يكون معفوا عنـه ،          

ووقع بحث بين الفقهاء أنه متى يكون متفاحشا ومـتى لا يكـون متفاحـشا ، الـبعض قـال        
ى الدم ربع الثـوب ، وقـال   بعض إذا غطّإنه يكون متفاحشا إذا كان بقدر الشبر ، وقال  

 وهناك أقوال أخرى  العرفهوبأن المرجع بعض ، .  
ويمكن أن يقال هنا بأنه لا يوجـد دليـل علـى هـذا القـول ، وأيـضا لا يوجـد ضـابط                 

يمكن الرجوع إليه في معرفة التفاحش فاحش وعدم الت.  
  

  :رأي الشهيد الثاني 
تفرق بالدم اتمع ، فإذا جمِع الدم المتفرق وكان مجموعـه     الأجود إلحاق الدم الم        

ــن        ــساويا أو أكثــر م ــصلاة ، وإذا كــان م ــون معفــوا عنــه في ال ــدرهم فإنــه يك أقــل مــن ال
  .الدرهم فهو غير معفو عنه 

ر مجتمعـا ، فـإن كـان لا يبلـغ     دقَ ـالأصـح أنـه ي  " : يقول الشهيد الثاني في المـسالك          
نه وإلا فلا ، ولا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد أو على البدن الدرهم عفي ع
   .)٢( ") أي على الثوب والبدن (  أو على الجميع

                                                        
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٢٠ باب ١٠٢٦ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  ٣٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثانية والثالثة 
  

  :المسألة الثانية 
     ق أكثر من الدرهم فهل يجب إزالة جميع الأجزاء ؟لو كان مجموع الدم المتفر  

  :الجواب 
لا ، لا يجـب إزالـة جميـع الأجـزاء ، بـل تجـب الإزالـة بحيـث إن الـدم البـاقي غــير                

  .المزال يكون أقل من الدرهم ، فيكون معفوا عن الباقي لأنه أقل من الدرهم 
  

  :المسألة الثالثة 
 من الدم وعلى البدن مقدار آخر من الدم فهل يكون لو كان يوجد على الثوب مقدار     

المعفو عنه درهما للثوب ودرهما آخر للبدن أو يكون درهما واحدا موع الدم على الثوب 
  والبدن ؟

  

  :الجواب 
  :يوجد قولان في المسألة ، هما      

  

  :القول الأول 
دا ، والبدن كذلك ، كل من الثوب والبدن له حكمه الخاص ، فالثوب يلاحظ منفر     

فإذا كان على الثوب دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه ، وإذا كان على البـدن دم أقـل      
درهـم في الثـوب ،   : من الدرهم فهو معفو عنه ، فيكـون المعفـو عنـه درهمـين مـن الـدم           

  .ودرهم آخر في البدن 
  

  :القول الثاني للشهيد الثاني 
وب والبدن ، فإذا كان مجموع الدم أقل مـن الـدرهم   ينظر إلى مجموع الدم في الث      

  .فهو معفو عنه ، وإذا كان اموع مساويا أو أكثر من الدرهم فهو غير معفو عنه 
هـذا الحكـم في الـدم المتفـرق في الثـوب      و" : في روض الجنـان     الشهيد الثـاني    يقول       

 البدن ، فهل الحكم فيها كذلك بمعنى الواحد ، أما المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفي
  ا إلىـم أحدهمـراده ولا يضـم بانفـدن حكـوب والبـن الثـد مـيها أو لكل واحـا فـدير جميع مـتق
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  المسألة الرابعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ٣٢٢
  

ضها إلى بعض ولا إلى البدن ؟ ، أوجه ، واعتبار الآخر أو لكل ثوب حكم كذلك فلا يضم بع
  . )١( "الأول أوجه وأحوط 

الأصح أنه يقـدر مجتمعـا ، فـإن كـان لا يبلـغ       " : يقول الشهيد الثاني في المسالك      و     
الدرهم عفي عنه وإلا فلا ، ولا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد أو على البدن 

   .)٢( ")  على الثوب والبدن أي(  أو على الجميع
  :المسألة الرابعة 

  لو تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الوجه الآخر فما هو الحكم ؟     
  :الجواب 

ــدم علــى                 ــبر ال ــا يعت ــوب ، فهن ــن الث ــر م ــه الآخ ــشى إلى الوج ــدم يتف ــس ال ــارة نف ت
ن معفــوا عنــه ، الــوجهين دمــا واحــدا ، فينظــر إلى أنــه إذا كــان أقــل مــن الــدرهم فيكــو  

ى الـدم  ة الثـوب إذا تفـش  ة الثـوب ، ففـي حالـة رقّ ـ   واشترط الـشهيد الأول في الـذكرى رقّ ـ   
مـن أحـد الـوجهين إلى الآخـر يعتـبر دمــا واحـدا ، ولكـن إذا كـان الثـوب غليظـا وتفــشى           
الدم إلى الوجه الآخر فإن الدم على الوجهين يحسبان دمين لا دما واحدا ، ففي حالة        

ينظر إلى مجموع الدمين ، فإذا كان مجموع الدمين أقل من الدرهم فإنه    غلظة الثوب   
  .يكون معفوا عنه في الصلاة 

وتــارة أخــرى الــدم يكــون علــى الوجــه الأول ، ولكــن يــصيب الوجــه الثــاني دم ثــان          
جديد ، فيحسبان دمين لا دما واحـدا ، فينظـر إلى كـل دم مـستقلا عـن الـدم الآخـر ،           

ع أقـل مــن الـدرهم فيكـون معفــوا عنـه ، وإذا كــان امـوع مــساويا أو      فـإذا كـان امــو  
  .أكثر من الدرهم فلا يعفى عنه في الصلاة 

  . )٣( "لو تفشى الدم فواحد إن رق الثوب وإلا تعدد " :  يقول الشهيد الأول في الذكرى  
                                                        

  .١٦٦روض الجنان ص  )١(
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
  .١٣٨ ص ١الذكرى ج  )٣(
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  ٣٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .المسألة الخامسة 
  

ولـو أصـاب وجهـي الثـوب فـإن كـان بالتفـشي        " : يقول الشهيد الثاني في المـسالك   و     
   .)١( "فواحد وإلا تعدد 

  

  :المسألة الخامسة 
لو فرضنا بأن الدم على الثوب كان أقل من الدرهم ، ولكن أصابه ماء طاهر وصار      

  لا ؟أكثر من الدرهم فهل يكون معفوا عنه أو 
  :الجواب 

أصل الدم كـان معفـوا عنـه لأنـه كـان أقـل مـن الـدرهم ، ولكـن بعـد إصـابته بالمـاء                      
الطـاهر نرجــع إلى الــدليل ، فهــل الــدليل يقــول بــأن الــدم معفــو عنــه أو يقــول إن المــائع   

  الذي تنجس بالدم معفو عنه ؟
  :هنا أقوال وتوجد      

  :القول الأول للشهيد الأول في الذكرى 
ــصلاة              ــه في ال ــوا عن ــدم معف ــان ال ــم أصــله ، فــإذا ك ــى حك ــد عل ــرع لا يزي حكــم الف

فبطريق أولى الدم المخفّـف بالمـاء يكـون معفـوا عنـه أيـضا ، ولكـن بـشرط أن لا تتجـاوز            
  .مساحة مجموع الدم والماء الدرهم 
س نجت الموإن أصابه مائع طاهر فالعفو قوي لأن" :       يقول الشهيد الأول في الذكرى
  . )٢( "بشيء لا يزيد عليه ولمس الحاجة 

  :القول الثاني للشهيد الأول في البيان 
الـدليل يقــول بــأن الـدم معفــو عنــه ، والـدم الــذي أصــابه مـاء لــيس دمــا خالــصا ،           

والدليل لا يتحدث عن الدم الذي أصابه ماء ، فلا يمكن تسرية الحكم إلى الدم الذي     
  ع إلىـة نرجـذه الحالـنجس ، وفي هـع متئاـو مـل هـه بـا بتمامـس دمـه ليـناء لأـه المـابـأص

                                                        
   .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
  .١٣٨ ص ١الذكرى ج  )٢(
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   المسألة السادسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢٤
  

ــن           ــون طــاهرا م ــد أن يك ــصلّي لا ب ــأن ثــوب الم ــول ب ــتي تق ــات ال ــرى والعموم ــة الأخ الأدل
 الدم إذا كـان أقـل مـن الـدرهم ، فيبقـى البـاقي تحـت هـذه         النجاسات ، والدليل أخرج   

العمومات التي تقول بوجوب إزالة النجاسة ، فأخبار العفو اقتصرت على الدم ، فيكون   
  .غير الدم باقيا تحت أدلة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة 

لاثــة م مـن غـير الثّ   وهـو الـد  :  عنـه يف ـِا عـفيم ـ" : ان ـد الأول في البي ــول الـشهي ـيق ـ     
رهم البغلي س العين والميتة ، وما خالطه مائع آخر على الأقرب ؛ إذا نقص عن الدـونج

  . )١( "سعة 
  :رأي الشهيد الثاني 

الأجود هو القول الأول أي العفو عن الدم المختلط بالماء إذا كان اموع أقـل مـن             
 مختصا بالدم الخالص ، بـل يـشمل أيـضا الـدم     الدرهم ، فحكم العفو في الصلاة ليس     

الـذي أصـابه مــائع طـاهر لأن الـنص ورد في العفــو عـن نجاسـة الــدم إذا كـان أقـل مــن         
  .الدرهم ، والدم الذي أصابه الماء لم يتعد مجموعهما هذا المقدار فيكون معفوا عنه 

   .)٢( "صح بقاء العفو ولو أصابه مائع طاهر فالأ" : يقول الشهيد الثاني في المسالك     
  

  :المسألة السادسة 
  هل هناك نجاسات أخرى غير الدم يعفى عنها في الصلاة ؟     

  :الجواب 
ه ـه أو ثوب ــه إلى بدن ــري نجاست ــث لا تـس ـا بحي ــا نجسـلّي شيئـل المصـإذا حم مـثـلا       

  ـــ كبول في قارورة ـــ فهل تبطل صلاته أو لا ؟
ــــ فهـل تبطـل    أو القبعـة  ة وسن ـلَنجسا لا يكفـي لـستر عورتيـه ــــ كالقَ    وإذا لبس شيئا       

  صلاته أو لا ؟
                                                        

  .٤١البيان ص  )١(
   .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .المسألة السادسة 
  

وإذا لم يكن للأم المربية للولد إلا ثوب واحد فإذا تنجس ذلك الثوب ببـول ولـدها             
ب عليهـا أن تغـسل الثـوب للـصلاة في كـل مـرة يـصيبه البـول أو يكفـي أن تغـسله              فهل يج 

  وتستطيع أن تصلي فيه ؟في اليوم مرة واحدة فقط 
في الرواية أنه يكفي أن تغسل الثوب مرة واحدة في اليوم ويمكـن لهـا أن تـصلي فيـه            

لصلاة مع أنه  اوجوب إزالة النجاسة فيهذه كلها استثناءات لومع أنه متنجس بالبول ، 
قلنا سابقا إنه يجب إزالة النجاسات العـشر عـن الثـوب والبـدن لأجـل الـصلاة ، فتكـون          

  .هذه كلها استثناءات للقاعدة الكلية 
  

وبالإضــافة إلى الــدم إذا كــان أقــل مــن الــدرهم يــذكر الــشهيد الثــاني هنــا شــيئين         
  :آخرين يعفى عنهما في الصلاة ، وهما 

  :الأمر الأول 
ث ـيأتي في بح ــه س ــا لأن حكم ــد الأول هن ــهيـره الـش ـذكـم يـد ، ول ـولـة لل ـيـوب المرب ـث     
  " .لباس المصلي " 

إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد : والمربية للصبي " : يقول المحقق الحلي في الشرايع      
   ."غسلته كل يوم مرة 

ق هنـا بـين الـصبي والـصبية لأن مـورد      لا فـر  " : ويعلّق الشهيد الثـاني في المـسالك             
 بالثوب زرِتالمولود ، وهو شامل لهما ، ويلحق به الولد المتعدد ، وبالمربية المربي ، واح الرواية

الواحد عن المتعدد فإنه يجب الغسل حينئذ بحسب الإمكان كما يجب غسل البدن ، هذا إذا 
ورة على نجاسته ببول الولد ، ـة مقصـوالرخصد ، ـة وإلا فكالمتحـا دفعـلم يحتج إلى لبسه

أو بغائطه لا بغيرهما من النجاسات وإن كانت من الولد ؛ اقتصارا بالرخصة على : قيل 
   .)١( "مورد النص 
  :والرواية هي 

                                                        
   .١٢٧ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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  المسألة السادسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٣٢٦
  

سـئل عـن امـرأة لـيس لهـا إلا      : قال  عليه السلام أبي عبدااللهن عن أبي حفص ع       
ــصنع ؟ قــال  ، ولهــا مولــود فيبــول عليهــا   واحــد قمــيص  ــسل " : عليــه الــسلام  كيــف ت تغ

  . )١( "القميص في اليوم مرة 
  

  :الأمر الثاني 
اللباس المتنجس الذي لا يكفي لستر العورتين يعفى عنه في الصلاة ، وهـو مـا يعبـر            
ن الـشهيد الأول لم يـذكره   إتم الـصلاة فيـه وحـده ، ويقـول الـشهيد الثـاني         ت ـ بما لا    عنه

لأن هــذا اللبــاس لــيس لــه علاقــة ببــدن المــصلي ، ولا بثــوب المــصلي الــذي هــو شــرط في   
الــصلاة ، والــشرط هــو الــساتر ، واللبــاس الــذي لا يكفــي لــستر العــورتين لا يعتــبر ثوبــا  

  .لا يدخل في البحث لذلك ر ، ، فلا يكون من أفراد الساتعرفا 
لاة فيــه ـم الــصـا لا تتـــلاة فيمـــوز الــصـوتجــ" : رائع ـي في الـش ـق الحلـــول المحقّـــيق ـ     

   ."منفردا 
المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا لا " : ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك      

ف عنه نجسا وإن لم يمكن فيـه صـلاة   ن صلاة الرجل فيه لم يعـتى أمك ـلاة ، فم  ـكل ص 
المرأة ، ولا فرق في ذلك بين المتنجس بنجاسة مغلظة وغيرها ، ولا يعفى عنه لو كان نفسه 
نجاسة كجلد الميتة ، وكذا لا فرق بين كونه من الملابس وغيرها ، ولا في الملابس بين كوا 

   .)٣( "ى الإنسان أو معه  في كل ما عل)٢( ها أو في غيرها ، لعموم الخبرفي محالّ
والـدليل علـى العفــو عـن اللبـاس المتــنجس الـذي لا يكفـي لــستر العـورتين الروايــات             

  :التالية 
  لـفي الرج: لام ـه السـليـداالله عـبـن أبي عـن رواه عـان عمـن عثمـاد بـمـ حةـلـرسـم     

                                                        
 . ١ح  من أبواب النجاسات ٤ باب ١٠٠٤ ص ٢ الوسائل ج )١(
  .٥ من أبواب النجاسات ح ٣١ باب ١٠٤٦ ص ٢ الوسائل ج )٢(
  .١٢٥ ص ١ مسالك الأفهام ج )٣(
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  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .المسألة السادسة 
  

إذا كان مما لا تتم فيه " : يصلي في الخُف الذي قد أصابه القذر ، فقال عليه السلام 
   .)١( "الصلاة فلا بأس 

  

كـل  " : قـال   عبداالله بن سنان عمن أخبره عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام      ةومرسل    
لاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الص

   .)٢( "ن وما أشبه ذلك يفَّل والخُعة والنرمة والكَكَّة والتوسنلَفيه قذر مثل القَ
  

كـل مـا لا تجـوز الـصلاة فيـه      " : قـال   عليـه الـسلام     أبي عبداالله وعن الحلبي عن         
الزنـار يكـون في    والقلنـسوة والخـف و  مثل التكّة الإبريـسم  ،  وحده فلا بأس بالصلاة فيه      

٣( " فيه يراويل ويصلّالس(.   
  

 أبي عبـداالله عـن إبـراهيم بـن أبي الـبلاد عمـن حـدثهم عـن        عن علي بن أسباط    و     
لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه " : قال عليه السلام 

   .)٤( "القذر مثل القلنسوة والتكّة والجورب 
  

كل مـا كـان لا تجـوز فيـه الـصلاة      " : قال وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام        
   .)٥( "وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكّة والجورب 

                                                        
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٣١باب  ١٠٤٥ ص ٢ج  الوسائل )١(
: قَلَنسوة أو القُلُنـسِية   ال . ٥ من أبواب النجاسات ح      ٣١باب   ١٠٤٦ ص   ٢ج   الوسائل   )٢(

الحفّـاظ ،   : الكَمرة  . رباط السروال   : التكَّة  . القُبعة  وق الرأس ، غطاء الرأس ،       مـا يلبس ف  
ما : الخف . الحذاء يلبس بالقدم إذا كان لا رقبة له   : النعل  . كيس يضعه المريض بسلس البول      

 . يكن ، النعل المصنوعة من الجلد الرقيق يستر ظهر القدمين سواء كان لـه ساق أم لم
الحزام يشد على  :  الزنار    .٢ من أبواب لباس المصلي ح       ١٤ باب   ٢٧٣ ص   ٣الوسائل ج    )٣(

 .الحرير : الإِبريسم . الوسط 
شيء ركيك يعمل من الصوف غالبا يلـبس     :  الجورب    .١٣ ح   ٣٥٨ ص   ٢ج   التهذيب   )٤(

جعل ليحفظ الروالن ل من البرد والعرق والوسخ ونحوها تحت الخف. 
  .١ من أبواب النجاسات ح ٣١ باب ١٠٤٥ ص ٢الوسائل ج  )٥(
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  المسألة السادسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٣٢٨
  

إن قلنــسوتي وقعــت في بــول  :  عليــه الــسلام  لأبي عبــدااللهقلــت : قــال  وعــن زرارة     
   .)١( "لا بأس " : فأخذا فوضعتها على رأسي ثم صلّيت ، فقال 

إني وطــأت  : لأبي عبـداالله عليــه الـسلام  قلــت : قـال  وعـن حفــص بـن أبي عيــسى        
 ؟ فقـال عليـه   عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيهعلى  

   .)٢( "لا بأس " : السلام 
ويضيف الشهيد الثـاني أن الـشهيد الأول لم يـذكر هـذين الأمـرين أيـضا لأنـه كـان                   

يراعي الاختصار في كتابه اللمعة الدمشقية ، ولا يريـد أن يتعـرض لتفاصـيل كـل مـسألة       
ل الاسـتعجال  ، ويمكـن أن يـضاف لاعتـذار الـشهيد الثـاني عـن الـشهيد الأو         من المـسائل    

  .والوقت وضيق اال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٣ من أبواب النجاسات ح ٣١ باب ١٠٤٦ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٦ من أبواب النجاسات ح ٣٢ باب ١٠٤٧ ص ٢الوسائل ج  )٢(
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      ) رصتين بينهما عمر لُ الثوبسغالثوبِ بالمعتاد لإخراج الماء ) وي سوهو كَب

المغسول به ، وكذا يعتبر العصر بعدهما ، ولا وجه لتركه ، والتثنية منصوصة في 
ه أشـد   مـن بـاب مفهـوم الموافقـة لأن غـير     هـره علي ــفِ غَي ــلُ المـصن ـول ، وحم  ـالب

نجاسةً ، وهو ممنوع ، بل هي إما مساوية أو أضعف حكما ، ومن ثَم عفِي عن 
قليل الدم دونه ، فالاكتفاءُ بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر ، وهو 

داختيار المصنف في البيان جزما ، وفي الذكرى والدروس بضرب من الترد.   
ويستثْنى من ذلك بولُ الرضيع ، فلا يجب عصره ولا تعدد غـسله ، وهمـا         

بناءً على عدم اعتبار كثرته فيسقطان ) إلا في الكثير والجاري ( ثابتان في غيره 
  .فيهما ، ويكْتفَى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة وزوال عينها 

د مطلقا ، بناءً على اعتبار التعد) مرتين في غيرهما ويصب على البدن    (      
ا تنفصل الغو ( سالةُ عنه بسهولة كالحجر والخشب ، وكذا ما أشبه البدن مم (

، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغـه        ) الإناء  ( كذا  
منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء في ذلك المثب قشت وغيره ، وما ي

  .قَلْعه وغيره 
===========================================  
  :كيفية تطهير النجاسات 

ــان كيفيــة               ــأتي إلى بي ــسام النجاســات ي ــان أق ــشهيد الأول مــن بي ــهى ال ــد أن انت بع
النجاســة تطهــير هــذه النجاســات مــن البــول والــدم والمــني وغــير ذلــك ، فــإذا أصــابت    

  كيف يمكن تطهيرها ؟فب والبدن الثو
  

- ٣٢٩ -  
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  كيفية تطهير ما يقبل العصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣٠
  

عبارة الشهيد الأول لا تفصل في كيفية التطهير بين البول وغـيره مـن النجاسـات ،                
لكن لا يبين أن هذه طريقة تطهير أي  ، و"ويغسلُ الثوب مرتين بينهما عصر " : فيقول 

شــيء مــن النجاســات ، فــيفهم منــه أن هــذه الطريقــة هــي لــتطهير مطلــق النجاســات ،   
  من التفصيل بين النجاسات في كيفية التطهير كما فعل الشهيد الثاني حيث ولكن لا بد 

 يقــول إن الــنص ورد في الغــسل مــرتين في البــول فقــط ، وأمــا في غــير البــول فــلا يوجــد   
عندنا دليل على تعدد الغسل ، وتعدد الغسل يأتي فيما إذا كان التطهير بالماء القليـل ،     
ــل          ــذي لا ينفع ــاري ال ــثير كالج ــاء الك ــم الم ــثير أو بحك ــاء الك ــتطهير بالم ــان ال ــا إذا ك وأم

  .بملاقاة النجاسة فلا نحتاج إلى التعدد في الغسل 
  

  :كيفية تطهير ما يقبل العصر 
 ، فكيفية تطهير ما يقبل "ويغسلُ الثوب مرتين بينهما عصر " : د الأول يقول الشهي     

العــصر ـــــ كــالثوب ـــــ يكــون عــن طريــق غــسله مــرتين بينــهما عــصر ، والعــصر هــو كــبس   
غط لغــرض إخــراج المــاء المغــسول مــن داخــل  لك والــضز والــدـن الغمـــاد مـــوب بالمعتـــالثــ

إلا بالعـصر ، والمـاء يـنجس بملاقـات الثـوب الـنجس       ، وأجـزاء النجاسـة لا تـزول    الثوب  
، والغـسل  فيجب إزالة الماء المتنجس ، ولا يزول الماء المتنجس داخـل الثـوب إلا بالعـصر       

، وهــذا المــاء المغــسول  يتحقــق في الثــوب بالعــصر ، وبــدون العــصر يكــون صــبا لا غــسلا    
  .ا بعد ، وسيأتي حكم ماء الغسالة فيم" ة الَسماء الغ" يسمى بـ 

 ل من الماء ، وفيهـر في غير القليـب العصـولا يج" : د الأول في الذكرى ـول الشهيـيق     
ــى لوجــوب إخــراج النجاســة  ) أي يجــب العــصر  ( يجــب) ي في المــاء القليــل أ(  ، والأولَ

   .)١( "الشرطية ؛ لظن انفصال النجاسة مع الماء 
  ب والحجر ـــ فلا يطهر ذه الطريقة ، وسيأتيـشر ـــ كالخـل العصـا لا يقبـا مـوأم     

                                                        
  .١٢٣ ص ١الذكرى ج  )١(
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   عليــه المـاء مــرتين بــدون  بعـد ذلــك مــن الـشهيد الأول أن البــدن إذا تــنجس فإنـه يــصب 
حاجة إلى العصر لأنه غـير قابـل   العصر ، نعم توجد حاجة إلى التعدد ، ولكن لا توجد   

  .للعصر 
ويوجــد فــرق بــين العــصر والــصب ، فهمــا مفهومــان متغــايران ، ويعــرف ذلــك مــن         

التبــادر أولا ، وثانيــا مــن الروايــات لأــا جعلــت صــب المــاء ونــضحه علــى الثــوب مقابــل   
ب بلفظ ، وجاء في بعض الروايات في تطهير البدن بلفظ الصب ، وفي تطهير الثوغسله 
  .الغسل 

  

  :من هذه الروايات 
إن أصـاب ثوبـك   " : عبداالله عليـه الـسلام   قال أبو : قال أبي العباس الفضل عن       

   .)١(. . . .  " عليه الماء بصبامن الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافّا ف
ــلا  عــن و      ــول    : قــال الحــسين بــن أبي الع ــداالله عليــه الــسلام عــن الب ســألت أبــا عب

وسـألته عـن الثـوب     . "فإنما هو مـاء  ، صب عليه الماء مرتين " :  قال  .صيب الجسد   ي
 قـال  .وسـألته عـن الـصبي يبـول علـى الثـوب        . "اغسله مـرتين  " :  قال .يصيبه البول  
   .)٢( "تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " : عليه السلام 

  

     هـو إزالـة القـذر عـن الـشيء ، وإزالـة        هو إلقاء الماء على الشيء ، والغـسل   فالصب
القذر لا تتحقّق إلا بـإخراج مـاء الغـسالة ، وإخـراج مـاء الغـسالة لا يتحقّـق إلا بالعـصر              

    ونحوه من الغمز أو الض لك ، فالعصر شرط في الغـسل لإخـراج مـاء الغـسالة     غط أو الد
 غـسلته ومـا   : "، لـذلك نقـول   لا أنه جزء من مفهوم الغسل المتنجس المترسخ في الثوب    

  ، ويمكن أن يقالن مفهوم الغسل ـزءا مـس جـر ليـدل على أن العصـا يـ؛ مم" رته ـعص
                                                        

   .١اب النجاسات ح  من أبو١٢باب  ١٠١٥ ص ٢ج  الوسائل )١(
 الحـديث في   ، وذيل ٤واب النجاسات ح    ـ من أب  ١اب  ـب ١٠٠١ ص   ٢ج  ائل  ـ الوس )٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح ٣ باب ١٠٠٢ص 
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بأن العـصر مـن اللـوازم العرفيـة للغـسل ، فـإذا قيـل اغـسل الثـوب تبـادر العـصر ونحـوه                
  .نه المتعارف المعهود بين الناس عرفا لأ

  

عـصر بعـد الغـسلة    : ويعتبر أيضا عصر ثانٍ بعد الغـسلة الثانيـة ، فيوجـد عـصران               
الأولى ، وعصر آخر بعد الغسلة الثانية ، ولا وجه لترك االـشهيد الأول العـصر بعـد كـل      

الأول غــسلة لإخــراج مــاء الغــسالة لأن مــاء الغــسالة محكــوم بالنجاســة عنــد الــشهيدين    
والثـاني ، فــلا بــد مــن عــصر الثــوب لإخــراج مــاء الغــسالة لأن غــسل الثــوب لا يكــون إلا   

  .بعصره 
  

  :منها  في البول فقط ، ةواردعن الغسل مرتين  وصوالنص
سألت أبا عبداالله عليه السلام عن البول يـصيب  : قال الحسين بن أبي العلا     عن       

وسـألته عـن الثـوب يـصيبه      . "فإنما هو ماء ،  صب عليه الماء مرتين" :  قال   .الجسد  
عليــه  قــال .وسـألته عــن الــصبي يبــول علـى الثــوب    . "اغــسله مــرتين " :  قــال .البـول  

   .)١( "تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " : السلام 
ــصيب عــن عبــداالله عليــه الــسلام  ســألت أبــا : قــال ور ـابــن أبي يعفــعـــن و      البــول ي

   .)٢( " اغسله مرتين ":  قال .الثوب 
سـألته عـن البـول يـصيب     : قال وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام          

   .)٣( "اغسله مرتين " :  فقال .الثوب 
فهذه الروايات مختصة بالبول ، وهي جواب من الإمام عليـه الـسلام علـى الـسؤال            

   الماءه يصبـلام أنـه السـام عليـب الإمواـول ، فكان جـه البـا أصابـير مـة تطهـن كيفيـع
                                                        

 ٢ الحديث في ج      ، وذيل  ٤ من أبواب النجاسات ح      ١باب   ١٠٠١ ص   ٢ج  ائل  ـ الوس )١(
   .١ من أبواب النجاسات ح ٣ باب ١٠٠٢ص 

   .٢ من أبواب النجاسات ح ١باب  ١٠٠١ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .١ من أبواب النجاسات ح ١ باب ١٠٠١ ص ٢الوسائل ج  )٣(
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على موضع إصابة البول مرتين إذا كان على البدن ، ويغسل مرتين إذا كان البول علـى         
علـى التعـدي إلى النجاسـات    الثوب ، ولا يمكن التعدي إلى غير البول لعدم وجود دليـل       

  .الأخرى ، ففي النجاسات غير البول يكتفى بالمرة الواحدة ، وهذا هو قول المشهور 
ويدل على العـصر بعـد كـل غـسل بالإضـافة إلى مـا تقـدم خـبر الـدعائم عـن أمـير                    

يغـسل مكانـه ، فـإن لم يعـرف     " : قال في المني يـصيب الثـوب   أنه المؤمنين عليه السلام  
رك في كل مرة ويغسل ع كله ثلاث مرات ، ي الثوبأصاب الثوب غسلأنه نه وعلم يقينا مكا

   .)١( "ويعصر 
والشهيد الأول لم يقيد كيفية الغـسل ـذه الطريقـة بـالبول بـل كـان كلامـه مطلقـا                  

  . البول من النجاسات  الغسل غيرشاملا لكل النجاسات ، فتشمل تثنيةُ
  

  :لأول توجيه كلام الشهيد ا
يوجه الشهيد الثاني كلام الشهيد الأول بعدم تقييده بالبول بأنـه حمـل غـير البـول            

على البـول في وجـوب تعـدد الغـسل مـن بـاب مفهـوم الموافقـة ، ومفهـوم الموافقـة في علـم               
الأصول معناه أن يكـون الحكـم المـستفاد مـن المفهـوم لـيس مختلفـا عـن الحكـم المـستفاد                  

فــه في مفهــوم الــشرط فــإن الحكــم المــستفاد مــن المنطــوق في الجملــة    مــن المنطــوق بخلا
 إذا (كمـا في  ، الشرطية مختلف عـن الحكـم المـستفاد مـن المفهـوم في الجملـة الـشرطية             

 ، فتوجــد ) إذا لم يجئــك زيــد فــلا تكرمــه  ( ، فــإن المفهــوم هــو  )جــاءك زيــد فأكرمــه  
ــين   ــة ب ــه (مخالف ــه ( و ) أكرم ــس ) لا تكرم ــوب     ، فــالحكم الم ــو وج ــوق ه ــن المنط تفاد م

الإكرام ، والحكم المستفاد من المفهوم هـو حرمـة الإكـرام ، وأمـا هنـا فـالحكم المـستفاد               
من المنطوق ليس مختلفا عن الحكم المستفاد من المفهوم ، ومفهوم الموافقة هو الأولويـة   

  .القطعية 
                                                        

 ٥٥٥ ص   ٢ج  مستدرك الوسائل    ،   ١١٧ ص   ١دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ج        )١(
 .الدلك : العرك ) . يعرك ( بدل ) يفرك (  وفيه  .٢ من أبواب النجاسات ح ٣باب 
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  :مثال مفهوم الموافقة 
  . )١( ﴾  ﴿ :قوله تعالى      
ــق أولى يحــرم ضــرما          ــى الأولاد أن يقولــوا أف للأبــوين ، وبطري الآيــة حرمــت عل

  .قطعا 
ســتفاد مــن الــنص الــوارد في البــول بنــاء علــى مفهــوم الموافقــة أن     فالــشهيد الأول ا     

الحكم ليس مختصا بالبول بل يشمل باقي النجاسات لأن باقي النجاسات أشد نجاسـة         
   مـن البـول ، فــإذا كـان لا بــد   مـن تثنيــة   مـن تثنيــة الغـسل في البــول فبطريـق أولى لا بــد 

بـن  ايل في رواية الحـسين  ل ، والتعلالغسل في باقي النجاسات لأا أشد نجاسة من البو  
،  "إنما هـو مـاء   " : ة البول لأنه عليه السلام قال عن البول    تدل على أهوني   أبي العلا 

  :والرواية هي 
ســألت أبــا عبــداالله عليــه الــسلام عــن البــول يــصيب   : الحــسين بــن أبي العــلاعـن       

  . )٢(. . .  "صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " : الجسد ، قال 
ذكــر المــني : قــال  محمــد بــن مــسلم عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام   ةوفي صــحيح     

  . )٣( . . . ، وشدده وجعله أشد من البول
  

  :رد الشهيد الثاني على هذا التوجيه 
لا يقبل الشهيد الثاني الأولويـة القطعيـة ومفهـوم الموافقـة هنـا ، فبـاقي النجاسـات                

 من البول بل هي إما مساوية لنجاسة البول وإما أضـعف حكمـا مـن       ليست أشد نجاسة  
نجاسة البول ، والشاهد على ذلـك أن قليـل الـدم يعفـى عنـه في الـصلاة بخـلاف قليـل           

  ه لا يعفى عنه في الصلاة ، وهذا يدل على أن الدم أضعف حكما من البول ،ـول فإنـالب
                                                        

  .٢٣: الإسراء  )١(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ١باب  ١٠٠١ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ١٦باب  ١٠٢٢ ص ٢ج  الوسائل )٣(
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     وأمـا صـحيحة ابـن    د في البـول دون غـيره   ويمكن أن يضاف كشاهد أيضا اعتبار التعد ،
     ــد ــى الم ــه غــير دال عل ــال بأن ــسلم فــيمكن أن يق ــائلين    م ــة الق ــال العام ــه في قب عى إذ لعلّ
   فـرك ليـزول قبـل     لأن المـني يحتـاج إلى  بطهارة المني ، فجعله الإمام عليه الـسلام أشـد 

، تطهيره ، وإذا بقـي منـه شـيء فإنـه يكـون نجـسا ، وأمـا البـول فإنـه يـزول مـع الغـسل               
فالمراد هو الأشدية في النجاسة لا الأشدة في كيفية الإزالة ي.  

ــأن اســتدلال الــشهيد الأول لــيس تام ــ         الــشهيد الثــاني لــيس  ا وردويمكــن أن يقــال ب
 بيد االله تعـالى ، فقـد يكـون الـدم أشـد نجاسـة مـن البـول ،         واردا لأن ملاكات الأحكام  
عفِـي عنـه في   وصعوبة التجنـب عنـه عـادة ولـزوم الحـرج فيـه       ولكن لكثرة الابتلاء بالدم     

  .الصلاة ، فالعفو عن الدم في الصلاة لا يدل على أنه أضعف نجاسة من البول 
كـن مـع ذلـك نـرى أنـه يوجـد       وكذلك لو قلنا بأن البول أشد نجاسة مـن المـني ، ول              

غسل لكل الجسم في المني ، وأما في البول فيغـسل موضـعه فقـط ، وهكـذا فـإن ملاكـات           
ــل ويحــرم ، والأمــور            ــالى هــو الــذي يحلّ ــالى لا بأيــدينا ، فــاالله تع ــام بيــد االله تع الأحك

التعبدية بيده وحده فقط ، وحكمه تعالى لا يدل على أشدية ذاك ة هذا ولا أضعفي.  
  

  :لاكتفاء في غير البول بالغسل مرة واحدة ا
وى عمـلا بـإطلاق   ـول أق ــير الب ــرة في غ ــاءُ بالمـفالاكتف" : اني ـد الثـول الشهي ـيقثم       

   ."الأمر 
أن المولى إذا أمر بشيء فهل يدل على إرادة هذا وهو  يوجد بحث في علم الأصول           

  الشيء مرة أو مرات ؟
   ."كرار ؟ الأمر بشيء هل يقتضي المرة أو الت" : ت عنوان تحالبحث ويأتي      
وجــواب الأصــوليين اليــوم أن إطــلاق الأمــر يقتــضي الإتيــان بالطبيعــة غــير مــأخوذ         

 فيها المر  ة ،   ة ولا التكرار ، وجواب الأصوليين سابقا كان أن إطلاق الأمر يراد منـه المـر
يان بقرينة كرار فلا بد من الإتوإذا أريد منه الت.  
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ق والــشهيد الثــاني هنــا يقــول بأنــه أتــى مــن الــشارع الأمــر بالغــسل ، والغــسل يتحقّ ــ      
بالمر ة والمر   ل علـى المـرمحاسـات  ة ، فيكفـي في غـير البـول مـن النج    ات ، وإطلاق الأمر ي

 ي هـذا الـرأي عمـلا           الغسل مرة واحدة بعـد إزالـة عـين النجاسـة ، والـشهيد الثـاني يقـو
بإطلاق الأمر الذي يحمل على الإتيان بالشيء مرة واحدة ، فالأخبار الآمرة بالغسل في 

 لأمـر بالغـسل   ، والمراد بإطلاق الأمر إطـلاق ا ة سائر النجاسات مطلقة فتحمل على المر
  :، كما في الروايات التالية  ، فيصدق الامتثال بالمرة د بأي عددمن دون تقيي

  

سـألته عـن الرجـل    : قـال  ) في حـديث  ( عليه السلام الحلبي عن أبي عبداالله  عن       
   .)١( "يغسل ما أصاب الثوب " : قال . سد الميت يصيب ثوبه ج

  

: قـال  ) في حـديث  (  عليه السلام  يونس عن بعض من رواه عن أبي عبداالله   وعن     
إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله مسكر خمر أو نبيذ ك ثوبصاب أإذا " 

   .)٢( ". . . فاغسله كله ، 
  

سـألته عـن المـني يـصيب     : قـال   عليه السلام أبي عبدااللهوعن ابن أبي يعفور عن          
   .)٣( "له كله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسإن عرفت مكانه فاغسله " :  قال .الثوب 

  

 عـن المـني يـصيب     أبـا عبـداالله عليـه الـسلام    سـألت : قـال  وعن عنبسة بن مصعب         
   .)٤( ") وإن علم مكانه فليغسله ( يغسله كلّه ، " :  قال .الثوب فلا يدري أين مكانه 

  
  

 أصاب ثوبـك  نإ" : عليه السلام قال أبو عبداالله : الفضل أبي العباس قال   وعن       
   .)٥( ". . . ، ب رطوبة فاغسله من الكل

                                                        
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٣٤باب  ١٠٥٠ ص ٢ج  الوسائل )١(
   .٣ من أبواب النجاسات ح ٣٨باب  ١٠٥٥ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  . ٦ النجاسات ح  من أبواب١٦باب  ١٠٢٢ ص ٢ج  الوسائل )٣(
  .٣ من أبواب النجاسات ح ١٦ باب ١٠٢٢ ص ٢الوسائل ج  )٤(
  .١ من أبواب النجاسات ح ١٢ باب ١٠١٥ ص ٢الوسائل ج  )٥(
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إذا مس ثوبك كلب " : قال  عليه السلام أبي عبداالله وعن حريز عمن أخبره عن           
   .)١( "فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله 

عـن الكلـب يـصيب    عليـه الـسلام     أبـا عبـداالله   سـألت : قـال   مد بـن مـسلم      وعن مح      
   .)٢( "غسل المكان الذي أصابه ت" :  قال .شيئا من جسد الرجل 

 .سـألته عـن الكلـب يـصيب الثـوب      : قـال   عليه الـسلام   أبي عبداالله وعن علي عن         
   .)٣( "وإن كان رطبا فاغسله ، انضحه " : قال 
سـألته عــن  : قــال عليــه الـسلام  موســى بـن جعفـر   فـر عــن أخيـه   وعـن علـي بــن جع       

  . )٤(. . .  "إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " . . . : قال . . الرجل يصيب ثوبه خنـزير 
والقول بالغسل مـرة واحـدة في غـير البـول مـن النجاسـات جـزم وقطـع بـه الـشهيد                       

  .لقول مع تردد الأول في البيان ، ولكن في الذكرى والدروس ذكر هذا ا
يجب إزالـة النجاسـة عـن الثـوب والبـدن للـصلاة       "  :     يقول الشهيد الأول في البيان     

الأواني لاسـتعمالها وعــن المـصحف والـضرائح المقدســة     والطـواف ودخـول المــساجد وعـن   
 عليه بعد كافٍ بناء وشبهه فالصإثم إن كان بدنا أو ، نقاء والواجب الإ. . . والمساجد 

لا إالتعدد  ولا يجب، وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ، العين زوال 
تعذره أو  ناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه معإفي 

في  ويستحب التثنية والتثليث، زير والخمر قول بالسبع قريب ـوفى الفارة والخن، ناء فساد الإ
  . )٥( "ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب ، وفى الجاري والكثير يسقط التعدد ، غير ذلك 

  ولو قيل في الباقي. . . ا البول فيجب تثنيته ـأم"  : رىـد الأول في الذكـول الشهيـ     ويق
                                                        

  .٣ من أبواب النجاسات ح ٢٦ باب ١٠٣٤ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ١٢ باب ١٠١٥ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٢٦اب  ب١٠٣٤ ص ٢الوسائل ج  )٣(
  .١ من أبواب النجاسات ح ١٣ باب ١٠١٧ ص ٢الوسائل ج  )٤(
  .٤٠ص البيان  )٥(
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  . )١( . . . "أولى لمفهوم الموافقة فإن نجاسة غير البول أشد كذلك كان 
ويكفي المرة بعـد زوال العـين ، وروي في البـول    "  :      ويقول الشهيد الأول في الدروس    

   .)٢( "مرتين ، فيحمل غيره عليه 
  

  : من العصر وتعدد الغسل ءاستثنا
ثنية هل يجب ذلك مطلقا ــــ أي  ما ذكرناه من أنه يجب في غسل البول العصر والت        

سواء كان البول من الكبير أم الصغير ـــ أو أن بعض أقسام البول لا يجب فيهـا العـصر    
  ولا تعدد الغسل ؟

  :الجواب 
        يستثنى من العصر وتعدكر ، فـلا يجـب في غـسله العـصر     ضيع الـذّ د الغسل بول الر

مــن دون عــصر أو ســتيعاب والاســتيلاء مــع الاولا التعــدد ، فيكفــي فيــه صــب المــاء عليــه  
د ثابتـان في غـير بـول الرضـيع مـن بـول       ، فالعصر والتعـد لأن النجاسة مخففة فيه  تعدد  

الصبية مطلقا ــــ أي سـواء كانـت فطيمـة أم غـير فطيمـة ــــ وبـول الـصبي الفطـيم وبـول              
  .الكبير 

  :كر الرواية التالية والدليل على عدم الحاجة إلى العصر والتعدد في بول الرضيع الذ
عليـه   قـال  .عبـداالله عليـه الـسلام عـن بـول الـصبي       سـألت أبـا   : قـال  الحلـبي   عـن      

تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في " : السلام 
   .)٣( "ذلك شرع سواء 

والأنثــى ، ولكــن المــشهور ولــذيل الروايــة يقــال بعــدم الفــرق في الرضــيع بــين الــذكر       
  ه أو حملوه على التسوية في الغسل إذا أكلا الطعام لا التسوية في صب الماءـوا عنـأعرض

                                                        
  .١٢٤ ص ١الذكرى ج  )١(
  .١٢٥ ص ١الدروس ج  )٢(
 . ٢ من أبواب النجاسات ح ٣باب  ١٠٠٣ ص ٢ج  الوسائل )٣(
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عن زينـب بنـت   ، ومنها ما  التي روته العامة اتل الرضاع قبل الأكل بدليل الرواي  في حا 
جحش والتي تدل على الفرق بـين الرضـيعين الـذكر والأنثـى في الـتطهير ، فيـصب المـاء            
على بول الرضـيع الـذكر ، ويغـسل بـول الرضـيع الأنثـى ، فالروايـة الـسابقة عـن الحلـبي               
تدل على التسوية في غسل بول الغلام والبنت بعد أكل الطعام لا التـسوية في صـب المـاء      

  .حال الرضاع على بولهما في 
  

  :والرواية العامية هي 
كــان الــنبي صــلى االله عليــه وســلم نائمــا فجــاء الحــسين   : عــن زينــب بنــت جحــش       

فاسـتيقظ الـنبي صـلى االله عليـه     . . . فجعلت أعلّله لئلا يوقظه ثم غفلـت عنـه فـدخل           
 دعي ابني حتى يفـرغ مـن  " :  فقال صلى االله عليه وسلم .وسلم وهو يبول على صدره    

يجـزئ  " : ثم دعا بماء فـصب عليـه ثم قـال     . "لا تزرموا بول ابني  " : وقال   . "بوله  
   .)١( "الصب على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية 

  

تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكـل  " : ويمكن أن يرد على ذلك بأن الرواية تقول        
 ، والتـسوية بـين الغـلام    "شـرع سـواء   فاغسله بالماء غـسلا ، والغـلام والجاريـة في ذلـك      

 الماء على بول الرضيع قبـل أن يأكـل سـواء كـان     صب: والجارية يرجع إلى كلا الأمرين    
 "ذلـك  " ذكرا أم أنثى ، وغسل بول الرضيع إذا أكل سواء كان ذكرا أم أنثـى ، فكلمـة          

الرضـيع  ترجع إلى الأمرين لا إلى غسل البـول في حـال الأكـل فقـط ، فظـاهر الخـبر أن          
الذي لم يأكل يكفي فيه صب الماء في البـدن والثـوب في الغـلام والجاريـة ، وإن كـان قـد          
أكل يكفي فيه الغسل مرة واحدة سواء كان غلاما أو جارية لا كالكبير الـذي يجـب فيـه     

       الماء عليه ، وغسل الثوب يحتاج إلى الغسل مرتين ، وغسل البدن يكون عن طريق صب 
  .لا يمكن الاستدلال ا فية العامية الرواأما عصر ، و

                                                        
 .تقطعوا :  تزرموا  .٢٦٤٤ ح ١٢٨ ص ٥ كنـز العمال ج )١(
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  :ويدل على أن بول الرضيع يغسل مرة واحدة الروايات التالية 
سألت أبا عبداالله عليه السلام عن البول يـصيب  : قال الحسين بن أبي العلا          عن  

وسـألته عـن الثـوب يـصيبه      . "فإنما هو ماء ، صب عليه الماء مرتين " :  قال   .سد  الج
عليــه  قــال .وسـألته عــن الــصبي يبــول علـى الثــوب    . "اغــسله مــرتين " :  قــال .البـول  

   .)١( "تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " : السلام 
  

دم الحاجـة إلى العـصر في بـول        والعصر يكون مستحبا لا واجبا لأن الفقهاء أفتوا بع ـ     
، فيكفـي في الرضـيع الـذكر صـب المـاء علـى الثـوب بـدون عـصر ، ويكـون            الرضيع الذكر   

العصر مستحبا ، وإذا قيل بأن المقصود في الرواية الرضيع الذي أكل فإن الثوب يحتاج        
إلى صب الماء عليه مرة واحدة وعصر بعده لكـي يطهـر ، وصـب المـاء مـع العـصر يفهـم         

تـصب عليـه المـاء    " : ، بل قـال  " اغسله : " ، والإمام عليه السلام لم يقل  الغسل  منه
راده الغـسل لقـال بالغــسل كمـا في مـورد الثـوب يــصيبه      ـو كــان م ــ، ول ـ "قلـيلا ثم تعـصره   

    البول ، ولكنه قال بصب   ويكـون العـصر    الماء مع العصر ، فيفهم أن المـراد هـو الـصب ، 
هو الرضيع الذي لم يأكل ، وإذا كـان الموضـوع الرضـيع الـذي      ، ويكون الموضوع    مستحبا  

  .أكل فغسل الثوب يكون مرة واحدة فقط لكي يطهر 
  

 .سـألته عـن بـول الـصبي يـصيب الثـوب       : قـال  عن سماعة عن عثمان بن عيسى    و     
   .)٢( "اغسل الثوب كله " :  قال ؟فإن لم أجد مكانه : قلت  . "اغسله " : فقال 

  

ــصحة الروايــة لكــان المــراد    ، ولــوالروايــة ضــعيفة بعثمــان بــن عيــسى   وهــذه       قلنــا ب
 الرضيع الذي أكـل حيـث تقـول الروايـة بغـسل الثـوب ، ومـر في الروايـة الـسابقة أن بـول                 

  ط ، فيكون المراد في هذه الرواية الرضيع الذيـه فقـاء عليـب المـاج إلى صـع يحتـلرضيا
                                                        

 الحـديث في   ، وذيل ٤واب النجاسات ح    ـ من أب  ١اب  ـب ١٠٠١ ص   ٢ج  ائل  ـ الوس )١(
   .١ من أبواب النجاسات ح ٣ باب ١٠٠٢ص 

   .٣ من أبواب النجاسات ح ٣ باب ١٠٠٣ ص ٢الوسائل ج  )٢(
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  .، ويغسل الثوب مرة واحدة لكي يطهر ، وتفهم المرة الواحدة من إطلاق الغسل أكل 
  

  :وهناك خبر شاذ فيه تعليلان لا يصحان ، وهو 
لبن " : عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال      
ارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام الج

بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخـرج مـن العـضدين    ) من ( لا يغسل منه الثوب ولا    
   .)١( "والمنكبين 

  

عــامي مــن  الـسكوني  حيــث إنوهـذه الروايــة محمولـة علــى التقيـة لموافقتــها للعامـة          
  .هل السنة أ

   .)٢( "فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية " : قوله عن الزهري و     
  

قـال  ، ما في توحيد المفضل عن الـصادق عليـه الـسلام في اللـبن مطلقـا       هو  والصواب     
  بذكر خلق الإنسان فاعتبر به ، فأول ذلك ما يدبرـــ! ئ ـــ يا مفضل دتنب" : عليه السلام 

ظلمة البطن وظلمة الـرحم وظلمـة   : به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث      
ث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفـع أذى ولا اسـتجلاب منفعـة ولا دفـع     ـة ؛ حي ـالمشيم

مضرة ، فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات ، فلا يزال ذلك 
إذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه و، . . . ه ه حتى إذا كمل خلقءغذا

انقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء ، وهو أشد موافقة للمولود من فيها ، يإلى ثد
  . )٣( . . . "إليه الدم ، فيوافيه في وقت حاجته 

  

طلـق الرضـيع   فجعل دم الحيض غذاء لمطلق الجنين كالماء للنبـات ، وبدلـه بـاللبن لم           
  .سواء كان ذكرا أم أنثى 

                                                        
  .٤ من أبواب النجاسات ح ٣ باب ١٠٠٣ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٣٧٩ ص ١المصنف للصنعاني ج  )٢(
  .٩٨ ح ٣٧٧ ص ٥٧نوار ج بحار الأ )٣(
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  كيفية تطهير الثوب في الماء الكثير والجاري  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٢
  

وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا مـن بـول   " : يقول المحقق الحلي في الشرائع        
   ."الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه 

ثير وإلا لم يفتقــر إلى  " : الك ـاني في المــسـد الث ــيق الــشهـويعلّ ـ      إذا غـسلت بغــير الكــ
عصر ، والمراد بالرضيع الذي لم يغتذِ بغير اللبن في الحولين بحيث يساوي اللبن ، والمراد 
بصب الماء عليه استيعاب الماء للمحل النجس مع عدم الانفصال ، ولا يلحق بـه الـصبية      

   .)١( "للأمر بغسله 
وكل ما ذكرناه مـن الأحكـام سـابقا يـأتي إذا كـان الـتطهير بالمـاء القليـل ، فـالثوب                  

المتــنجس بــالبول يغــسل بالمــاء القليــل مــرتين ، وهــذا هــو قــول المــشهور ، وأمــا إذا كــان       
  .إن شاء االله تعالى بعد قليل التطهير بالماء الكثير فسيأتي حكمه 

  

  :لجاري كيفية تطهير الثوب في الماء الكثير وا
ــه              ــصم لا يجــب في ــاء المعت ــق الم ــل في مطل ــاري ب ــثير والج ــاء الك ــوب في الم تطهــير الث

د العصر ولا التعدد بل يكفي مرة واحدة من دون عصر أو تعد.  
  :ويوجد تفصيل في الجاري ، قلنا بأنه في الجاري يوجد قولان 

  .هور  جعل الجاري بحكم الكثير ، وهو قول المش:القول الأول      
 جعل الجاري إذا كان قليلا بحكـم القليـل ، وإذا كـان كـثيرا بحكـم       :القول الثاني        

الكــثير ، فالجــاري لــيس لــه حكــم خــاص ، وهــو قــول العلامــة حيــث اشــترط الكريــة في     
  .اعتصام الجاري 

وهــذا الحكــم بعــدم وجــوب العــصر والتعــدد في الثــوب يــأتي بنــاء علــى القــول الأول        
ــدم اعتب ــاع ــيلا ،       ب ــاؤه قل ــان م ــثير وإن ك ــة الك ــل معامل ــاري يعام ــاري وأن الج ــرة الج ر كث

فالجاري لا ينفعل بالنجاسة سواء كـان مـاؤه كـثيرا أم قلـيلا لأن لـه مـادة تمـده بالمـاء ،             
  اء على القول الثاني لأن الجاري ليس له حكم خاص ، فيأتي وجوب العصرـولا يأتي بن

                                                        
  .١٢٦ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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  ٣٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كثير والجاري  كيفية تطهير الثوب في الماء ال
  

د في الماء الجاري القليل ، ولا يأتي في الماء الجاري الكثير والتعد.  
  

  كيف يتم تطهير الثوب في الماء الكثير والجاري بناء على القول الأول ؟: سؤال 
  :الجواب 

الكــثير والجــاري بــل في مطلــق المــاء  يكفــي في الــتطهير مجــرد وضــع الثــوب في المــاء       
ــاء    ــع وصــول الم ــصم م ــا ،    وإصــابته المعت ــة ثاني ــين النجاس ــة أولا ، وزوال ع لمحــل النجاس

بحيث يستولي الماء المعتصم على جميع أجزاء الثوب ، سواء كان الثوب متنجسا بالبول      
  .أم الدم أم المني 

  

  :والروايات التالية تدل على ذلك 
عبداالله عليه السلام عن الثوب يـصيبه  سألت أبا : قال   مسلم    محمد بن  ةصحيح     

   .)١( "اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرة واحدة " :   قال.البول 
إن هـذا لا  " : مشيرا إلى غدير ماء أنه قال  عن أبي جعفر عليه السلام  ةوالمرسل     

   .)٢( "يصيب شيئا إلا طهره 
 . . :قـال  ) في حـديث  ( عن أبي عبداالله عليه السلام عن رجل   الكاهلي   ةمرسلو     

   .)٣( "كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر . . . "  :قال . . 
. . . . وسـئل عـن المــاء   :   عليـه الــسلام أبي عبـداالله  محمـد بـن مــسلم عـن    عـن و     

   .)٤( "إذا كان الماءُ قَدر كُر لم ينجسه شيءٌ "  : قال
  ن حيث العصر والتعدد فتدل على عدم اعتبار العصر ولاـذه الروايات مطلقة مـوه     

                                                        
الإجانـة الـتي    :  المركن   . ١ من أبواب النجاسات ح      ٢باب   ١٠٠٢ ص   ٢ج   الوسائل   )١(

  " .الطّشت " تغسل فيها الثياب ، ويسمى عند البعض 
  .٨ن أبواب الماء المطلق ح  م١باب  ١٨٧ ص ١ج  مستدرك الوسائل )٢(
  .٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦باب  ١٠٩ص  ١ج  الوسائل )٣(
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ٩باب  ١١٧ ص ١ج وسائل ال )٤(
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  كيفية تطهير ما لا يقبل العصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٤
  

  .التعدد سواء كان الماء له مادة أم كان كرا أم كان مطرا 
ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير " : رى      يقول الشهيد الأول في الذك

   .)١( "في غير الولوغ 
  

  :كيفية تطهير ما لا يقبل العصر 
يأتي حكم العصر فيما يقبل العصر كـالثوب ، فـالثوب لا يكـون غـسله إلا بعـصره ،                

ــة في المــاء القليــل ، وأم ــ     ــل العــصر فإنــه يكتفــى بالتثني ــاء وأمــا بالنــسبة لمــا لا يقب ا في الم
     فيـصب علي ـ       الجاري والكثير فلا يحتاج إلى التعد ه ـد ، فالبـدن يكفـي فيـه مجـرد الـصب

  .اء القليل مرتين ، وأما في الكثير والجاري فيكفي استيلاء الماء عليه مرة واحدة ـالم
  :والدليل هو 

يـصيب  سألت أبا عبداالله عليه السلام عن البول : قال الحسين بن أبي العلا          عن  
وسـألته عـن الثـوب يـصيبه      . "فإنما هو ماء ، صب عليه الماء مرتين " :  قال   .الجسد  
عليــه وســألته عــن الــصبي يبــول علــى الثــوب ، قــال   . "اغــسله مــرتين " :  قــال .البــول 

   .)٢( "تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " : السلام 
سـألته عـن البـول    : قـال  الـسلام   عليـه  أبي عبـداالله وعن أبي إسحاق النحـوي عـن          

   .)٣( "صب عليه الماء مرتين " :  قال .يصيب الجسد 
وكذلك يصب الماء القليل مرتين على ما يـشبه البـدن مـن الأمـور الجامـدة الـصلبة              

ــه      ــصل عن ــا وتنف ــاء الغــسالة في أجزائه ــزن م ــل الحجــر   ممــا لا تخت ــسهولة مث   الغــسالة ب
  الة بسهولة بل يحتاج إلى عصر حتى تنفصلـه الغسـل عنـصذي لا تنفـوب الـبخلاف الث

                                                        
  .١٢٧ ص ١الذكرى ج  )١(
 الحـديث في   ، وذيل ٤واب النجاسات ح    ـ من أب  ١اب  ـب ١٠٠١ ص   ٢ج  ائل  ـ الوس )٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح ٣ باب ١٠٠٢ص 
  .٣من أبواب النجاسات ح  ١ باب ١٠٠١ ص ٢الوسائل ج  )٣(
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  ٣٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الإناء 
  

 د في مطلــق النجاســات الــذي هــو مــبنى الــشهيد  الغــسالة ، هــذا بنــاء علــى اعتبــار التعــد
ــأن التع ـــا إذا قلنـــالأول ، وأمــ أن نقيــد التثنيــة هنــا  مــن  ول فــلا بــد ـ بالبــد مخــتصدـا ب

    الماء عليه مر ة واحـدة سـواء كـان المـاء قلـيلا      بالبول ، وأما إذا لم يكن بولا فيكفي صب
  .أم كثيرا أم جاريا 

   ."ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين " : يقول المحقق الحلي في الشرائع      
إنمـا خـصهما لاشــتراط طهارمـا في صــحة    " : ك ويعلّـق الـشهيد الثـاني في المــسال        

   البـول  الصلاة ، وإلا فغيرهما مما تنفصل عنه الغسالة وليس بإناء كذلك ، وإنما خص 
وليس بواضح فإن  )١( "وغيره كذلك بطريق أولى لمفهوم الموافقة : "  عليه ، قيل للنص ،
 عن قليله ولم يعف عـن البـول   يفِ عمات كالدم ، ومن ثَـض النجاسـن بعـظ م ـول أغل ـالب

مطلقا ، وغاية ما فيـه أن يـساويه ، وهـو قيـاس لا نقـول بـه ، ولا ريـب أن إلحـاق بـاقي                  
النجاسات بالبول أحوط ، ثم إن انفصلت الغسالة عنه بنفسها كالحجر غير ذي المـسام          

نـه  والبدن الخالي عن الشعر الذي يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر ، وإن لم ينفـصل بدو   
كــالعجين ) أي بنفــسه وبالعــصر (  كــالثوب افتقــر الــتطهير إليــه ، وإن لم ينفــصل مــا 

   .)٢( "والمائعات لم تطهر بالقليل ، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف 
  

  :كيفية تطهير الإناء 
اري الحكم بصب الماء القليل مرتين على البدن ووضع المتنجس في الماء الكثير والج        

يأتي في الإناء المتنجس بغير الولوغ أيضا ، فإذا تـنجس الإنـاء بـأي نجاسـة غـير الولـوغ        
يكفــي صــب المــاء القليــل فيــه مــرتين ، ثم بــين الــشهيد الثــاني كيفيــة تطهــير الإنــاء عــن   

ــ ــرتين          ـطري ــه م ــاء في ــن صــب الم ــه يمك ــاء صــغيرا فإن ــان الإن ــه ، فــإذا ك ــاء في ق صــب الم
  ا في الأرض أو كان غير ثابت في الأرض ولكن حملهـاء ثابتـ كان الإنا إذاـه ، وأمـوتفريغ

                                                        
  .١٧٣ ص ١ج للمحقق الكركي  جامع المقاصد )١(
  .١٢٦ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  كيفية تطهير الإناء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٦
  

صعب وفيه مشقة لثقله أو لم يكن في قلعه أو في حمله مـشقة ففـي جميـع هـذه الحـالات         
ناء أول مرة بحيـث يـصيب الموضـع المتـنجس بعـد إزالـة عـين        يصب الماء القليل داخل الإ  

النجاسة ثم يستخرج الماء بآلة ثم يصب المـاء فيـه مـرة ثانيـة ويـستخرج منـه ، ولكـن لا           
من تطهير الآلة قبل إدخالها مرة ثانية في الإناء بنـاء علـى أن مـاء الغـسالة محكـوم       بد 

ء الغسالة طاهر إذا تعقّبه طهارة المحل ، فيجب غـسل  بالنجاسة ، وأما إذا قلنا بأن ما     
الآلة بعد الإفراغ الأول إذا قلنا بوجـوب غـسل الإنـاء مـرتين ، وغـسل الآلـة بعـد الإفـراغ              

  .الأول والثاني إذا قلنا بوجوب غسل الإناء ثلاث مرات 
  

قليل ثـلاث  ويمكن أن يقال بأن الإناء المتنجس بغير الولوغ لا بد من غسله بالماء ال          
  :مرات ، والدليل عليه الرواية التالية 

  

سـئل عـن الكـوز والإنـاء     : قـال  عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام    الساباطي عمار  عن       
يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء " : يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قـال   

فيه ماءٌ آخر في غ منه ، ثم يصبفَرك فيه ثم يرحفي غ ذلك الماء ، ثم يصبفَرك فيه ثم يرح
   .)١( "فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفَرغ منه وقد طهر 

  

وورد في النـصوص أيـضا أن الإنـاء الـذي فيـه خمـر يغـسل ثـلاث مـرات مـع الـدلك                 
  :لرفع أثره ، منها 

  

 يكـون  نّن الـد سـألته ع ـ : عليـه الـسلام قـال     االلهعـن أبي عبـد  عن عمار بن موسى         
     إذا غـسل فـلا   " : أو زيتـون ؟ قـال    خفيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كام

: يكـون فيـه مـاء ؟ قـال      ق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أنـن الإبريـوع: قـال  .  "بأس  
غـسله  ي" : قـال  . في قـدح أو إنـاء يـشرب فيـه الخمـر      : وقـال   . "إذا غسل فلا بـأس    " 

  يدلكه بيده لا يجزيه حتى" : أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : ئل ـوس.  "رات ـثلاث م
                                                        

  . ١ من أبواب النجاسات ح ٥٣ باب ١٠٧٦ ص ٢ ج  الوسائل)١(
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  ٣٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الإناء 
  

  . )١( "ويغسله ثلاث مرات 
لخمـر  يـه ا الدنّ يكون ف: عليه السلام قلت لأبي عبداالله : قال  وعن حفص الأعور         

   .)٢( "نعم " :  ؟ قال لثم يجفّف يجعل فيه الخ
المـراد بـه إذا   " : وقال الشيخ الطوسي في التهـذيب بعـد نقـل روايـة حفـص الأعـور               

فأما قبل الغسل وإن . . . جفّف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا 
  . )٣( "جفف فلا يجوز استعماله على أي حال 

  :التالية رواية ال ؛ إلى "سبع مرات استحبابا " : بقوله الشيخ الطوسي وقد أشار 
 .في الإناء يشرب منه النبيذ : عليه السلام أبي عبداالله عن بن موسى  عمار       عن  

   .)٤(. . .  "يغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب " : فقال 
، يقـول  ني المـسكرات  وأما الشيخ المفيد فقد أفتى بوجوب الغسل سبع مـرات في أوا        

وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها " : في المقنعة 
  . )٥( "منها ، وتغسل سبع مرات بالماء 

  
  
  

                                                        
: خ الكام. ب الح:  الدنّ . ١ من أبواب النجاسات ح   ٥١باب   ١٠٧٤ ص   ٢الوسائل ج    )١(

 .كلمة معربة ، وهي  يؤتدم به الذي
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٥١ باب ١٠٧٤ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  .١١٧ ص ٩ذيب الأحكام ج  )٣(
 من أبواب  ٣٥ باب   ٣٠٢ ص   ١٧ ، الوسائل ج     ٢٣٧ ح   ١١٦ ص   ٩الأحكام ج    ذيب   )٤(

   .٢الأشربة المحرمة ح 
  .٧٣المقنعة ص  )٥(
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قُـدم  ( بأن شرب مما فيه بلـسانه  ) كلب ( أي في الإناء    ) فإن ولَغَ فيه    (      
اهر دون غـيره ممـا   الطّ ـ) راب مـسحه بـالت   ( أي على الغسلتين بالماء ) عليهما  

أو خيف فساد المحل ، وأأشبهه وإن ت ذَّرالإناءَ دون مباشرته ع هلوغ لَطْعبالو لْحِق
  .له بسائر أعضائه 

     ولو تكرر الولوغُ تداخل كغيره من النجاسات اتمعة ، وفي الأثناء يستأنف ، 
) فيه ( بالماء )  السبع ويستحب( ير ، فِعلـمرةُ بعد التولو غسله في الكثير كَفَتِ ا

  .في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها 
===========================================  

  :معنى الولُوغ لغة 
رب ، وفي الــصحاح هــو ، وفي المــصباح المــنير هــو الــش " ولَــغَ "      ولُــوغُ الكلــب مــصدر  

 الإنـاء هو إدخال لسانه في المحيط ، وفي القاموس  )١(ف لسانه اطرأبناء ما في الإ  شرب  
  .رب ، وهو أعم من الش )٢(وتحريكه فيه 

  :كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب 
   سابقا أحكام النجاسات بشكل عام ، وقلنا إنه من النجاسات الكلب والخنــزير ،    مر 

ات ، فتستدعي كيفية خاصـة مـن الـتطهير ،    وفي الكلب والخنـزير توجد بعض الخصوصي 
 بغسله مرتين ، ولكن بشرط أن يكون مسبوقا بغـسله  يإذا ولغ الكلب في إناء فإنه يكتف     ف

طلق عليـهراب ، ويبالت " التفِعراب ير بالت "راب ثم نغسله بالماء، فأولا نغسل الإناء بالت  
                                                        

   .١٣٢٩ ص ٤الصحاح للجوهري ج  )١(
   .١١٥ ص ٣لمحيط للفيروزآبادي ج القاموس ا )٢(
  

- ٣٤٨ - 
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  ٣٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من ولوغ الكلب كيفية تطهير الإناء 
  

مرتين ، فيغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بـالتراب ، وهـذا هـو قـول المـشهور ،          
  :وهذا الحكم خاص بالغسل بالماء القليل ، والدليل على المسألة الرواية التالية 

 عـن فـضل الهـرة     عبـداالله عليـه الـسلام   اأب ـسـألت   : العباس قـال    أبي   الفضل   عن     
الإبل والحمار والخيل والبغال والـوحش والـسباع ، فلـم أتــرك شـيئــا إلا      والشاة والبقرة و 

ــ" : سألتـــه عنـــه ، فقـــال  أس ب ــ رجــس " :  الـب ، فقـــ إلى الكلــيـــت حــتى انته ."ه ـلا ب
أ بفضله ، واصنجس لا تتوضبلْسِ ذلك الماء واغْبهبالت راب أو١(  "ة ثم بالماءل مر( .  

إن وقع كلـب أو شـرب   " :      والرواية مؤيدة بما روي عن الإمام الرضا عليه السلام     
  . )٢( "منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف 

  

  :وتوجد رواية عامية مؤيدة للغسل بالماء مرتين ، وهي 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله " :      عن النبي صلى االله عليه وسلم 

   .)٣( "ثلاثا 
لوه ـدكم فاغـس ـاء أح ــب في إن ــغ الكل ــإذا ول ـ" : لم ـه وس ـ ـلى االله علي  ـبي ص ـن الن ـعو     
  . )٤(  "ا ـثلاث

  .     فيكون الغسل ثلاث مرات أولاها بالتراب ، ومرتين بالماء 
                                                        

 ، مستدرك الوسـائل   ٢٩ ح   ٢٢٥ ص   ١ ، التهذيب ج     ٢ ح   ١٩ ص   ١الاستبصـار ج    )١(
وروى الفضل عن أبي عبداالله عليه السلام في ولوغ الكلـب في     (  ، وفيه    ٤ ح   ٦٠٣ ص   ٢ج  

 ـ، وفي   ) " اغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين       " : الإناء قال     ١بـاب    ١٦٣ ص   ١ج   ائلـالوس
نقلا عن قرص مكتبة أهل البيت      " عن الفضل عن العباس     " ، وفيه    ٤ن أبواب الأسئار ح     ـم

ساقطة من النساخ لأنه يوجد اتفاق      " مرتين  " وفي التهذيب والاستبصار كلمة     عليهم السلام ،    
 . على الغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء ، والكافي لم يرو هذا الخبر

  .٩٣الرضا لعلي بن بابويه ص فقه  )٢(
  .٤٨ ص ١المبسوط للسرخسي ج  )٣(
  .٦٤ ص ١بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج  )٤(
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  شروط تراب التعفير. . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٠
  

  :مسائل 
  

  :عدة مسائل هنا      توجد 
  

 أن يكون ممزوجا بقليـل مـن المـاء بحيـث لا      هل التراب لوحده يكفي أو أنه لا بد  :أولا  
  يخرج عن كونه ترابا ؟

  

ن  هل يـشترط أن يكـون التـراب طـاهرا أو لا يـشترط ذلـك بحيـث يكفـي وإن كـا              :ثانيا  
  نجسا ؟

  

   أن يكون ترابا عرفا ؟يجب التراب المشابه للتراب أو  هل يكفي غير:ثالثا 
     هذه عدة مسائل تبحث في الكتب الفقهية ، وفي الرسائل العمليـة يـذكر الفقهـاء أن        

  إمـا علـى نحـو الفتـوى      أن يكون طاهرا وأن يكون ممزوجا بقليـل مـن المـاء    التراب لا بد
  . )١( أو الاحتياط الوجوبي

                                                        
ست بولـوغ   الآنية إن تنج   ) : ٤٥٦مسألة  (  : ١١٩ ص   ١لسيد الخوئي ج    لمنهاج الصالحين    )١(

يل ثلاثـا ، أولاهـن   أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القل     الكلب فيما فيها من ماء    
تكفي غـسلة   ممزوجا بالماء ، وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا غسلت في الكثير أو الجاري           بالتراب

  .واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء 
إذا لطع الكلـب الإنـاء ، أو        ) : ٤٥٧مسألة  (  : ١٢٠ ص   ١لسيد الخوئي ج    لمنهاج الصالحين   

حوط عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما           لسانه ، فالأ   شرب بلا ولوغ لقطع   
 نعم إذا صب  ،  أعضائه   باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض              إذا

  .عليه حكم الولوغ  الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى
ر تعفيرهـا   الآنية الـتي يتعـذّ     ) : ٤٥٨مسألة  (  : ١٢٠ ص   ١لسيد الخوئي ج    لمنهاج الصالحين   

   من التراب الممزوج بالماءيء النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شتبقى على بالتراب الممزوج بالماء
  .في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها 

يجب أن يكون التراب الـذي       ) : ٤٥٩مسألة  (  : ١٢٠ ص   ١لسيد الخوئي ج    لمنهاج الصالحين   
  .قبل الاستعمال على الأحوط   الإناء طاهرايعفر به
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  ٣٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط تراب التعفير 
  

     قول المشهور هو كون التراب خالصا بدون مزجه بالماء لأن الغسل بالتراب الممـزوج    
، وقــال ولإطــلاق الــنص حيــث لم يــشترط مزجــه بالمــاء  بالمــاء لا يــسمى غــسلا بــالتراب 

 مــن مــزج التــراب بالمــاء بحيــث لا يخــرج التــراب عــن اسمــه    بأنــه لا بــدبعــض الفقهــاء
وحقيقتـه ثم مــسح الإنـاء بــه تحـصيلا لحقيقــة الغــسل لأن الغـسل هــو جريـان المــاء علــى       
المحل المغسول ، وهذا لا يتحقق إلا إذا تم مزج التراب بشيء من الماء ، وهـذا كالغـسل       

فيـه ، ولكـن الـشهيد الأول      در والكافور في غسل الميـت والـذي لا ي ـ       بالس تم إلا بمـاء صـب
بـدل أن يقــول بالغـسل بــالتراب قـال بالمــسح بــالتراب كمـا هــو في التـيمم مــع أن الروايــة       

  .تقول بالغسل بالتراب 
عدم الفرق بين أقسام التـراب سـواء كـان رمـلا أم غـيره ،       هو       وقول المشهور أيضا    

 ولكن يـرد علـى ذلـك بـأن الرمـل قـسم       وعن بعض الفقهاء أن الرمل ليس من التراب ، 
  .من التراب 

     وقال بعـض الفقهـاء كالـشهيد الثـاني باشـتراط طهـارة التـراب قبـل الاسـتعمال لأن             
، ويرد على ذلـك  المناسب للتطهير هو التراب الطاهر ، وفاقد الطهارة لا يكون مطهرا  

  .بأن النص مطلق ولم يشترط طهارة التراب 
 لأنــه لا اب لا يقـوم غـيره مقامــه ممـا كـان مــشاا للتـراب كـالجص      ومـع فقـد التــر       

  يرـغـير بـفـالتع عـط ، ومـقـراب فـتـص ورد في الـنـراب لأن الـر التـيـي إلى غدـعـن التـيمك
                                                                                                                                  

وأما الآنية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من       : ١٢٧ ص   ١لسيد الخميني ج    لتحرير الوسيلة   
 مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا ، أولاهن بـالتراب أي الـتعفير بـه ،                 ماء أو غيره  

والأحوط في الغـسل   ه ولو عند الاضطرار ، والأحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولا يقوم غيره مقام        
سـم  اء عليه بحيث لا يخرجه عـن ا       ـم بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع       

مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بـلا ولـوغ    لحاق مطلقإالتراب ، ولا يترك الاحتياط ب    
ه على الأقوى ، والاحتيـاط      ئولا يلحق به مباشرته بسائر أعضا      ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ،     

 .حسن 
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  إلحاق اللطع بالولوغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٥٢
  

و كـان الـتعفير بــالتراب متعـذّرا لكـبر الإنــاء     ـاء علــى النجاسـة حـتى ل ــ ـالتـراب يبقـى الإن ـ  
لفـساد  مثلا ، أو خيف فساد محل النجاسة بحيث لا يمكن استعمال الإنـاء مـرة أخـرى       

، فلا يطهـر الإنـاء حـتى لـو غـسل بالمـاء وحـده         استعماله مرة أخرى  الإناء وعدم إمكان  
    ة ، بـل لا بـدبـالتراب قبـل الغـسل مـرتين بالمـاء حــتى       أن يكـون هنـاك تعفـير    سـبعين مـر

  .يطهر الإناء 
  

  :إلحاق اللطع بالولوغ 
     قـول المـشهور هـو اختـصاص الولـوغ بالغـسل ثلاثـا مـع كـون الغـسل الأول بــالتراب ،           

رجـس نجـس   " :  البقبـاق  ةودليل المشهور هو الاقتصار على النص حيث ورد في صحيح   
  . الباقي من مشروبه  ، وفضل الكلب ظاهر في"لا تتوضأ بفضله 

، فــإذا لم حــس طــع هــو اللّلّ، وال     وألحــق الــبعض بــالولوغ لطــع الكلــب الإنــاء بلــسانه   
يوجد شيء في الإناء أو كان فيه ماء وجاء الكلب ومس داخل الإناء أو المـاء بلـسانه مـن       

البعض دون ولوغ فهذا يسمى لطعا ، واللطع ملحق بالولوغ مع أن الأدلة تقول بالولوغ ، و
ــم         ــك الحك ــسانه لــه ذل ــا في الإنــاء بطــرف ل قــال بالأولويــة القطعيــة ، فــإذا كــان لمــس م
فبطريق أولى يكون لطع الإناء باللسان له ذلك الحكـم ، ولكـن يمكـن أن يقـال بأنـه قـد          

ــة  ــب ،     "لا تتوضــأ بفــضله  " : ورد في الرواي ــشروب الكل ــن م ــاء م ــن الم ــاقي م  ، أي بالب
ظ ـس لف ــع ، فنف ــط ـن اللّـوغ أو م ــن الولـون مـد يكـر قـع آخـائـأي ماء أو   ـن الم ـاقي م ـوالب
 شـــامل للولـــوغ واللطـــع ، ولا نحتـــاج إلى دليـــل آخـــر كالأولويـــة القطعيـــة أو   "فـــضله ب" 

الاستحسانات ، وأما إذا باشر الإناء بسائر أعضائه غير اللسان فـلا يلحـق بـالولوغ لأن       
لب ، فالحكم مختص بالولوغ واللطع فقط ولا  لا يشمل باقي أعضاء الك"فضله ب" لفظ 

  .، وقال البعض بإلحاق وقوع اللعاب في الإناء بالولوغ يشمل سائر الأعضاء 
  

  :كيفية تطهير الإناء عند تكرر الولوغ فيه 
  ن نفس الإناء عدة مرات فلا يحتاج إلى تكرارـو تكرر الولوغ بأن شرب الكلب مـ     ول
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  ٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غ بالماء الكثير كيفية تطهير إناء الولو
  

التطهير بل يكفي تطهـيره مـرة واحـدة ، وهـذا مثلمـا إذا اجتمعـت عـدة نجاسـات فإنـه                 
 يطلـق عليـه  ير ، وهـذا  ـرار التطه ــي لتك ــدة ولا داعـرة واحـا مـيعـا جمـيرهـهـفي في تط  ـيك
تكــرر يــسمى ولوغــا ، فينــدرج تحــت الخــبر في وجــوب   ، والولــوغ الم " ســبابتــداخل الأ" 

ــل       ــغ الكلــب في الإنــاء في أثنــاء الــتطهير وقب غــسله ثلاثــا أولاهــن بــالتراب ، وأمــا إذا ول
انتهاء التطهير فإنه يستأنف ويعيد التطهير من الأول لأن الولوغ الجديد يستدعي تثليث 

، وهذا مثلما إذا حصلت يد الغسلات بما فيها التعفير ، فلا بد من الاستئناف من جد   
، أو إذا تــنجس الإنــاء بنجاســات ا ه ـميع عــدة مــرات فإنـه يكفــي غــسل واحــد لج الجنابـة 

مختلفة كالدم والغائط وملامسة الكلـب برجلـه فإنـه يكفـي غـسله مـرة واحـدة لجميعهـا              
  .بعد إزالة عين النجاسة ولا حاجة لتطهيرها لكل نجاسة على حدة 

  

  :غ بالماء الكثير كيفية تطهير إناء الولو
     في الماء الكثير تكفي غسلة واحدة بعد الـتعفير بـالتراب لأن صـحيح البقبـاق الـدال         

، وهــو قــول المــشهور ، واشــترط الــبعض التعــدد  علـى التثليــث منــصرف إلى المــاء القليــل  
  .حتى في الجاري 

  

  :استحباب غسل إناء الولوغ سبع مرات 
اء سبع مرات في حال الولوغ بناء على قاعدة التسامح      ويستحب أن يغسل الإناء بالم  
 بنـاء علـى شمولهمـا لفتـوى الفقيـه ، وهـذا       "مـن بلـغ   " في أدلة السنن والأخذ بروايـات   

ع مــرات في الولــوغ أولاهــن بــالتراب أو مــا يقــوم   ـل بالمــاء سبـــب الغــسـمخــالف لمــن أوج ــ
استحباب الـسبع حـتى يخـرج    مقامه ، وهو ابن الجنيد الإسكافي ، وحكم الشهيد الأول ب       

من المخالفة التامة لمن أوجب السبع ، فيجعله مستحبا ليوافقه في الترجيح مع مخالفته      
  .في الوجوب 

       وقاعدة التسامح في أدلة السنن مفادها أن شرائط قبول حجية خبر الثقة هل هي
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  ء الولوغ سبع مراتاستحباب غسل إنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٤
  

 وفي الأحكـــام غـــير) الوجـــوب والحرمـــة ( معتــبرة مطلقـــا ــــــ أي في الأحكـــام الإلزاميـــة  
أو أـا معتـبرة في الأحكـام الإلزاميـة دون الأحكـام       ) الاسـتحباب والكراهـة     ( الإلزامية  

  غير الإلزامية ، وأما في الأحكام غير الإلزامية فيمكن الاعتماد على الخبر الضعيف ؟
  

     ذهب بعـض الفقهـاء إلى أن تلـك الـشرائط لا تعتـبر في الأحكـام غـير الإلزاميـة أو             
علـى الأقــل في المـستحبات ، فــيمكن الاعتمـاد علــى خـبر الــضعيف في المـستحبات ، وقــال      
الــبعض بــأكثر مــن ذلــك ، فلــو أفــتى فقيــه بالاســتحباب ونحــن لم نعــرف المــدرك الــذي   

وله ونفتي بالاستحباب ، ويأتي هذا البحث في علـم  استند إليه نستطيع أن نعتمد على ق   
  .أصول الفقه 

  

     وهنــا في مقامنــا أفــتى ابــن الجنيــد بوجــوب غــسل إنــاء الولــوغ ســبع مــرات بالمــاء ،   
ودليله لا نعرفه فيمكن لنا أن نقبل كلامه في ما دون الوجوب وهو الاسـتحباب ، ونفـتي          

جهــة : اء لأن الوجــوب فيــه جهتــان  باســتحباب غــسل إنــاء ولــوغ الكلــب ســبع مــرات بالم ــ  
الإلـــزام ، وجهـــة الرجحـــان ، ولا يمكـــن إثبـــات الإلـــزام لعـــدم وجـــود المـــدرك ، ونبقـــي   

ــات       ــذ برواي ــسنن والأخ ــة ال ــسامح في أدل ــدة الت ــان لقاع ــاء علــى  "مــن بلــغ  " الرجح  بن
   .ولهما لفتوى الفقيه أيضاشم

  

  :ودليل ابن الجنيد هو 
 .في الإناء يشرب منه النبيذ : عليه السلام بداالله أبي ععن بن موسى  عمار       عن  

  . )١(. . .  "يغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب " : فقال 
طهور إناء أحدكم " :      وتوجد رواية من طرق العامة عن النبي صلى االله عليه وآله 

   .)٢( " أولاهن بالتراب  مراتيغسله سبعأن الكلب فيه إذا ولغ 
                                                        

 من أبواب  ٣٥ باب   ٣٠٢ ص   ١٧ ، الوسائل ج     ٢٣٧ ح   ١١٦ ص   ٩الأحكام ج    ذيب   )١(
  .٢الأشربة المحرمة ح 

  . ١٦٢ ص ١صحيح مسلم ج  )٢(
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  ٣٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الولوغ سبع مرات استحباب غسل إناء
  

      والرواية العامية لا يمكن الاستدلال ا لأا ليست من طرقنا ، وأما موثقة عمـار      
فهي أولا لم تذكر الغسلة الترابية ، وثانيا تحمل علـى الاسـتحباب لأن الحكـم في النبيـذ            

  .باب الغسل سبعا هو وجوب الغسل ثلاثا واستح
ويغــسل الإنــاء مــن ولــوغ الكلــب ثلاثــا أولاهــن  " :      يقــول المحقــق الحلــي في الــشرائع 

   ."بالتراب على الأصح 
شـربه ممـا في   ( ولـوغ الكلـب ــــ لغـة ــــ      " :      ويقول الشهيد الثاني في المسالك معلّقا   

باشرته بسائر أعضائه ووقوع ، ويلحق به لطعه بطريق أولى ، دون م) الإناء بطرف لسانه 
لعابه في الإناء ، بل هي كسائر النجاسات على المشهور ، ويشترط طهارة التراب لا مزجه 

أجزأ مـشاه   (: بالماء ، بل لو خرج عن مسمى التراب لم يكْفِ ، ولو فقد التراب قيل  
ساد المحل باستعمال ، والأولى بقاؤه على النجاسة كما لو عدم الماء ، ولو خيف ف )كالأشنان 

التراب فكالمفقود ، ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل ، وفي الأثناء يستأنف ، ويكفي في 
تطهير الإناء في القليل أن يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه ثم يفرغ 

 )أي المحقق (   ، ونبهحتى يستوفي العدد ، ولو غسله في الكثير كَفَتِ المرة بالماء بعد التعفير
     وعلى ابن الجنيد حيث أوجـب   )١( عفير وسطابالأصح على خلاف المفيد حيث جعل الت ،

حيـث أوجـب مـزج    ) أي الحلـي صـاحب الـسرائر      ( ، وعلـى ابـن إدريـس       )٢( غسله سـبعا  
   .)٤( " )٣( التراب بالماء

  
  

                                                        
   .٦٥ المقنعة ص )١(
   .١٨٨ ص ١ ، وفي منتهى المطلب ج ٦٣ ص ١ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج )٢(
   .٩١ ص ١ر ج  السرائ)٣(
   .١٣٣ ص ١ مسالك الأفهام ج )٤(
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 للأمر ا في بعض الأخبار )في الفأرة والخنـزير ( يستحب السبع ) وكذا      ( 

التي لم تنهض حجةً على الوجـوب ، ومقتـضى إطـلاق العبـارة الاجتـزاء فيهمـا        
بع بالماء لصحة روايته ، بالمرلوغ الخنـزير وجوب الستين كغيرهما ، والأقوى في و

  .وعليه المصنف في باقي كتبه 
===========================================  

  : الإناء من ميتة الفأرة وولوغ الخنـزير كيفية تطهير
يستحب                ات بـدون   غسل الإناء الذي ماتت فيه الفأرة أو ولغ فيـه الخنــزير سـبع مـر

، ولم تـرد روايـة   ، وأما سائر أعضاء الخنــزير فهـي كـسائر النجاسـات     بالتراب  عفير  تال
يـة بـالأمر بغـسل الإنـاء     في خصوص ولوغ الفأرة في الإناء أو موا فيه ، ولكـن وردت روا   

ذ ، وهــذه الروايــة ضــعيفة الــسند لأن عمــارا الــساباطي فطحــي ، والــشهيدان    رمــن الجُــ
الأول والثــاني لا يعتمــدان علــى خــبر الثقــة بــل يــشترطان أن يكــون الــراوي عــادلا ، فــلا   
يمكن إثبات الوجوب ا ، ولكن يمكن إثبات الاسـتحباب ـا لقاعـدة التـسامح في أدلـة        

   ."من بلغ " والأخذ بروايات السنن 
     وقــول المــشهور هــو وجــوب غــسل الإنــاء ســبع مــرات إذا ماتــت فيــه الفــأرة ، ودليــل     

  :التالي المشهور هو 
اغـسل  " : إلى أن قال . . . موثّقة عمار الساباطي عن أبي عبداالله عليه السلام         

   .)١( "ذ ميتا سبع مرات رالإناء الذي تصيب فيه الجُ
                                                        

الذكر الكبير من   :  الجُرذ   . ١ من أبواب النجاسات ح      ٥٣باب   ١٠٧٦ ص   ٢ج   الوسائل   )١(
  .الجِرذَان : الفأر ، وجمعه 

  

- ٣٥٦ -  
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  ٣٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . ة تطهير الإناء من ميتة الفأرة وولوغ الخنـزير كيفي
  

ذ اعتمـادا علـى هـذا الـنص ، ولكـن يمكـن أن       ر     وقد اقتصر بعض الفقهاء على الجُ ـ    
، ويـرد علــى  يقـال بتعمـيم الحكــم إلى الفـأر لأن الجُـرذ فــأر أيـضا إلا أنـه كــبير الحجـم        

يــع في إطــلاق اســم الفــأرة عليهــا لا يقتــضي اشــتراكها في الحكــم  ذلـك أن اشــتراك الجم 
ــا        ــو قيــل باتحاده ــتلاف النــوع ، ول ــم بــسبب اخ ــالنوع واخــتلاف الحك لجــواز اختلافهــا ب

ــ ـــبالن ــون مختلف ـــوع فإ ــصـا تك ـــنة بال ــصـف ، والاخت ــتلاف   لاف بال ــواز اخ ــي لج نف يكف
ولكـن الحكـم علّـق    في الحكـم ،  ق الحكم على الفـأرة لاشـترك الجميـع    ، نعم لو علّالحكم  

  .على الجرذ 
أن الإنـاء يغـسل سـبع مـرات     ولقد وردت رواية مرسـلة في المبـسوط للـشيخ الطوسـي            

   .همن وقوع الفأرة في
ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات ، " : يقول الشيخ الطوسي في المبسوط    

   .)١( "في الفأرة إذا ماتت في الإناء وروي مثل ذلك 
     وقد قلنا سابقا إن الرواية التي اسـتند إليهـا في الفـأرة ضـعيفة الـسند لأن الـراوي            

، لــذلك يكتفـى في ميتــة الفـأرة بوجــوب   كمـا هــو مـبنى الــشهيدين الأول والثـاني    فطحـي  
الغـسل مــرتين بــدون تعفــير واســتحباب الغــسل ســبع مــرات ، ويكتفــى بالغــسل مــرتين في   

ـزير كغيرهمـا مـن النجاسـات بنــاء علـى وجـوب التعـدد في كــل       ميتـة الفـأرة وشـرب الخن ــ  
، فإذا لم يثبت لهما حكـم خـاص فيكـون حكمهمـا حكـم سـائر النجاسـات في        النجاسات  

، وجـوب المــرتين علـى رأي الــشهيد الأول ومـن وافقــه ، ووجـوب المــرة علـى رأي غيرهــم      
 ، "لفـأرة والخنــزير   وكـذا في ا " : وهذا مقتضى إطلاق عبارة الشهيد الأول حيـث قـال     

تين بينهما عـصر إلا في  ويغسل الثوب مر" : وهذه العبارة معطوفة على عبارته السابقة     
أي في غـير المـاء الكـثير والمـاء      ( الكثير والجاري ، ويصب على البدن مرتين في غيرهمـا         

  تحبـ بالتراب ، ويسهـب قُدم عليهما مسحـه كلـإن ولغ فيـف، ) اري ، أي في الماء القليل ـالج
                                                        

  .١٥ ص ١المبسوط ج  )١(
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  كيفية تطهير الإناء من ميتة الفأرة وولوغ الخنـزير . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٨
  

   ."السبع فيه ، وكذا في الفأرة والخنـزير 
ــأرة        ــأرة ، فنقــول في ميتــة الف ــأتي في الف ــأن هــذا الكــلام ي      ويقــول الــشهيد الثــاني ب

 الفأرة مـرتين واسـتحباب غـسله سـبع مـرات ، وأمـا        بوجوب غسل الإناء الذي ماتت فيه     
 وجـوب غـسل الإنـاء الـذي ولـغ فيـه       افي الخنـزير فلقـد وردت روايـة صـحيحة الـسند فيه ـ      

الخنـزير سبع مرات بدون تعفير ، وهذا هو الأقوى عند الشهيد الثاني ، وهـو مـا يفـتي      
  .به الشهيد الأول في باقي كتبه 

بع ـول بالـس ـر ق ــخم ــر والـنـزي ــأرة والخـف ــوفي ال" : ان  ـبي ــ ال د الأول في  ـهيـول الش ـقـي     
  .)١(  "ب ـقري

 وفي )أي في الخنـــزير ( والأقــرب الـسبع فيـه   " :      ويقـول الـشهيد الأول في الـدروس    
   .)٢( "الفأرة والخمر 

اء  بالم ـ)أي في الخنــزير  ( والأقرب السبع فيـه  " :      ويقول الشهيد الأول في الذكرى     
م عليه السلام ، وكذا الخمر والمسكر والجـرذ للخـبرين عـن الـصادق عليـه         ـص الكاظ ـلن

   .)٣( "السلام 
  :والرواية هي 

                                                        
  .٤٠البيان ص  )١(
  .١٢٥ ص ١الدروس ج  )٢(
ام الكاظم عليه السلام يأتي بعد قليل ، وأما الخـبران           ونص الإم  . ١٢٦ ص   ١الذكرى ج    )٣(

في : عليه الـسلام    أبي عبداالله   عن  بن موسى   عمار  عن  : الصادق عليه السلام فهما     الإمام  عن  
ـذيب  . . . . (  "يغسله سبع مـرات ، وكـذلك الكلـب      " :  فقال   .الإناء يشرب منه النبيذ     

 من أبواب الأشـربة     ٣٥ باب   ٣٠٢  ص ١٧ ، الوسائل ج     ٢٣٧ ح   ١١٦ ص   ٩الأحكام ج   
اغـسل  " : إلى أن قال    . . .  عمار الساباطي عن أبي عبداالله عليه السلام         ، وعن )  ٢المحرمة ح   

 من أبـواب  ٥٣باب  ١٠٧٦ ص ٢ج الوسائل ( .  "ذ ميتا سبع مرات رالإناء الذي تصيب فيه الجُ 
 . ) ١النجاسات ح 
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  ٣٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الإناء من ميتة الفأرة وولوغ الخنـزير 
  

سـألته عـن   : قـال  عليه الـسلام  موسى بن جعفر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه           
: ؟ قـال  بـه  و في صـلاته كيـف يـصنع    ـر وهـه فذكـم يغسلـنـزير فل ـه خ ـيب ثوب ـل يص ـالرج

ما أصاب من ثوبه إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ف ، ضِميلْإن كان دخل في صلاته فَ" 
وسألته عن خنـزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ : قال  "إلا أن يكون فيه أثر فيغسله 

  . )١( "يغسل سبع مرات "  :قال 
     الرواية لا يوجد فيها أمر بالغسل ، بـل يوجـد خـبر ، ويقـال بـأن المـراد مـن الخـبر            

، ولكـــن لا قائـــل بمـــضموا مـــن متقـــدمي  " لِيغـــسِلْ ســـبع مـــرات " هـــو الأمـــر بمعـــنى 
  .الأصحاب ، فيحمل السبع على الاستحباب 

يغــسل الإنــاء مــن ولــوغ الكلــب ثلاثــا أولاهــن  و" :      يقــول المحقــق الحلــي في الــشرايع 
بالتراب على الأصح ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة 

   ."واحدة ، والثلاث أحوط 
الجُرذ ـــ بضم الجيم وفتح الراء ـــ " :      ويعلّق الشهيد الثاني على ذلك في المسالك      

هنا بين أنواع الفأر ، والأحوط الغسل منها سبعا ، وموضع الخلاف كبير الفأر ، ولا فرق 
نجاستها المستندة إلى الموت ، أما غيره فكباقي النجاسات ، ويجب أيضا الغسل من ولوغ 

   .)٢( "الخنـزير سبعا 
  

                                                        
 ٢٦١ ص ١ج  ، التهذيب ١النجاسات ح    من أبواب    ١٣باب   ١٠١٧ ص   ٢ج   الوسائل   )١(

وسـألته  "  دون "أن يكون فيه أثر فيغسله " عن الكافي ، ولكن الكافي روى الخبر إلى          نقلا   ٤٧ح  
عـن  " : ، وقد نقل التهذيب الخبر بقوله  ٦ ح ٦١ ص ٣ج  ، رواه الكافي     . . . "عن خنـزير   

 الكليني أو أنه أخطأ في النقل ،         ، ولا يعرف أنه نقله من كتاب آخر للشيخ         "محمد بن يعقوب    
 .والخطأ في النقل بعيد من الشيخ الطوسي ، فلا بد أنه قد نقله من كتاب آخر للشيخ الكليني 

   .١٣٤ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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ــض ) الــثلاث في البــاقي ( يــستحب ) و (       مــن النجاســات للأمــر بــه في بع
  .الأخبار 

===========================================  
  :تطهير الإناء من باقي النجاسات 

ـــ            ـــ غــير ولــوغ الكلــب وميتــة الفــأرة وولــوغ الخنـــزير ــ الواجــب في بــاقي النجاســات ــ
كالــدم والخمــر الغــسل بالمــاء القليــل مــرتين ، ولكــن يــستحب ثــلاث مــرات للأمــر بــه في   

  :هو الخبر بعض الأخبار ، و
سـئل عـن الكـوز والإنـاء     : قـال   عمار الساباطي عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام           عن

يغسلُ ثلاث مرات ، يصب فيه الماء " :  يكون قذرا كيف يغسلُ ؟ وكم مرة يغسلُ ؟ قـال  
 ثم يصب فيحرك فيه ثم يفَرغ منه ، ثم يصب فيه ماءٌ آخر فَيحرك فيه ثم يفَرغ ذلك الماء ،

   .)١(. . .  "فيه ماءٌ آخر فَيحرك فيه ثم يفَرغ منه ، وقد طهر 
  

ويمكن أن يقال بوجوب غسل الإناء الذي فيه خمـر ثـلاث مـرات مـع دلـك الإنـاء ،             
  :ومستنده 

 يكـون  نّسـألته عـن الـد   : عليـه الـسلام قـال     االلهعـن أبي عبـد  عن عمار بن موسى         
إذا غـسل فـلا   " : أو زيتـون ؟ قـال    خلح أن يكون فيه خل أو ماء كام  فيه الخمر هل يص   

: يكـون فيـه مـاء ؟ قـال      ق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أنـن الإبريـوع: قـال  .  "بأس  
غـسله  ي" : قـال  . في قـدح أو إنـاء يـشرب فيـه الخمـر      : وقـال   . "إذا غسل فلا بـأس    " 
  يدلكه بيده لا يجزيه حتى" :  الماء ؟ قال أيجزيه أن يصب فيه: ئل ـوس.  "رات ـلاث مـث

                                                        
   .١ من أبواب النجاسات ح ٥٣باب  ١٠٧٦ ص ٢ج  الوسائل )١(
  

- ٣٦٠ -  
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  ٣٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطهير الإناء من باقي النجاسات 
  

  . )١( "ويغسله ثلاث مرات 
  :ويمكن أن يقال باستحباب غسل الإناء الذي فيه خمر سبع مرات ، ومستنده 

 .في الإناء يـشرب منـه النبيـذ    : ليه السلام عأبي عبداالله عن بن موسى عمار     عن  
  . )٢(. . .  "يغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب " : فقال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
: خ الكام. ب الح:  الدنّ . ١ات ح  من أبواب النجاس  ٥١باب   ١٠٧٤ ص   ٢الوسائل ج    )١(

 .، وهي كلمة معربة  يؤتدم به الذي
 من أبواب ٣٥ باب ٣٠٢ ص ١٧ ، الوسائل ج ٢٣٧ ح ١١٦ ص ٩الأحكام ج ذيب  )٢(

  .٢الأشربة المحرمة ح 
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      )ـسـولِ بنفـسـه أو بالعصـر ــلّ المغـســن المحــلُ عـوهـي المـاءُ المنفص) ةُ ــالوالغ
ت من الغسلَةِ الأولى وجب أي قبل خروج تلك الغسالة ، فإن كان)  قبلَها كالمحلِّ( 

  .غَسلُ ما أصابته تمام العدد ، أو من الثانية فتنقص واحدة ، وهكذا 
وهذا يتم فيما يغسلُ مرتين لا لخصوص النجاسة ، أما المخصوص كالولوغ      

وجب فلا ؛ لأن الغسالة لا تسمى ولوغا ، ومن ثَم لو وقَع لُعابه في الإناء بغيره لم ي
إن الغسالة كالمحل : حكمه ، وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة ، وقيل 

  .بعدها : بعده فتكون طاهرة مطلقا ، وقيل : قبل الغسل مطلقا ، وقيل 
ر ويـستثْنى مــن ذلـك مــاءُ الاســتنجاء فغـسالته طــاهرةٌ مطلقـا مــا لم تتغي ــ        

ن حقيقـة الحـدث الـمـستنجى منـه ، أو        ة ع ـة خارج ـب بنجاس ـة أو تص  ـبالنجاس
  .محلِّه 

===========================================  
  :ماء الغسالة 

  :تعريف ال
ــن المحـــل            ــصـل ع ـــاء المنف ــي الم ـــ كمــا في      ؛ الغــسـالة ه ــسه ــ ــاء بنف ــصل الم ــواء انف س

 ـ كمـا في الأجـسام الـتي    لبة التي لا تختـزن مـاء الغـسالة ــــ ، أم بالعـصر  ـــ         الأجسام الص
  .وب والفرش ـــ تختزن ماء الغسالة كالثّ

إذا كـان المتـنجس   ف ـإن الشيء المتنجس تارة يغسل بالماء الكثير حيـث يوضـع فيـه ،             
د ، وإذا لم فإنـه يحتـاج إلى العـصر ولا يحتـاج إلى التعـد     ـــ وب  كالثّـــ  شيئا يقبل العصر    
د ، وتــارة فــلا يحتــاج لا إلى العــصر ولا إلى التعــدـــــ ب كغــير الثــوـــــ يكــن قــابلا للعــصر 

  د ، وغير الثوب يحتاج إلىدـر والتعـاج إلى العصـوب يحتـل فالثـل بالماء القليـرى يغسـأخ
  

- ٣٦٢ -  
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  ٣٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  طهارة ماء الغسالة أو نجاسته 
  

د فقط التعد.  
عندما نعصره يخرج منه الماء ، هذا المـاء المنفـصل   ـــ كالثوب ـــ  ما يقبل العصر    وفي     

  ." ماء الغسالة " عن المحل المغسول يسمى 
  :يأتي السؤال التالي 

  هل ماء الغسالة طاهر أم نجس ؟     
  :الجواب 

ع لا خلاف في نجاسة الغسالة مع تغيـر أحـد أوصـافها الثلاثـة بالنجاسـة ، وأمـا م ـ               
  :توجد في المسألة أربعة أقوال فأحد أوصافها إذا غسلت بالماء القليل عدم تغير 

  

  :القول الأول للشهيد الأول 
ــاء الغــسالة        ــة  حكــم م ــارة والنجاس ــم المحــلّ في الطه ــل   هــو حك ــل الغــسالة أي قب  قب

  تلك الغسالة ، مثلا الثوب المتنجس بالبول لكي يطهر يحتـاج إلى غـسله مـرتين ،    خروج
فإذا غسلنا الثوب أول مرة وعصرناه يخرج منه ماء الغسالة ، فإذا أصاب ماء الغسالة 
شيئا فإن هذا الشيء لكي يطهر لا بد أن يغسل مـرتين ، وإذا غـسلنا الثـوب مـرة ثانيـة           
وعصرناه وأصاب ماء الغسالة شيئا فإن هذا الـشيء لكـي يطهـر يحتـاج إلى غـسله مـرة        

  .واحدة 
  :دليل القول الأول 

الفرع لا يزيـد علـى الأصـل بـل يكـون تابعـا للأصـل ، فـإذا كـان الأصـل وهـو الثـوب                    
لكي يطهر يحتاج إلى غسلتين فإن الفرع وهو الغسالة يحتاج إلى غـسلتين ، وإذا احتـاج    

  .الثوب إلى غسلة واحدة فإن الغسالة تحتاج إلى غسلة واحدة 
  

  :القول الثاني 
حكـم المحـل قبـل الغـسل ، فيكـون مـاء الغـسالة نجـسا         حكم ماء الغسالة هو مطلقا       
  ا أي سواء كان بعد الغسلة الأولى أم بعد الغسلة الثانية إذا كان المحل يحتاج إلىـمطلق
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  طهارة ماء الغسالة أو نجاسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦٤
  

 مـن غـسل هـذا الـشيء     ئا فإنـه لا بـد  غسلتين لكي يطهر ، وإذا أصـاب مـاء الغـسالة شـي       
  .مرتين لكي يطهر سواء كانت الغسالة بعد الغسلة الأولى أم بعد الغسلة الثانية 

  

  :دليل القول الثاني 
  :الدليل الأول 

ــ      ــصحب حكمــه         ـاء الغــسالـم ــر ، فيست ــرة يغــسل لكــي يطه ــم م ة نجــس لا يعــرف ك
  . السابق ، ولا يتيقّن بالطهارة إلا بعد غسله مرتين

  

  :الدليل الثاني 
 .رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضـوء  سألته عن :  العيص بن القاسم قال  عن    

   .)١( "إن كان من بول أو قذرٍ فيغسل ما أصابه " : فقال 
والرواية لم تحدد أن الغسالة من الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية ، فهي مطلقة من      

مــن  مأي ســواء كانــت مــن الغــسلة الأولى أسة مطلقــا هـذه الجهــة ، فتكــون الغــسالة نج ــ
  .الغسلة الثانية 

  

  :القول الثالث 
حكــم مــاء الغــسالة هــو مطلقــا حكـــم المحــل بعــد الانتــهاء مــن الغــسل ، أي بعـــد                

الغسلتين ، فيكون ماء الغسالة طـاهرا مطلقـا أي سـواء كـان بعـد الغـسلة الأولى أم بعـد          
  . الغسلة الثانية

  

  : الثالث دليل القول
لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد علـى النجاسـة لأدى ذلـك إلى أن المتـنجس لا             

ة علــى النــاس ،  عليــه ، والتــالي باطــل لأن ذلــك يــؤدي إلى المــشقّ يطهــر إلا بإلقــاء الكــر
  .ة منفية ، فلا بد من الحكم بطهارة الغسالة مطلقا وهذه المشقّ

                                                        
   .١٤ من أبواب الماء المضاف ح ٩باب  ١٥٦ ص ١ج  الوسائل )١(
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  ٣٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سته طهارة ماء الغسالة أو نجا
  

  :الرد على القول الثالث 
  

  :الرد الأول 
خبر العيص بن القاسم الـذي يـدل علـى نجاسـة الغـسالة مطلقـا سـواء كانـت بعـد                  

  .الغسلة الأولى أم الغسلة الثانية 
  

  :الرد الثاني 
إذا " :  أنه قال الصادق عليه السلاممام صحيحة محمد بن مسلم عن الإ  مفهوم       

   .)١( "كان الماءُ قَدر كُر لم ينجسه شيءٌ 
إذا لم يكن الماء قدر كر فينجسه شيء ، أي أن المـاء القليـل يـنجس    : والمفهوم هو       

  .بملاقاة النجاسة 
  

  :القول الرابع 
، وهــذا  الغــسالة خــروج بعــد أيحكــم مــاء الغــسالة هــو حكــم المحــل بعــد الغــسالة        

القول في قبال القـول الأول ، مـثلا إذا كـان الثـوب يحتـاج إلى غـسله مـرتين لكـي يطهـر               
وكان ماء الغسالة بعد الغـسلة الأولى وأصـاب مـاء الغـسالة شـيئا فـإن هـذا الـشيء لكـي               

ون يطهر لا بد من غسله مرة واحدة ، وإذا كان ماء الغسالة بعد الغسلة الثانية فإنه يك
طاهرا ، وكذلك إذا كان الـشيء يحتـاج إلى غـسلة واحـدة فـإن مـاء الغـسالة منـه يكـون           

  .طاهرا لأن حكمه حكم المحل بعد الغسالة 
  

  :دليل القول الرابع 
الغسالة بعد الغسلة الأولى عبارة عن ماء قليـل لاقـى نجاسـة فيكـون نجـسا ، وأمـا             

رة ولعـدم الـدليل علـى النجاسـة ولأنـه لـو       بعد الغسلة الثانية فهي طاهرة لقاعـدة الطهـا       
  .كان نجسا لما طهر المحلّ بعدها لملاقاته للمحلّ قبل الانفصال 

                                                        
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ٩باب  ١١٧ ص ١ج  وسائل الشيعة )١(
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  طهارة ماء الغسالة أو نجاسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦٦
  

  :الرد على القول الرابع 
، أولا لخــبر العــيص بــن القاســم  الغــسالة نجــسة مطلقــا وإن تعقّبــه طهــارة المحــلّ        

   .)١( "إذا كان الماءُ قَدر كُر لم ينجسه شيءٌ "  : صحيحة محمد بن مسلممفهوم ثانيا و
  

  :رأي الشهيد الثاني 
 القـول الأول ــــ هـو أجـود الأقـوال في المـسألة ، فيكــون       أيمـا ذكـره الـشهيد الأول ــــ          

  : ، ولكن هذا القول تام بشرطين ةلاالغسخروج ل حكم ماء الغسالة هو حكم المحل قب
  

  :الشرط الأول 
ــاج إلى          ــر يحت ــي يطه ــشيء لك ــان ال ــدد وإذا ك ــرتين فــأكثر   التع ــه  غــسله م ــأتي في في

، وأمـا إذا كـان يحتـاج    بالفرق بين الغـسالة الأولى والغـسالة الثانيـة    القول الأول تفصيل  
  .الأول ول فلا يأتي القفقط لكي يطهر إلى غسلة واحدة 

  

  :الشرط الثاني 
، أي يكون غسله متعددا لخـصوصية في  أن لا تكون لتلك النجاسة خصوصية معينة          

لاث  مــن غـسل الإنـاء ث ــ ، مـثلا في ولــوغ الكلـب لا بـد   النجاسـة لا لتلـك النجاســة نفـسها    
غـسل  ولاها التعفير بالتراب ، فإذا أصاب ماء الغسالة شيئا فإن هذا الشيء لا ي    أمرات  

لأن ماء الغسالة لا يسمى ولوغا ، والشاهد على المسألة أنـه    أولاها التعفير   ثلاث مرات   
لو وقع لعاب الكلـب في إنـاء أو شـرب مـن الإنـاء بـلا ولـوغ كمـا إذا مقطـوع اللـسان فـإن                 

، فالحكم أولاها التعفير هذا الإناء لا يكون له حكم الولوغ فلا يجب غسله ثلاث مرات 
، مثلا لو قيـل بوجـوب الـسبع في ولـوغ الكلـب فـإن        يأتي في غير الولوغ خاص بالولوغ ولا  

الغسالة الأولى إذا أصابت شيئا فإنه لا يحكم بغسل هذا الشيء سبع مرات لأن الحكـم      
  ،ة للمحل في الحكم ـة الغسالـ تبعيمـلا تتـوغا ، فـة لا تسمى ولـوغ ، والغسالـاص بالولـخ

                                                        
  .١ من أبواب الماء المطلق ح ٩باب  ١١٧ ص ١ج  وسائل الشيعة )١(
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  ٣٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماء الاستنجاء 
  

فإذا اعتبرت في الغسالة خصوصية زائـدة علـى أصـل النجاسـة وعلّـق عليهـا الحكـم فـلا             
  .وجه لتعدي الحكم إلى الغسالة لعدم وجود تلك الخصوصية في الغسالة 

  

به النجاسة نجس سواء كان والماء الذي تغسل " : يقول المحقق الحلي في الـشرائع        
من الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي علـى    

 قِيالمغسول عين النجاسة أو ن".   
  

 والماء الذي تغسل به النجاسة نجس (: قوله  " :ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك      
حيث ) رحمه االله (  ؛ رد بذلك على خلاف الشيخ )انية سواء كان من الغسلة الأولى أو الث
فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناءً على أن ماء كل غسلة  )١( حكم بطهارة ماء الغسلة الثانية

 ؛ على المرتضى حيث ) سواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن (: كمغسولها بعدها ، وبقوله 
   .)٣( " )٢(  تغيرها بالنجاسةحكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم

  

  :استثناء ماء الاستنجاء من حكم ماء الغسالة 
مـر قبـل   وماء الاسـتنجاء هـو المـاء الـذي يغـسل بـه موضـع البـول وموضـع الغـائط ،                 

ن ماء الغسالة محكوم بالنجاسة بناء على بعض الأقوال ، فيكـون مـاء الاسـتنجاء        قليل أ 
ما إذا قلنا بطهـارة مـاء الغـسالة فـإن مـاء الاسـتنجاء لا        من حكم النجاسة ، وأ   استثناءً

يكـون اســتثناء ، وعلـى القــول بالنجاسـة يكــون مـاء الاســتنجاء مـاء غــسالة منفـصل عــن        
ــن        ــا أي ســواء كــان م المحــل بنفــسه لا بالعــصر ، فغــسالة مــاء الاســتنجاء طــاهرة مطلق

غـائط وسـواء كـان قبـل     الغسلة الأولى أم من الغسلة الثانيـة وسـواء كـان مـن البـول أم ال          
  :زوال العين أم بعد زوال العين ، ولكنها تكون طاهرة بثلاثة شروط ، وهي 

                                                        
   .١٣٥ مسألة ١٧٩ ص ١ الخلاف ج )١(
   .٢١٥ص " الجوامع الفقهية "  الناصريات )٢(
   .١٣٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )٣(
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  ماء الاستنجاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦٨
  

  :الشرط الأول 
ات مـن  يهـا ذر أن لا تتغير غسالة ماء الاستنجاء بالنجاسـة ، وذلـك بـأن لا يكـون ف              

  .النجاسة ، فإن ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة 
  :الشرط الثاني 

ــدث              ــة الح ــن حقيق ــة ع ــرى خارج ــة أخ ــتنجاء نجاس ــاء الاس ــصيب غــسالة م أن لا ت
رح في الموضـع وخـرج   ج ـالـمستنجى منه ، فـإذا غـسل موضـع الغـائط بالمـاء وكـان يوجـد               

لغسالة يتنجس إذا أصـابه الـدم ، فالحـدث المـستنجى منـه هـو الغـائط ،        منه دم فماء ا  
  .والنجاسة الخارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه هي الدم 

  :الشرط الثالث 
أن لا تصيب غسالة ماء الاستنجاء نجاسة خارجـة عـن محـلّ المـستنجى منـه وعـن               

جى منه ، فيكـون مـاء الغـسالة    الموضع المعتاد وإن كانت النجاسة من نفس حقيقة المستن 
محكوما بالنجاسة ، فيشترط هنا عدم تعـدي النجاسـة المخـرجين المعـروفين والموضـعين         

  .المعتادين 
  

  :الدليل على طهارة ماء الاستنجاء 
  :توجد عدة أدلة على طهارة غسالة ماء الاستنجاء من البول والغائط ، منها   

أخـرج مـن   : قلت لأبي عبداالله عليه الـسلام  : قال الأحول محمد بن النعمان  عن       
لا بـأس  " :  فقـال  .الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الـذي اسـتنجيت بـه           

   .)١( "به 
 عـن :  عبـداالله عليـه الـسلام    سـألت أبـا  : قـال  الهـاشمي  عن عبدالكريم بن عتبة   و     

   .)٢( "لا " :  ثوبه ؟ قال الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك
                                                        

   .١ من أبواب الماء المضاف ح ١٣باب  ١٦٠ ص ١ج  الوسائل )١(
   .٥ من أبواب الماء المضاف ح ١٣باب باب  ١٦١ ص ١ج  الوسائل )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماء الاستنجاء 
  

والمـاء المـستعمل في الأخبـاث نجـس سـواء تغيـر       " : يقول المحقق الحلي في الشرائع           
   .. . . "بالنجاسة أو لم يتغير 

  

 النجاسة المراد به الماء القليل المنفصل عن محلّ" : المسالك ويعلّق الشهيد الثاني في      
   .)١( "قبل الحكم بطهره 

  

عدا ماء الاسـتنجاء فإنـه طـاهر مـا لم     " . . . : ويكمل المحقق الحلي في الشرائع           
   ."يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج 

  

م المستصحب الخروج ما يعم الحقيقة كالدالمراد ب" : ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك     
 كالخارج الملقى على الأرض ، ويشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع للخارج ، والمحلّ

الماء أجزاء من النجاسة متميزة لأا كالنجاسة الخارجة ينجس الماء بعد مفارقة المحل ، 
لا فرق في ذلك بين المخرجين ، ، وهو أحوط ، و )٢( واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء

ي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسم٣( "ى الاستنجاء ولا بين المتعد(.   
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .٢٣ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
   .٩ الذكرى ص )٢(
   .٢٣ ص ١ مسالك الأفهام ج )٣(
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من سائر ) مطلقًا ( وهو مطهر ) الماء : الـمطَهرات عشرة ) : ( الرابعة (      
  .النجاسات التي تقْبلُ التطهير 

===========================================  
  :رات هطَمـال: المسألة الرابعة 

         ن أنواع المطهن الشهيد الأول سابقا أنواع النجاسات ، والآن يبيبيرات رات ، والمطه
را ، وتكــون عــشرة بلحــاظ  اثنــا عــشر مطهــان المــتن أـــر مـــرة أنــواع ، ولكــن يظهـــعــش

ــراب في الأرض وإدراج الن ــ ــار في الاسـإدراج الت ــإدراج الن ــ، ة ـتحال ـــأو ب لاب في ـار والانق
  .الاستحالة 

  :والمطهرات الاثنا عشر هي      
  :الماء : المطهر الأول 

كيفيـة تطهـير المـاء الكـثير إذا     : تقدم سابقا بعـض الأحكـام المتعلّقـة بالمـاء ، منـها              
ــ ـــتنج ـــس ، وكيفي ــاء القلي ـــة تطه ــير  ـير الم ــة تطه ــنجس ، وكيفي ــاء  ل إذا ت ــات بالم  النجاس

  .الكثير ، وكيفية تطهير النجاسات بالماء القليل ، وغير ذلك 
وهنا يقول الشهيدان إن الماء مطهر مطلقا بخلاف باقي المطهرات فـإن كـلا منـها          

ر شيئا مخصوصا ،     يطه             ـر مطلقـا إمـا منفـردا بنفـسه خاصـة وإمـا مـع ضـمفالمـاء مطه
ر الماء الإنـاء مـع ضـم     النجاسة ، ففي ولوغ الكلب يطهغيره إليه حسبما يقتضي تطهير  

  .، فالماء إما علة تامة للتطهير وإما جزء علة للتطهير التراب إليه 
ر لنفــسه ولغــيره ، وهــو مطهــر  وقلنــا ســابقا إن المــاء طهــور أي طــاهر بنفــسه مطه ــ     

نجاسـات والمتنجـسات    النجاسات والمتنجسات الـتي تقبـل الـتطهير بالمـاء ، وأمـا ال        باقيل
  نـزيرـب والخـر الكلـاء لا يطهـلا المـثـرها ، مـهـاء لا يطـفالماء ـبالمير ـهـة للتطـابلـر القـيـغ

  

- ٣٧٠ -  
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  ٣٧١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الماء  :  الأولالمطهر
  

  .الماء قابلة للتطهير بنجاسة غير لأما عين 
  :يقول االله تعالى 

     ﴿  ﴾ )١(.   

     ﴿ ﴾ )٢(.   
  

قال رسول االله صلى االله عليـه  : قال  أبي عبداالله عليه السلاموعن السكوني عن        
   .)٣(  "هرطَ ولا يهرطَاء يالم" : وآله وسلم 

ليس المراد من الرواية أن الماء لا يطهر بمعنى أنه لا يمكن تطهيره وأنه غير قابل      
للتطهير إذا تنجس ، بل المراد أن الماء يطهر غَيره ولا يطهره غَيره ، فالرواية تريـد أن   

  .بغيره أي بغير الماء تقول إن الماء يطهر غيره ولا يطهر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٤٨: الفرقان  )١(
  .١١: الأنفال  )٢(
  .٦ من أبواب الماء المطلق ح ١ باب ١٠٠ ص ١الوسائل ج  )٣(
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      )والأرض رطَهـلِ   باطِ  تعالن وأسـفلَ  ( وهـو أسـفله الملاصـق لـلأرض ،         ) ن
مع زوال عين النجاسة عنهما ا بمـشي ودلْـكٍ وغيرهمـا ، والحجـر          ؛   ) مِدالقَ

 ملُ من أصناف الأرض ، ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى والر
ة مــا لم تخـرج عــن اســم  ـةِ والرطِبـــرق في الأرض بــين الجافّ ــالإمـساس ، ولا ف ــ

  .الأرض 
  وهل يشترط طهارا ؟

     ص والفتوى يقتضي عدمه وجهان ، وإطلاق الن.  
 الرجل للمشي وقايةً من الأرض ونحوها ؛ ولو من والمراد بالنعل ما يجعلُ أسفلَ  

ل عخشب ، وخشبة الأقطع كالن.  
===========================================  

  :الأرض : المطهر الثاني 
       ر باطن النـسا     الأرض تطهعـل هـو الحـذاء وهـو مـا      عـل وأسـفل القـدم إذا تنجوالن ،

وقَيت به القدم من الأرض ، فالأرض تطهر المواضع الملاصقة لها ، وأمـا المواضـع غـير        
  . لا تطهرها فإاـــ عل أو الجزء العلوي من القدم النطراف كأـــ لها الملاصقة 

  :وتوجد عدة روايات في المقام 
  :الرواية الأولى 

رجـل وطـأ علـى عـذرة      : ليـه الـسلام  بي جعفـر ع قلـت لأ : بن أعـين قـال   زرارة       عن  
لا " : فــساخت رجلــه فيهــا ، أيــنقض ذلــك وضــوءه ؟ وهــل يجــب عليــه غــسلها ؟ فقــال     

   .)١( "إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي يغسلها 
                                                        

  . ٧ من أبواب النجاسات ح ٣٢باب  ١٠٤٨ ص ٢ج  الوسائل )١(
  

- ٣٧٢ -  
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  ٣٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأرض:  الثاني المطهر
  

  . بالأرض المسح هو المسح     والمراد من 
  :الرواية الثانية 

عـن الخنــزير يخـرج     :  السلامليه عبداالله عسألت أبا: قال المعلّى بن خنيس      عن  
ألـيس وراءه  " : فقـال  ؟ أمر عليه حافيـا  ، من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء   

   .)١( "ا ها بعضفلا بأس ، إن الأرض يطهر بعض" : قال . بلى : قلت  . "شيء جاف ؟ 
  :الرواية الثالثة 

إن طريقـي إلى  : قلـت لـه   : قـال  عليه السلام الحلبي عن أبي عبداالله    محمد       عن  
المــسجد في زقــاق يبــالُ فيــه ، فربمــا مــررت فيــه ولــيس علــي حــذاء فيلــصق برجلــي مــن     

فلا " : قال . بلى : قلت  . "أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ " : فقال . نداوته 
  . )٢(. . .  "ا ها بعضطهر بعضتبأس ، إن الأرض 
  :الرواية الرابعة 

 علـى عـذرة   كنـت مـع أبي جعفـر عليـه الـسلام إذ مـر      : محمد بـن مـسلم قـال        عن       
ت علـى عـذرة فأصـابت    ئ ـجعلت فداك قد وط: فقلت ، يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه      

إن الأرض لا بـأس ،  " : قـال  . بلـى  : فقلـت   . "أليس هـي يابـسة ؟    " : فقال  . ثوبك  
يطهر بعض٣( "ا ها بعض(.   

  

  ن تكون النجاسة من الأرض نفسها ؟هل يشترط أ: سؤال 
  :الجواب 

هناك بحث بين الفقهاء في أنه هل يشترط أن تكون النجاسة مـن نفـس الأرض أو           
  ة جاءتـا أن النجاسـات فيهـا ، والروايـارج الأرض أيضـن خـة مـيمكن أن تكون النجاس

                                                        
  .٣ من أبواب النجاسات ح ٣٢باب  ١٠٤٧ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .٩ من أبواب النجاسات ح ٣٢باب  ١٠٤٨ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٣٢باب  ١٠٤٧ ص ٢ج  الوسائل )٣(
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  الأرض: المطهر الثاني  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٤
  

من نفس الأرض وأن الأرض تطهر بعـضها بعـضا أي أن بعـضها الطـاهر يطهـر بعـضها            
ــنجس ، وحيـــث إن      ــا الـ ــاهر غيرهـ ــضها الطـ ــر بعـ ــأن الأرض يطهـ ــنجس ، ولم تقـــل بـ الـ
     التطهير بالأرض على خلاف مقتضى القاعدة لأن الطهارة لا تـتم إلا بالمـاء فإنـه لا بـد 

ار على القدر المتيقَّن ، والقدر المتيقَّن هو كـون النجاسـة مـن نفـس الأرض ،         من الاقتص 
      رهــا ، ولا بـدمـن تطهيرهــا  فـإذا كانـت النجاسـة مــن خـارج الأرض فـإن الأرض لا تطه 

بالماء لأن المـاء هـو المطهـر الأصـلي ، وبـاقي المطهـرات مطهـرات اسـتثنائية علـى خـلاف            
  .مقتضى القاعدة 

 زوال عـين النجاسـة عنـهما بـالأرض عـن      بـشرط   القـدم   وأسفل نعل باطن ال  ويطهر     
لك أو غيرهما كالضرب ، هذا إذا كان للنجاسة جرم ورطوبة طريق المشي أو الد.  

ــال     ــسى ق ــن أبي عي ــص ب ــن حف ــسلام   :      ع ــه ال ــداالله علي ــت لأبي عب إن وطئــت : قل
ــول في ا     ــه شــيئا ، مــا تق ــسحته حــتى لم أر في ــه ؟ قــال  عــذرة بخفّــي وم ــصلاة في ــه ل علي

   .)١( "لا بأس " : السلام 
  .مسحه بالأرض هو      والمراد من مسحه 

  

  ما هو المراد من الأرض ؟: سؤال 
  :الجواب 

          المراد من الأرض ليس خصوص الت   مـل والحجـر والحـصى    راب بـل يـشمل أيـضا الر
  .وكل ما يكون من أصناف الأرض 

أنـه  )  حـديث في (  عليـه الـسلام   أبي عبـداالله  عـن  الـساباطي بـن موسـى   عن عمار        
  إن كانت أرضكم مبلّطة" : قال . ة ـه رطبـا ورجلـشي حافيـأ ويمـل يتوضـن الرجـ عهـسأل

                                                        
الحذاء يلبس بالقدم : النعل  . ٦ من أبواب النجاسات ح  ٣٢ باب   ٤٥٨ ص   ٢الوسائل ج    )١(

ما يستر ظهر القدمين سواء كان لـه ساق أم لم يكن ، النعـل              : الخف  . إذا كان لا رقبة له      
 .المصنوعة من الجلد الرقيق 
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  ٣٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأرض : المطهر الثاني 
  

يعني  . "فيجوز لنا ذلك لأن أرضنا مبلّطة أما نحن " : قال ف . "أجزأكم المشي عليها 
   .)١(مفروشة بالحصى 

إذا وطئ أحـدكم  " : قـال  أنه      ومن مصادر العامة عن النبي صلى االله عليه وسلم  
   .)٢( "بنعليه الأذى فإن التراب له طهور 

إذا وطـئ الأذى بخفّيـه فطهورهمـا    " : قـال  أنـه       وعن النبي صلى االله عليـه وسـلم      
   .)٣( "اب التر

  

إذا لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة فهل يشترط المشي على الأرض أيـضا       : سؤال  
  لكي يطهر ؟

  :الجواب 
      ـــ أي مـــاد ة ــــــ ولا رطوبـــة فيكفـــي مـــسمى الإمـــساس  إذا لم يكـــن للنجاســـة جـــرم ـــ

 ولمسمى "طهر بعضها بعضا تالأرض " بالأرض ليحكم بطهارة المحل لعموم التعليل وهو 
المشي كما في بعض الأخبار ، مثلا إذا كانت القدم متنجسة بمـاء متـنجس بـدون وجـود         
عين النجاسة ثم تبخر الماء المتنجس ، فلا يوجـد جـرم ولا رطوبـة ، فهنـا تطهـر القـدم         

الأرض ولا تحتاج إلى المشي على الأرض أو الد د أن تمسلك بالأرض بمجر.  
  

  للنعل والقدم أن تكون جافة غير رطبة ؟هل يشترط في تطهير الأرض : سؤال 
  :الجواب 

لا فـــرق في الأرض بـــين أن تكـــون جافـــة أو رطبـــة مـــا لم تخـــرج عـــن اســـم الأرض       
، لإطلاق النصوص ، فإذا صدق عليها أا طين أو وحل فـلا يـصدق عليهـا أـا أرض            

  حيث سأل الإمامة والثالثة ـالثانيروايتين الن ـفاف الأرض مـتراط جـهم اشـد يفـولكن ق
                                                        

   .٨ من أبواب النجاسات ح ٣٢ باب ١٠٤٨ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٣٨٥ ح ٩٥ ص ١سنن أبي داود ج  )٢(
  .٣٨٦ ح ٩٥ ص ١سنن أبي داود ج  )٣(
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  الأرض: المطهر الثاني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧٦
  

ليـــه  عـــن الأرض الجافـــة وعـــن المـــشي علـــى الأرض اليابـــسة ، ثم قـــال ع ليــــه الـــسلامع
بالقيد السابق وهو أن تكون الأرض فيكون ،  "إن الأرض تطهر بعضها بعضا "  :السلام 
  .ة يابسة ، وهو المقدار المتيقَّن من الرواية جاف

  

  هل يشترط في تطهير الأرض للنعل أو القدم أن تكون طاهرة غير متنجسة ؟: سؤال 
  

  :الجواب 
  

  :يوجد وجهان في المسألة      
  

  :الوجه الأول 
  

اشتراط طهارة الأرض لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا كانـت متنجـسة فـلا تكـون           
مطه     ر لا بدـرا كمـا       رة لغيرها ، والمطهأن يكون طـاهرا ، ففاقـد الطهـارة لا يكـون مطه 

ــأن هـــذا الوجـــه استحـــساني والـــشرع لا يتعب ـــ   دنا هـــو الارتكـــاز الـــشرعي ، وقـــد يقـــال بـ
وهـو  ، بالاستحـسانات ولا يـدور مـدار الاستحـسان ، ولكـن يوجـد دليـل علـى هـذا الوجـه           

  :الخبر التالي 
  

في الرجل : الأحول عن أبي عبداالله عليه السلام قال     بن النعمان    محمد      صحيحة
لا بـأس إذا  " : قـال  . يطأ على الموضع الـذي لـيس بنظيـف ثم يطـأ بعـده مكانـا نظيفـا         

   .)١( "كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك 
  

اهر ، فتـشترط   ، المراد مـن النظيـف هـو الطّ ـ   "ثم يطأ بعده مكانا نظيفا  " : قوله       
  .رة لغيرها طهمارة الأرض لكي تكون طه

  

   .)٢( . . . "جعِلَت لي الأرض مسجدا وطهورا " . . . :      وعن النبي ص أنه قال 
  

  .ومعنى الطّهور هو الطاهر المطهر ، فتشترط طهارة الأرض لكي تكون مطهرة    
                                                        

  .١ من أبواب النجاسات ح ٣٢ باب ١٠٤٦ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .٣ من أبواب التيمم ح ٧ باب ٩٧٠ ص ٢الوسائل ج  )٢(
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  ٣٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأرض : المطهر الثاني 
  

  :الوجه الثاني 
مــا ذكــره الــشهيد الثــاني حيــث يقــول بأنــه لا   عــدم اشــتراط طهــارة الأرض ، وهــو       

تــشترط طهــارة الأرض لإطــلاق النــصوص وفتــوى الأكثــر ، فــنحن نــدور مــدار الــدليل ،    
لا فإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم اشتراط طهـارة الأرض لكـي تكـون مطهـرة ، مـث         

لــو بــال طفــل علــى الأرض في الظــل وجــف البــول بــسبب الريــاح بــدون التعــرض المباشــر   
للشمس فالأرض تكون نجسة ، فإذا مشى شـخص علـى هـذه القطعـة مـن الأرض وكـان         
نعله أو حذاؤه متنجسا فإنه يطهر ، ولكن يرد على هذا الوجه بوجـود نـص في اشـتراط        

، هـذا بالنـسبة للـنص ، وأمـا بالنـسبة      بـن النعمـان   محمـد   ةطهارة الأرض وهو صـحيح    
     ضـوا لهـذا الفـرع ، فـلا يوجـد إطـلاق في فتــوى       لفتـوى الأكثـر فـإن أكثـر الفقهـاء لم يتعر

لأنــه لا توجــد فتــوى للأكثــر أي أن القــضية ســالبة بانتفــاء الموضــوع ، فــلا توجــد    الأكثــر 
  .فتوى الأكثر لننظر في إطلاقها 

  

  اطن النعل ؟ما هو المراد من النعل ومن ب: سؤال 
  :الجواب 

المراد من باطن النعـل هـو أسـفله الملاصـق لـلأرض ، والمـراد مـن النعـل مـا يجعـل                  
أسفل الرجل للمشي أو وقاية من الأرض وغير الأرض من الأشواك وغيرهـا سـواء كـان      

  .النعل من خشب أم من جلد أم من أي شيء آخر 
ــــ  ويتخـذ خـشبة مكاـا     رجله مقطوعـة  وخشبة الأقطع ـــ وهو الشخص الذي تكون         

تعامل معاملة النعل ويكون لها حكم النعل لشمول النعل في الأخبار للخشبة الـتي تـصنع       
  .بدلا عن الرجل المقطوعة ، فتكون الأرض مطهرة لخشبة الأقطع أيضا 

  

  :الخبر التالي  هودليل
في الرجـل  : الـسلام قـال   الأحول عن أبي عبداالله عليه  بن النعمان   محمد   صحيحة    

  أس إذاـلا ب" : ال ـق. ا ـا نظيفـده مكانـأ بعـيف ثم يطـس بنظـذي ليـع الـأ على الموضـيط
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  الأرض: المطهر الثاني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧٨
  

   .)١( "كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك 
طهـر القـدم أو النعـل ، ولكـن يمكـن      تخمـسة عـشر ذراعـا حـتى     وقد اشـترط الـبعض          

  .الحمل على ما لو كانت النجاسة لا تزول إلا بذلك لإطلاق النصوص الأخرى 
 النعـل وخـشبة الأقطـع تطهـر كلـها      بـاطن  يفهـم أن أسـفل القـدم و   "يطأ " ومن كلمة        

هـر بـالوطء عليهـا    بالمشي على الأرض ، فكل ما تنجس من الأرض بالوطء عليها فإنـه يط        
 لا ا أن النجاسة التي تأتي من غير طريق الوطء فإ"يطأ " أيضا ، وقد يفهم من كلمة 

طهر بواسطة الأرض مثل أسفل عصا الأعمى إلا إذا فهم من الرواية أن الوطأ ليس على ت
نحو الموضـوعية بـل علـى نحـو الطريقيـة ، فـلا يكـون المقـصود خـصوص الوطـأ بـل يقـصد              

هو طريق للتنجس من الأرض ، فكل ما يكون طريقا للتنجس مـن الأرض فإنـه    الوطأ بما   
يطهر بواسطة الأرض ، لذلك فإن أسفل عصا الأعمى إذا تنجس من الأرض فإنـه يطهـر     
بواســطة الأرض لأن الأرض تطهــر بعــضها بعــضا ، وتنــشأ عنــدنا قاعــدة عامــة أن الأرض  

لـوطء علـى الأرض أو عـن أي طريـق     تطهر بعضها بعضا سواء كانت النجاسة عن طريق ا    
  .آخر ، ولكن بشرط أن تكون النجاسة قد انتقلت من الأرض مباشرة 

 بـاطن الخـف   ترابوتطهر النار ما أحالته ، وال" : يقول المحقق الحلي في الشرائع        
   ."وأسفل القدم والنعل 

سـفل مـا تـسترهما الأرض    المراد بالبـاطن والأ " : ويعلِّق الشهيد الثاني في المسالك       
    راب الحجـر والرمـل وغيرهمـا مـن     حال الاعتماد ، فلا يطهر حافّتهما به ، وفي حكم الت

أصناف الأرض ، ولو عبر ا كان أولى ، ولا يشترط المشي بل المعتبر زوال النجاسة عنهما 
  الأقطعولو بالمسح ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها ، والقبقاب من أصناف النعل ، وخشبة
   .)٢( "ملحقة بالرجل أو النعل ، ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك 

  
                                                        

  .١ من أبواب النجاسات ح ٣٢ باب ١٠٤٦ ص ٢الوسائل ج  )١(
  .١٣٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )٢(
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  .ة للتطهير ، فهو مطهر في الجملة فإنه جزء علّ) والتراب في الولوغ (      
===========================================  

  :التراب في الولوغ : المطهر الثالث 
 من المطهرات التراب في الولوغ ، ففي ولوغ الكلب يجب تعفـير الإنـاء بـالتراب           ذكر     

ــ ـــقب ـــل تطه ــزء علّ ــ   اء ـيره بالم ــان ج ــراب ك ــن الت ــرا    ، ولك ــن مطه ــاء ولم يك ــتطهير الإن ة ل
مستقلا ، لذلك لا يمكن عده من المطهرات ، نعم يكون مطهرا في الجملة أي على نحو  

  .الآخر هو الماء ، والجزء الموجبة الجزئية 
ويمكن أن يقال بأن التراب لـيس مطهـرا بـل هـو يهيـئ الإنـاء للـتطهير ، والمـاء هـو                 

  .المطهر ، لذلك فإن جعل التراب من المطهرات فيه كلام ونقاش 
  :وكيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب تأتي من الخبر التالي 

 عليـه الـسلام   أنه سـأل أبـا عبـداالله   ) في حديث ( البقباق أبي العباس عن الفضل       
 واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب ، هتوضأ بفضليلا رجس نجس "  : عن الكلب ، فقال
  . )١( "أول مرة ثم بالماء 

  
  
  
  
  

                                                        
   .٢ من أبواب النجاسات ح ١٢ باب ١٠١٥ ص ٢الوسائل ج  )١(
  

- ٣٧٩ - 
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     ) الطاهر والجسم (ِغير اللَّزيل قِج ولا الص )ي من الغائط في غير المتعد. (  
===========================================  

  : الجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط: المطهر الرابع 
مـن الإنــسان فإنـه لا يــشترط أن يتطهـر بالمــاء ، بـل يمكنــه أن      )١(إذا خـرج غــائط       

يتطهـر بالأحجـار أو قطـع مـن القمـاش أو القطـن أو مناديـل الـورق وغـير ذلـك ، فهـذه            
هرات ، والدليل على إمكان الـتطهير بأحجـار الاسـتنجاء وغيرهـا     الأشياء تعتبر من المط  

  :الأخبار التالية 
 فقـال  .سألته عن التمسح بالأحجـار  : قال  ليه السلام  زرارة عن أبي جعفر ع          عن

   .)٢( "يمسح بثلاثة أحجار عليه السلام كان الحسين بن علي " : عليه السلام 
كـان الحـسين بـن علـي     "  : ليـه الـسلام يقـول   جعفر ع سمعت أبا : قال  زرارة  عن  و     

   .)٣( ") يغسل ( سل تف ولا يغسر يتمسح من الغائط بالكُليه السلامع
كــان يــستنجي مــن البــول ثــلاث مــرات ، ومــن الغــائط بالـــمدر     : قــال وعــن زرارة      

  . )٤(والخِرق  
                                                        

ائط هو المنخفض من الأرض ، ومن يريد أن يتغوط يذهب إلى الأمـاكن المنخفـضة ،                  الغ )١(
هو المكان المـنخفض     - الغائط    أي - اللفظة ، فلفظة المحل      تيرفبعلاقة المحل والحال فيه استع    

  .أطلق على الحال فيه 
  .١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣٠باب  ٢٤٦ ص ١ج  الوسائل )٢(
 .القطن :  الكرسف  .٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣٥باب  ٢٥٢ ص ١ج  الوسائل )٣(
الطين اليـابس   : المدر   . ٢ من أبواب أحكام الخلوة ح       ٣٥ باب   ٢٥٢ ص   ١الوسائل ج    )٤(

  .القطعة من الثوب : الخِرقَة . المتماسك 
  

- ٣٨٠ - 
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  ٣٨١. . . . . . . . . . . . . ط الجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائ: المطهر الرابع 
  

للاسـتنجاء  :  قلت له :قال  ليه السلاموعن عبداالله بن المغيرة عن أبي الحسن ع       
الريح " : ينقِّي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : قلت  . "لا ، ينقِّي ما ثَمة " : حد ؟ قال  

   .)١( "لا ينظَر إليها 
  . يكون على الإنقاء بأي جسم كان ويفهم من الرواية أن المدار     

استدلّ به بعض علمائنـا علـى جـواز    " :      يقول الحر العاملي تعليقا على هذا الخبر     
   .)٢( "الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة 

  

  :شروط القالع للنجاسة 
هنــاك عــدة شــروط لكــي يكــون القــالع للنجاســة مــن الأحجــار وغيرهــا مطهــرة ،            

  :لشروط هي وهذه ا
  

  :طهارة القالع للنجاسة : الشرط الأول 
يشترط في أحجار الاستنجاء وغيرها أن تكون طاهرة ، فـإذا كانـت نجـسة فإنـه لا              

  :يمكن الاستنجاء ا ، والدليل على ذلك 
 : ليه الـسلام أبي عبداالله ععن بعض أصحابنا رفعه إلى  مرسلة أحمد بن محمد          

   .)٣( "ستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء جرت السنة في الا" 
  

  :عدم لزوجة القالع للنجاسة : الشرط الثاني 
يشترط في القالع للنجاسة أن لا يكون لزجا لأنه إذا كان لزجـا فإنـه يكـون رطبـا ،                 

وإذا كــان رطبــا فإنــه يــنجس بمجــرد ملاقــاة النجاســة ، وقــد اشــترط في الــشرط الأول    
  .الع للنجاسة طهارة الق

                                                        
  .١ من أبواب أحكام الخلوة ح ١٣باب  ٢٢٧ ص ١ج  الوسائل )١(
  .٢٥٢ص  ١الوسائل ج  )٢(
  .٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣٠باب  ٢٤٦ ص ١ج  الوسائل )٣(
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  الجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط: المطهر الرابع  . . . . . . . . . . . . . ٣٨٢
  

  :عدم كون القالع للنجاسة صقيلا : الشرط الثالث 
ــساء              ــون ملـ ـــ أي لا تكـ ــقيلة ـــ ــا صـ ــتنجاء وغيرهـ ــار الاسـ ــون أحجـ ــشترط أن لا تكـ يـ

ولا ن الجـسم أملـس فإنـه لا يكـون مـزيلا للنجاسـة       ـــ ، فإذا كا والمرآة  والسيفكالزجاج  
   .يؤثّر في إزالة النجاسة

  

  :عدم تعدي الغائط المخرج : الشرط الرابع 
يــشترط أن لا يتعــدى الغــائط الموضــع المعتــاد ، فــإذا تعــدى الغــائط الموضــع المعتــاد         

  :فإنه لا يمكن تطهيره إلا بالماء ، والدليل على ذلك 
ــلآليعــروي في المــبر      الخــ عــن أبي جعفــر  روى زرارة : قــين عــن فخــر المحقّ والي ال

   .)١( "الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة من يجزي " : ليه السلام ع
ليـه  أمـير المـؤمنين ع  روي عـن  : في عوالي اللآلي عـن فخـر المحققـين    المروي      الخبر  

   .)٢( "ليوم تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الماء الأحجار كنتم تبعرون بعرا ، وأنتم ا" : السلام 
جـرت في الـبراء   "  :قـال   الـسلام ليـه   عأبي عبـداالله عن الحسين بن مصعب عـن     و     

تنجون بالأحجار بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن ، أما أولاهن فإن الناس كانوا يسا
فيه االله عز وجل   فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزلءبافأكل البراء الد: ﴿ 

 ﴾ )٤( . . . "، فجرت السنة في الاستنجاء بالماء  )٣(.   
                                                        

  .٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢٢باب  ٢٧٤ ص ١ج  مستدرك الوسائل )١(
 بفتح  -الثَّلْط    .٦ من أبواب أحكام الخلوة ح       ٢٥باب   ٢٧٨ ص   ١ج   مستدرك الوسائل    )٢(

ته تـؤدي إلى تعـدي   في حال الإسهال ، ورقّجيع والغائط كما هو قيق من الر هو الر :-الثاء  
 .المحل كما هو الغالب 

  .٢٢٢: البقرة  )٣(
القرع من شجر :  الدباء . ٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣٤ باب ٣٥٦ ص   ١الوسائل ج    )٤(

 .اليقطين ، أو الجراد الصغير الذي لا يستقل بالطيران لأنه لم تنبت أجنحته 
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  ٣٨٣. . . . . . . . . . . . . الجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط : المطهر الرابع 
  

 مــن غــسله ئط المخـرج فــلا تجــزي الأحجـار بــل لا بـد   فمـن لان بطنــه وتعـدى الغــا        
  .بالماء لكي يطهر 

  

  :عدم كون القالع للنجاسة من العظم أو البعر أو العود : الشرط الخامس 
  :ويضاف إلى تلك الشروط هذا الشرط الخامس ، والدليل عليه      
ليـث  ن وس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح ع ـ دببن ع أحمد  عن    

ســألته عــن اســتنجاء الرجــل بــالعظم أو  : قــال  ليــه الــسلام عأبي عبــداهللالمــرادي عــن 
أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على النبي " : البعر أو العود ، قال 

   .)١( "لا يصلح بشيء من ذلك " : فقال  .  "لى االله عليه وآلهص
والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن الأصحاب " : تهى  في المن     يقول العلامة الحلي

   .)٢( "تلقّوها بالقبول 
  .أحمد بن عبدوس ب     وهي ضعيفة السند 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . ١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣٥اب  ب٢٥١ ص ١الوسائل ج  )١(
  .٢٧٩ ص ١منتهى المطلب ج  )٢(
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مـن  ( بإشـراقها عليـه وزالـت عـين النجاسـة عنـه       ) والشمس ما جفّفته   (      
ــوارِ ر والبــل ( مــن المنقــول ) ي الحُــص ــا لا ينقَ ــا ، مــن الأرض عــادةً مطل) وم ق
اخلة ، والأشجار وأجزائها ، والنة ، والأوتاد الدتثْببات والأخشاب ، والأبواب الـم

 الحرارة لأا لا ها ، ولا يكفي تجفيفوالفواكه الباقية عليها وإن حان أوانُ قطافِ
هـا ،  تسمى شمسا ، ولا الهواءُ المنفرد بطريق أولى ، نعم لا يضر انـضمامه إلي   

ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع ، بخلاف المتعدد 
  .المتلاصق إذا أشرقت على بعضه 

===========================================  
  :الشمس : المطهر الخامس 

فـلا بـد   ، الشمس تطهر ما تجفّفه بإشراقها عليه بشرط زوال عـين النجاسـة عنـه          
، فلــو بقيــت عــين  ثانيــا  أولا ، وزوال عــين النجاســة ن إشــراق الــشمس علــى المتــنجس مــ

فإا لا تطهر ، نعـم مثـل الأرض الـتي عليهـا     ـــ كالغائط والدم ـــ على الأرض      النجاسة  
تطهــر إذا أشــرقت الــشمس ـــــ فإــا تــنجس الماء المــبول أو نجاســات لا جــرم لهــا ـــــ كــال 

  .عليها 
  :على أن الشمس تطهر ر من الأخباوالدليل 
 : ليه السلامقلنا لأبي عبداالله ع: بن حكيم الأزدي جميعا قالا   زرارة وحديد         عن

 ـالـسطح يــصيبه البــول أو ي إن كــان تــصيبه " :  عليــه يــصلّى في ذلـك المكــان ؟ فقــال  الُب
   .)١( "الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا 

                                                        
  . ٢ من أبواب النجاسات ح ٢٩باب  ١٠٤٢ ص ٢ج  الوسائل )١(
  

- ٣٨٤ -  
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  ٣٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشمس : هر الخامس المط
  

 عن البول يكون على الـسطح أو في  ليه السلامعسألت أبا جعفر   : قال  وعن زرارة        
   .)١( "إذا جفّفته الشمس فَصلِّ عليه فهو طاهر " :  فقال .المكان الذي يصلّى فيه 

سـئل عـن   : قال ) في حديث ( ليه السلام عن أبي عبداالله عاباطي السعمار  عن  و     
ولكنــه قــد يــبس الموضــع  ، الموضــع القــذر يكــون في البيــت أو غــيره فــلا تــصيبه الــشمس   

وعن الشمس هل تطهر  . "ه ه حتى تغسلَلا يصلّى عليه ، وأعلِم موضع" :  قال .القذر 
ه الشمس ثم يبس تل أو غير ذلك فأصابإذا كان الموضع قذرا من البو" : الأرض ؟ قال 

الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان 
وز الصلاة عليه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير يجرطبا فلا 

، وإن كان ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتى ييبس 
   .)٢( "غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك 

والتعبير بجواز السجود علـى أرض جفّفتـها الـشمس كنايـة عـن طهارـا ، كمـا أن              
  .الأمر بغسل الثوب للصلاة كناية عن نجاسته 

  

  : الشمس اهتطهر لأشياء التيا
  :من المنقولات الحُصر والبواري فقط ـــ ١

لـشمس لا تطهـر جميـع المنقـولات ، وإنمــا تطهـر مـن المنقـولات الحُـصر والبــواري         ا      
  .ب صع من القَنصسعف النخل ، والبارية تهو ير يصنع من الخُوص وصِوالحَفقط ، 

  :والدليل عليه 
: قـال  ) في حديث (  ليهما السلامعموسى بن جعفر  علي بن جعفر عن أخيه             عن

  ير أنـن غـت مـها إذا جفَّـلاة عليـصـح الـصلـل تـول هـبـها الـبـصيـواري يـبـالن ـه عـتـألـس
                                                        

 . ١ من أبواب النجاسات ح ٢٩ باب ١٠٤٢ ص ٢وسائل ج  ال)١(
 ٢٧٢ ص ١ج  ، التهذيب ٤ من أبواب النجاسات ح      ٢٩باب   ١٠٤٢ ص   ٢ج   الوسائل   )٢(

  " .غير الشمس " بدل " عين الشمس "  يوجد  التهذيب، وفي ٨٩ح 
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   .)١( "لا بأس ، نعم " : تغسل ؟ قال 
عـن  سـألته   : سلام قـال عن علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن جعفـر عليهمـا ال ـ           و     

   .)٢( "إذا يبست فلا بأس " : البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال 
 مـن حملـهما علـى التجفيـف     لم يصرحا بالجفاف بالشمس ، ولكـن لا بـد    بران  والخ     

د اليبس بإشراق الشمس عليها جمعا بين الأخبار مع القطع بعدم الطهارة بمجر.  
  

  : ينقَل عادة مطلقا ما لاـــ ٢
وهـذا الــذي لا ينقـل تــارة يكـون مــن طبعــه أنـه لا ينقــل كالحـصى والتــراب ، وتــارة            

أخرى لا يمكن نقله كالبيوت والحيطان والأشجار ، فتطهر الشمس غـير المنقـول مطلقـا           
أي ســواء أمكــن النقــل أم لا وســواء كــان نقلــه شــاقّا أم لا ، ونفهــم معــنى الإطــلاق مــن   

ــراب         الأمث ــصى والت ــن الح ــا م ــل الأرض وأجزائه ــاني ، مث ــشهيد الث ــى ــا ال ــتي أت ــة ال ل
ــة في     ــاد والمـــسامير الداخلـ ــة ، والأوتـ ــواب المثبتـ والأحجـــار ، والنبـــات والأخـــشاب ، والأبـ
الحائط أو الأرض ، والأشجار وما عليها من أوراق وثمـار ، والفواكـه الباقيـة عليهـا وإن      

ــت ا    ــو قطف ــا ، ول ــت قطافه ــان وق ــا لا     ح ــشمس فإ ــا ال ــرقت عليه ــه وتنجــست وأش لفواك
  :ما يلي مطلقا والدليل على تطهير الشمس لغير المنقول ، تطهرها 

ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصاا " :      عن الإمام الرضا عليه السلام 
   .)٣( "شيء من النجاسة مثل البول وغيره طَهرتها 

مــا ! يـا أبـا بكـر    "  : ليـه الــسلام قـال  ضرمي عـن أبي جعفـر ع  أبي بكـر الح ـ عـن  و     
   .)٤( "أشرقت عليه الشمس فقد طهر 

                                                        
 . ٣ من أبواب النجاسات ح ٢٩باب  ١٠٤٢ ص ٢ج  الوسائل )١(
  .٢ من أبواب النجاسات ح ٣٠باب  ١٠٤٤ ص ٢ج  الوسائل )٢(
  .٣٠٣فقه الرضا لعلي بن بابويه ص  )٣(
  .٥ من أبواب النجاسات ح ٢٩باب  ١٠٤٣ ص ٢ج  الوسائل )٤(
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كل ما أشرقت عليـه  " : قال  عليه السلام أبي جعفرالحضرمي عن   أبي بكر   وعن       
   .)١( "طاهر الشمس فهو 

  .     والظاهر أن الخبرين واحد 
والخبر عام يـشمل المنقـول وغـير المنقـول ، ولكـن يحمـل علـى غـير المنقـول بقرينـة                       

 حيـث إن المنقـول يقـال عنـه إنـه      ؛ "كل ما أشرقت عليه الـشمس   "  : ليه السلام قوله ع 
  . وضِع في الشمس ، ولا يقال عنه إنه أشرقت عليه الشمس 

  : تطهير الشمس شروط
  :الشرط الأول 

الـشمس  تجفيف الشمس بشكل مباشر للشيء المتنجس ، فلا يكفي تجفيـف حـرارة         
ــشيء الم  ــلهــذا ال ــه    طــب نجس الرت ــشمس علي ــراق ال ــن دون إش ــرارة م ــشمس لأن ح لا ال

تسمى شمـسا ، ولا يمكـن قيـاس أي حـرارة علـى حـرارة الـشمس لأن القيـاس باطـل في              
، مـثلا لـو وضـع الـشخص مـرآة لعكـس نـور الـشمس         لـيهم الـسلام   مذهب أهـل البيـت ع     

على الشيء المتـنجس الرطـب وجـف فإنـه لا يطهـر ، أو وضـع الـشيء في الظـلّ في اليـوم               
  .الحار أو استعمل حرارة أخرى غير حرارة الشمس كحرارة الغرفة فإنه لا يطهر 

  :الشرط الثاني 
  .نجس الرطب ت الملا يكفي تجفيف الهواء منفردا لهذا الشيء    

  :ودليله 
سـئل عـن   : قـال  ) في حـديث  ( ليه الـسلام  عن أبي عبداالله عالساباطي عمار      عن  

ولكنــه قــد يــبس الموضــع  ، الموضــع القــذر يكــون في البيــت أو غــيره فــلا تــصيبه الــشمس   
   .)٢( "لا يصلّى عليه ، وأعلِم موضعه حتى تغسله " :  قال .القذر 

                                                        
  .٦ من أبواب النجاسات ح ٢٩باب  ١٠٤٣ ص ٢ج  الوسائل )١(
   .٤ من أبواب النجاسات ح ٢٩باب  ١٠٤٢ ص ٢ج  الوسائل )٢(
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 ، ويمكـن أن يقـال في   "ولا الهـواء المنفـرد بطريـق أولى    " : ويقول الشهيد الثـاني           
المباشـرة  لا تطهـر مـع أن حـرارة الـشمس     لوحـدها  وجه الأولويـة أنـه إذا كانـت الحـرارة          

فبطريـق أولى الهـواء لا يطهـر لأنـه لا توجـد      وحرارا وتوجد علاقة بين الشمس     تطهر  
علاقة بين الهواء والشمس ، فإذا كانت الحرارة وهي مشاة لحرارة الشمس مـع كـون        
الحــرارة لازمــة للــشمس لا تطهــر ولا تــسمى شمــسا فبطريــق أولى غــير المــشابه لحــرارة  

ــا       ــسمى شمــسا ، وبعب ــر ولا ي ــشمس لا يطه ــلازم لل ــشمس وغــير ال ــان  ال ــرى إذا ك رة أخ
ــلازم        ــق أولى غــير ال ـــ غــير كــافٍ في الــتطهير فبطري ـــ وهــو الحــرارة ــ ــلازم للــشمس ــ ال
للـشمس لا يكفـي للــتطهير ، ولكـن هـذا الوجــه للأولويـة لا يمكـن أن يكــون تامـا لأننــا لا        
نعرف الملاك في تطهير الشمس للأجسام المتنجسة ، فلا يمكـن القـول بالأولويـة ، نعـم          

لاك الـتطهير هـو حـرارة الـشمس يمكـن القـول ـذه الأولويـة ، ولكـن المـلاك           إذا كان م 
  .غير معروف 

ــشمس وســاهم          ــم إذا انــضم الهــواء إلى ال ــف فهــذا لا يــضر في   ا معــا نع  في التجفي
طهارة الجـسم المتـنجس لأن التجفيـف غالبـا مـا يكـون مـا معـا ، وتـدل عليـه صـحيحة               

  :زرارة وحديد السابقة ، وهي 
 : ليه السلامقلنا لأبي عبداالله ع: بن حكيم الأزدي جميعا قالا   زرارة وحديد    عن     

إن كــان تــصيبه " : الـسطح يــصيبه البــول أو يبـال عليــه يــصلّى في ذلـك المكــان ؟ فقــال     
   .)١( "الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا 

  :الشرط الثالث 
نجس رطبـا  ت ـوهـو أن يكـون الموضـع الم   ، الـشرطين شـرط آخـر     ويضاف إلى هـذين           

  .ا يصب عليه الماء حينما تشرق عليه الشمس ، وإذا كان جافّ
  :والدليل عليه 

                                                        
  . ٢ من أبواب النجاسات ح ٢٩باب  ١٠٤٢ ص ٢ج  الوسائل )١(
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 الأرض والـسطح يـصيبه البـول    سـألته عـن  : قال محمد بن إسماعيل بن بزيع    عن       
كيف يطْهر من غير " : عليه السلام وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال 

   .)١( ! "ماء ؟
  

       فِ مطهنوهذا الخبر لم ية الـشمس بـل أضـاف إليهـا المـاء ، فيحمـل علـى مـا لـو          ري
ــان الموض ــ ـــك ــش    ـع جافّ ــراق ال ــبس بإش ــتى يي ــاء ح ــه الم ــين   ا فيــصب علي ــا ب ــه جمع مس علي

 يدل على أن مطهرية ؛ "هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ " : الأخبار ، وقول السائل     
  .الشمس أمر مفروغ منه ، ولكن الكلام في شروط مطهرية الشمس 

  

س تطهير باطن الشيء المتنج:  
          ــس ــى ال ــشمس عل ــراق ال ــنجس بإش ــاطن الــشيء المت ــير ب ــه  يــتم تطه طح الظــاهر من
ط جفــاف الجميــع لأن الظــاهر والبــاطن أجــزاء شــيء واحــد ويــصدق أــا أشــرقت  بــشر

  .الشمس عليه حتى لو أشرقت على ظاهره فقط ، ويدل عليه إطلاق خبر الحضرمي 
ــى           وهــذا بخــلاف المتعــدد المتلاصــق فإنــه لا يطهــر باطنــه إذا أشــرقت الــشمس عل

اهرة ، ولكـن بـاقي الطبقـات لا    بعضه ، نعم الطبقة الأولى التي أشرقت عليهـا تكـون ط ـ    
، مثلا إذا وضعنا مجموعة من الحـصر فـوق بعـضها    تطهر لأن الشمس لم تشرق عليها        

  .  لا يطهرسفلصير العلوي يطهر ، ولكن ما يكون في الأالبعض فإن الح

  

  :قول المحقق الحلي وتعليق الشهيد الثاني 
فت البول وغيره من النجاسات والشمس إذا جفّ" : يقول المحقق الحلي في الشرائع      

   ."ر طهر موضعه صعن الأرض والبواري والحُ
المراد بغير البول من النجاسات ما شابه البول " : ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك      
  اءـه مع بقـفيفـر بتجـهـه ، وإلا لم تطـرمـل جـدم الذي أزيـس والـاء النجـدم الجرمية كالمـفي ع

                                                        
  . ٧من أبواب النجاسات ح  ٢٩ باب ١٠٤٣ص  ٢ج  الوسائل )١(
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جرمه ، ويشترط كون التجفيف بإشراق الشمس على النجاسة ، فلا يكفي جفافها بالحرارة 
أو بالهواء المشارك لها ، نعم لو شارك الإشراق لم يضر لعدم الانفكاك عنه ، ومتى أشرقت 

 رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن إذا جف الجميع ا مع اتصال الشمس على النجس مع
النجاسة واتحاد الاسم ، كالأرض التي دخلت فيها النجاسة ، دون وجهي الحائط إذا كانت 
النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما خاصة ، ودون الأرض والحائط إذا 

   .)١( "أشرقت على أحدهما وإن كانا متصلين 
  

   ."باتات والأبنية وكذا كل ما لا يمكن نقله كالن" : ويقول المحقق الحلي في الشرائع      
المراد عدم الإمكان عـادة لا مطلـق الإمكـان ،    " : ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك       

   .)٢( "وهو ضابط الطهارة وعدمها ، سواء قطعت النباتات أم لا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .١٢٩ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
   .١٢٩ ص ١فهام ج  مسالك الأ)٢(
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 القـولين ،  ا في أصـح را وآج ـفً ـزلا خ) ا  ا أو دخان ـ  ار ما أحالته رماد   نوال(       

ى قولَ الشيخ بالطهارة فيهما وعليه المصنف في غير البيان ، وفيه قَو.  
===========================================  

  :الاستحالة بواسطة النار : المطهر السادس 
نجـسة وتطْهـر مـا تحولـه النـار مـن شـيء إلى شـيء آخـر ،            من الأشياء التي تكون          

فلـو كــان عنـدنا عــين نجاسـة أو خــشب متــنجس واحتـرق بالنــار وتحـول إلى رمــاد فهــذا       
الرماد يحكَم بطهارته ، ولو كان عندنا دهن أو زيت متنجس واحترق وتحول إلى دخان 

ستـصباح بالـدهن المتـنجس    فهذا الدخان يحكَم بطهارته ، ولكـن قـال الـبعض بجـواز الا       
،  ، ويمكــن أن يقــال لمــصاحبة الأجــزاء النجــسة للــدخان  تحــت الــسماء لنجاســة دخانــه  

  .وكذلك لو تحول البول إلى بخار فإنه يحكَم بطهارته لقاعدة الطهارة 
    ولا يوجد نص خاص على طهارة ما تحوله النار إلى رماد أو دخان ، ولكـن يـستدل     

  :تالي عليها بالخبر ال
سـألت أبـا الحـسن عليـه الـسلام عـن الجـص يوقَـد         : قـال   الحسن بـن محبـوب           عن  

عليه السلام عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب  
   .)١( "إن الماء والنار قد طَهراه " :  بخطّه إليّ

        قد اختلط بالر فالجص  ـمـاد والـد اتج مـن العـذرة وعظـام المـوتى النجـسة ،      خان الن
فلولا أن النار طهرا لما حكِم بطهارة المسجد ، وبعد أن يستحيل الـنجس إلى رمـاد أو      

  فٍ ، والموجود موضوعـة منتـوع عين النجاسـارة لأن موضـدة الطهـه قاعـان تطبق عليـدخ
                                                        

   .١ من أبواب النجاسات ح ٨١باب  ١٠٩٩ ص ٢ج  الوسائل )١(
  

- ٣٩١ -  
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  الاستحالة بواسطة النار: لسادس المطهر ا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٩٢
  

جديد فلا يجري استصحاب النجاسة لأن من شروط تطبيـق أصـل الاستـصحاب وحـدة          
  .الموضوع ، ومع تغير الموضوع تجري قاعدة الطهارة بلا معارِض 

         والسؤال كان عن الجـص         مـن الأعلـى    ، ويظهـر مـن الـسؤال أنـه يوقـد علـى الجـص 
ترقة بالنار وأن بعض الأجزاء المتحولة إلى رماد تسقط علـى  بالعذرة وعظام الموتى المح   

ــاد         ــتلط برم ــص المخ ــذا الج ــن ه ــسأل ع ــسائل ي ــه ، فال ــاير علي ــدخان يتط ــص وأن ال الج
العــذرة وعظــام المــوتى ودخاــا هــل هــو نجــس أو طــاهر بحيــث يمكــن الــسجود عليــه ،   

 مـع أن الـسؤال كـان     بـأن المـاء والنـار قـد طهـراه     ليـه الـسلام  فجاء الجواب من الإمـام ع   
عن النار ، فيفهم من الجـواب أن النـار قـد أحالـت العـذرة وعظـام المـوتى النجـسة إلى              

  :التالي رماد طاهر ، ولكن يأتي السؤال 
  وما دخل الماء بالمسألة ؟

  :الجواب 
ــأن المــساجد ســابقا لم تكــن مــسقَّفَة ، وأن مــاء            يمكــن الإجابــة عــن هــذا الــسؤال ب

على أرضية المسجد ، فالنـار قـد طهـرت عـين النجاسـة بتحويلـها إلى رمـاد            المطر ينـزل   
ودخان ، وكذلك فـإن مـاء المطـر أيـضا مطهـر لأرضـية المـسجد إذا لم توجـد فيهـا عـين                  
النجاسـة ، فعلـى فـرض أن أرضـية المـسجد متنجـسة فـإن مـاء المطـر يقـوم بتطهيرهـا ،            

  .ل منهما مطهر مستقل عن الآخر النار والماء ، وك: فهنا يمكن افتراض مطهرين 
  

الخزف والآجر:   
لو كان عندنا طين متنجس وحولته النـار إلى خـزف أو آجـر فهـذا الخـزف والآجـر                

    ما في أصحكَم بطهارحر الموضـوع حيـث إن   القولين لاستصحاب النلا يجاسة لعدم تغي 
لى ماهية أخرى ، فالاسـتحالة لا   إ ماهيتهماولم تتغيرالطين المتنجس  نفس ماهية  لهما

مة حتى يحكـم بطهارمـا ، والحكـم بنجاسـتهما هـو رأي الـشهيد الأول في غـير        تكون تاّ 
  .كتابه البيان ، وهو رأي الشهيد الثاني أيضا 
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  ٣٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاستحالة بواسطة النار : المطهر السادس 
  

لشيخ الطوسـي وهـو الحكـم بطهارمـا كمـا في الخـلاف حيـث يقـول             والقول الآخر ل       
ا أو عمل  المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرنبِاللَّ : ٢٣٩مسألة " : الشيخ الطوسي 

١( "رته النار خزفا طه(.   
  

وإن كان قد وقع في طينـه    . . . فأما الآجر " :       ويقول الشيخ الطوسي في المبسوط    
   .)٢( "ار قد طهرته شيء نجس لأن الن

  

قوى الـشهيد الأول قـول الـشيخ الطوسـي بالطهـارة في الخـزف       " البيان " وفي كتابه       
والآجر ، والقول بالطهـارة يكـون علـى أسـاس قاعـدة الطهـارة لاخـتلاف الموضـوع وخـبر            
الحسن بن محبوب المتقدم لأن الطين قد طُبخ بالنار فيطهر كما طهرت العذرة وعظام    

  .وتى ، ولكن هذا يكون من باب القياس ، والقياس باطل عندنا الم
  

والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما ، وفي " : يقول الشهيد الأول في البيان      
٣( " وجه بالطهارة قوي الخزف والآجر(.   

  

ا أو أو آجروالنار ما أحالته رمادا أو دخانا ،   " :       ويقول الشهيد الأول في الدروس    
  . )٤( "خزفا عند الشيخ 

  

، وكـذا  . . . وتطهـر النـار مـا أحالتـه رمـادا      " :  ويقول الـشهيد الأول في الـذكرى           
رى ـه مج ــجريانـا لـضـخ أيـيـشـد الـنـر عـهـا طـزفـا أو خ  رـار آج ـو ص ـ، ول . . . ان  ـخدـال

  . )٥( "اد ـالرم
                                                        

ل ما عمل من طـين وشـوي        ك: الخَزف  . ما يبنى ا    :  اللَّبِنة    .٤٩٩ ص   ١ الخلاف ج    )١(
  .بالنار حتى يكون فخارا

  .١٦ ص ١ج المبسوط  )٢(
  .٣٩ البيان ص )٣(
  .١٢٥ ص ١ج الدروس  )٤(
  .١٣٠ ص ١ج الذكرى  )٥(
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  الاستحالة بواسطة النار: المطهر السادس  . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٤
  

  :قول المحقق الحلي وتعليق الشهيد الثاني 
  

   ."وتطَهر النار ما أحالته " : يقول المحقق الحلي في الشرائع      
  

   .)١( "رمادا أو دخانا لا فحما وآجرا وخزفا " :      ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٣٠ ص ١ مسالك الأفهام ج )١(
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بنـزحِ الـمقَدر منه ، وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافّاته ) ونقص البئر (      
 هه حالَتوما يصحب ح والمباشِرـزالن وآلات.  

===========================================  
  :نقص البئر : المطهر السابع 

ر للبئـر هـو نـزح المقـدر كمـا       النجاسة فإن المطه ـ بناء على أن البئر ينجس بملاقاة          
مر سابقا في كيفية تطهـير البئـر ، ولكننـا ذكرنـا أنـه مـن بعـد زمـان العلامـة الحلـي أن            
حكـم البئــر هــو حكــم المــاء الكــثير الــذي لا يــنجس بملاقــاة النجاســة إلا إذا تغيــر أحــد   

  .أوصافه الثلاثة 
بع حافــة البئـر وجدرانــه   منــه كـذلك يطهــر بـالت  وكمـا أن البئــر يطهـر بنـــزح المقـدر        

ـزح وتطهــر أجــزاؤه لو والحبــل والإنــسان المباشــر لعمليــة الن ـــزح كالــدوآلات النــوأطرافــه 
ـزح كثيابــه ، وهــذه جميعــا المباشـرة للنـــزح كيــده ، وكــذلك يطهـر مــا يــصاحبه حالــة الن ـ   

، وأمـا إذا  جاسـة خارجيـة   إذا تـنجس بمـا نـزح مـن البئـر لا بن     تطهر تبعا لطهارة البئر    
ـزح فــلا معــنى للتبعيــة في الطهــارة لأن البئــر طــاهر إذا كــان مــاؤه     قلنــا باســتحباب الن ــ

  .كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة 
  
  
  
  
  
  

- ٣٩٥ -  
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مطهر للثلثِ الآخر على القول بنجاسته ، والآلاتِ ) وذهاب ثلثي العصير (      

  .والـمزاوِلِ 
===========================================  

  :ذهاب ثلثي العصير العنبي : المطهر الثامن 
على القـول بنجاسـته ، وأشـكل    بناء ذهاب ثلثي العصير العنبي مطهر للثلث الآخر          

ــذكر مــن النجاســات            ــابقا بأنــه لم ي ــا تقــدم س ــى الــشهيد الأول فيم ــشهيد الثــاني عل ال
 لا يعتـــبر ولب ثلثـــاه ، ورد بـــأن الـــشهيد الأى واشـــتد ولم يــذه العــصير العـــنبي إذا غل ـــ

 العــصير العــنبي مــن النجاســات ، وكــان الــرد أنــه ســيأتي فيمــا بعــد أن مــن  د علــى الــر
لعـصير  المطهرات ذهاب ثلثي العصير العنبي ، وهذا دليل على أن الشهيد الأول يعتبر ا 

  .ه  واشتد ولم يذهب ثلثاىالعنبي من النجاسات إذا غل
وكمــا أن الثلــث الآخــر مــن العـــصير العــنبي يطهــر كــذلك تطهـــر الآلات والأواني             

 هـذه  طهـر جميـع  تالمستعملة في التطهير ، ويطهر الـمزاوِل وهو المباشر لهـذه العمليـة ، و       
  . تبعا لطهارة الباقي من العصير العنبي الأشياء

  :ما يلي اه من الأخبار والدليل على حرمة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلث
كــل عــصير  " : قــال  عليــه الــسلام  أبي عبــداالله عبــداالله بــن ســنان عــن   صــحيحة     

   .)١( "أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه 
لا يحـرم العـصير   " : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبداالله حماد بن عثمان عن      حسنةو     

   .)٢( "حتى يغلي 
                                                        

   .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ باب ٢٢٣ ص ١٧ الوسائل ج )١(
   .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣ باب ٢٢٩ ص ١٧ الوسائل ح )٢(
  

- ٣٩٦ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ذهاب ثلثي العصير العنبي : نثامالمطهر ال
  

ــسلام قــال       ــن أبي عبــداالله عليــه ال ــن عثمــان ع ــرب  :      وعــن حمــاد ب ــألته عــن ش س
أي شـيء  : ت ـقل ـ . "م يغـلِ ، فـإذا غلـى فـلا تـشربه      ـا ل ــرب م ـ ـتـش " : ال  ـق ـ. ير  ـالعص

   .)١( "القلب " : الغليان ؟ قال 
إذا نـش العـصير أو   " : سمعت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام يقـول         :     وعن ذريح قال     

   .)٢( "غلى حرم 
سـألته  : قـال   عليـه الـسلام    أبي عبـداالله محمد بـن الهيـثم عـن رجـل عـن       مرسلة  و     

إذا تغير عن " : قال ؟ فيشربه صاحبه أ ةعن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساع 
   .)٣( " فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه حاله وغلى فلا خير

  

  :قول المحقق الحلي وتعليق الشهيد الثاني 
ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه " : يقول المحقق الحلي في الشرائع      

   ."أو بالنار ، ولا يحلّ حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاّ 
لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب  ": ويعلّق الشهيد الثاني في المسالك      

وأخبارهم ناطقة به ، ففي صحيحة عبداالله بن سنان عن ، أعلاه  إذا غلى بأن صار أسفله
. . وحسنة حماد بن عثمان عن أبي عبداالله عليه السلام . . . السلام  أبي عبداالله عليه

ومن هذه يستفاد ، . . . ح وفي موثقة ذري. . . وروى حماد بن عثمان عنه عليه السلام . 
ولا فرق  . . .الغليان بالنار وغيرها ، وأن المراد منه أن يصير أسفله أعلاه  عدم الفرق بين

. المعمول به قبل ذهاب ثلثيه  فلو وضع. في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء 
  ،يطهر بذلك لو قيل بنجاسته وكذا ،  وذهب ثلثاه حلّ ف ا أو بالهواءس فتجفّـفي الشم. . 

  نـه مـا فيـر مـا يطهـل ذهاب الثلثين ، كمـبـه قـيـة فـوعـام الموضـالأجس ةـه نجاسـدح فيـولا يق
                                                        

  .٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣ باب ٢٢٩ ص ١٧الوسائل ج  )١(
  .٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣ باب ٢٢٩ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
  .٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ باب ٢٢٦ ص ١٧وسائل ج  ال)٣(
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  ذهاب ثلثي العصير العنبي: المطهر الثامن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٩٨
  

 بعصير العنب ، فلا والحكم مختص، ا ة عندنيانقلابه من الخمرية إلى الخلّ الأجسام بعد
يسكر للأصل ، ولا إلى عصير الزبيب على الأصح   ما لمـــ كعصير التمر ـــى إلى غيره يتعد

  . )١( "ثلثيه وزيادة بالشمس  لخروجه عن اسمه وذهاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٧٦ – ٧٣ ص ١٢ مسالك الأفهام ج )١(
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ة والعلَقَة تصير كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا ، والنطْفَ) والاستحالة (      
  .حيوانا غير الثلاثة ، والماء النجس بولا لحيوانٍ مأكولٍ ولَبنا ونحو ذلك 

===========================================  
  :الاستحالة : المطهر التاسع 

             ل حقيقـة الـشيء النـالاستحالة هـي تبـد ـ وعي لا ــــ  ة أخـرى بنفـسه   ة إلى حقيقـة نوعي
حيـث يكـون للـشيء الثـاني اسـم آخـر ، ويحكـم بطهـارة الــشيء         ــــ   بغـير النـار   بالنـار ولا 

لأنـه يـشترط في   الثاني لقاعدة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب بسبب تغيـر الموضـوع     
، والحكـم يكـون تابعـا للاسـم والعنـوان والموضـوع ، والحكـم          الاستصحاب وحدة الموضوع    

  .الحكم يزول بزوال عنوان 
  :لـة ـثـأم

  :تذكر عدة أمثلة للاستحالة ، منها      
  :الميتة ـــ ١

     لأن التراب طاهر اإذا استحالت إلى تراب فإننا نحكم بطهار .  
  :العذرة ـــ ٢

  .  لأن الدود طاهرا فإننا نحكم بطهارإذا استحالت إلى دود     
  :والعلقة النطفة ـــ ٣

ــتحالت       ــة  إذا اس ــم بطهار إلى حيــو النطفــة أو العلق  لأن الحيــوان  ــا ان فإننــا نحك
طاهر إلا الكلب والخنـزير والكافر فإن هذه الثلاثة تعتبر عين نجاسة ، وعين النجاسـة   

  . )١( غير قابلة للتطهير
____________________________________________________________________  

نوي إلى أربعين يوما ، ومن الأربعين يوما         تكون من أول تلقيح البويضة بالحيوان الم        النطفة )١(
  ة ، وفيـا تكون علقة ، ومن الثمانين يوما إلى مائة وعشرين يوما تكون مضغـإلى ثمانين يوم

  

- ٣٩٩ -  
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انتهاء هذه المرحلة وهي الشهر الرابع يتم الجنين حيث تتكون العظام ويكسوه االله لحما ثم تلج                
  .فيه الروح 

 ﴿: في كتابه الكريم تعالى االله يقول     



 ﴾١٦ – ١٢ :  المؤمنون.   

  :ومن الروايات 
 الرضا عليه السلام    سمعت أبا الحسن  : عن الحسن بن الجهم قال       : ٣ح   ١٣ ص   ٦الكافي ج       

يوما ثم تصير علقـة      إن النطفة تكون في الرحم أربعين     " : قال أبو جعفر عليه السلام      : يقول  
قـين  االله ملكـين خلاّ  أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعـث             

، ا أو سـعيدا ؟      شقي يا رب : فيؤمران ، فيقولان    ،  يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى ؟         : فيقولان  
ذلـك   د من وعد" .  من حاله    يءوكل ش ؟ ،   يا رب ما أجله وما رزقه       : فيؤمران ، فيقولان    

زجـرة   جل بعث االله ملكا فزجـره     ين عينيه ، فإذا أكمل االله له الأ       ويكتبان الميثاق ب  . " أشياء  
 لالله فيحـو  اأفيجوز أن يدعو: فقلت له : لجهم  فقال الحسن بن ا " .فيخرج وقد نسي الميثاق     
   " .إن االله يفعل ما يشاء" : فقال ؟ الأنثى ذكرا والذكر أنثى 

إن االله عز وجل إذا " : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال         :٤ح   ١٣ ص   ٦الكافي ج       
في الرحم   أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها                 أراد
خلقي وقضائي النافـذ   لرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك     ك ا حر

أربعين يوما ، ثم تـصير علقـة         وقدري ، فتفتح الرحم باا فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه          
تجري فيه عروق مشتبكة ، ثم يبعـث   أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تصير لحما       

فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيـصلان إلى           قين في الأرحام ما يشاء االله     االله ملكين خلاّ  
أصلاب الرجال وأرحام النساء فينفخان فيها روح الحياة         الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في     

  وجميع الجوارح وجميع ما في البطن بإذن االله ثم يوحي االله إلى ان له السمع والبصروالبقاء ويشقّ
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يا : فيقولان  . وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداء فيما تكتبان           عليه قضائي  اكتبا: الملكين  
فيرفعان رؤوسـهما   ،  إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمه         فيوحي االله ،  ما نكتب ؟    !  رب

ا أو  فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقي          يقرع جبهة أمه   فإذا اللوح 
فيكتبان جميـع مـا في اللـوح        ،  فيملي أحدهما على صاحبه     " : قال  " .  ع شأنه سعيدا وجمي 

داء فيما يكتبان ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائما في بطـن       ـويشترطان الب 
وإذا بلـغ أوان  ، ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد   ،  فربما عتى فانقلب    " :  قال   " .أمه  

حم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقـي   تام أوحى االله عز وجل إلى الر       ا أو غير  امخروج الولد ت  
فيفتح الرحم باب الولد فيبعـث      " :  قال   " .فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه        إلى أرضي وينفذ  

فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه          ،  يقال له زاجر     االله إليه ملكا  
فـإذا احتـبس    " : قال  " . البطن ليسهل االله على المرأة وعلى الولد الخروج         أسفل   ورأسه في 

  ." جرة أخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الز زجره الملك زجرة
. . سألت أبا جعفر عليه السلام      : عن محمد بن مسلم قال        :٤ح   ٢٣٨ ص   ١٩وسائل ج   ال    
بيضاء مثل النخامة الغليظـة   النطفة تكون" : تي تعرف ا ؟ فقال فما صفة النطفة ال  : فقلت  . 

فما صـفة خلقـة     : قلت  " . إلى علقة    فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير         
تمكث في الرحم بعـد   ،  المحجمة الجامدة    هي علقة كعلقة الدم   " : العلقة التي تعرف ا ؟ فقال       
فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف   : فقلت  " . مضغة   ا ثم تصير  تحويلها عن النطفة أربعين يوم    

: قلـت  " . حمراء فيها عروق خضر مشبكة ، ثم تصير إلى عظم  هي مضغة لحم  " : ا ؟ فقال    
بـت   له الـسمع والبـصر ورت     إذا كان عظما شق   " : عظما ؟ فقال     فما صفة خلقته إذا كان    

  ." . . . جوارحه 
سألت : القمي قال    عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي جرير        :٩ ح   ٢٤١ ص   ١٩وسائل ج   ال    

وما في المضغة ؟ وما في     العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟              
بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفـة          إنه يخلق في  " :  في الأرحام ؟ فقال      قة وما يقر  المخلّ

ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي             علقة أربعين يوما   أربعين يوما ثم تكون   
  المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ، قال االله العلقة ستون دينارا وفي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الاستحالة: المطهر التاسع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

____________________________________________________________________  

فإن كان  ، ١٤ : المؤمنون ﴾  ﴿ :عز وجل   
يةذكرا ففيه الد تها وإن كانت أنثى ففيها دي.  

إن النطفة تثبت في    " : قال رسول االله صلى االله عليه وآله          :٦ ح   ٦٦ ص   ٣٨بحار الأنوار ج        
تصير علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ثم بعده عظما ،               ثم،  ربعين يوما نطفة    أالرحم  

 فوقه جلدا ، ثم ينبت عليه شعرا ، ثم يبعث االله عز وجل إليه ملك    ثم يلبس االله   ثم يكسى لحما ،   
!  يا رب:  فيقول الملك .ا يكون أو سعيدا    اكتب أجله وعمله ورزقه وشقي    : ويقال له    الأرحام
    " .. . .استمل ذلك من قراء اللوح المحفوظ ، فيستمليه منهم ، : بعلم ذلك ؟ فقال  أنى لي

غـيره ،   عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل أو         :٣١ح   ٣٤٦ ص   ٥٧بحار الأنوار ج        
مـا في    جعلت فداك ، الرجل يدعو للحبلى أن يجعل االله        : قلت لأبي جعفر عليه السلام      : قال  

نطفة ، وأربعـين   يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر ، فإنه أربعين ليلة" : فقال . بطنها ذكرا سويا   
قـين  ملكـين خلاّ    ليلة مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم يبعـث االله            ة علقة ، وأربعين   ـليل

ما رزقه ؟   !  يا رب  :ا أو سعيدا ؟ فيقولان       ما تخلق ؟ ذكرا أو أنثى ؟ شقي         !يا رب : فيقولان  
    فلا يزال منتصبا في بطن أمه      ،   ته ؟ فيقال ذلك ، وميثاقه بين عينيه ينظر إليه         وما أجله ؟ وما مد

  ." زجرة فيخرج وينسى الميثاق   خروجه بعث االله عز وجل إليه ملكا فزجرهحتى إذا دنا
 ﴿: عليه السلام في قوله تعالى الإمام العسكري قال   :٤٩ ح  ٣٦٠ ص   ٥٧بحار الأنوار ج        

﴾ ) من نطفة من ماء مهين  ) : " ٢١:  البقرة ،
فنعم القادر رب العالمين ، قال رسول االله صـلى           فجعله في قرار مكين إلى قدر معلوم ، فقدره        

نطفة ، ثم يصير علقة أربعين يومـا ، ثم           إن النطفة تثبت في الرحم أربعين يوما      : االله عليه وآله    
ثم ينبت  يكسى لحما ، ثم يلبس االله بعده جلدا ،           مضغة أربعين يوما ، ثم يجعل بعده عظما ، ثم         

اكتب أجله وعملـه ورزقـه ،       : ملك الأرحام ، فيقال له       عليه شعرا ، ثم يبعث االله عز وجل       
ملك    فيقول .ا يكون أو سعيدا     وشقي : استمل ذلـك   : أنى لي بعلم ذلك ؟ فيقال له        !  يا رب

  ." فيستمليه منهم .  من قراء اللوح المحفوظ
  :وإليك ما يقوله الطب الحديث في الجنين 
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 -كليـة التربيـة      -تور حامد عبدالسلام زهران أستاذ الصحة النفسية        علم نفس النمو للدك   
   :٨٣ - ٧٢ص  -الطبعة الرابعة  -القاهرة  -طبع عالم الكتب  -جامعة عين شمس 

  

أي مدة  ويمتد البعد الزمني الذي تستغرقه هذه المرحلة من لحظة الإخصاب حتى لحظة الميلاد                  
  . يوما ٢٨٠ أسبوعا أو ٤٠عشرة أشهر قمرية أو حوالي تسعة أشهر ميلادية أو الحمل 

  

  :النمو من الإخصاب حتى الميلاد 
فيما يلي أهم ملامح تطور النمو من الإخصاب حتى الميلاد ، أي خلال التسعة أشهر الـتي                 

  :تستغرقها هذه المرحلة 
  

  :)  العلقة - البويضة المخصبة - النطفة -البويضة : ( الشهر الأول 
دأ النمو عندما يتم الجماع الجنسي بين رجل بالغ وامرأة بالغة ، وتكون بويضة الأنثى                ـيب    
 حجـم كـرة   منحجمها قرب  مرة ي ٥٠٠وهي أكبر خلية في الجسم ، وإذا كبرت حوالي          ( 

وهو في حجـم حبـة   ( في قناة المبيض في طريقها من المبيض   ) - أي كرة التنس     –البنج بنج   
 ١٠ يوما من خلال قناة البويضات أو قناة فالوب وطولها حوالي        ٢٨ الجوز ، ويفرز بويضة كل    

وهو في الظروف الطبيعية يشبه الكمثرى المقلوبة ، بل إن حجمـه ينـاظر              ( إلى الرحم   ) سم  
 ٧ - ٣وتستغرق رحلة البويضة من     ،  ) حجمها ، ولكن حجمه يكبر كلما كبر حجم الجنين          

  .يسعى الحيوان المنوي إلى البويضة ، ولحيض ويكون هذا عادة في منتصف دورة ا، أيام 
من حجم البويضة ، ويفرز الرجل في كل قذف مـن            ) ٤٠ / ١( حجم الحيوان المنوي        و
 مليون حيوان منوي ، وعند الميلاد يكون لدى الأنثى في المبيضين حوالي             ٣٠٠ مليون إلى    ٢٠٠
 ألف بويـضة عنـد      ٣٠ حوالي    مليون بويضة ، يضمر الكثير منها قبل البلوغ ، ويبقى          ٢٠٠

 بويضة خلال فترة الخصوبة الجنسية للأنثى أي منذ البلـوغ           ٤٠٠البلوغ ، ينضج منها حوالي      
 يومـا ، أمـا إذا تم إفـراز          ٢٨حتى سن القعود ، وفي العادة تنتج الأنثى بويضة واحدة كل            

 ين فق   بويضتين وخصون وجه الـشبه    د ينتج من ذلك توأمان متآخيان ، يك       ـبتا بحيوانين منوي
بينهما مثل وجه الشبه بين أي أخوين عاديين ، أما إذا نجح حيوان منوي في إخصاب البويضة ،        
وبدأت عملية الانقسام وتكون كائنان نتيجة لذلك فإما يصبحان توأمين متمـاثلين ، وجـه         

  .الشبه بينهما يكاد يكون تاما ويصل إلى درجة التطابق 
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  الاستحالة: المطهر التاسع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .٤٠٤
  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
____________________________________________________________________  

يكون بكـل منـهما     ) الحيوان المنوي   ( والذكرية  ) يضة  البو( وكل من الخليتين الأنثوية         
ومات عبارة عن خيوط من المادة الحيـة        موز ، والكرو  ٢٣عددها  ) ومات  زكرومو( صبغيات  

، وهي وحدات دقيقة من المادة الحية تشبه الخرز حيث يحمل كل            ) الجينات  ( تحمل المورثات   
  .ت جميع الصفات التي تحدد خصائص الفرد  جين ، وتحمل المورثا١٠٠وم أكثر من زكرومو

  

عندما يصل الحيوان المنوي إلى البويضة يخترق الغلاف الخارجي لها وتلتصق نواته بنواا ،                  و
  .وبذلك تتم عملية الإخصاب خلال ثلاثة أيام بعد الجماع 

  

اثر بالانقسام الذّاتيّ   زوجا من الصبغيات تتك    ٢٣تتحد الخليتان وتكونان خلية كاملة ذات           و
 وهكذا بحيث تتكون كل خليـة مـن   ٣٢ ثم إلى    ١٦إلى خليتين ثم إلى أربع ثم إلى ثمان ثم إلى           
      الخلايا الجديدة من نفس العدد من الص٤٦( ات  بغي (     وهي صورة من الص ،بغي ة في  ات الأصلي

يتحدد من ذلك صفات النسل     وهكذا تتفاعل الصبغيات الذكرية والأنثوية ل     ،  البويضة المخصبة   
 وومات هو الذي يحدد الجنس ذكـرا أ       زالجديد ، ويلاحظ أن الزوج الأخير من هذه الكرومو        

إلى الرحم ، وبعد حوالي أسبوعين من       ) قناة فالوب   ( تترل البويضة من قناة البويضات      ، و أنثى  
كون ويغلّفه مـادة  بالتالجسم ، ويبدأ ) ها المشيمة فتغلّ( الإخصاب تتعلّق البويضة بجدار الرحم   

تتمايز الخلايـا ويـصبح   ، وسائلة للوقاية والحماية ، ويكون الحبل السري للغذاء والأكسجين     
  .بعضها خلايا عصبية وبعضها خلايا عظمية وبعضها خلايا عضلية 

  

  :تتخصص الخلايا وتتكون ثلاث طبقات 
هاز العصبي والحواس والجلد والشعر والأظـافر       وتكون الج ) : إكتودِرم  ( الطبقة الخارجية       

  .والأسنان 
  

وتكون الجهاز العضلي والجهاز العظمي والجهاز الـدوري        ) : ميزودِرم  ( الطبقة الوسطى       
  .والجهاز البولي 

  

  .وتكون الجهاز الهضمي والجهاز التنفّسي والجهاز الغدي ) : إندودِرم ( الطبقة الداخلية     
بدأ دقّاته ، كذلك يبدأ نمو      تأ الجهاز الدوري في النمو أولا ، وفي اية الأسبوع الثالث            يبد    و

تظهر بدايات الأطراف   ، و الجهاز العصبي ثم الجهاز الهضمي ثم الجهاز التنفسي ثم الجهاز البولي            
  . سم ١إلى حوالي الجنين بعد مضي حوالي شهر من الإخصاب يصل طول ، ووبدايات العينين 
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  ٤٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستحالة : المطهر التاسع 
  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  

____________________________________________________________________  
  

  :المضغة : الشهر الثاني 
  

النمو هنا سريع جدا ، وتعتبر هذه الفترة فترة التأسيس ، تلاحظ الزيادة المطّردة في الحجم ،              
جهاز عصبي بـسيط خاصـة الأفعـال       ( تتكون الأجهزة   و سم ،    ٤يصل الطول إلى حوالي     و

تتضح و،  ) ا  مثل الأمعاء والكبد والرئتين والعينين وغيره     ( تتكون أعضاء الجسم    و،  ) المنعكسة  
يبـدأ نمـو العظـام      وتبدأ أصول الأطراف في الحركة البطيئة ،        والصفات الأساسية للجسم ،     

ينمو الوجه والرقبـة والفـم ،       ويصل حجم الرأس إلى نصف حجم الجسم ،         ووالعضلات ،   
تتكون وتتكون أعضاء التناسل ،     وتنمو العضلات والغضاريف ،     وتطول بدايات الأطراف ،     و

لامتلاء هذه الأجهزة بسوائل    ) لا شم   و( والأنف  ) لا سمع   و( والأذنان  ) لا إبصار   و( العينان  
معينة ، ويكون الإحساس بالألم ضعيفا ، والإحساس بالحرارة أكثر من الإحساس بـالبرودة ،               

  .في اية هذا الشهر يتضح الشكل الآدمي للمضغة و
  

  :الجنين : الشهر الثالث 
  

 ٣٠ سم ، والوزن إلى حوالي       ٩يصل الطول إلى حوالي     ودا في الحجم ،     نمو سريع ج      يوجد  
 أعضاء التناسل عند    تبقىنمو أعضاء التناسل عند الذكر ، و      وتيستمر التمايز الجنسي ،     وجم ،   

 الجهـاز  وينـشط نمو الحبال الـصوتية ،  وتنمو بدايات الأسنان ، وتالأنثى في حالة حيادية ،     
الكليتـان تبـدآن العمـل ،    والكبد يبدأ نشاطه ، ودة في الإفراز ،     تبدأ خلايا المع  والهضمي ،   

تلاحظ فروق فردية بـين  (  حركة الأطراف بوضوح    وتبدأالعظام والعضلات تواصل النمو ،      و
  ) .مثل منعكس الفم ( تظهر الأفعال المنعكسة بوضوح و، ) الأجنة في مقدار الحركة 

  

  :الشهر الرابع 
  

 سـم ، والـوزن إلى   ١٣يصل الطول إلى حـوالي  والأجزاء السفلى ، نمو في سرعة      توجد  
يتناقص حجم الرأس بالنسبة للجسم من نصف الجسم إلى ربع الجـسم ،           و جم ،    ٣٠٠حوالي  

تحريـك  للجنين يمكن والجلد يكون لونه أحمر ، وتتشكل اليدان والقدمان ،  ويستقيم الظهر ،    و
  .يزداد شبهه بالإنسان وة الجنين ، تزداد حركوالانعكاسات ، وتنشط الأصابع ، 
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  الاستحالة: المطهر التاسع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠٦
  

  :س النبات المتنجـــ  ٤
الذي يأكله حيوان مأكول اللحم إذا استحال إلى بول أو لبن فإننا نحكم بالطهـارة         

  . ولبنه طاهران لأن بول الحيوان المأكول اللحم
  :ة ـجـيـتـنـال

إذا استحال شيء نجس إلى شيء آخر ، فننظر إلى هذا الشيء الآخر ، فإن كـان        
طــاهرا فإننــا نحكــم بطهارتــه ، ولا ننظــر إلى المنــشأ الــنجس الــذي صــار ســببا للــشيء    

  .المحكوم بالطهارة 
____________________________________________________________________  

  :الشهر الخامس 
يظهر و،  الجنين  تتكون الغدد العرقية والدهنية ، وإفرازها يكون المادة الدهنية التي تغطي جسم                 

يصل حجم الرأس إلى    و سم ، والوزن إلى نصف كجم ،         ٣٠يصل الطول إلى    والشعر والأظافر ،    
  .ثم يموت وجيزة لفترة الجنين نفّس إذا حدث إجهاض يتوتشتد حركة الجنين ، وثلث الجسم ، 

  :الشهر السادس 
تنمو براعم الذّوق على اللسان ،   وتنمو الرموش ،    وتنفتح العينان   وتتحرك الأطراف بوضوح ،         
  .ثم يموت خاصة  حاضنةساعات إذا حفظ في عدة قد يعيش لإذا ولد الجنين في الشهر السادس و

  :الشهر السابع 
الجهاز ويكون ويكون مستعدا للحياة ، ، يصل الجنين إلى درجة الطفل المولود و النمو ،      يكتمل

 سـم ،    ٤٠الطـول   والإحساس بالألم ضعيف ،     والاستجابات متخصصة ،    والعصبي تام النمو ،     
اسا ويكون حس ،  إذا ولد يكون قادرا على التنفّس والبكاء والبلع         ووالوزن حوالي كيلو ونصف ،      

  .اج إلى بيئة خاصة ورعاية خاصة عند الولادة حتى يعيش يحتوجدا للعدوى ، 
  :الشهران الثامن والتاسع 

 الشحم ويتكون كل أعضاء الجسم وإمكاناا الوظيفية ،   وتكتملتزداد التفصيلات التشريحية ،         
النـشاط  ويـصير  يفتح لون الجلد ، وفي كل الجسم مما يعدل طيات الجلد ويعدل حدود شكله ،       

 دقّات القلب ،    وتسرعيمكن تغيير موضعه في الرحم المزدحم ،        وركة أكبر وأكثر استمرارا ،      والح
 سـم ،  ٥٠يصل الطول إلى حوالي وتكون الرأس ربع الجسم ، وعمل أعضاء الهضم وإفرازها ،     وت

  .للحياة مستعدا  الجنين ويكون كجم ، ٣والوزن إلى 
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      )وانقلابعصير بعد غليانه واشتداده وكذا ال،  )  الخمر خلا.  
===========================================  

   :خلّإلى انقلاب الخمر : المطهر العاشر 
الخمر إذا انقلب إلى خلّ فإنه يطهر ، وكـذلك تطهـر الآلات والأواني المـستعملة في             

ا ميــع تبع ـــر لعمليـــة الانقــلاب ، ويطهـــر الج المباش ـِـالـــشخص الانقــلاب ، ويطهـــر أيــضا   
لطهارة ما انقلب إليـه الخمـر وهـو الخـلّ ، وهـذا كمـا ذكرنـاه في العـصير العـنبي ، فـإن            
العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يـذهب ثلثـاه فإنـه محكـوم بحرمـة شـربه وبنجاسـته         

  .على القول بالنجاسة ، ولكن بعد ذهاب ثلثيه فإنه محكوم بالطهارة وبجواز الشرب 
كإضــافة ـــــ  بعــلاج خــارجي مة ســواء كــان انقــلاب الخمــر بنفــسه أارويحكــم بالطهــ     

ــه    ــة علي ــادة كيمياوي ـــ م ــام      ــ ــالمعنى الع ــتحالة ب ــصاديق الاس ــن م ــصداق م ــلاب م ، والانق
ــالمعنى اللغ ــ ــلاب في ـــوب ــضـوي لأن الانق ـــه أي ــة    ـا تب ــة نوعي ــة إلى حقيق ــة النوعي دل الحقيق

   " .انقلاب" أخرى ، ولكن في المصطلح الشرعي يقال 
  :الدليل من الأخبار 

سـألته عـن الخمـر العتيقـة تجعـل      : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله عـن زرارة عـن        
   .)١( "لا بأس " :   قال.خلاّ 
 اعليــه الــسلام عــن الخمــر يــصنع فيه ــ ســألت أبــا عبــداالله  : قــال عــن أبي بــصير و     

فلا فيه  الغالب على ما صنِع  فيها هو كان الذي صنِعنإ" :  قال .الشيء حتى تحمض 
   .)٢( "به بأس 

                                                        
   .١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٦ ص ١٧ج  الوسائل )١(
   .٤ ح النجاسات من أبواب ٧٧ باب ١٠٩٨ ص ٢الوسائل ج  )٢(
  

- ٤٠٧ -  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  انقلاب الخمر إلى خلّ: المطهر العاشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠٨
  

 لا يجوز العمل عليه هذا خبر شاذّ" :      يقول الشيخ الطوسي تعليقا على هذا الخبر 
لأنا قد بيأا نن الخمر نجس تنأسج يغلب يءوليس يصير طاهرا بش،  جعل فيها يءش ي 

   .)١( "فهذا خبر متروك ، عليها على حال 
ن الخمر نجس ينجس ما  متروك لأأنه خبر شاذّ ذكر الشيخ" :      ويقول الحر العاملي 

  . )٢(  "الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك وهو محمول على، انتهى . حصل فيها 
عــن الرجــل يأخــذ  عليــه الــسلام    أبــا عبــدااللهســألت: ال قــوعــن عبيــد بــن زرارة       

   .)٣( "لا بأس " :  قال .الخمر فيجعلها خلاّ 
 .عـل خـلاّ   يجعـن الخمـر    عليـه الـسلام    أبـا عبـداالله   سـألت : قـال   وعن أبي بصير         
   .)٤( "لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها " : قال 
في الرجــل إذا بــاع أنــه قــال يــه الــسلام  علأبي عبــدااللهوعــن عبيــد بــن زرارة عــن       

إذا تحول عن " :  فقال .عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلاّ 
   .)٥( "اسم الخمر فلا بأس به 

قلــت لأبي : قــال عــن جميــل جميعــا وعــن محمــد بــن أبي عمــير وعلــي بــن حديــد        
عليـه   فقـال  . فيعطيني ا خمرا يكون لي على الرجل الدراهم : عليه السلام   عبداالله  
   .)٦( "واجعلها خلاّ " : ـــ قال علي  . "خذها ثمّ أفسدها "  :السلام 

! جعلت فداك : كتبت إلى الرضا عليه السلام : قال وعن عبدالعزيز بن المهتدي        
  لا بأس" : قال . ير خمرا فيصب عليه الخلّ وشيء يغيره حتى يصير خلاّ ـالعصير يص

                                                        
  .١١٩ ص ٩ ذيب الأحكام ج )١(
  .٢٩٦ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
   .٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٦ ص ١٧الوسائل ج  )٣(
   .٤ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٦ ص ١٧الوسائل ج  )٤(
   .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٧ ص ١٧الوسائل ج  )٥(
   .٦ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٧ ص ١٧ ج الوسائل )٦(
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  ٤٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انقلاب الخمر إلى خلّ : لمطهر العاشر ا
  

   .)١( "به 
 اسـئل عـن الخمـر يجعـل فيه ـ    : قـال   عليه السلام أبي عبدااللهوعن أبي بصير عن       
   .)٢( "لا إلا ما جاء من قِبل نفسه " :   فقال.الخلّ 

 الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلاّ من غير حمله" :      يقول الحر العاملي 
   ."أن يطرح فيها ملح أو غيره 

سـئل عـن الخمـر تعـالج بـالملح      أنـه   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله وعن أبي بـصير عـن         
فإني عالجتها وطينت رأسها : قلت  . "لا بأس بمعالجتها " :   قال.وغيره لتحول خلاّ 

:  قبل الوقت فوجـدا خمـرا ، أيحـلّ لي إمـساكها ؟ قـال     ثم كشفت عنها فنظرت إليها   
   .)٣( "لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلاّ ، وليس إرادتك الفساد " 

عـن الخمـر يكـون    سـألته  : قـال  وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام       
   .)٤( " بأس إذا ذهب سكْره فلا" :  قال .أوله خمرا ثم يصير خلاّ 

 ، سواء  الخمر إذا انقلبت خلاّتطهر: السادسة " :      يقول المحقق الحلي في الشرائع 
 وإن ؛من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة  كان انقلاا بعلاج أو

 حـتى  ولو ألقي في الخمر خلّ،  ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه   ،يكره العلاج    كان
 إذا يحلّ: وقيل  .  خمر فاستهلكه الخلّألقي في الخلّ  وكذا لو، ولم يطهر يستهلكه لم يحلّ

  . " ولا وجه له . خلاّ ترك حتى تصير الخمر
المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بمـا  "  :      ويقول الشهيد الثاني في المسالك  

ا ويقلبها إلى الخلّـضهيحمالطاهرة ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم ن الأجسام ـم ةـي
  سألت أبا عبداالله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها: أبي بصير قال   ويدل عليه رواية،لا 

                                                        
  .٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٧ ص ١٧الوسائل ج  )١(
  .٧ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٧ ص ١٧الوسائل ج  )٢(
  .١١ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٨ ص ١٧الوسائل ج  )٣(
  .٩ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٣١ باب ٢٩٧ ص ١٧الوسائل ج  )٤(
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  انقلاب الخمر إلى خلّ: المطهر العاشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١٠
  

ع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا إذا كان الذي صن" :  قال .تحمض   حتىيءالش
 سألته عن الخمر العتيقة: وعموم حسنة زرارة عن أبي عبداالله عليه السلام قال ، " بأس 

  " .لا بأس " :  قال . تجعل خلاّ
بصير وقد سأله عن الخمر يجعل  وإنما كره العلاج لقوله عليه السلام في رواية أبي     
لا : " وقوله عليه السلام في رواية أخرى ، " اء من قبل نفسه لا إلا ما ج: " فقال ،  خلاّ

  " .بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها 
بوضعه ولا   لأنه ينجسوربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلاّ     

في ذلك الجسم  قوهو غير متحقّ، ر للخمر هو الانقلاب  لأن المطه؛ يطهر بانقلاا خلاّ
الخمر ، فلو لم تطهر معها لما  ولا يرد مثله في الآنية لأا مما لا تنفك عنها، الموضوع فيها 

  . وهو متجه إلا أن الأشهر الأول ،أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها 
والحكـم    علـى جـواز علاجهـا بالأجـسام    واعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة مـا يـدلّ         

  .سناد إليه الإ ا هو عموم أو مفهوم كما أشرنا إليه مع قطع النظر عنبطهرها كذلك ، وإنم
 لروايـة  ؛القـول للـشيخ وابـن الجنيـد     ، " لخ إ. . . . ولو ألقـي في الخمـر       : " قوله       

جعلت فداك العصير يصير : إلى الرضا عليه السلام  كتبت: " عبدالعزيز بن المهتدي قال 
يء  وش عليه الخلّخمرا فيصبلا بأس به " :  قال . ره حتى يصير خلاّيغي. "  

     فيهـا مـا    لا بأس إذا لم يجعـل : " ن قوله ـل الشيخ رواية أبي بصير السابقة م   وتأو
كذلك مثل   ، ولا يكون أنه خلّإذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن: " بأن معناه ؛ " يقلبها 

ومع هذا فلا يجوز  ير بطعم الخل ، ، فإنه يصالقليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ
  ، فإذا صار خلا حلّخلاّ استعماله حتى يعزل عن تلك الخمر ، ويترك مفردا إلى أن يصير

   " .حينئذ ذلك الخلّ
جماع للإ ؛ "لا وجه له : "  حيث قال ـــ رحمه االله ـــوالمصنف وأنكر ذلك ابن إدريس      

 لأنه إنما ؛ذلك  ا ، ولا دلالة على طهارته بعد يصير بمخالطة الخمر له نجسعلى أن الخلّ
وليس له حالة ينقلب   فهو باق على حقيقته ، ، فأما الخلّيطهر الخمر بالانقلاب إلى الخلّ

  .إليها ليطهر ا 
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  ٤١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انقلاب الخمر إلى خلّ : المطهر العاشر 
  

الخمر إلى   لأن انقلاب؛إن كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب : " وقال في المختلف      
واحد ، بل استعداد   ، والمزاجة استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخلّ على تمامي يدلّالخلّ

بغـيره ، فـإذا انقلـب الأصـل       ، ولكن لا يعلم لامتزاجه أتمّ بصيرورته خلاّالملقى في الخلّ 
للخمرية وقد زالت ، فتزول النجاسة   تابعةيضا ، ونجاسة الخلّالمأخوذ منه علم انقلابه أ

  " .عنه ، كما مر في الخمر إذا انقلب 
خمرا  فأما إذا أخذ إنسان" : ه شيخنا أبو علي بن الجنيد عليه فقال وقد نب: " قال      

عليه وقتيمضِ  فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم عليه خلاّثم صب  
  ." التحليل  تنتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى

مضى زمان   إذا والقول بطهر الخلّ،واعلم أن الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة      
بطهارته مع بقاء عين  زنا العلاج وحكمناجه إذا جوة متييعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلّ

 إلا ،حيث حكم بطهرها مع طهره   لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج الأن الخلّالمعالج ا 
 من واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال ،

  . )١( "بقاء عين المعالج ا 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٠٤ - ١٠١ ص ١٢ مسالك الأفهام ج )١(
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      ) ص) والإسلاملبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يت رل به من شعر مطه
  .ونحوه ، لا لغيره كثيابه 

===========================================  
  :الإسلام : المطهر الحادي عشر 

ــافر الأصــلي                ــين الك ــلا فــرق ب ــر ب ــة الكف ــن نجاس ــسلم م ــدن الم ــر لب ــلام مطه الإس
ومـا يتـصل   ن المرتد ، فـإذا أسـلم الكـافر فـإن الإسـلام يطهـر بدنـه وتوابـع البـد            الكافر  و

بــلا فــرق بــين الأجــزاء الــتي تحــلُّ فيهــا الحيــاة   مــن الــشعر والأظــافر ونحوهمــا بالبــدن 
، وهذا من باب تبدل العنوان ، فإن الكـافر نجـس ،   والأجزاء التي لا تحلُّ فيها الحياة        

، ولكــن ديـد  عنـوان الج والمـسلم طـاهر ، فـإذا صـار لــه عنـوان جديـد فإنـه يكــون تابعـا لل        
والمائعات الموجـودة في بيتـه إذا   وفرشه  ليس مطهرا لغير البدن ، فثياب الكافر    الإسلام

بدليل الاستصحاب لأا تنجست بملاقاته قبل دخوله الإسلام لا تطهر بإسلامه بالتبع    
ــة      ــصحب النجاس ــشك الآن بطهارــا فنست ــت نجــسة ون ــات   كان ــائر النجاس ــذلك س ، وك

  .بالماء   يجب تطهيرهالا تطهر بإسلامه ، بلوالمني والدم العارضة عليه كالبول 
  
  
  
  
  
  
  

- ٤١٢ -  
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بزوال ( كالأذن والفرج ) وتطْهر العين والأنف والفم باطنها وكلُّ باطن   (      
جسام الخارجة عنه كالطعام والكُحل ، ، ولا يطهر بذلك ما فيه من الأ ) العين

أما الرطوبة الحادثة فيه كالرفبحكمه مع يق والد.  
     ما يتخلَّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مر رتين على ما وطُه

اختاره المصنةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه ف من العدد ، ومر.  
===========================================  

  :زوال عين النجاسة من بواطن الإنسان : المطهر الثاني عشر 
إذا كانت هناك عين نجاسة كالدم في باطن العين أو في بـاطن الأنـف أو في بـاطن                

الفــم ونحوهــا فــإن زوال عــين النجاســة كــافٍ في البنــاء علــى طهــارة المحــل ، ولا حاجــة   
لتطهير المحل بعد زوال عين النجاسة للزوم العـسر والحـرج المنفـيين بالكتـاب والـسنة ،           

م مــن الرطوبــات والقــيح  ممــر البـول والغــائط والمــني والــد ويؤيـده طهــارة مــا خــرج مــن 
ر ــــ كالمـاء ــــ     سابقا عن أن عين النجاسة لا تطهر إلا بمطهمروالمذي وغير ذلك ، وما    

  .هذا حكم لظاهر الأشياء ، وأما حكم الباطن فليس كذلك فإن 
  

  :ويدل على طهارة البواطن بزوال عين النجاسة عدة أخبار ، منها 
ــسلام             ــا ال ــدهما عليهم ــن أح ــسلم ع ــن م ــد ب ــن محم ــه في   : ع ــل يمــس أنف في الرج

إن كان يابسا فَلْيرمِ " : عليه السلام أينصرف ؟ قال ؟  الصلاة فيرى دما كيف يصنع      
   .)١( "به ولا بأس 

سئل أبو عبداالله عليه السلام عن رجل يسيل مـن أنفـه   : قال عمار الساباطي       عن  
  إنما عليه أن يغسل" : قال فني جوف الأنف ـــ ؟ ـه ـــ يعـل باطنـه أن يغسـيل علـه، الدم 

                                                        
   .٢ من أبواب النجاسات ح ٢٤ باب ١٠٣١ ص ٢الوسائل ج  )١(
  

- ٤١٣ - 
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  زوال عين النجاسة من بواطن الإنسان: المطهر الثاني عشر  . . . . . . . . . . . . ٤١٤
  

   .)١( "ما ظهر منه 
ــديلم        عــن  ــن أبي ال ــد ب ــال عبدالحمي ــسلام   : ق ــه ال ــداالله علي ــل : قلــت لأبي عب رج

   .)٢( "ليس بشيء " : قال . بصق فأصاب ثوبي من بصاقه يلخمر فيشرب ا
ف أو بـاطن الفـم أو بـاطن الأذن أو بـاطن الفـرج      ن ـباطن العين أو بـاطن الأ    : إذن       

ونحوها إذا لاقتها عين النجاسة كالدم وزالت عين النجاسة فلا تحتاج إلى تطهير من        
  . بطهارة باطن هذه الأشياء الخارج بالماء ، فبمجرد زوال عين النجاسة نحكم

  

 أدخــل إصــبعه في فمــه وكــان في فمــه دم وتنجــست إصــبعه    شخــصاولــو فرضــنا أن      
ــة إصــبعه أو        ــل نحكــم بنجاس ــه فه ــرج إصــبعه مــن فم ــدم بلــسانه ثم أخ بالــدم وأزال ال
بطهارــا ؟ فهــل الــدم الــنجس هــو الــدم الظــاهر الــذي يخــرج إلى خــارج البــدن أو أن   

   يكون موجودا في الباطن يكون نجسا أيضا ؟الدم الباطني الذي
س الكحل ـــ سواء تنجس من الخارج ثم دخـل في  ذا كان في العين كُحلٌ وتنج     مثلا إ      

العين أم تنجس من نفس باطن العين ـــ فإن الكحل لا يطهر مع أن بـاطن العـين يطهـر        
  ــ سواء تنجس الطعـام  س في الفم ـبزوال عين النجاسة ، وكذلك لا يطهر الطعام المتنج

بنجاسة من الخارج ثم دخل في الفـم أم تـنجس بـسبب وجـود دم داخـل الفـم ــــ مـع أن                
لأنه بزوال عـين النجاسـة لا يطهـر مـا في الفـم      ؛ باطن الفم يطهر بزوال عين النجاسة   

يرهـا   وجود حـرج بتطه موالعين من الأجسام الخارجة عن الباطن كالطعام والكحل لعد       
مع يق والدطوبة الحادثة في باطن الفم والعين من الر الرأمانجيس لها ، و  بعد ثبوت الت  

ــسام      افحكمهــ ــين النجاســة لا حكــم الأج ــزوال ع ــم والعــين في طهارتــه ب  حكــم بــاطن الف
  .الخارجة عنهما 

  يره بواسطة المضمضةـتطيع تطهـه يسـس فإنـام المتنجـا الطعـه بقايـ في فميوإذا بق     
                                                        

   .٥ من أبواب النجاسات ح ٢٤باب  ١٠٣٢ ص ٢ج  الوسائل )١(
   .١ من أبواب النجاسات ح ٣٩باب  ١٠٥٨ ص ٢ج  الوسائل )٢(
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  ٤١٥. . . . . . . . . . . . زوال عين النجاسة من بواطن الإنسان :  عشر المطهر الثاني
  

ــر ــى   م ــاء عل ــات بن ــل النجاس ــا    تين في ك ــات كم ــع النجاس ــدد في جمي ــار التع ــو رأياعتب  ه
   الشهيد الأول ، ومر    تين في نجاسـة البـول بنـاء علـى     ة واحدة في غـير نجاسـة البـول ومـر
  .رأي الشهيد الثاني 

  
  
  

   تعالى الفراغ من الجزء الأولتم بحمد االله
  من

  الروضة الندية في توضيح اللمعة الدمشقية
  بتاريخ

   هـ١٤٢٨ ربيع الأول ٢٩
   م٢٠٠٧ / ٤ / ١٨

  ويليه الجزء الثاني إن شاء االله تعالى
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  ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطهير الماء القليل غير الجاري 
  ٥٠ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تحديد الكر من حيث الوزن والحجم

  ٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وزن الكر : أولا 
  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجم الكر : ثانيا 

  ٥٨ . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . تقدير الكر من الروايات بتطبيق الوزن على الحجم 
  ٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطهير ماء البئر 

  ٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأقوال في نجاسة ماء البئر 
  ٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النجاسة : القول الأول 

  ٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطهارة واستحباب النزح : القول الثاني 
  ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطهارة ووجوب النزح تعبدا : القول الثالث 
  ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . هارة ماء البئر إن كان كرا وإلا فالنجاسة ط: القول الرابع 

  ٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطهارة والنزح إرشادي : القول الخامس 
  ٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الماء القليل 

  ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير البئر 
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  ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع النزح 
  ٧٢. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نزح جميع ماء البئر : أولا 

  ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ البعير ١
  ٧٣ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الثور ٢
  ٧٥. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــ الخمر ٣
  ٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ المسكر المائع بالأصالة ٤
  ٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ دم الحدث ٥
  ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الفُقَّاع ٦

  ٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العصير العنبي 
  ٨٣. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ المني ٧

  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح كر من ماء البئر : ثانيا 
  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الدابة ١
  ٨٧. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــ الحمار ٢
  ٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ البقرة ٣
  ٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ البغل ٤

  ٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نزح سبعين دلوا للإنسان : ثالثا 
  ٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح خمسين دلوا : رابعا 

  ٩٦.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الدم الكثير١
  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ العذرة الرطبة ٢

  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح أربعين دلوا : خامسا 
  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الثعلب ١
  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الأرنب ٢
  ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الشاة ٣
  ١٠٦. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الخنـزير ٤
  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الكلب ٥
  ١١٠ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الهر أو السنور ٦
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  ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ شبه الستة السابقة ٧
  ١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ بول الرجل ٨

  ١١٧ . . . . . . ة وخرء الكلب مجتمعة نزح ثلاثين دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذر: سادسا 
  ١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح عشر دلاء : سابعا 

  ١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ العذرة اليابسة ١
  ١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الدم القليل ٢

  ١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نزح سبع دلاء : ثامنا 
  ١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الطير ١
  ١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أرة مع انتفاخها ـــ الف٢
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ بول الصبي ٣
  ١٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ غسل الجنب٤
  ١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ خروج الكلب من ماء البئر حيا ٥

  ١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزح خمس دلاء لذرق الدجاج : تاسعا 
  ١٥٥. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نزح ثلاث دلاء: عاشرا 

  ١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الفأرة مع عدم انتفاخها ١
  ١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ الحية٢
  ١٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الوزغة ٣
  ١٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ العقرب ٤

  ١٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   نزح دلو واحد: حادي عشر 
  ١٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ العصفور ١
  ١٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ بول الرضيع ٢

  ١٦٩ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ضعف مستند مقدرات النزح
  ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية النزح ومدته 

  ١٧٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ثلاث مسائل في البئر 
  ١٨٦. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مسائل 

  ١٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الماء المضاف : المسألة الأولى 
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  ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أقسام الماء المضاف 
  ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   أحكام الماء المضاف

  ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أدلة عدم رفع الماء المضاف للحدث 
  ١٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أدلة عدم رفع الماء المضاف للخبث 

  ٢٠٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اء المضاف كيفية تطهير الم
  ٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف السؤر عند اللغويين 
  ٢١٦ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف السؤر عند الفقهاء 

  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سؤر الإنسان 
  ٢١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سؤر الحيوان 

  ٢٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأسئار المكروهة 
  ٢٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ سؤر الحيوان الجلال ١
  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ سؤر آكل الجيف ٢
  ٢٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ سؤر الحائض المتهمة ٣
  ٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ سؤر البغل والحمار ٤
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ سؤر الفأرة والحية٥
  ٢٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ سؤر ولد الزنا٦

  ٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التباعد بين البئر والبالوعة : المسألة الثانية 
  ٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسام النجاسة أ: المسألة الثالثة 

  ٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول ٢ ، ١
  ٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ الدم والمني من ذي النفس السائلة ٤ ، ٣
  ٢٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الميتة من ذي النفس السائلة ٥
  ٢٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ الكلب والخنـزير البريان ٧ ، ٦
  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الكافر ٨
  ٢٨١. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المسكر المائع بالأصالة ـــ ٩

  ٢٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الفقّاع ١٠
  ٢٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العصير العنبي 
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  ٢٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من الحرام 
  ٣٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من أحكام النجاسات 

  ٣٠٢ . . . . . . . . . . . .. . . .   ـــ وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة١
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ وجوب إزالة النجاسات عن مسجد الجبهة ٢
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ وجوب إزالة النجاسات عن الأواني ٣
  ٣٠٥. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ وجوب إزالة النجاسات عن المساجد ٤
  ٣٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ وجوب إزالة النجاسات عن الضرائح المقدسة ٥
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ وجوب إزالة النجاسات عن المصاحف المشرفة ٦

  ٣٠٦. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النجاسات المعفو عنها في الصلاة 
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ دم الجرح والقرح ١
  ٣٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الدم إذا كانت مساحته أقل من الدرهم البغلي ٢

  ٣١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مساحة الدرهم البغلي
  ٣١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط العفو عن الدم الأقل من الدرهم في الصلاة 

  ٣٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نجاسات أخرى يعفى عنها في الصلاة 
  ٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هير النجاسات كيفية تط

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير ما يقبل العصر 
  ٣٣٥ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاكتفاء في غير البول بالغسل مرة واحدة 

  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بول الرضيع : استثناء من العصر وتعدد الغسل 
  ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الثوب في الماء الكثير والجاري 

  ٣٤٤. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .كيفية تطهير ما لا يقبل العصر 
  ٣٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الإناء 

  ٣٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   معنى الولوغ لغة
  ٣٤٨. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب 

  ٣٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط تراب التعفير 
  ٣٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إلحاق اللطع بالولوغ 

  ٣٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كرر الولوغ فيه كيفية تطهير الإناء عند ت
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  ٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كيفية تطهير إناء الولوغ بالماء الكثير 
  ٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استحباب غسل إناء الولوغ سبع مرات 

  ٣٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   كيفية تطهير الإناء من ميتة الفأرة وولوغ الخنـزير
  ٣٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تطهير الإناء من باقي النجاسات 

  ٣٦٢ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ماء الغسالة 
  ٣٦٧ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماء الاستنجاء 
  ٣٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المطهرات : المسألة الرابعة 

  ٣٧٠ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ الماء١
  ٣٧٢ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الأرض ٢
  ٣٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ التراب في الولوغ ٣
  ٣٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ي من الغائط اهر في غير المتعدـــ الجسم الط٤
  ٣٨٤ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ـــ الشمس٥
  ٣٩١ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ الاستحالة بواسطة النار ٦
  ٣٩٥ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ نقص البئر ٧
  ٣٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ ذهاب ثلثي العصير العنبي ٨
  ٣٩٩ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الاستحالة ٩

  ٤٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ انقلاب الخمر إلى خلّ ١٠
  ٤١٢ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـــ الإسلام١١
  ٤١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   انـــ زوال عين النجاسة من بواطن الإنس١٢
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